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الدراسات الخمس التي يضمها القسسمالاول من هذا العدد تتناول بالتحليل بعض 
المشكلات الهامة ألتي تواجه الانسان والمجتمع ق‌العصر الحديث والتي نشأت أصسلا كنتيحة 
طبيعية لاتحاه الحضارة الانساية فى الوتت‌الراهن ل وبخاصة فى العالم الغربي ب اتحاهاً 
معينا بالذاث ؛ وارتکاز هذه الحضارة على اسسمعينة ابضاً تمیزها عن فيرها من الحضارات 
ب أو بالاحرى عن الراحل الحضارية السابقة »)وما ارتبط بهذه الاسس من قيام نظم وأوضاع 
وعلاقات احتماعبة واقتصادرة وانسانية تعتير فىالوقت ذائه من اللامح المميزة لهذه الحضارة 
٠‏ ومو ضوع (( مشكلات الحضارة )) مو ضوع شد ند التعقد والتشعب و تصسعب الا حاطة به ف 


عدد قلبل من الدراسات والفالات + فكل ما شصا التقدم الآلي , والتكنو لو حى والاتحاه تحر الحص ثيه 
تک م ما اه | کيا ك Gm‏ 


والتحضر » وتقدم العلوم وأآثرها فى حياة الا نسان) وحرکات ال ورة والتمرد على القيم 4 والتغير 
الاجتماعي والثقافي والصراع الابدبولوحي وماالیها » تعتبر ‏ بطريقة أو باخری - من مشكلات 
الحضارة الحديثة . ولا فان القالات الخمسةالتي تنثرها هنا لا تعالج فى حقيقة الامر سوى 
جانب صغير ومحدود من هذا الوضوع المتشعبالشائك + وان كان ذلك لا بقلل بطبيعة الحال من 

اهمیة إل لات ١‏ التي تعر ض لها هذه المقالات بالدراسة والتحليل ») خاصة وأنها كلها | مشكلات 
تتعلق: بواقعنا الساصر ۰ ومع أن بعض مده‌الدراسات ینظر الى المشكلة التي يعالجها من 

زاوية تاريخية كما هو الحال فى مقال الدكتورعصام فكرى عن «الحضضارة والمرض » حيث بقدم 
للا عرضآ موجزا سريعآ لتاريخ بعض الامراضونظرة الناس للمرض وتقدم الطب فى 
بعض مراحل التاريخ » فالطابع الغالب على هذهالدراسات » هو كما قلنا ‏ طابع المعاصرة . 


۳ 


ال 2# 
۱ ۳ 


حالم اللکر ب العلد الثالى ب المدد الثالث 


ولقد مرت‌الحضارة الالسالية خلال لار بخهاالطر بل بعدة مراحل متمايرة ولکنها متصلة » كما 

أن الانتفال من مرحلة لاخرى كان يتم بباء شد بد وبطريقة تدريجية مما كان يساعد على تقبل التغير 

واستيعابه ولمثله وبالتالي على نكيف الالسسانالا وشاع الحضارية الجديدة . ولیس معنى ذلك 

أن الراحل الحضارية السابقة لم يكن لها مشاكلها الخاصة أو أن الانسان لم يمر بازمات عنيفة خلال 

مسراحل التغير الحضاری الكبرى . ولكن هدهالازمات والشکلات لا يمكن أن تقاس او ان تقارن 

بتلك التي يعاني منها الفرد والمجتمع فى الوق تالراهن ب وبخاصة فى الدول الفربية الني تنمثل 

فيها الحضسارة الحدثة باجلى سور ها , وكثير من هاده الازمات والمشكلات بر جع الیالتغیر أ تالفسائية 

۱ العميقة المتلاحقة التي باخد بعضها شكل الثورةعلى الاوضاع الغدىمة التو ارلة فى مختلف مصالات 
الحياة , 


وترتبط لشاة الحضارة ونقدمها والطابعالعام الدى يميرها ارتباطاً قوبا بنوع العلاقة بين 
الانسان والطبيعة او البيئة العامة التي بمیش‌نیها . فالظروف البيئية ؛ بالمعنى الواسع للكلمة؛ 
تمثل على ما بول ارم الشسپیر ارنولد توينيي نار لامنعم ف كتابه « دراسة فى التاريخ 
ام Study of‏ » لوعا من التحدى الذىبتعين على الانسسسان أن يواجهه » وهلى وع 
الاستجابة الصادرة من الالنسسان يتوقف لمطل السفسارة وطابعها وخصالصها المبيرة ودرجة 
تقدمها . ولقد كان موقف الالسسان من الطبيعةيتراوح دالما بين السلبيه التي تتمثل فى الخضوع 
شبه التام لتلك الظروف البيئية كما هو الحال فيالمراحل الاولی المبكرة من التطور الحضارى 4 
والابجابية الصارخة التي تتمثل فى التمرد والثورةهلى الطبيعسة وق العمل بمختلف الوسائل هلى 
اخضاعها لسلطة الانسان وسيطرته كما هو الحالف الرحلة الحضارية الراهئة التی يمر بها الفالم 
الآن » حيث لمكن الانسان من ان يغرو بعلمه وعقلهوارادته آفاقا فسيحة كانت مجهولة وغخامضة الى 
وقت قريب جدا » وحيث عملية الغزو لا ترالسائرة فى طريفها بسرءة رهيبة . فعلافة الانسان 
بالطبيعة واستجابته لتحدياتها هي اذن اساس‌هام من اسس قيام الحضارات » كما ان العملية 
العضار با ذانها ان صرحت هله التسبية ‏ هي عملية خلق فى الحل الأول ؛ مادتها الاولية هي 
مناصر البيئة » واداة هذا الخلق هي عقل الانسان الخالق البدع وارادنه الحبسة القوبة التجددة ) 
ومظاهرها هى الانجازات الحضارية ااختلفة , وهده حقيقة استفلها يعض العلماء من امسجاب 
النرمات العنصرية آسوا استتفلال فصنفوا علی‌اساسها الشعوب الى سسلبية وايجابية علی ما 
فعل العالم الالاني جوستاقت كلم معام ۷ فى القرن الماضي؛» وهو لصيف لا ستند الى اي 
دليل علمي مؤكد ولکنه یکشف على اية حال عن مدى اهمية التفاعل ب أو التمارض - بين الااسان 
والطبيعة وعلاقسة ذلك بقيام الحضارة والنبوالحضارى . 


والمتتبيع لتاريخ الانسانية وتنوع الانماطا والاشكال الحفسارية الكبرى بجد ما بعرن نلك 
الحقيقة من أن علاقة الانسان بالطبيعة ومدی مایپدنه من سلبية وايجابية بحوها لهما اترهمسا 
البالغ فى تشکیل الحضارة ٠‏ والمقصود بالسسلبيةهنا الاکتفاه پاسذپلالد ما بعدمه الطبيمة من نروة 
فى صنورتها الأولية الفجة ؛ بيلما تفاس ! ایجابية »الانسسان بمدى التفيرات التي بدخلها على لكف 
الوارد وقدرته على تشكياها او انناج أشياء جديدةمئها بختلف تماما عما بعدمه الطبیمة داي تجديد 
قوی الطبيعة التي استنر نها طول الاسسستغلال والاسستعمال .. فجمع الثمار والتقاط الجلوي 
الراب يعتبران على هذا الأسسسساس لمطين حضاربين « سلبيين 8 نظرا لاکتفاه الفرد وللجتفع 
باستهلاك ما تقدمه لهما الطبيعة دون أي محاولةمن جانبهیا لانتاج للك الثمان ؛ وذلسك بعکسي 
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مشكلات الحضارة 


الرراعة ‏ حتی فى ابسط صورها وأكثرها سداحةوبدائية وهي الررامة التنقلة - التي تعتبر من 
الأنماط الحضاربة الايجابية نظرآ للجهود التي يبذلها الانسان لتجديد خصوبة الارض التي انهكها 
الزرع من ناحية » وكذلك الجهود التي بقوم بهانی زراعة الارض من أجل الحصول على محصولات 
جديدة من ناحية اخری ... كذلك يعتبر قنص‌الحيوان وما برتبط به من حياة اقتصادية 
واجتماعية وتنظيمات سياسية ساذجة من أنماط الحضارة السلبية لأنه بقوم اصلا" على مجرد تتبع 
الحیوان ومحاولة الايقاع به > وان كان ذلك العمللا بخلو من مجهود بتمثل ليس فقط فى دراسة 
مواقع الحيوان بل وأيضا فى صنم الأدوات التيتستخدم فی‌القنص وكذلك فى تشكيل الجماعة 
بطريقة معيلة نتلاءم مع حياة القنص والحركةالدائمة فى الفابات » وذلك بعكس الرعي الذى 
بعتبر مهنة أكثر ايجابية من القنص لانه يُعنى بتربيةالحيوان وزيادة الثروة الحيوانية ولا يكتفي 
باستفلال ما بجده الانسان فى الطبيعة ؛ كما أنحياة الرمي تتطلب بالفرورة ظهور تنظيمات 
اجتماعية و سياسيةو قرابية أكثر تماسكاووضوحا وأشد فاعلية فى الحياة اليومية مما نجده بين 
جماعات الصيادين » وهكذا ... وواضح أن مالقوله عن « السلبية » و « الابجابية » امور 
اعتيادية ونسببة بحت . ومع ذلك فان هذاالموقف الايجابي بظهر باجلی وأوضح ما يمكن فى 
الحضارة الصناعية ؛ بل انه دمكن اعتبار هذ هالحضارة المثل الأعلى للثمط الحضاری الابجابي. 
فالواد الخام التي تقدمها الطبيعة لا تلبث ع نطريق العلم والعقل والارادة الخالقة أن تتحول 
الى انجازاث جديدة ومختلفة كل الاختلاف عن صورتها الأولية . بل ان مظاهر الطبيعة ذاتها 
والظروف البيئية العامة تخضم لتحكم الانسانوسيطرته فيحولها الى ما فيه صالحه الخاص . 
ولقد أمكن للانسان إن يبدل مظاهر الطبيعة تبدیلاتاما فى كثير من الحالات وان يقيم بدلا" منها بيئة 
اخرى « صناعية » من خلق بديه وعقله وارادته‌وعلمه ٠‏ وق هذه النقطة بالدات تتركز معظم 
المشكلات الناجمة من الحضارة الحدشثء ٠١‏ انظر فى ذلك الجرء الثاني من کتابنا : اليناء 
الاجتمامي ‏ الالساق ‏ صفحتي .)١١١ ١١١‏ 


ونجاح الانسان فى صراعه مع الطبيعةوتفوقهفى معركة التحدى والاستجابة التي بقول بها 
لويئبي » انما كان على حساب التوازن الدقيق القائم بين عناصر البيئة . ولكن السيطرة على 
جانب معين من البيئة كان يقابل دالماً برد فعلعنيف وبمزيد من التحديات من جانب الطبيعة كما 
لو كانت الطبيعة نربد اعادة التوازن البيئي القديم أو ابجاد نوع جديد من التوازن بلائم الظروف 
الجديدة الناشئة عن تدخل الانسان والتفييرات التي أحدثها ۰ فمحاولة الانسان القضتاء على 
الحشرات والآفاث مثلا التي تلف جزءا من نسق‌البیثةالطبیمیةالتوازن انتهت بالانسان الى تلويث 
الهواء الدى بتلسمه والاء الذی شربه بل والىتلويث نفسه ونقل السموم الى جسمه هو ذاته ٠‏ . 
والانجازات الهائلة التي حفقها الانسان فى مجالالصناعة والتي وفرت للانسان الكثير من مسباب 
الراحة والرفاهية حملت اليه فى الوقت ذاتهالكثير من الأمراض الجديدة مثل أمراض المهملة 
وجلبت عليه كثيرآ من الأخطار التي تهدد حياته ووجوده والتي تتمثل فى ابسط صورها فى ذلك 
التلوث الشامل . والواقع ان ظاهرة التلوث تعتبر الآن من اخطر المشكلات التي تواجه الانسسآن 
الحديث فى الدول الصنامية المتقدمة فى الفرببوجه خاص كما انها بدات ترحف زحفا حثيثا 
على الدول النامية التي تتجه الآن نحو التصنيع .ومقال الدکتور عبد المحسن صالح فيه منالحقائق 
والعلومات الوضرة الدقيقة الطريفة ما يكفي لان‌پنبه لاذهان الى خطورة هذه المشكلة اثني لا نكاد 
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عالم الفکر ب الجلد الثانی - المدد الثالث 


نحس بها فى مجتمماتنا النامبة » وان كان علماءالفرب قد انتيهوا لها منذ بعض الوقت وعکفوا 
على البحث عن حل لها ٠‏ وقد تفلح' جهودهم فى هذا المضمار » أو قد بنتهي الأمر بان يكيف 
الانسان وساثر الخلو قات والکائنات آنفسها بشکل‌آو بآخر وعلى الدی الطويل بما بتفق مع الظروف 
والبيئة الصنامية اللوثة » ما دام النشاط الصناعي الذى یعتبر من اهم مظاهر الحضارة 
الحديثة سوف بزداد شدة وكثافة وانتشاراً کماتدل على ذلك کل الدلائل + 


والاتجاه نحو التصنیع ليس مجرد نوع من‌النشاط الا قتصادی وانما هو فى آخر الامر 
اسلوب من اسالیب الحياة متمیز تماما عن اسلوب الحياة الرعوية او الزراعية مثلا" » وله 
نظمه الاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسية الخاصةبه » وبتطلب قيام انماط معيئة من || لوك 
والعلاقات بين الناس تتحكم فيها انساف معينةمن القيم الاجتماعية وربما كان أول واهم ما بميز 
اسلوب الحياة الصنامية الرتبطة بالحضارةالحديثة هو التخصص الدقيق » ليس فى مجال 
الصنامة او العمل فحسب بل وابضا فى بقيةانشطة الحياة . ولكن هذا التخصص بنعكس 
باجلی مظاهره فى نظام تقسيم العمل . والعروفان تقسيم العمل بالعنی الدقيق للكلمة ارتبط 
ظهوره بالجتمعات الاكثر تقدما ورقيا وباللات‌بالجتمع الصناعي بل انه يعتبر نظاما لازما 
للصناعة حيث بصل الأمر ‏ حتی فى الصنامات التي تبدو لاول وهلة بسيطة ‏ حدآ تتعدد معه 
الخطوات والراحل التي تمر بها العملية الانتاجية قبل أن يتم انتاج السلعة » وكل خطوة من هذه 
الخطوات تکشف عن درجة عالية من التخصص بحيث يحتاج الأمر الى انقطاع العامل لها فلا 
بمارس غيرها . والمفروض أن ذلك التخصص الد قيق يؤُدى ف آخر الأمر الى رفع كفاءة العامل 
ورفع الكفاية الانتاجية كما بوّدی الى تبس يط العمل ذاته نظر؟ لما يكتسبه العمال من دقة ومهارة 
فى انجاز اعمالهم » ولكن ذلك التخصص الدقيقيحمل فى الوقت ذانه الكثير من الخطر نطر؟ لا 
پنشا عنه من فصل حاسم بين العامل والعمليةالانتاجية الكلية التي بشارك فى انجازها . بحيث 
لم بعد العامل يعرف سوى ذلك الجزء المحدودالمنوط به اداوّه ولا بكاد بفهم عمل غيره أو أهميته 
بالنسبة للعملية الانتاجية ككل . بل الاکثر من ذلك أن بعض الهن والاعمال لا بكاد بعرف معناها 
وآهمیتها الآن سوى الأفراد الذين بمارس ونهابالفعل » وهذا وضع بختلف تماما عما نجده ليس 
فقط فى اشکال الانتاج البدائية بل وايضا ق‌اشکال الانتاج الصنامي البسيط الذى لم تصل 
فيه الصناعة بعد الى مثل هذه الدرجة العاليةمن التخصص . وقد ترتب على ذلك كله ما يعرف 
الآن باسم (( اغتراب العمل » وهي ظاهرة نه اليهاكارل مارکس وغيره من الکتاب الاشتراكيين ثم 
شعهم الکنرون من علماء النفس الصناعي وعلماء الا جتماع الص‌ناعي وعالجها الكثير من اكتاب 
باعتبارها من اشد الشكلات الحاحا فى الحضارةالصناعية الحدیثه » كما يشر الیها افدکنور احمد 
عزت راجح فى مقاله عن الآثار اللفسية للحضار:الصناعية واللشور فى هذا الصد . 


وما يقال عن الصناعة بصدق بشکل اوبآخر على کل مجالات الحياة فى الجتمم العاصر 
وبخاصة فى الدول الغربية ٠‏ فالحضارة الحديثة حضارة علم وتخصص ؛ وقد تعدی اثر ذلك 
التخصص مجال توزيع المهن والأعمال وامتد الىميادين الحياة الاخرى بحيث يمكننا ان نرد اليه 
الآن الكثير من مظاهر التفاوت والتفاضلف المجتمع والادوار الختلفة التي بضطلع بها أعضاء المجتمع 
تبعاً لقدراتهم الخاصة . بحيث أصبح المجتمعالحديث بنقسم الى وحدات متخصصة ومتمابزة 
بعضها عن بعض فى جميع الجالات ومختلف أوجهالنشاط التي تولف نسیج الحياة الاحتمامية , 
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مشکلات الحضارة 


الا أن التفاضل الا جتمامي التزاند بصاحبه فى العادة ميل واضح لاعادة التوازن الى الحتمع عن 
طريق المركزية والبيروقراطية . وذلك حتی يمكن للوحدات التفاضلة أن تعمل معا فى شيء من 
التناسق والتناغم والنظام , واذا كان المجتمع الحديث بتحه سرعة متزاندة نحو مريد من 
التفاضل والتباين والانقسام الى وحدات أشد تخصصا نتيحة لتقدم العلم وتعفد الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فالاغلب ان يزداد بالثل الاتجاه نحو مزيد من الركزية ومن البيروقراطيه . 


ويرتبط التنظيم البيروقراطي - أو اللسق البيروقراطيكما بسمیه‌عالم الاجتماع‌الالانی الشهیر 
ماكس قيبر :77606 ,و34 - ارتباطاً وثيقا بالحضارة الحديثة التي يقصد بها الحضارة 
الغربية » بل انه تعتبر من أهم ملامح هذه‌الحضارة وأصدق تعبير عن خصائصها ومقوماتها. 
وتقتضي البيروقراطية عنده وحود تفسیم قاطع‌متمیز للأنشفطة المتكاملة مثلما تسسثلزم وحود 
نسق من الضوابط والجزاءات المتفاضلة التباينة, ویقوم تحديد الادوار والاضطلاع بها على اساس 
الخبرات والمهاراتالفنية التي دمكن ضمان‌تو فرهاعن طريق أجراءات وعمليات رسمية لا تخضع 


الهرمي على اساس تفویض السلطة . ومع انالجهاز الحكومي فى الدول الحديثة يمل التنظيم 


لا !اد | «It‏ جارس میا بو ۱ 


البيروقراطي أصدق تمثيل فان هذا التنظيم يتغلفل الى الشركات والمدارس وكل المؤسسات 
الاخرى . ولقد عرف التنظيم البيروتراطي فيبعض الراحل المبكرة من التطور الحضارى 
وظهرت بيروقراطيات قديمة كبرى كما كان الحالفى مصر القديمة وق الصين . وتعتبر الب وقراطية 
الصينية بالدات من خر الامثلة على التنظيم البيروتراطي البکر » ولكن لا يمكن مقارنة تلك 
البيروقراطية القدرمة من حيث التعقيد او الدقةاو عدد « البيروقراطيين » الذين يضمهم بما نجده 
الآن فى الدولة الحدیثف كما ان التنظيم الب وقراطي القديم لم يفلسح فى التخلص تماما من تدخل 
الروابط التقليدية وبخاصة اعتبارات القرابة عند اختيار الموظفين » وهو الأمر الذى یتنافی مع 
النسق البيروقراطي الحديث الذى بعطي - منالناحية النظرية على الاقل - للمهارات والكفاءات 
الفنية الشخصية الاعتبار الأول فى شغل الوظائف وتوزيع الادواد ۰ فالفروض اذن أن البيروقراطية 
كتلظيم تقوم بوظيفة هامه هي محاولة ايجادالتوازن فى المجتمع الذى بقوم على التخصص 
وتقسيم العمل الدقيق » وذلك بصرف النظر عن نوع النظام السياسي السائد فى الدولة . اي أن 
الدولة الحدشة سواء اکانت دبمقراطية اوشسيوعية أو اشتراكية تعنمد الآن على التنظيم 
البيروقراطي فى تسيي امورها . الا ان البالنة ف الاعتماد على ذلك التنظيم وتعقده جعل منه مشكلة 

من اکبر المشكلات التي بواجهها المجتمع الحديثفى الحضارة الغربية » وبدلا" من أن تکسسون 
اير وقراطية ادا لتسهيل العمل وتنسيقه وتو فير اكير قدر من ضمانات الترشيد والدقة أصبحت 
تلك التنظیمات غابة 2 ذاتها ولیسست محرد وسيلة 0 وبالتالي امسحت عاملا" نعطلا" للانتاج 
والعمل » وذلك فضلا عما بعتور ذلك التنظيم منعيوب وثغرات ليس هنا محل الحديث عنها (۱) . 





( ۱ ) يجد القارىء دراسة مبسطة وطريفة لش كلةالبروقراطية فى الفصلين السادس والسابع من كتاب ميرتون 
عن النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماني 


Merton 
لاب وبا‎ 
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ال لاه شاه ودا و‎ 
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كما بحد بعل اللاجللات الم بقة عن هد ه الشکلة فى كتاب : 
ھا یبد احص ۱ کر ڪت eer ad‏ پس 


Peacock, J.L, and Kirsch, A.T.; The Human Direction; Appleton - Century - Crofts; 
N.Y 1970, ch. 2 and ch. 8. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


وقد ازداد الشسسعور ف المجتمع.الحديث .بهدهالشكلة التي استفحلت وامتدت الى كل نواحي 
النشاط فى المجتمع كما زاد الاحساس بضرورةایجاد حل مریم.لها ؛ ويزيد من ضرورة الوصول 
الى حل لتلك المشكلة وما ينجم عنها من مشكلات اخرى فرعية أن البيروقراطية تعتبر فى نظر 
الكثيرين من الكتاب من العوامل الس‌اعدة على تعميق مشكلة « افتراب العمل » نظر؟ لارتباطها 
بنظام. تقسیم العمل وتوزيع الادوار التخصصيةوما يؤدى اليه ذلك من فقدان ,العمل لقيمته 
الاجتمامية بحيث أصبح مجرد وسيلة للکسب . ومقال الدكتورة ليلى تكلا عن البروقراطية فيه 
معالجة طريفة وعرض واضح لهذه المشكلة الهامةالني يعاني منها الجتمع الحديث ۰ 


. © © © 

ا 5 aise.‏ ۰ . 
وتؤدى التغيرات السربعة الفجائية المتلاحقةالناشئة فى امحل الأول عما حققه العلم من تقدم 

فى مختلف الميادين » وما ترتب على ذلك من ازدیاد سرعة التفیر فى التخصصات وظهور تخصصات 
جديدة تماما وبالتالي سرعة التفير فى الكفاءات وتشعب الهارات وتعقد الحياة اليومية والعملية 
الى ظهور عديد من المشكلات التي بواجهها الفردكنتيجة طبيعية لصعوبة تكيفه مع ذلك العالم 
السريع التفیر الكثير التخصص والتش عب والانشسام . فكثير؟ ما بجد الفرد نفسه فى مواجهة 
مواقف متعارضة بل ومتناقضة » وکثیرا ماتفتضي منه هذه المواقف أن بوزع جهوده ونشاطه 
وتفکیره بين آدوار كثيرة متخصص لا بكاد بوجدپینها صلة أو علاقة منطفية واضحة وبلفی نفسه 
مضطرا ازاء ذلك الى السلولد والتصر ف على أكثر من مستوی واحد في الوقت الواحد رغم ما قد 
یکون فى ذلك من تناقض صارخ . وبظهر التناقض‌واضحا بالداث بين الفیم التقليدية وواقع الحياة 
التي بعيشها الناس » وهو اوضح بطبيعة الحالف الجتمع الفربي الذى ترتبط به الحضارة 
الحديثة عنه فى الجتمعات الاخرى » وانعکس ذلك التناقض فى ثورة الأجيال الصاعدة وتمردها على 
تلك القيم وملی سلطان التقاليد وفى حمل ةالتش كيك فى أهميتها ومعناها بل وفى مبررات 
وجودها على الاطلاق لدرجة أن اصبح هناك منيعتبر تلك القيم التقليدية من الموامل المموقة 
لتقدم الجنس البشرى والعطلة لانطلاق الفردنحو تحقيق ذاته ونحو تقدم المجتمع »© والناداة 
بضرورة الخاذ قيم جديدة تتمشی مع واقع الحياةالمعاصرة والظروف المتغيرة التي يعيش فيها الانسان 
العاصر » ثم ظهور أنماط جديدة من الس لوك الاجتماعي تعتبر على العموم فى الوقت الراهن 
- حتى فى المجتمع الغربي نفسه - أمراضا نفسية واجتماعية والوانا من الشدوذ والخروج علی 
الالوف . ویتمثل ذلك بجلاء فيما بطلق عليهالآن اسم الهوة أو الفجوة بين الأجيال 
و 82 eration‏ وع » وهي مسألة زاد فیهاالحدیث وتناولها الكثيرون من الكتاب. وبخاصة فى 
أمريكا بالتفصيل ۰ ومع أن هذه الهوة أو الفجوةامر طبيعي ومنطقي وموج ود فى كل المجتمعات 
الانسانية فانها تتخذ ش كل الازمة الخطيرة فىالمجتمع الصناعي الحديث حيث التغير أسرع 
وأعمق منه فى المجتمعات التقليدية . وقد قيض لهذه الانماط السلوكية الجديدة أن تستمر فى 
الوجود رغم كل الجهود المناوئة » وقد يكتب لها آن‌تذیع وتنتشر وتجد قبولا” وأسعا متراندا بحيث 
يأتي اليوم الدى تصبح فيه هي النمط' الطبيعي العتاد للستلوك الاتجتنامي . ولكن الهم هنا هو إن 
هذه الأنماط السلوكية وكذلك الفلسفات المرتبطةبها تعتبر فى الوقت الزاهن من المشكلات اللخطيرة 
التي نشات عن الحضارة الفربية الحديثة والتي تحتاج الى حل سریع . والازق الای يجد المجتمع 
الحديث نفسه فيه الآن هو اما أن يضحى ببعض مظاهصر جضارته وتقدمه الملمي. والتكنولوجي 
السريع كي يحافظ على استمرار القيم المتوارثةاو بقي على الاقل على قدر معقول منها وئدخل 
عليها منالتفييرات التدرجية المحسوبة ما یکفل للمجتمع تماسكه وارتباط الماضي بالحاضر 
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والمستقبل 4واما أن بستمر فىمسيرته الحضاريةالصناعيةويتقبلكلما باتي‌به‌هذا التقدمالسريعمن 
تفيرات فى السلوك والفیم ٠‏ والدکنور احمد مزتراجح بتئاول فى مقاله باسلوبه الرشيق بعض 
الآثار النفسية الترتباة على الحضارة الصسناعية الحديثة » ويقصر دراسسته على الجتمع الفربي 
الراسمالي دون المجتمع الاشتراكي فقلة العلومات الدفيقة عنهذا الموضوعف المجتمعاتالاشتراكية . 
ولكنه موضوع يستحق أن تكرس له دراسةاخرىوافية فى عدد تال من امجلة ٠‏ 


ولكن اذا كانت الحضارة الحديثة حضارةصناعة وعلم وتکنولوجیا فانها ابضا حضارة 
مدن ۰ والعلاقة بين الصنامة والدينة أو التجمعاتالسكانية الضخمة ملاقة وثيقة وقديمة . ومع أن 
اولى المدن ظهرت منذ ستة لاف سئة على الأقلفى النطقة التي نعيش فيها الآن )١(‏ » ومع أن بعض 
هذه المدن كان على درجة كبيرة من اتسساعالمساحة . مثل ممفيس وطيبة فى وادى الثیل » 
ونينوى فى بابل فى وادى دحلة والفرات » ومع أنطيبة بوجه خاص كانت تشغشل مسساحة کیره 
حدا من الارض بمقاييس ذلك الزمان بحيث جاءذكرها فى الالياذة على انها المدينة ذات الابواب 
المائة » فان المدينة القديمة ومدينة العصورالوسطى واوائل العصور الحديشة لا يمكن أن 
تقارن بالدينة الصداعية فى الوقت الحالي منحيث التعقد وحجم التكتلات السكانية الضخمة 
وتشعب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وضعفالعلاقات الاجتمامية الاولية وسيطرة الصالح 
الاقتصادية وتعقد وسائل المواصلات وازدیادالشعور بالغربة والفردية والضياع . بل انها لا 
يمكن ان ثقارن بحال بالمديئة الحديثة الف خمةاو الدينة العملاقة التي تضم عدة ملایین من 
البشر » والتي يبدو ان اتجاه الحياة الحشريةسائر نحوها فى الفرب وبخاصة فى أمريكا على 
حساب المناطق الريفية من ناحية » والدن‌الصفيرة الحجم نسبية من الناحية الاخری . 
فالاتجاه العام السائد الآن هو نحو التحضرالسریع فى كل انحاء العالم بما فى ذلك دول العالم 
الثالث . ونمو الدينة وانتشار نمط الحياةالحضرية وزيادة سرعة التحضر تنطوى على كثير 
من المشكلات السكانية والاقتصادية والسياسيةوالصحية » بحيث اصبحت ظاهرة التحضر 
السريع مشكلة من اهم المشكلات المرتبطةبالحضارة الغربية الحديشة وتحمل بين ثثاياها 
الکثیر من المشكلات الفرعية التي تحتاج بدورهاالی الدراسة العميقة للوصول الى حلول سريعة 
وحاسمة تلطف من حدة تلك المشكلات ان لم تقض‌علیها تماما - وهو أمر يبدو مستحیلا" على أي 
حال . ومضال فیلیب هاوزر عن ١‏ المشكلات الاجتماعية والاقتصاديه والتكنولوجية للتحضر 
السريع » الذى ننشر ترجمته العربية هنا مثالللدراسات الجادة العميقة التي يقوم بها علمساء 
الاجتماع فى الغرب » كما انه بعکس مدى الاهتماماقذى تحظى به مشككة التحضر السریع هناك > 
ویزید من اهميه القال بالنسية لنا انه يعقدالقارنات بين مشكلات التحضر فى ا مناطق المتقدمة 





(؟) نشات الدن الاولي « في وديان الانهار الكبرى فىمصر وبلاد ما بين النهرين . ولقد وصف الاسستاذ جوردن 
تشايلد ظهور هذه المدن بانه الثورة الحضربة الاولى لكي يدلل على هدى همق التغيرات التي حدلت نتيجة التحول 
من حياة القرى الليوليثية البسيطة الساذجة الى حياةالدينة العقدة - ولو بعاس التمفید - فى الفصر البروئزى ٠‏ 
ولقد ظهرت المدن التديمة فى وقت ما فى الفترة ما بين عامي , + ٩,‏ قم و 0.۰ م , ومن المؤكد انها كانت موجودة 
فى المنطفة حوالي عام ٠.,١‏ فم » - انظر ذلك في الحاضرةالافتتاحية من محاضرات كاريراس التي القیناها بجاممة 
اسکس من ( الثورة الحضریة الجديدة فى العالم العربي ) -ئوفمیر 1951 » وقد نشرتها دار لونجمانز , لندن + 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثانی - المدد الثالث 


اقتصاديآ والناطق النخلفة او النامية الني ندخل نحن فى نطافهه ۰ وقد يكون فى نشر ترجمة هذا 
المقال دعوة لزید من الاهتمام من جانب علمائنا لعالجه هذه المشكلة فى المالم اتصربي ومعرفة 
ابعادها الختلفة ۰ 


وب ۰۰ فریما كان نمط الحياة الاجتماعيةالذى يسود فى مجتمماتنا وف النطقة التي نعيش 
فيها لا برال بعيدآ عن كل هله المك_كلات » على الا قل بالحجم الذى تظهر فيه فى المجتمع الصناعي 
امتقدم فى الفرب . وقد تكون مجتمعاننا كفيرهامن مجتمعات العالم الثالث لا تزال تحتفظ بقدر 
كبر جدا من ملامح التنظيم التقليدى ولا ترالتتارجح بين الحياة التقليدية والحياة الحديثة مم 
اختلاف وتفاوت فيما بینها فى نسبة ما تأخددمن الحضارة الفربية الحديثة .. وقد لا نزال 
حتى الآن على هامش الحضارة الصناعية وعلی‌هامش العلم والتقدم التكنولوجي الذى سسود 
الفرب الآن » وقد لا نستطيع فى القریب العانجل‌آن نلحق بهله المجتمعات المتقدمة وان نقتبس من 
نظمها ما بتمشى مع الحياة المصربة . وقد لابدخل التصنيع ‏ من حيث هو اسلوب للحيا: 
وليس محرد نشاط اقتصادى ‏ الى حياتنا الابعد فترة طويلة من الزمن > ولکن الذی لا شك 
فيه هو ألنا رغم تخلفنا الواضح نسير بسرعة نحو هذه الحياة ونقتبس عن وعي وادراك ب أو عن 


لیا سے يمك 
مها لجا لمحن 


" ٠6 


قد وع وادراك ‏ الکت م مظاى تلك الحناةالف نة العص نة دحا الآ 
ار کی قاتا ر له 3-11 3 امام کر ج > ودرا ال 


القول اننا سوف تواجه ان عاجلا" او آجلا” بکثیر من المشكلات التي عرضت لها المقالات الخسة 
النشورة فى هذا العدد من المجلة . فنمط الحياةالصنامية اصبح هو النمط المثالي الدی تحاول 
مجتمعات العالم الثالث ان تقتدی به وتحققه لنفسها ولشعوبها , وقد يكون من الخير الانتباه 
لكل هذه المشكلات من الآن قبل ان تواجه بهاسى أن لتمكن من تخفيف بعض ويلاتها اذا نحن 
تابلناها فى منتصف الطريق ۰۰ واذا كانت البيثة والطبيعة تقدمان لنا نوعا من التحدى فليس اقل 
من أن تكون استجابتنا لهذا التحدى استجابةواعية تقوم على الادراك وحسن التقدير . 


الحرر 


111 


ارو لع * 


الاعبکاء لهس ة 
للحَضارة الصّبناعية الحَديثة 


| ا مقدم4 : 

تحتضن الحضارة الصناعية الحديثة ( ۱ )القائمة على العلم والتكنولوجيا ثورتين صناعيتين 
بدات اولاهما بوم اكتشف الانسان الطافات الختلفة لادارة الات تقوم بالعمل العضلي 
للانسان : قوة البخار والبترول فى المحركات ذات الاحتراق الداخلي » ثم الطاقة الكهربائية والطاقة 
الذرية . هذه هي ( ثورة الميكنة روز زووزموطمء284 »التي تحول عن طريقها العمل اليدوى الى عمل 
ميكانيكي ٠‏ 

آما الثورة الصتاعية الثانية او المصاصرة فقامت مند عهد قریب يوم اخترع الانسان آلات 

تقوم بالعمل الذهني للانسان . يوم لم تعد آلاته تساعد الالسان فحسب 4 بل تلوب عله .. فى 
الصانع والأجهرة التي لدير نفسها بنفسها » ومن‌طریق الحواسب الالكترونية . وهذه ثورة 
« الآلية التلقائية ممناهسماسة ۱ » ونیم اصبحت ال تقوم بدور الاشراف والر قابة. على 
آلة اخری » فضلا" عن توجیهها والتحکم فیها »واصلاح ما بطرأ علیها من خلل ۰ 





بے الدکتور احمد عرت راجح استاذ علم اللفس یکلیة الداب بجامعة الاسكندرية یعتبر من رواد علم الئفس الصناعی 
فى المالم العربی . من اهم مولفاته : علم النفس الصناعی ( ۱۹۹۲ ) واصول علم النفس ( ۱۹۵۱ ) بالاضافة الى عدد 
كبر من القالات » كما ترجم العدید من الكتب وبخاصة کتب فرويد ۰ 


۱۱ 





۹ 


عالم الفکر ب الچلد الثانی - الندد الثالث 


أما الحواسب الالکتروئية فاجهزة تقوم فى فترات وجيزة بعملیات وحسابات وترتیسات كان 
بقتضي‌اجر اڙها مدد كبيرآ من الاشخاص ساعاث وايام؟ طوالا" » وتحتفظ فى ذاکرتها بما يملا مات 
الجلدات » وتحل اصعب السائل الرياضية فىثوان معدودة » بل وتقوم بعملیات « عفلية » 
تصل الى حد تحلیل واصدار القرارات والاحکامنی دقة وسرعة تتضاءل دونهما قدرة الانسان . 
وهي تفعل کل ذلك بطبيعة الحال دون تعب أوملل . وهده الثورة المعاصرة ما زالت فى مطلعها 
فلا يستطيع انسان التنبو على التحديد أو تصورما يمكن أن ينجم عنها من عسواقب نفسية 
واجتمامية . لذا سيكون حديثنا منصبا فى اغلبهعلى الثورة الصنامية الاولى . 


لقد أحاطت الثورة الصناعية مجال العمل والعمال ب داخل الصنع وخارجه - بمشكلات 
شتى نفسية واجتماعية نشأت نتيجة لتقسسيم العمل وتخصص العمال ؛ وحشد الملصانع 
بالعمال والآلات ؛ وتعقد العلاقات الانسانية بين العاملين بعضهم وبعض © وبينهم وبين الادارة ) 
هذا الى تشابك الصناعات واعتماد بعضها على بعض 4 وهجرة الناس من الريف الى المدن » 
وبروز الوعی الطبقي للعمال لترکيزهم فى أماكن خاصة » هذا الى التقلبات النتظرة وغير النتظرة 
فى السوق الحلية والعالية .. ولم بقف اثر هذهالمشكلات على الصانع » من یعملون فیها ومن 
بدیرونها ويشرفون علیها » بل تعدى ذلك الىعامة الناس ف الجتمع الاکبر . 


( فمچتمع الاستهلاك » الذی نتمیز به الحضارة الصناعية الحديثة » واللی اضتدت 
وطاته بشکل خاص ف آمریکا وضرب أوروبا «مجتمع‌یحاصر الناس ویطاردهم عن طریق الدعابة 
والاعلام احتفاظا بدوران عجلة الانتاج مهما يكن نوع الانتاج ٠‏ وقد استطاع ان يؤثر تأثر؟ عمیقه 
فى حاجات الافراد وأذواتهم وأفكارهم 4 وان بقسرهم على عادات استهلاكية شتى » حتى شعر 
الفرد اله مجتمع يسوق الفرد ویخنق, حريتهويحرمه من توجيه نفسه بنفسه»ویجعل قيمة كل 
امریء بما يستهلك . وهكذا خلق لهم هذا المجتمع مشاكل نفسية من حيث اراد ان بحل لهم مشاكل 
اقتصادية . 

وكان من الطبيعي ان يتمخض التقسدمالسريعف العلم والتكنولوجيا صن تغيرات اجتماعية 
تمثلت فى صورة صراعات شتى بين تقاليد الماضى الراسخة ومعاییر الحاضر الناشكة > أو بين 
معايير الحاضر التي تتناقض ويضرب بعضهاببعض : صراع بين الآباء والابناء لاختلاف وجهة 
نظر كل منهم الى الأوضاع القائمة » وصراع بين الزوج والزوجة حول تنشئة الاطفال وخسول 
السيطرة ؛ وصراع بين العلم والدين أبهما أقو م سبيلا” الى الأمن والخلاص ¢ وضراع بين مسا 
يتوهمه الفرد من قوة وحرية وما يشعر به بالفعلمن عجر وقلة حيلة » وصراع مسعور بين الناس 
بعضهم وبعض يذكيه التنافس المرير الذى بنشب اظفاره فى رقاب القوم » هذا الى الصراع, الطبقي 
الائور » الى غير ذلكمن الصراعات التي تهز الكيان النفسي لاشد الشخصيات سلامة واتزانا .. 
وهكذا الفتم الباب أمام الاضطرابات النفسية والخلقية والاجرام والمخدرات والانتضار 
والطلاق ٠٠‏ كما ذاعت ثورات الطلبة فى الجامعات وانحرافات الخنافس ‏ الهيبير والبروفوتز 


دالپیتنکس - الذين عبر أغلبهم هما یکابدونه من قلق وسخط » باسالیب منحرفة مريضة , . 


(۱) سوف نقتصر هنا على معالجة الاعباه النفسية ف الجتمع الفربی دون الجتیعات الصنامية ( الشرقية ). اد 
ليس من شك ان اختلاف انماط الحياة الصناعية فى كل منالجتممين يؤدى الى اختلاف فى نوع ااعباه النفسية وقد 
داینا آن نکتلی بدراسة المشكلة فى الجتیمات الراسماليةالحديثة لقلة ما بایدینا من مراجسع تتعلق , بالجتممات, 
الاشتراكية , : 
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الاعباه النفسية للحشارة الصنامية الحديثة 


لقد هرت الثورة الصناعية الاطارات الحضارية التي كانت سائدة هزا عنيفا » فخلقت مشكلات 
احتمامية وازمات نفسسية لم تعهدها الحضارات السابقة كلها من قبل .. فقد فيرت نظرة الانسان 
الى الکون والى الناس والى نفسه : حاجانه وحقوقه وواجباته والقيم التي تسسيطر على 
سلوكه » وكذالك نظرته الى نظم التعليم والترويج والاقتصاد . ومما زاد الامر تعقي دآ أن التغير 
النفسي الاجتماعي لم ستطع آن بابر التقدم العلمي والتكنو لوجي فى وثباته السريعة المتلاحقة 
مما جعل الانسان بتعثر فى التكيف الجديد , 


لا يستطيع احد ان بنكر المزايا المادية الضخمة والمثرة بل المدهلة التي جادت بها هذه الحضارة 


تهدد الانسان فى نفسه » وتعمل على تعطيل نموه وخنق شخصيته . والدلیل على ذلك تلك 
الصيحات العالية التي البعثت من كل مكان تدعوالى تحصين الانسان من شر هذه الحضارة التي 
سمنها فأكلته , 


قد اصبح الانسان بنشاه القلق مما يمكن أنيؤدى اليه التقدم العلمي والتكنولوجي من كوارث 
وأهوال 4 ويفشاه السخط مما جره وما بمكنأن بحره العلم من تدمير وخراب » وستحوذ 
عليه الارتياب فى كثير من القيم الانسانبة التي‌ارتضاها لنفسه وماش بها زمنا رغدآ » هذا الى 
شعوره بالعزلة والافتراب عن لفسه ومن الجتمع 4 وشعوره بالعحز واليأاس امام هم ذا 


۲ - عامل الصنع والؤسسة :. ۱ 

لم بعد العمل فى عضرنا الحاضر ».وعلی الافلب»مجرد وسيلة لكسب الرزق؛ بل اصبح فوق ذلك 
وسيلة لارضاء كثير من الحاحات النفسية للفرد » کالحاحة الى الأمن » والحاحة الى التقدير 
الاجتماعي » والحاجة الى التعبير عن الشخصية وتوكيدها .. ولقد كان بنظن أن الال أقوى باعث 
على العمل » غير أن علماء النفس يجمعون على آن‌اثر الال دون ما كان يْظن بكثم .. فالناس قد 
يستمرون فاعمالهم حتى ان لم تكن بهم حاجةالى الضرورات الادية » وحتى ان ضمنوا الامن 
لأولادهم وأنفسهم لان العمل لكسسيهم احترامالناس وتقديرهم أو لملحهم القوة والسلطة 4 
وكثير من العمال الذين تعرض عليهم اعمسال‌جديرة باجور اعلى يؤثرون البقاء فى اعمالهم أية 
كانت محوطين بجو نفسي برضون عنه . فلوكان الظفر بالمال ظاهرة عامة لا آمکن تفر سلوكهم 
هذا . وقد ظهر من بعض الدراسات التي اجربتف الخارج أن كثيرآ من العمال العاطلين آثروا ان 
بقوموا بأى عمل حتى وان كان أجره أقل من ممونة البطالة » وما ذاك الا لاسترداد مكالتهم 
الاجتمامية التي سلبهم التبطل ایاها . كما دلت بحوث كثيرة على أن العامل بفضل على المال 
أطمئئاله الى عمله ) وحسن معاملته ) ومراعاه کر امته 4 وافساح الحال للتعبير عن شخصيثه 
فى عمله » ووجوده فى ظروف طبيعية مريح ةبلمصنع » وتقدير عمله تقدیر؟ عادل" . . ما 
مسألة الاجر فتاتي فى الأهمية بعد هذه الدوافع والبواعث . تثری ما الدى جعل العمل مصندر 
ضیق وقلق وتبرم وافتراب » لا مصدر متعةوسرور وابتکار 8 


... من الفول المعاد أن نکر أن العامبییل فىالحضارة الصينامية الحديثة قد اصبح ذنبا. للآلة 
لا يعطي الا ما تتطلبه مله 4 نهي تبمجه في دورةعملياتها ) ونقسره على أن کون عضوا من أعضائها 
التخصصة ليس فير . وهكذا وجد العامل آن‌اکیر شطر من ذاله ة قد استلخ من عمله » کان 
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عالم الفکر - الچلد الثانی - الندد الثالث 


شخصا آخر هو الذى قام به . وهنا شعر العامل بالاغتراب عن عمله . فاذا عرفنا ان العامل 
5 ستخدم أكبر جزء من قواه وحپاته فى عمله » قدرنا أنه بكابد نوعا من‌التفکك والبتر ف شخصیته 
۱ وهذا ما يعنيه مفکرو 7 الوجودية » حين يقو لون‌ان ازمة العصر هي قربة الانسان عن ذاته - وعمل 
۱ الانسان امتداد للاته ب فقد جعل منه التقدم التکنولوجي ترسا فى له أو قطعة غیار فى جهاز 


ولا ر تحب له حساب ف ذاته , 


ثم أن تقسیم العمل المطرد من شانه أن بريدمن عدد اولئك الذین بنحصر عملهم فى تكرار حر كة 
تافهة نممطية بسيطة » لا تقتفي مباداة ولا تفكيرآ»وذلك لا بدني العامل مما برجوه لنفسه من مكانة 
اجتماعية خارج عمله . اليس من الخجل أنيعترف انسان بانه لم يصنع فى حياته كلها الا 
الجزء الثامن عشر من دبوس الابرة ! () هذا الىما يؤدى البه مثل هذا العمل من ملل وضجر 


لان العمل لا بشبعه ولا يقنعه . 


وعامل اليوم لا يرى فى العادة نتيجة مجهودهوالهدف العام لعمله كما كان الصائع الحرق 
بالأمس 4 ومن ثم لم بعد بشعر بتلك اللدة التی‌یجدها كل من عمل عملا" فاتمه . لقد كان ص‌انع 
الاحدية بالامس يقوم بصنم الحداء كله ؛ وكثيراما كان بعرف الشخص الذی بشتری الحذاء 
ویلیسه ؛ كما كان اهتمامه بتجدد حين يعو د اليه صاحب‌الحداء ليصلحه. . لقد كان برهو بما ينتج 
وبما بحذق فى انتاجه » وكان بشعر بأهميتهومسثوليته تجاه عملائه » ويبذل جهد طاقته 


فى ارضائهم والابقاء عليهم » آما الآن فهو بعمل طول اليوم على آلة تقذف بنعال الآخرين 


وقد كان العامل فى الماضي يعمل فى بيئة محدودة » وبتعامل مع زملاء عددهم محدود » 


۱ وكان يستطيع أن يلتقى بصاحب العمل بشكو اليه او يقترح عليه أو شاطره السرور فيما 


يعملان من اجله » اما العامل الیوم » فى المصنعاو فى الشركة » فلم يعد يشسعر بذلك الرابط 


و 


سد ما« 


۸ ارو 


بالامن و ثقته بنفسه + 


الوئیق الذى بربطه برملائه ورئیسه » فقل شموره‌بالانتماء الى مصنعه » ومن ثم قل ولاژه له 
وتحسه لعمله . فهو موجود كلا موجود » لائه موجود غير معدود » والشعور بالاننماه عور 
ینجم عن توحد الفرد مع الجماعة واستفرافه فیهالانها ترفی‌دوافعهو حاجانه ولانها تزید من شموره 


۱ ولقد أصبح العامل لا يعرف لحساب من يكد ويعمل ویخلص فى جهوده » بل اصبح پشعر أن 
لا شيء يربطه بعمله الا ما یتقاضاه عليه من اجره ففترت الصلات الاجتماعية التی تشعر العامل 
بمکانته الا حتماعية ودوره الاجتماعى 6 وکل ماهنالت أنه اصبح لنوء لحت عبء من ابر ساء 
والشرفین . ویضاف الى هذا أن جهل العامل بقيمة الدور الذى يؤديه وبدرجة اشستراكه فى 
الانتاج الا قد ولد فى نفسه السام وعدم الرضا » كما مال به الى الاستخفاف وعدم 


الاهتيام بعمله 


ثم ان العامل الذی أتعب نفسه فى كسب مهارة معيئة ثم بفاجاأ باختراع جديد يجعلها عديمة 
الجدوى > عامل بجد نفسه معرضاً لاستفناء‌عنه أو بجد نفسه مضطرآ الى كسب مهارة جديدة 
او طراز جديد من العمل » وهو لا بدری ان كان مهيئة أو غير مهيأ له 0 وی هذا ما بثير قلقه 


وبهدد شعوره بقيمته وكفايته » ذلك الشعور الدی ظفر به من اتقان عمله القديم . 


مالسا لاسي سس سس 
( ۲ ) الاشارة هنا الى البالفة فى التخصص وتفسيم العمل بحيث أن صنم دبوس الابرة قتفي لمساني م عشرة 


عملبة بخثلفة ومتخصسصة على ما يقول آدم سمیث , 
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الاعباه النفسية للحضارة الصناعية الحديثة 


ولا ننسى أن العامل المتوسط اليوم لا بجدسندا أو فوثاً أن فقد عمله - مصدر أمنه ورزقه 
ومكانته . ذلك أنه لا بملك عقارآ ستطیم به عول نفسه وأولاده » وليست لديه مهارة خاصة 
يستطيع أن بمارسها لان أغلب الاعمال التكراريةلا بتطلب مهارة خاصة . وكلما طال بقاژه فى 
المصنع عز عليه أن بجد عملا" فى مكان آخر . فالعامل الدى أمضي عشر سئوات أو عشرين 
سنة فى عمل خاص لا بكون قد كسب شیا بروجفى السوق » بل یکون قد خسر شبابه وقوته 
وقدرته على التكيف لعمل جديد ٠‏ 

والاعمال فى الصانع والمۇسسات غالبا ماتدی فى ( حمامات » ؛ والعروف أن مشساعر 
الفرد بالامن والحر بة و الانتماء ترداد © ومن ثم برداد نشاطه وانتاحه متى وجد ئفسيه سمل مع 
زملاء شحاویون معه » ویرغیون فى صحبته » فىحين برداد تبرمه وسأمه وشفبه وتغيبه من 
العمل حين لا بجد القبول والتقدیر من جماعةعمله .۰ لکن من یضمن للعامل أله سیممل فى 
حماعات بر ضاها وشسجم مع آفرادها » 


وعامل اليوم قد ظفر بقدر من الثقافة العامة والثقافة العمالية لم يظفر به عامل الامس © مما 
رفع مستوی طبوحه الى حد كبير , لذلك زادث حاجائه ومطالبه ورغباته » لكن قصرت اليد 
عن ارضائها مما جعله فى حالة موصولة من التازم والتوتر النفسى . والمعروف أن بعد الشقة 
بين مستوى طموح الفرد ومستوى اقتداره » أى بينها بريده وما بقدر عليه بالفعل » من أشد ما 
بلفص على الفرد حياته » ويهيئه لاضطرابالشخصية » لانه يولد فيه الشعور بالنقص 
والعجر ؛ أو الشعور بالدنب واستصفار الذات وكرهها . ومن احصاء أمريكى حديث أن النساء 
العاملات هناك اكثر تعرض من ربسات‌البیوت للاصابة بضفط الدم وتصلب الشرابين 
والانهپار النفسي ٠‏ ويرجح أن السب فى ذلكلا برجع الى جمع المرآة بين عملها والبيت بقدر ما 
پرجع الى ارتفاع مستوی طموحها ٠‏ 


تقول هذا بصدد ما بزعمه بعض الا قتصاديين من أن احور العمال بحب أن تتمشی مع مستوى 
المعيشة . فالاجور يجب أن ترتفع بمقدار ۵/مثلا" اذا ارتفع ثمن الخبز والخيار والطماطم 
والسکن واللسس بمقدار هن ۰ وهذا رای فتر ض‌آن حاحاته ( الفرد ) ثابتة لا تتفير ولا تزید . 
مع أن القرر ان هذه الحاجاث ترداد على الدوام وتتنوع . فکلما ارضی الانسان حاجة الحت عليه 
حاجات اخری وارتفع مستوی طموحه ۰ وبمبارةاخری فكل زيادة فى الاجر تخلق له حاجات جديدة 
لانها تدنبه من مغربات جديدة . وترفع مستواهالاجتمامی الاقتصادی مما بحیل بعض الکمالیات 
لديه الىضروريات,أى أن الصلة بن‌الاحور والحاجات ليست صلة طردبة بسيطة بل صلة لولبية . 
وعلىهذا بكون الاجر غير كاف من الناحية النفسية؛مهما بلغ‌مقداره» ان أدىالىازدباد بعد الشقة بين 
مستوى طموح الفرد ومستواه الفعلى . فالقول‌بان عامل اليوم يجب أن برضى باجره وآن يرحب 
به لائه يتقاضى ضعف ما كان بتقاضاه مامل الأمس .. قول مردود » لأن عامل أليوم ان كان 
مستوى طموحه قد زاد على مستوى طموح عامل الامس باربعة أمثاله » فهو لا يتقاضي اليوم ‏ من 
الناحية النفسية ‏ الا نصف ما كان بتقاضاهعامل الامس ۰ 


۳ ب الهجرة الى المدن : 

يقتضي التصليع غالبا هجرة الناس من الريف الى المدن . ولهذا الانتقال اثر ملحوظ فى 
تفییر نظرتهم الى الحياة ۰ ذلك انه انتفال منمجتمع ثابت نسبیا تقوم فيه حياة الناس على 
علاقات اجتمامية أولية بسيطة الى مجتمع تسودهصلات غير شخصية وعلاقات متغيرة مما يكون له 
اثر الصدمات فى بعض النفوس . والواقع أن حياة الالسانفى الدن الکبری تخلو من الصلات الحميمة 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثائى - العدد الثالث 


مما تشمر الفرد بالوحشة والعزلة والاغتراب (۲)+ ولا بتیح‌له الفرصة لمشاركة الآخرين ميولهم 
وكراءهم حتی فى مجال الترویح عن النفس . فضروب الترویح الحديثة فى الدن انفرادية الى 
حد كبير : قراءة الجلات أو سماع الرادیو آوالاهاب الى السینما أو الجلوس‌والصراخ‌لتشجیم 
لاعبى كرة القدم . ٠‏ 


وحسيئا أن نشير بهذا الصدد الى بحث قام به مند اكثر من سبعين عاما ‏ ولا پزال 
بحتفظ متسه ( دورکيم Durkheim‏ )) منشيء علم الاجتماع الفر نسي الحديث ؛ آشار 
فيه الى بعض آثار التصنیع . ففی عام 1۱۸۹۷صدر کتابا عن ( الانتحار ) (4) بين فيه أن البناء 
الاجتمامی لاقاليم فرنسا التی دخلها التصنيع قد تفير تفیر؟ جوهریا » فلم بعد العامل منسجما 
مع جماعة العمل التی بشترك معها » لم بعد متماسكا معها اجتمامیاً مما آدی الى تصدع اجتماعی 
خطر . كما بين أن انعدام الشعور بالانتماء الى الجماعة العاملة وشعور العامل بالعزلة الاجتمامية 
فد وّدی الى الانتحار وقد اثبت بالفعل آن‌الانتحار شناسب لناسبا طرديا مع درجة التصنیع . 


لهذا كله بری كثير من الباحثين أن النظام‌الحاتی للانتاج بستهلك العامل اکثر مما كان 
يستهلكه سوء التفذية ورداءة السکن فى الافي, بل بری بعضهم انه بستهلك القوى النفسسية 
للعامل أكثر من أى نظام آخر فی تاریخ الاقتصاد. 
٤‏ مجتمع الاستهلاك والدعابة : 

بطق .على المجتمع الصناعى العاصر - في المعسكرين الشرقى والغربى -- مجتمع الاستهلاك 
مجتمع حديث العهد لم تبرز سماته وتتجسم عيوبه بصورة صارخة الا فى الولابات الملنحصحدة 
الامريكية؛ثم بدأ يرحف على غرب أوروبا تدريجآ , 





ونسارع الى القول بان وفرة الاستهلاك ليست عيبا او ماخلا يوْخْد على المجتمع » ان 
كانت دلیلا" على الرخاء وارتفاع مستو ی المعيشة» ولم تستهد ف أستفلال الفرد بل فاندنه )» ولم 
تقف عند ارضاء الحاجات المادبة للفرد فحسب بل تجاوزتها الىارضاء حاجاتهالنفسية والثقافية 


ا ل ل ل سس يي 

(؟) الشعور بلافتراب 11688608م هوشعور الفرد بانقطاع الصلة بينه وبين ١‏ آخر » كان یتوقع 
قيام الصلة به . هذا « الآخر » قد يكون شخصا او شین او عملا" او جماعة » وقد يكون « ذات » الفرد نفسه . وهو 
شور يصطغ عادة باللفور من اآخر والحثر مله . فالفريب منك القدم مرادف العدو الذى نحذره ونخشاه , 


والشعور. بالافتراب عن الچتمع ینشا من شعور الفردبان الجنمع يسثفله او بضطهده او یتحکم فيه او لا بعترف 
به , وهو شعور يؤدى مادة الى انعزال الفرد عن الجتمع »ونقص حساسینه بشاعر ااخرین وآرالهم دافعالهم . وقد 
يؤدى الى الثورة والتبرد على الجتمع , وقد بحاول الفرد توكيد ذاته بالسيطرة والتغلب على الاخرین .. فان سبدت 
دونه السبل فریما لجا الى الانتحار , 

اما شمور الفرد بالافتراب عن عمله فینشا حين لا يجدالفرد لشخصيته صورة فى عمله » حين يشعر إن العمل قد 
سلبه شخصيته وجرده من حريته وقدرته على الابتكار . اما اغتراب الفرد عن نفسه فينعو فى شسموره انه--اعصیح 
مسلوب الحرية والارادة . ۱ 


Durkheim, E.; Le Suicide, Etude de Sociologie, Paris 1897 ( الي‎ ۱ 
ات‎ ' Selvin, H.C.; “Durkheim’s Suicide: Fur-ther Thoughts on Methodological Classic in 
Nisbet,’ R.; (Ed), Emile Durkheim, SpectrumBooks, Prentice-Hall, N.J. 1965 
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الاعباء النفسية للحشارة الصناعية الحديثة 


أيضا . غير أن الحال غير تلك فى المجتمع الفربی‌الرآسمالی الذى يجهد فى المزيد من الاستهلاك 
بكل طريقة وبای ثمن حتى أن لم نكن هناك حاجةالى ما پستهلك . فالفرض الاسامي هو أن تظل 
محلة الانتاج تدور على الدوام 00 


وقد استخدمت وسائل الدعابة والاعلان‌علی نحو يبهر ويروع لتحقيق هذا الغرض > 
فأحاطتالفرد منكل مكان تتملق فروره »وتجاهدعلی خلق حاجات جديدة مصطنعة لديه » وتعده 
بكل شيء بجول فى خاطره » وترغبه فى أشياء لابحتاج اليها » وتجعله بشعر بالحاجة الى أشياء 
لا برغب فيها .. حتى استطاعت آخر الامر أنتحيل الكماليات الى ضروريات » ولم بعد من 
العسير عليها آن تروج لابة سلعة أو فكرة أو بدعة . بل كادت الدماية أن تحول دون الانسان وأن يفكر 
لنفسه » فهناك من يذكر له : الذیم فى الاذاعة » والصحفىقالجريدة » ومقدم البرنامج فى التلفاز» 
وال لف فى الكتاب » وكاتب الفيلم أو المسرحية .انها تحاصر الفرد وتطارده وتلح عليه ولا تقف 
عند مجرد الاعلان عن السلعة المعروضة ومزاباهابل تتجاوز ذلك الى التاثر فى اذواق الناس 
وتفكيرهم و رهم على اكتساب عادات استهلاكية جديدة ۰ فهی تغريهم بالسلعة أو بالفكرة > ثم 
تدعوهم الیها » ثم تعودهم اباها ) ثم تأخذهم بهااخذا . 


وقد اعان الدماية على ذلك ما بشیم فى الجتمع الفربی بعامة وف الولايات المتحدة بخاصة 
من تنافس مرير يفشى كل جانب من حسوانب الحياة الشخصية والاجتمامية » ويكره القرد 
على أن يتفوق على فیره بای لمن » فقيمة كل فرد ومكانته رهن بنجاحه المادىو قدرته على الاستهلاك 
الوصول »© فلم بعد الفرد بشتری أو بقتنی مابحتاج اليه فقط أو ما يفيده فقط بل لكى يبز 
اصحابه ومعارفه فيما بشترون . وهكلا افلح مجتمع الاستهلاك فى أن بشعر الئاس بأن قيمة 
کل امریء ما بستهلکه» فضلا عن تحکمه فى رغبات الئاس واهدانهم وآرائهم واخضاعها جمیعاً الى 
خدمة الانتاج والسباق وراء الر بح ۰ 


وقد كان خبراء الدعاية الحتر فون منالذكاءما جعلهم يركزون على الطبقة الوسطى ‏ آى اغلب 
الناس . لا على الطبقة العليا . كذلك لم بفتهم أن الشراء لا يكون فى جميع الأحوال استجابة لحاحة 
ضرورة ار كمالية » بل كثير؟ ما یکون - كلاكل والشرب - عرضا من اعراض الملل والسام أو 
وسيلة بتخفف بهاالفرد من التوتر النفسي والقلق. ونظرة واحدة الى تلك الجموع التى تعج بها محال 
بيع الفطائر والشطائر والمرطبات والمثاجات +والتی تفد الیها آناء الليل واطراف النهار كقيلة 
بان تقنع الانسان بان الدافع الى ذلك لا يمكن آن‌یکون الجوع أو العطش آو محرد التسلية ٠‏ 


وقد ترتب على هله الدعاية آثار نفسيةخطرة منها نها اقامت سدودا من عدم الثقة وخلف 
الظن بين الناس من جراء ما بشوب هذه الدعابةمن تفرير مقصود وقير مقصود ۰ فالراديو الای 
اشترنناه قد أصابه العطب قبل مفى عام واحد فقط على شرائه » والتلفاز الدى اشتر يثاه للاولاد 
ليئذهب عنهم الشمور بالنقص والعجز كما تقول الاعلانات » لم يخلصهم من هذا الشعور البفیض ؛ 
بل جملهم بلحون على شراء سيارة ليكونوا کاولادالجیران » والکتاب الدى اقتنیناه لیدفع عنم 
القلق » زادنا قلف . 

.ومن هذه الآثار الضارة أيضاً شعور الفردان الجتمع يعمل على استفلاله » فهو فى نظر 
الدعاية ليس اكثر من اداة للاستهلاك بجب تففله وأخل آخر مآ فى جيبه .. ليس اكثر من #زبون» ٠‏ 






: انظر فى ذلك على العموم‎ ) ٥ ( 
` Tawney, R.H.; The ۵ Society,(4th Ed), Fontano Books, London 1966 
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عالم الفكر المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


هذا الى سخط الفرد على ما لديه وعجز دعن أرضاء حاجاته المصطئعة بما بريد العاجزين 
شعورا بالعجر » وكذللك عجره عن الاقلاع عن هذه العادة السيثئة » عادة الاب تهلاك التي لا 
ستطيع منها خلاصاً ٠‏ ومن سوء الحظ أن ماقام على اسس ماطفية لا يمكن الاقلاع عنه بادلة 
منطقية . فالدعابة هنا مثل « الخرافة » لا بزالالناس يتشبثون بها حتى متى اتضم لهم كذبها . 
وهكذا استمرتالخرافة تفعل فعلها عبر العصور. 


ومن آسباب التازم النفسي الشدید الدی‌خلقه مجتمع الاستهلاك والدى آثار سخضسط 
الناس عامة » واسهم بنصيب فى حرکات الطلاب الثورية ۰. خن حرية الفرد فى اختیار ما بريد » 
وسيطرة الدعاية على ارادته بما كاد یجرده من التفكير والنقد وبصوغ آراءه ومعتقداته . فاجهزة 
الدعاية الضخمة لا تبرح تلح عليه كل يوم بتو حیهات مرسومة من قبل کانها قدر محتوم 
دون مراماة الفواكد الحفيقية والنقانية التي تمودعطيه مما يستهلك . . كل ذلك حتى ترضى عجلة 
الانتاج فى دورانها » وبصرف النظر عن نوع هذاالانتاج : ادوات حرب » أو سلع ترف » او كتب 
00 وافلام مبتذلة . وهنا يبدو عنصر الاسستغلال الصریح وراه عنصر الاستهلاك » خاصة فى مجتمع 
i‏ لم يوفق او لم يعمل على تخفيف الفسوارق الا قتصادية بين الافراد بما يجملهم متقاربين فى 
1 القدرة على الاستهلاك . 


۱ ا وهكذا خلق لهم هذا المجتمع مشاكل نه یمن حيث اراد ان يحل لهم مشاكل اقتصادية . 
0 ه ‏ التغرات والصراعات الاجتماعية : 








كان للتفیراث والصراعاث الاجتماعية التي اسفرت عنها الحضارة الصناعية الحدبثة انسر 
عميق فى نفوس الئاس . وهي ان لم تستطع أن تجارى التقدم العلمي والتکنولوجي السريع 
التلاحق » غير انها كانت فى ذاتها شديدة الوطاةبحیث لم تستطع أن تسايرها قدرة الانسان على 
۱ التوافق للجديد . وتفصيل ذلك أن لكل مجتمعاطارآ حضاريا خاصا . وكل تغير فى هذا الاطار 
00 لا بد أن يصيب الجتمع بالزازلة والاضطراب »خاصة ان كان منیفاً . من ذلك أن کل تفر 
i‏ اجتماعي یکون بمثابة فطام اجتماعي » وكل فطام‌ازمة . وبعبارة اخرى فكل تفر اجتماعى بعلى 
i‏ صراعا بين الولاء لقيم جديدة والولاء لقيم قديمة. والصراع ان اشتدت وطاته مهد الطريق الى تفكك 
i‏ الشخصية ونشاة الاضطرابات النفسيةوالانحرافات الخلقية المختلفة . من أجل ذلك 
: كانت المجتمعات البدائية البعيدة عن تاثر الحضارة الحديثة بمنجاة من كثير من هذه 
1 الشرور . وما نکاد هله المحتمعات تعر ف الحضارة الحديثة حنی تد فع‌الئمن فورا وغالیاً , . 
نفد اتسع الاطار والصورة ما زالت صغيرة . فلكي لملا الصورة هذا الاطار الجدید لا مناص من 
أن نتمزق . 

واليك أمثلة لما بعانیه مجتمع الغرب اليوم من صراعات ممرقة : 

00 ا صراع ثقافى : يقيم فى الاسرة الواحدةالحواجر بين افراد جيلين مختلفين یومنون بقيم 
5 مختلفة مما ادی الى انهيار سلطة الوالدين . و قدترتب على عجز الطفل أو الشاب عن تقمص کلتا 
الئفافتین ارتباکه فى اختيار العایر والقيم . ویزداد هذا الارتباك حدة من جراء ما بذلسه 
۱ الفرد من جهد لاحتضان القیم السطحية للثقافة السائدة . وتتمیز البيوث التي بدب فیها مدا 
۱ الصراع الثقافى الشائع بعدم احترام الاطفسال والشبان لبائهم الذین بنتمسون الى ثقافة 
»1 « عتيقة » . وق هذا ما يضعف من قوة الضوابط الاجتمامية . 
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الاهباء النفسية للحضارة الصنامية الحديثة 


' ب ل صراع بين الزوج والزوجة : أدى الىغلبة الام وضعف سلطة الاب فيما يتصل بتربية 
الاطفال على الأقل ٠‏ فمن المسروف أن تطبيعالاطفال بقع باغلبه على كاهل الام فى أمريكا . 
وتعرو « مارجريت هيد 36624 ء۲مإMa‏ » وهي من أظهر الباحثات الأمريكيات فى الانثروبولوجيا 
الاجتدماعية 4 تعزو جموح الشباب الأمرككي فالوقت الحاضر وتمرده ومروقه الى هذا الوضع. 
وهي فى ذلك تقول : « ان فشل الأطفال فى تقمص شخصيات آبائهم قد برز وتضخم فى الولايات 
المتحدة من جرام سرعة التفير فى العایر الاجتماعية واختلاف وجهات النظر بين اوللك وهؤلاء . 
لقد انحل دور الاب وتفكك » فاصبح شخصية ضعيفة » منهوكة القوی لا تزور البيت الا بليل » 
مما جعل عملية التقمص الو فق مستحيلة أو نكاد . والمشكلة أعقد واخطر فى حالة الابن . لان 
الطفل الذكر لا بد أن يتقمص الي حد ماشخصية أبيه أو راشد آخر بقوم مقامه » فهذا 
شرط ضرورى للتوافق الاجتماعي السليم فى مهدالکبر . وحتى ان كانت الام حانية وتستحق 
الاعجاب فهي لا تستطيع أن ترود الابن بمنهج بسي على هديه فى الحياة . ان زاد تعلقه بها 
تعطل نموه العاطفي الاجتماعي ؛ وان تقمصشخصها اصبح فى خطر الانحراف الجنسي أو 
أوع آخر من سوء التوافق ۰ أن أفدح ضرسة ند فها لاطفال عن حياة الاسرة تنشأ من الصراع بين 
الابن وأبيه » ومن فرط اعتماده على امه » .(1) 
فاذا عر فنا ان الفرد فى المجتمع الغربي کله‌بقف وحیدا بعيدا عن الناس . بل ان الشسیء 
الوحید الدی بربطه باللاس هو التش افس والتراحم ؛ وهي رابطة سلبية قوامها العداء » 
حتى شاع من بقول « ان الفرد بشق طرشهبنفسه » و ١‏ اله بحفر مستقبله فى الصخر » ؛ 
اذا عرفنا هذا قررنا أن السند الوحيد الباقي للابن هو أبوه .. فاذا كان الأب كما رأينا ضعيفاً 
لا بمثل قيمة من القيم » فقد النشء شعورهبلامن » واشتد شعوره بالعزلة والاغتراب ٠‏ 


الدين بتخاذل بالفعل » وتواترت موجات الشك والالحاد سافرة حتى من رحال الدين آنفسهم . 
والغریب ان موقف القوم من العلم لم برد على الاعجاب بکشوفه واختراعاته » أو على احترامه 
والثقة فيه ؛ لكن دون فهم صحيح للروح العلمية وتطبيقها فى حياتهم وتعاملهم . ومن ناحية آخری 
امد لجا الناس الى العلم للخلاصس من المعابير والعتقدات القديمة » ولم ستعينوا به كي يصوغ 
لهم معابير ايجايية أو منهجا جديدا للعيش .وحتی لو فعلوا لوجدوا ان العلم ماجز عن أن 
بحل مشاکل الانسان الاخلاقية » وعن أن بزودهم پفلسفة حياة أو بمبادیء يسيرون على هدیها فى 
متاعب وقلق وهموم ۰ 
من حيث هو عقيدة وتنظيم للمعاملات بين الناسذو اثر عميق فى تكامل الشخصية واتزانها ٠‏ فهو 
برضي حاجة الانسان الى الأمن » ويريد من ثفته‌بنفسه » ويمنحه الجراة فى مواجهة الحيساة > 
ویکون له سلوی حين تتأزم الامور » ویفسوی‌الترابط والتراحم بينه وبين غيره » هذا الى اله 
محر خلفي قوی لا يمكن الكار الره » واحراءدفامي مكين ضد ضروب الاغراء ٠.‏ فهو لهذا كله 
ضرورة نفسية » وضرورة خلقية » وضرورةاجتمامية . 
سس سس سس سس سس 
٩ (‏ ) اهثمث مارچریت ميد فى عدد كبير من كنبهابدراسة الثار اللفسية تلحضارة الحديثة على الفتيسان 
والفتيات ‏ وبخاصة الفتيات فى سن الراهقة وقارنت ذلك بالاوضاع السائدة فى الجتمعات البدائية والتطلنة التي لم 


Male and Female; : نصل بعد الى مرحلة الحضارة الصلامية , القر طی‌الخصوص کنبها عن‎ 
Sex and Temperament; Coming of Age in Samoa, eto, 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانی العدد الثالث 


الغرب الرأسمالي لو حه عام وف الولابات المتحدة بشكل صارخ ؛ فى الاسر ة وف الدرسة وق‌العلا قات 
الحبية ایضا . فعلی الفرد أن پناضل غيره وان‌یتفوق عليه باية صورة . فقيمة الفرد ومکانته 
الاحتماعية رهن بتجاحه المادى » فى حين أن فرص النجاح محدودة . وبذا تحتم أن تون 
بشق على الانسان أن بلحظه بين الرجل والرجل “وبين الرجل والراة » بين التلمید والتلمید » بين 
الطفل واخيه > بين الولد وأبيه » بين البنت وامها. كما خلق مدا التنافس فى نفس الفرد حاحة 
أيضا لان طريق اللجاح‌محفو ف بالمخاطر والتحدی‌والعدوان . وقد ترتب على هذا ان توترت 
العلاقاث الانسانية بين الافراد بما أدى الى الحقدعلی من بنححون » والى ازدراء من بخفقون » 
والى الارتياب ف کل انسان . فى هذا الحو العدائي التوتر لا بحد الفرد للحياة طعما ولا 
بلمس فيها أمنا أو سرورآ أو راحة فى صسلاته بالئاس 6 مما بشعرهة بالفراغ العاطفي والاغتراب 
الاجتمامي ۰ وهذا الشعور البفیض بضطر ه الى التخلص منه بالتماس أعمال طموح 4 غير أن هذه 
آلاعمال لا ليث آن اثر ید من شعوره با لحسد والعداوة والخو ف ۰ وهكذا ند ور الفرد في حلقة 
مفرغة لا آول لها ولا آخر . 

ان الطفل الأمربكي بعلم هن سن هبكرة آن النجاح الا قتصادی والتفوق على الغر هما 
السبيل الى الظفر بمحبة الوالدين .. لذا بقارن الطفل منف لعومة أظفاره بفره من الاطفال فى کل 
شيء : ف طريقة اکله ولعبه وتشاجره مع ال خرین ۰ والام الأمربكية تری آنها فشلت كام 
ان لم سر طفلها غيره من الاطفال .. النعصا والتفوق على كل انسان حتی على الوالدبن 
تفسیهما ٠‏ ثم تاتي الدرسة بعد ذلك والاذاعةوالصسانة والتلفاز فتؤٌكد هذا الاتحاه وتعززه 
وتلح عليه . وهكذا يشب الطفل وقد رسكم ق‌ذهنه أن التنافس والتحدی والعدوان مرتبطة 
بالنجاحء وان معيار النجاح هو الال 3 فالشخص الحترم هو من جمع ثروة ۰ واظهر علامة على 
الفشل هي هدم الظفر بطيبات الحياة : الملابس والسيارة والمسكن الفخم » والسفر لقضاء 
احازات الصيف , 
النفسي الجديدة آن الحضارة الحديثة تزخر بشخصبات عصابية معنلة » يمكن أن ترد الى 
صراعات ثلاثة نجمت عما يسود النظام الراسمالي من متناقضات : 

۱ س صراع بین التثافس الصطغ بالتحدى د العدوان وبين ميل الفرد الى مجاراة الناس 
والفلفر بمحبتهم وولائه للمبادىء الديمقراطية + 

۲ د صراع بين ما پریده الفرد وها يقدرعليه . 

۳ ب صراع بين ما بتوهمه الفرد من انسسهیحظلی بقوة وحرية لا حد لهما وبين شعوره بالمجز 
وقلة الحيلة فى هذا المالم الصطخب الفع سم بالقبود والسنود ۰ 

هنا تبدو لنا الصلة الوئيقة بين اضطراب‌الجتمع واضطراب الفرد النفسي . فشخصية 
الفرد مرآة صافية أو مرآة كدرة تنعکس علیها صورة المجتمع الذي يعيش فيه . والشخص 
ا سس سس 

( ) من اهم کنبها : ۱ ما ایس 
Psychoanalysis;‏ مل Neurotic Personality of Our-Time; Our Inner Conflict; New Ways‏ منت 

Self Analysis 


+ 
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الاعباء النفسية للحشارة الصناعية الحديثة 


السليم لا يوجد الا فى مجتمع سليم . من اجل ذلك شاعت الأمراض النفسية والاجتماعية 
وحركات التمرد فى هذا المجتمع . 
* - الامراض النفسية والاجتماعية : 

ليست الأمراض النفسية والآمراض الاحتماعية » كالاجرام والمخدرات » الا وسائل 
شاذة أو منحرفة للاتخلص هن اعباء نفسسية لاسبيل الى التخفف منها الا بالتورط فى هده 
الامراض > أو هي تعبيرات رمزية او صربحة عن صراعات وازمات نفسية شتى + انها مظاصسر 
الهزيمة فى معترك الحياة » وان شثت فقل انها مخابىء يفزع الیها الفرد من غارات الحياة الدنيا. 

وهناك طرق عدة ستحيب بها الناس حين تضفط عليهم الحياة ويستيد بهم القلق والسخط 
والحرمان وبصلون الى نقطة التصدع والانهيار ؛ فملهم من يجدون الأمن فى الحرص النفسي 
كالهستيريا أو النوراستينيا أو الوسواس »وآخرون لا بكفي لحمايتهم الا الرض العقلي 
کالفصام أو جنون الا ضطهاد أو الجنون الدوری © و فریق بجدون مهرباً ق الخمر والخدرات » 
وآخرون فى الجريمة ۰۰ وف الحياة كل میسم لا خلق له 

وقد اشیمنا القول فى الاعبام النفسية الثقال التي حملها الانسان فى حضارة الغرب الصناعية > 
والتي من شانها أن تثير القلق والسخط وتهزاکثر النفوس صلابة واستواء ۰ فلم يكن ثمة بد 
من احتبال الناس بشتى الحیل للتخفف من هذهالأعباء .. هنا لجا الفرد الى الاسراف - الاسراف 
فى النشاط والتدخین والشراب والشراء بالنسيئة والاقساط للضروری وغم الضروری . ثم اصطنع 
النفاق والکذب والختل واخفاء شخصيتهالحقيقية عن الناس حتی عمي عن حقيقة نفسه . 
كما فرع الى اسالیب للترویح عن نفسه نتسم كلها بسمة الهرب من الواقع والنکوص » من 
التحرش البتدل بغر يزة الجنس ؛ ومنها الکلف‌الشدید بالحفلات الصاخبة > والمباريات 
الصارخة » والموسيقى الجنونة ) والافلام الحافلة بحياة الترف يظفر به الانسان من فيركد » ومنها 
التلهف على آخبار الممثلين والمثلات : ما باکلون‌وما شربون وما يلبسون وما يدخرون فى بيو تهم 
وما يقرأون ان كانوا يعرفون القراءة . 

فير أن بعض الناس بحکم تکوینهم الورائي وظروف تربيتهم لا د ستطيعون الاكتفاء بهله 
الوسائل الخافضة للسخط والقلق » وهؤلاء هم ضحايا لامراض النفسية والأمراض العقلية 
والامراض الخلقية الذین ازداد عددهم ازديادا ملحوظاً ؛ فيما تقرره الاحصاءات الحديثة . 
هذا فضلا مما تزخر به هله الحضارة منأشخاص فقدوا سعادتهم وغشیهم الیاس القتوط 
والتوجس وعدم الر ضا بشیء » وکثرة من نعفيهم الجیوش من الشباب لعدم صلاحیتهم للجندية . 

يقول « ردلیش لزانم » احد اطباءاللفس الأمريكيين ( ۱۹۵۸ ) : « فى العقد الاضي 
كانت مستشفيات الامراض العقلية لضم حوالی ...ر۰٥۷‏ شخص يشغلون 7۵۵ من جميع 
أسرة الستشفیات فى الولادات المتحدة » وبردادعددهم ماما بعد عام » هذا علاوة على ملسات 
الالوف من مضطربي الشخصية يعالجهم الأطباءالنفسيون فى العيادات العامة والخاصة ۰ واثناء 
الحرب العالية الثانية بلغت نسبة من اعفتهمالقوات السلحة لاضطرابات نفسية وعقلية ۲۳ / 
من الجموع العام من آعفتهم وعددهم مر ۰ کا بلع مجموع من رفضواق امتحانات الا ختیار 
للخدمة العسكرية لنفس الاسباب ۰.,ر.۸1ونحن متاکدون أن الرضی الذین تضمهم الصحات 
العقلبة بالاضانة الى اولئك الدين بعالجون ف العيادات العامة والخاصة لا يمثلون الا جرءآ فقط 
من مضطربي الشخصية ) ۰ 

ومما تقدره بعض !احصاءات الامر کی 4 لحد ثة أن .۰ ..ر,۷۵را جریمة خطيرة ترتکب 
فى کل عام » ون ۰ ۰.ر, ,هرا طفل بين سن۷و۱۷ تقيض علیهم الشرطةءمن هؤلاء ۰۰.ر :۲۵ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


عن حقده وسخطه » فهو محاولة شاذة لاستمادة الحرة الفقودة . 

كما ندل الاحصاءاث التکررة هناك ابضا على أن عدد مدمني الخمر والخدرات لا يقل فى 
العام عن اربعة وتصف ملیون مدمن مشکل 4 وأن حالاث الانتحار تدور حول + + ءل +۲ حالة فى كل 
عام » أما عدد محاولات الانتسار فاکس من ذلك کشیر + 

اما فى ميدان الصئاعة خاصة ؛ فقد کثر المتذمرون والعمال المشكلون الذين ساء توافقهم 


لعملهم و لزملائهم و لروسائهم ولنظام الصنم او الشركة ۰۰ وکر الظن آنهم مصابون بأمراض 
نفسية أو باخطر منها . 


۷ الامراض الجسمية النفسية النشا : 


هي امراض جسمية ترجع فى المقام الأول الى عوامل نفسية » سببها مواقف انفعالية تثيرها 
ظروف اجتماعية ۰ وهي تتفشى بوجه خاص ف الحضارات المعقدة التي يشيع فيها الصراع 
والاحتكاك الشديد بين الناس والتنافس الشدید والظروف الاقتصادية القلقة والبطالة .. الى غير 
تلك من الظروف التى تثير العداوة والبفضاء والقلق فى نفوس الناس ثم لا سمح لهم المجتمع 
بالتعبير عن هذه الانفعالاث تعب صحيحا . ونحن اذا لم نمكن الفعالاتنا من التعبير الصريح عن 
نفسها بصورة ملائمة تولت اجسامنا التعبير عنهابما تستهلكه من لحم ودم . 

من هذه الامراض ضفط الدم الجوهرى ای‌الدی لا بنشا عن الاسباب العضوية المعروفة > 
وقرح العدة والامعاء؛ والربو » وطائغة من امراض القلب على راسها امراض الشربان التاجى الى 
تسبب الدبحة الصدرية والجلطة القلبية »وبعض‌حالات الامساك والاسهال المزمن ؛ والتهاب 
المفاصل الروماترمي » وتضخم الفدة الدرقية ؛وكثير من حالات الصداع النصفى » والطفح 
الجلدی والبماق » والبول السکری وسلس البول العنید » واللمباجو » وعرق النسا .۰ وهی 
امراض مزمنة ستعصی على العلاج الجسمی وحده © فلا بد لشفائها من علاج نفسی فضلا عن 
العلاج الجسمی . 

انها امراض تذیع فى الحضارات العقدة اکثر منها فى الحضارات البسيطة » وفى الحضر اکثر 
منها فى الریف . فقد ظهر من بحث اجری علی‌الاسکیمو عام ۱۹۵۱ أننسسية شیوع هده‌الامراض 
بين من بأخذون بأساليب الحياة الشائعة فق‌الحضارة الفربية وبين السکان الاصلیین هی : 
۵ : ۱ كما لوحظ الها بدات تننشر فى البلاد الآخذةباسباب التصنيع کالهند وغرب افريقيا ۰ وقد 
كان مرض البول السکری لا یکاد يعرف بين قبائل الزولو فى جنوب افریقیا » لکنه بدا يعرف 
طريقه اليهم بعد انتفالهم الى الدن الصناعية بعشر سنوات . و قدنشرالدکتورعبدالعزیز اسماعیل مقاله 
بمجلة #معسة1 الطبية الانجلیز بة عام ۱٩۲۸‏ قرر فيه ان ارتفاع ضغط الدم نادر جدا بين المصربين 
«حينذاك». ومما بجدر ذكره ایض ما لوحظ منان هناك فارقا احصائيا ذا دلالة بين ضغط الدم 
لدى زنوج افريقيا وبيله لدى الزنوج الذين يعيشون فى الولاباث المتحدة . وقد تأكد انه فارق 
برجم الى نوع الحضارة لإ الى السلالة . ولقد سجلت الاحصاءات ان امراض القلب بمختلف 
انواعها ارتفعت نسبة الاصابة بها فى الولايات التحدة من ۸/ عام ۱۹۰۰ الى /ار؟ 9 /عام ۱۹6۸ 
ای بزيادة اكثسر من ..6/ كما دلت نفس‌الاحصاءات على ان نسبة الوفيات بالامراض 
التاجية فى انجلترا أقل منها فى الولايات المتحدة لكنها آخلة فى الارتفاع بدرجة كبيرة » وانها فى 
سويسرا أقل منها فى انجلترا » لكنها لا ترداد بسرعة . بل لقد ظهر آن ضغط الدم لدى الاجائب 
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الاعباء النفسسية للحضارة السئاعية الحديثة 


المقيمين 2 الصين اقل مله لد بهم انف و وهم بعيشون ف بلادهم ع وأن التاحر الامرنکي 13 
الحياة الصاخبة القلقة ان ذهب لیمیش بين قوم هادثين أنخفضت عملية التمثيل الفذائی لديه > 
ولونه فال فى مکانه لكان معرضا ى اقلب الظن للاصابة بقرحة ق‌العدة أو بفیرها من هذه الامراض 
الحسهية النفسسية النشا . 

وهذه ضريبة اخرى يدفعها من بعیشفق هذه الحضارة الصناعية الصاخبة 4 وذلك 
بالرغم هما بنعم به الناس فى هذا الجيل من تربية صحية وظروف اقتصادية لم تتح لأفراد الحيل 
السابق ؛ وبالرغم من التقدم اللحوظ فى اساليب الطب الو قالی والعلاجى . ومما يستوقف النظر 


وثر القلق ذيوع هله الامراض بين اعبات وعد بان السو ارم E‏ : 
۸ - حركات الطلاب الثورية : () 


ره عن حر کات الطلاب | شائر 8 الى أت عام ۱۹۹6 تحامصة كالغ رنا لا رایس 


شففت بگن لطلاب الثائره التی‌بدات عام ۱۹۹5 بجامصة کالیغورنیا بالرلابات 
التتحدة ثم تلتها جامعة سان جون الكالوليكية ثم جامعة كولومبيا > وجاممات أخرى غير تلك 
مالم امتد لهیب الع رة حتی طفن بغرب اورو؛ فشمل آلانیا الفريية وانجلترا وفرنسا وبلجیکا 
وهو لندا و ابطالیا » بل لقد امتد نطاتها الى اليابان. ولم تقف هذه الحرکات عند الفرب الراسمالی بل 
تجاوژزته الى الشرق الاشتراکی » فقامت فى بو لندا وتشيكو سلو فاکیا ويوغوسلافيا .. آی انها كانت 
حركات عامة شملت البلاد التقدمة فىميدان الصناعة جمیماً , غير انها كانت اشد باسا والجا 
آلی العنف فى الغرب مها ى الشرق . 

ويقول الذین درسوا هذه الحرکات وتقصوا اسبابها انها كانت حرکات تلقائية خالصة لم 
تحركها أيد خفية من أحراب او منظمات سياسيةمتعارضة » كما أن اغلب شبابها ممن پنتمون الى 
الطبقة الوسطى التی لا تمانی ضنكا ماديا . 

امثال هذه الحرکات الاحتماعية الثاثرة لایمکن آن تنجم عن عامل سببی واحد أو عاملین بل 
عن تضافر وتفاعل عوامل مثيرة شتی : عوامل قريبة وبعيدة » شعورية ولا شعورية » ممهدة 
ومفجر )و هيعو امل تفعل فعلها ل الظرو ف الخاصة كل بلد . وقد كاد سجمع 
المتتبعون لهذه الحركات أنها كانت جمیمها تشترك» بالرغم من اختلاف الاسباب الحلية » فى انها 
حركات احتجاج عنيف على شرور الثورة المعاصرةفى العلم والتكنولوجيا ومفاسدها » وتمرد سافر 
على فكرة الانسائية كما رسمها لهم مجتمعالاستهلاك » ودموة صارخة الى الطالبة بحرية 
الفرد وحقه فىالخلق والابتكار لا التبعية والاذعان. 

ولناخذ على سبيل الثال ثورة الطلبة فىفرنسا فى مايو ١954‏ . لقد كان لهله الثورة 
عوامل ممهدة وعوامل مفحرة الدلعت الثورة فىاثرها ۰ آما العوامل المفجرة فتتصل بالجامعات 
وظروف معيشة الطلبة » وقد اوسمها الطلبة ق‌السوربون بحثا ونقاشا : عدم صلاحية مناهج 
التعليم بالجامعات» ونقص الاساتدة » وعدم ملاءمة الامتحانات » وارتفاع تكاليف التعليم » والبطالة 


بعد التخرج وتحول الجامعات الى مدارس كبيرةتلقن الطلاب معلومات تتيح لهم الاندماج فى المجتمع 


الحافظ. بدا من أن تكون معار ض آراء و حله‌انك نحث وسنافشةوحدل ۰ لقد رئعت الدولة میز از 


5 
نيه 








( ۸ ) عولج هذا الموضوع فى عدد كبر من المقالات والكتب العلمية التى تناولت لورة الطلاب والشباب منجميع نواحیها 
النفسية والاجتماعية ويكفينا أن نذکر هنا كتابين من اهم ماصدر في السئوات الأخيرة ويم كل منهما عدد؟ من الدراسات 


فاج uN.‏ التب كدح إل عات اإختاة 1 والكنايان هيا * Cockburn, A. and‏ 
لس ۳2 فریی من الكتاب فرق الترعات ی 


Blackburn, R; (eds) Student Power: Problems, Diagnosis, Actlon, Penguin, London 1969, 
Nagel, J. (Ed.); Stadent Power, Merlin Press, London 9, 


رف 
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التعليم الجامعى مافى ذلك شك » غي انهلهالزيادة لم تكن شيئا مذكور؟ بالقياس الى ما تنفقه على 
التسلح والاستمداد للحرب وغير ذلك من ضروب التبدید والتبدبر التی یتسم بها مجتمع الاستهلاك 
ذلك الذى اتخذ من الحامعة اداة لتحقیق آهداف الحکومة التکنو قراطية » والذى حعل الوّسسات 
والصانم‌الضخمة تمنح الهندس‌آو الکیماوی فرصا للبحث والدراسة اکثر مما تمنحه الجامعة > 
طمعا فى الزید من استهلاك اتلای مفروض . ذلك الجتمع الدى تنهار فيه القيم والمعابير 
الاخلاقيةوالثقافية » والدی سوق الانسان سوق الاضطرار لا الاختیار » فيؤثر فى رضبانه وحاحاته 
وتفکیره أيضة بما بقید حریته ویمطل قدرته على النقد » ثم بخدعه بأنه يعمل على رفاهيته . 
والواقع أن الطلبة لم بقصروا مناتشاتهم على امور الجامعة بل نعدوها الى مناقشة كثير من الشاکل 
والاکاذیب الاجتمامية والسياسية التی تحیط بهم .. من أجل هذا کانوا بصیحون بملء افواههم 
« و رتنا نفسسية ثقافية ولیست ثورة اقتصادنة» . 


آما الموامل التی مهدت السبیل لهده الثورة فمن آهمها للك الاکذوبة الکبری التی لقنها آفراد 
الجيل السابق الذی شهد الحرب العالية الثانیةلفراد الجیل الحاضر الثاثر » والتی تتلخص فى 
أن انهرام البرپرية النازية والفاشية سيؤدى لامحالة الى خلق عالم جدید بسوده الاخاء والرخاء 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية . لکن ما الای‌حدث بالفعل ؟ حروب‌ضارية رعناء لقسر الشعوب 
الصغيرة على أن تذعن وتستکین لارادة الشصوب‌القوية الثرية » وتناقض مزعج مثير حتی فى ثنابا 
الشعوب الثرية نفسها بين تبذير التر فین ومجاعةالفقراءوتخلف اللونین» هذا الىاساليب للاستداد 
السياسى والافتصادی فى الجتمعات الحديئةتلاشت الى جانيها الحريات السياسية 
والاقتصادية , 


ولا بهمنا نی هذا القال ما أسفرت عنه هذهالحركات الثورية من آثار احتمامية أو سياسية 
أو غيرها » انما نربد فقط أن نکشف عن البطالةالنفسية لحركة اجتماعية ثارت فى ثنایا المجتمع 
الصناعی . 


: الشباب اکتمرد اللتج‎ - ٩ 

لاحظ اطباء النفس أن الصور الكلينيكية للآمراض النفسسية النتشرة الیوم تختلف اختلافا 
ملحوظا عنها فى اواخر القرن الافی واوائل القرن‌الحالی - هذا فى الحضارة الغربية على الاقل . 
فقد قل ظهور الهستيريا والوسواس والخاوف االشاذة نسبيا»وزاد شیوع مایسمی (باضطرابات 
الخلق»() وتتسم شخصية مضطرب لخلق‌بسمات‌غیر سوية أو متحر فة شتی‌منها : التهور والاندفاع 
وراء اللذة العاجلة»والتمرد على كل سلطة أو نظام؛ واللامب‌الاة والاستخفاف بالقیم دون حساب 
للعواقب ودون شعور بالذنب ان وقع احدهم فى قبضة الجتمع » هذا الى عدم الاکثراث لشاعر 
الآ خرین وحقو قهم » والعجز عن الا فادة من تجارب‌الاضي ) وضعف القدرة على احتمال الحرمان » 
واطلاق العنان للنزوات الجنسية والعدوالية ,. وتختلف الاصمراض لديهئم من حيث شدنها 
وأنغالها فى البعد عن العایر الاجتمامية . فمن‌الاعراض البسيطة حبالمشاكسة واثارة الشغب» 
والتکلف والتصنع » واعتناق آراء ومداهب سياسية أو اقتصادية أو دينية متطر فة سخيفة > 
وفشل متکرر فى الزواج أو الهنة. .ومن الاعراض‌الخطرة الاختلاس والتزویر والنصب والاحتبال 
والاعتداءات الجنسية والقتل » هذا الى ادمان‌الخمر والخدرات والقمار » أو احتراف البفاء .. 
ومن آلفریب أن هذه الاعراض الشاذة لا يشعر المريض بفرابتها» كما بشعر الصاب بالهستیریا بفرابة 
الشلل الفاجيء فى ذراعة » أو كما يشعر الوستزس بفرابة سلوکه حين سرف فى قشل ندیه :كلما 
سس سس سس سر 
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صافح شخصا » او لس کتاباً » أو فتح باباً . . كما آنها لا تسیب له من الازماح ما تسببه‌لن حوله 
من الئاس . 

ويعتقد بعض العلماء أن هذا التفير فى شكل المرض »© من نفسي الى خلقي » يرجع الى تغيير 
الآباء معاملة أطفالهم . فقد كان الآباء فى الاضي‌بربون أولادهم على التكيف لنظم جامدة ويميلون 
الى الترمت والقسر بوجه عام . اما فى العفو دالاخيرة فقد جنحتالتربية الىالتساهلوالتراخي 
والتميع والتقلب مما خلق جيلا” لا بقدر على تحمل الاحباط والحرمان اللی هو جزء من 
الحياة . فاذا بافراد هذا الجيل بكيفون آخلاقهم على نحو يتفادون به الواقف التى تشر اسر 
القلق » ما وسعتهم الطرق الى ذلك . ويرىآخرون ان ذلك برجم الى تدبذب الآباء وامعلمين 
فى تنشئكة الأطفال مما حمل الاطفال عاجزبن عن التمييز بين ما برضي الاباء والمعلمين وما بعغضبهم . 

ومهما يكن من أمر الاسیاب » فالذی بهمناهو أن هله الفئة المريضة ترحب بحركات التمرد 
وتنتهرها بل هي فى الواقع تنتظرها أو تستثیرهاوتخلقها خلقة .. وكل انسان لا يعجر آخر الامر 
عن أن بجد مبررآ لسلوکه مهما بلغت درجته من الشذوذ والانحراف .. الا يجوز لنا ان ندرج 
فى زمرةهؤلاء فئة الخنافس ( الهيبيز والبرو فوس‌وغيرهم ) من الشباب اللتج التمرد ؟ 

ان التمرد سلوك قوامه القضب . ومن‌الفریب أن الفضب »© خاصة ان كان مكظوما أو 
مكبونة » لا ينصب بالضرورة على الأشخاص أو الاشیاء التي اثارته » بل لا يلبث أن قتسع ذائرته 
وبمتد أثره الى كل شخص وكل شيء . فالطفل الفاضب من امه قد يضرب دميته أو بحطم الاثاث 
أو بكسر آنية الزهر » فان لم بستطیم ارتدفضبه الى نفسه » فاذا به يشدا شعره أو يضرب 
براسه فى الحائط او بلثي بنفسه على الارض أو بقضم اظفارة فى عنف أو بجر لساله باسنانه . 
وكثيرا ما يتخذ الفضب شكل الر فض فاذا بالطفل الفاضب ير فض أن بلبي اوامر امه » أو بر نض 
تحیتها » أو بر نض ما نقدمه اليه من طعام أو ابتسام ٠‏ وقد بتخد الفضب شکلا" رمريا » ناذا 
بالطفل الغاضب يلقي پوسادة من النافذة الی‌الشارع»او بمسك‌بجريدة مصورة ويمسخ صورة 
کل امراة يجدها فیها ۰۰۰ وقل مثل هذا فى الاب‌الفاضب من رئیسه > نقد يصب جام غضبة على 
زوجته فى البیت »© فان لم بجدها فعلی آولاده »فان لم یکونوا هناك فعلی خادمة أو على قطة 
البیت » فان لم بستطع أمسك بعصا وذهب الی‌طثف الدار وأخذ يزيل التراب عن السحادة 
النشورة فى شدة وعنف لا بفوت الناظر اليه .. والشاب التمرد على أبيه قد بتمرد على مهنة آبیه 
أو ثقافتة أو نصالحة » وقد بمتد تمرده الى معلمه‌نی المدرسة والی کل قيمة بمثلها الأب بل والی کل 
سلطة زمئية أو روحية .. كما أتضح أن عدد؟ غر قليل من العمال الدين ترحبون بحرکات 
الاضراب والتمرد على إدارة العمل » يصدرون فى سلوكهم هذا عن سخط وتازم وقلق يرجع الى 
عوامل شخصية بحتة لا صلة لها بنطاق عملهم » کشقاق بين العامل وزوجته » أو الترامات مالية 
ودبون متراكمة » أو قضابا معلقة » أو مرضمزمن ؛ أو ابن منحرف. .وقد دل احصاء آمريکي 
على أن حوادث الاعتداء على الرنوج فى جنوبالولابات التحدة تزداد وتشتد كلما هبطت أسعار 
القطن كان الرئوج هم السئولون عما حل بهذاالحصول من كساد .. موجز القول أن الانسان 
فى تمرده وفضبه ليس مخلوقة منطقيا بقدر ماهو مخلوق سيكولوجي » ای أنه بنرع الى تصريف 
غضبه بكل صورة وبأى ثمن دون نظر الى من بصب هليه فضبه »© ظالما أو مظلوما . هكذا طبعت 
النفس الانسانية عند الصفار والكبار »؛ عندالاسویاء ومند الشواذ على حد سواء . 

والتمرد على الجتمع الصنامي » مجتمعالاستهلاك » بالاحتجاج والرفض » كان دائما المبرر 
الدى بتخذه « الخنافس » وانصارهم لتسویغ‌اساليبهم الفحة الساذحة بل الشاذة , , فحركاتهم 
كما بقولون تشترك مع حركات الطلاب الثورية فىالدافع » وان اختلفت عنها فى طريقة التعبير .. 
صحيح آنهم بر نضون ان بأكلوا فى الطاعم التي تعلن عنها الجرائد » وآن بلبسوا ما تعلن عنه دور 
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الازياء وان يطربوا الى الأغانى التي تعلن عنها شركات الاسطوانات » وان يقراوا ما تعلن عنه 
الاذاعة أو الجلات . لكن ما صلة هلا الر فض والاحتجاج باطالة الشعور ؛ واطلاق اللحي » وترك 
الاوساخ على الاجسام » والتسكع فى الطرقات »وافتراش الارصفة » واستجداء المارة > وتخنث 
الفتى واسترجال الفتاة ؟ وهل من ضروب الرفض والاحتجاج ممارسة الجدس جمعا وعلت؟ > 
والاستهتار بعقاقير الهلوسة » والافتنان فى القتل يسبقه التعذیب ويعقبه التمثيل » أو الهرب الى 
الفابات قاطبة للتحلل من كل قيمة خلقيةواجتمامية الى فير تلك من الصور التي لم نمد 
نراها حتى فى مستشفيات الأمراض العقلية التي تضم المجائين .. ان كانوا بريدون فيما برعمون 
تغيير الواقع الالیم الدى بعيشون فيه والاحتجاجعلیه » فالطريق السوى الى ذلك هو مواجهة هذا 
الواقع لا فى الخيال والهرب منه فى الغابات أو فى هلاوس العقاقر . وان كانوا بريدون آن بخلقوا 
لأنفسهم فى الخيال عالماً حدیدا خيرا عن عالهم » فما شأنهم اذن بعالهم الذى بعیشون فيه؟ ومند 
القدم كانت عقاقير الهلوسة والتخدير اعراضالاضطرابات نفسية أو عقلية بحتمي بها المريض 
حين نشتد عليه وطاة الحياة . فهي مفازع من الواقع وليست طرقا لاصلاح الواقع . 

ومن ناحية اخرى فهم بريدون التنفيس عماتنطوی عليه نفوسهم المريضة من عدوان وسخط 
مكظوم أو مکبوت بصب غضبهم ؛ كما آشرنا مند قليل » على أى شيء أو شخص أو نظام . يبدل 
على ذلك أن جرائمهم لا تقتصر على فثة معينة من الناس والأشياء بل تنصب على كل ما بلاقونه . 
كما الهم لا بتخصصون فى جريمة بعينها > كمايفعل المجرم المحترف » لانهم لا يريدون الجريمة 
بل الاجرام , 

انهم فئة من الشخصیاث المتل4 پندرج‌آغلبهم فى عداد« مضطربي الخلق » على اختلاف فى 
شده الأعراض » بل منهم الصاب بأمراض عقلية صريحة لا ریب فیها . 

اما مشكلة غريرة الجنس والتحرر الجنسي فتستحق منا وقفة بهذا الصدد . الواقع ان 
النشاط الجنسي كثير؟ ما بتخد مصرفا لضروب شتى من الضیق والتازم النفسيلا یکون مصدرها 
جنسیا ٠‏ فقد لوحظ ان آکثر الاطفال ممارسة للعادة السربة « الاستمناء » هو من كان مضطهدا 
أو منبوذاً او مهملا" أو مکروها من ذویه » أو من لم يظفر بما بصبو اليه من تقدير فى الصف او 
اللمب . كما لوحظ أن اکثر الشباب استمناءاكثرهم شقاء وفراغا فيحملهم الملل والسام الى 
ممارسة هله المادة » أو یکون الشاب وحیدالا صديق له » او لا ترضیه الحياة ولا بجد لدة 
فى العالم الخارجي فهو بلتمسی اللذة من نفسه . والعروف أن من حرم من لذة معئوبة استعاضص 
عنها بلذة حسية جسمية ٠‏ فكثير من المحرومي والتازمین بسر فون فى الاکل والشرب والتدخين . 
بل لقد اتضح أن بعض الاولاد بمارسون هذهالعادة اثناء الامتحان التحریری » وان بعض الئاس 
یمارسونها حين باخدهم الأرق فیعجزون صن‌النوم » وأن بعض الرجال ممن خاب سعيهم فى 
الحياة الاجتمامية او الهئية یحاولون التعويض بالنشاط الجنسي عما یکابدونه من احباط 
وحرمان .. فکان النشاط الجنسي الصادر من‌غربزة الجنس » صمام آمن ووسيلة شخفف بها 
الانسان مما یکابده من قلق وسخط وملل ابا کان مصدرها . ويبدو أن الانسان العاصر من 
كثرة تازمه وقلفه وسخطه ورشته فى التحرر قداتجه بدوره الى هله الغريزة ورکز اهتمامه فیها 
اکثر مما يحب وساعده على ذلك ما شاع بين القوم من أن الکبت الجنسي هو 1ساس کل بلاء 
يصيب الانسان » فهو اساس الامراض النفسسية والامراض العقلية والانحرافات الجنسیةوالاجرام 
كما أنهأساس المشكلاتالسلوكيةللاطفالوالشباب جميعا . اليس هذا ما قاله « فرويد » مؤّسس 
مدرسة التحليل النفسي الذى أشبع غربزةالجنس درسا وبحثا » وکان أول من درسها من 
الناحية النفسية » وبين آثرها العميق فى استواءالشخصيةواعتلالها ؟ ان كان الامر كذلك فالطريق 
الوحيد الى خلاص الأنسان هو التحرر الجنسي او الاباحيةالجنسية. وقد روج لهذهالفكرة كر ”بت 
كتاب الشباب زخاصة زعيمهم الروحى الاکبر فى الو قتالحاضر وهو«هربرت مر کوزه .11 وونیمو0 
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الاعباء النفسية للحضارة الصناعية الحديثة 


الذى نص فى كتاب له هو ( الايروس والمدنية )على أن تحرير الجتمع لا بتم الا بتحرير الفريزة 
الجنسية من كل ما احیطت به من حواجز وقيود.. الى أن قال « والکبت الجنسي يعطل الانتاج ۱ 
وبعوقة » ۰ (۱) 

الواقع ان هذا تجن على موسس مدرسةالتحليل النفسي . فالذی قاله « فرويد » هو 
ان كت الفريزة الجنسية فى عهد الطفولة البکر ةلا فى مهد الكبر ‏ من العوامل الممهدة للاصابة 
بالأمراض النفسية وغيرها من الاضطرابات , ویجمع علماء النفس واطباء النفس اليوم على أن 
غريرة الجنس لا تبزغ على حين فجاةفىسن البلوع بل تبدو مظاهرها لدى الطفل من ميلاده فى 
صورة ميول جنسية الصبفة » وسلوك جنسي »وعبث جنسي .. ولقد قال الرجل أبيضا « يحب 
الا نغلو فى تقدير خطر التعفف الجنسي والدورالذى يقوم به فى نشاة الامراض النفسية ) 
فالاتصال الجنسي الذى يظفر به الفرد دون عناءلا يؤدى الى التخفف من الاثر الضار الذى بنشاً 
عن الاحباط الجنسي الا قلیلا" نادر؟ » بل لعلهأول من اكد أن لغريزة الجنس الكتملة الناضجة 
مقوماث جسمية حسسية » وأخرى عاطفيةمعنوية . وقد تودى بعش العوامل والظروف الی‌عزلالقومات 
العاطفية عن المقومات الجسمية ٠‏ وفى هله الحاللا بظفر الرجل بالاشباع الجنسي الکتمل الا مع 
نساء لا يشعر نحوهن بعطف أو حنان أو لا بشعرنحوهن بشيء على الاطلاق » فترى الرجل من 
هؤلاء لا بطیب له الاتصال الا بالخادمات أوالعاهرات » ای أنه لا بحب من شتهي » ولا 

الواقع ان التحلل الجنسي الذى بمارسه‌هوّلاء المتمردون ويدعون اليه ليس له سند من 
العلم أو من الخبرات اليومية لأسوياء الناس .ان هو الا انحراف جنسي صريح يشير الى وجود 
اضطراب نفسي أو عقلي لدى هؤلاء . والمعروفان أمراض الامراض النفسية تحقق للمريض 
أغراضا ویجنی من ورائها مكاسب وأرباحا . فالطالب الهستيرى الذى بصاب بشلل فى ذراعه 
قبيل الامتحان » یکون هذا العرض لديه اعتذارآعن فشل محتمل » وهرباً من مواجهة مسئولية 
واستدرارآ للعطف من ذوبه» أو وسيلة لازعاجهم والانتقام منهم » هذا فضلا" عن أن هذا العرض 
بخثف من قلثه وتوتراته .. كذلك الحال لدىهؤلاء المتمردين .. فانحرافهم الجنسي لا يمثل 
تمرد؟ على قيود فريرة الجنس فقط ؛ بل بتضس فوق ذلك تمرداً على الوالدين » وعلى القانون » 
وعلى الدين » وعلى المجتمع جميعا .. وهلا مابصبون اليه فى أعماق نفوسهم وهم لا بشعرون . 


: الانسان ذو البعد الواحد‎ : ٠ 


بحاول كثير من المفكرين المعاصرين تحليل الأوضاع فى الجتسع الصناعی الحصدت 
والتعبير عن ازمة الانسان فى هذا الحتمع ۰ من أشهر هؤلاء ‏ مرکوزه » الذى آشرنا اليه فى الفمرة 
السابقة » والذی تحركد آراژه ثورة الشباب والطلاب فى حامعات الشرق‌والغرب على السواء . 
لقد كتب كتباً كثيرة اخطرها كتاب ١‏ الانسان ذوالبعد الواحد One Dimensional Man‏ € 
ولنمهد لهذا الكتاب ليتم لنا استيعاب ما بريد : 

لا خفی أن هناك بعدن أساسيين للصحة النفسية السليية للفرد ) أولهما قدرة الفرد 
على عقد صلات احتماعية راضية مرضية أى صلات تتسم بالتواؤم والتعاون والتسامح 
الثاني أو البعد الثاني هو قدرة الفرد على احداث تغييرات اصلاحية بناءة فى بيئته » آی عدم امتثاله 
ورضوخه لا براه فى مجتمعه من قيم ومعایر باليةأو فير خلقية والسانية ب كما لو كان الحتمع 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثانی - المدد الثالث 


يبد التفرقة العنصرية أو ببيح تجارة الرقيق »على ألا يكون رفضه وتمرده صادرين عن رخبة 
فى مخالفة العرف أو توكيد التراث أو عن دوافع‌عدوانية مكبوتة ۰ وكل حضارة فى الدنيا تحتضن 
عناصر خير وشر » عناصر تقليد وعناصر تجديد ؛عناصر جمود وعناصر تطلع‌وتحریر» نزعات‌رضوخ 
وأذعان » ونرعات حرية واقدام . من اجل هذا بتعين على المجتمع وهو یوم بعملية التنشثة 
والتطبيع الاجتمامي لافراده الا بجنح الى القسوة والترمت والقسر » بل هليه أن يلرم جانب المرونة 
والامتدال حتی ستطيع الفرد أن بستدمج کلامن القوى المحافظة والبدعة فى المجتمع الذى 
يعيش فيه ۰ 

وبعبارة اخرى فللصحة النفسية بُعدان » بعد التكيف والتواؤم » والثاني بعد السر فض 
والمعارضة » ويرى « مركوزه » أن مجتمسع الاستهلاك الحديث بنفرد عن فيره من المجتمعات 
باضعاف بعد الرفض والمعارضة ( للاخلاقیات القائمة على الال » وسياسة الحرب الخارجية 
مثلا" ) وتفلیب بعد التكيف والامتثال . قهومجتمع استبدادی بتحك فى سلوك النساس 
و حاجالهم وأفكارهم ونعمل علی کیح رفباتهم »ولا سمح لهم بالر فض والمعارضة الا رباع أو لاما , 
وبهذا الاسلوب يتسلى له اسکات الناس ۰ أنه مجتمع بهتم بالرخاء الادی للفرد دون أن کترث 
لانسانيته وحریته اللفسية والثفافية الخالصةمن اثر الدماية وفسل المح ۰ وبعبارة اخری لقد 
افلح هذا الجتمع فى خلق انسان مهیض الجناح‌ذی بعد واحد هو بعد الوافقة والاذعان » وهو 
انسان لا تكتمل له شروط الصحة النفسيةوالنضج اللفسي . ومن ثم كان هذا الجتمم 
نربة خصبة للتناقضات والفارقات - مظاهرالفقر المدقع الى جنب مظاهر الترف الشديد > 
والافاق على الكماليات مع التقتير على!اضروريات .. والناس فى کفاحها فيه من أجل 
الملل والشهرة طائشة نرقة بل جافية قاسية على الضعفاء والفقراء والمحرومين . 


والشباب المثقفون ‏ لا العمال ب هم آقدرالناس على حل هذا الاشكال واصلاح هذه الحال 
لاهم أقدر من غيرهم على الاستبصار والاحساس بالمشكلات التي لا بحس بها غیرهم » ولآلهم دون 
غيرهم ارلباطا بالمجلة الاقتصادية التي بفرضهاالجتمع ولم يستريحوا بعد للكسب الم اد . 
ولأنهم أقدر من غيرهم على التمييز بين الحق والباطل » هذا الى ما بتوافر لدبهم من قدرة على 
النقد والرفض والمعارضة اتاحها لهم البحث العلمي فى الجامعات . 


وبالرغم مما بنطوی عليه هذا الکتاب من البالغات والفالطات الا انه اصاب مقنعاً من الطلاب 

وتبههم الى طبيعة الدوامة التي بدورون فيها » فاستجابوا له . 
© © و ۱ ١‏ 

وبعد » فلقد رآينا كيف يرزح الانسان ق‌الجتمع الصناعي فى الغرب تحت اعباء تفسسية 
ثقيلة من الضفط والتوتر والقلق ٠‏ والحق انالناس كانوا يتعرضون دائما لضفوط شتى » غير 
انها لم تكن بهذا القدر من الشدة والعنف. وكانت الأخطار والمخاوف تفشى الانسان فى كل زمنان 
ومکان » وکان آهمها ما تتصل بطعامه و لباسه‌وسکنه والمحافظة على کیانه المادى . آما الانسان 
ق الغرب العاصر فليس لدیه ما يخيغه من هله‌الاخطار الادية » فهو لم يعد بخاف می‌الوت جوع 
أو من الشيخوخة كما كانت الحال مند قرن مضي » لکنه اصبح محاصر؟ باخطار نفسية تهدد 
شعوره بالامن وحاجته الى احترام نفسه وتو کیدذاته > وهي اخطار اکثر اتلافاً لصحته النفسية 
من ضروب الحرمان آلادی » آخطار تتمیز بهاحضارة الادة والتراحم والهوس والسرعسة 
والضجيج . تلك الحضارة التي تذکرنا بقص ةالرجل الذى كان بسي فى الصحراء وقد اوشك 
أن يموت من العطش » فالخل بحفر الارض > لكنه بدل أن يجد الاء عثر على منجم للذهب ! 
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حضارة الانسان عريقة فى القدم اذ ترجع الى مثات االاف من السنین . وقد توفر 
على دراستها كثير من العلماء الذین آمکنهم أن بلقو! على تاریخها وتطورانها کثیر؟ من الاضواء 
واحرزت هذه الدراسات كثيرآ من التقدم ف السنوا تالآخير ویر جع ال فى هذا التقدم 
الى الدراسة العميقة للحضتارات البدائية والتي أمكن بواسطتها ربط حضارة الانسان 
بما قبلها من حضارات ‏ اذا جاز لنا أن تسمي ما قبل الالسان ب « الحضارات »6 ب 
ولقد افع من أساسيات دراسة ان 1 نرجعها الى الحيوان الذی كان 


۵ ال اء 4 HEF 1 EFS‏ وما ر 4 » با أله بدون , هلا الخيال ) الو أنه 


أن بمكننا أن نر بط السلسلة الحضارية كلها من الرحلة الحيوانية التي استمرت مات 
الملابين من السنين قامت فيها « الطبيعة »بمختلف التجارب وانتهت بوجود مخاوقات 
اطلق عليها اسم « الاسسان » سمحبتقبل الحضارة وتستطيع أن ترتقي بنفسها 
منتقلة الى مرحلة الحضارة البدائية ثم الىمرحلة الحضارة الانسانية بالصورة القريبة 
الى ذهننا ( الموسوعة البريطائية ‏ العددالخامس ‏ عام 1955 ) ۰ وبدون الدخول فى 
تناقضات مع معتقداتنا الدينية اذ من المكن الجمع بين ألفكرة العلمية والممتقدات 
الدئنية ب ان ا بهذا المفهوم للتطور الحضاری والذى شا فى اولي 0 القرن » 
وکان لدادوین الفضل الكبير فى الاشارة اليه »هذا التسليم هو الذى يسمح لنا بمتابعهة 
التغييرات الحضارية فى العصور القددممة والحديثة على السواء ۰ 








به دکتور محمد تصام فكرى » استاذ الامراص اشاطنية بكلية الطب » جامعة الاسکندرية . 
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عالم القکر - المجلد الثانی - العدد الثالث 


والواقع انه يمكن القول بان الانسان هوحاصل جمع الورائة والحضارة معا بحيث 
ستطیع أن يتحكيفى تصر فاته وعمره وصحته, ویجب ألا يغيب عن البال أن استیعاب الانسان 
للحضارة بمعناها الحالي قد استفرق منه‌مثات الآلاف من السنین . ومن امثلة هله 
التطورات ( الحديثة نسبيا ) ما اکتشف من‌مفاراث‌في جنوب فرنسا بها رسومات وجماجم 
بجع تاریخها الى ره ا ویر سنة مضت » وثبت بدء استعمال الادوات 
الحجرية مئك ..ءره! سلة » والادوات‌اللحاسية منك ...رك ...رلا سئة ؛ وهذه 
لادوات النحاسية وبدء استعمال الانسان‌لها هي القاعدة التي بنيت عليها حضارتنا 
اساسا ( الموسوعة البربطانية الجزء الخامس‌مام 1955 ) , 


وعندنا المثل الشهیر الدى تشه الحضارةالمقدرة بمدة ...ر..ه سئة عند ضفطها الى 
.نه سثة ¢ فان 138 سلة منها تنقضي فى لاشىء محسوس من التقدم الحضارى » وى 
1 السنة الأخيرة فقط يتعلم الانسان ان بقیم ىالقرى مثلاا وان یکوان مجتمعا » وتاتي 
الحضارة الافريقية فى الثلالة الاشهر الأخيرةفقط من هذه السنة الأخيرة» اما ميلاد السيد 
المسيح فيكون مند شهرين وآلات الطبامة( وهی من علامات التقدم الحضارى الهامة ) 
ملد اسبوعين واستعمال البخار منذ اسبوعواحد فقط , 


ولقد اختلف المفكرون فيما بینم على تعريف الحضارة » والراجح أنها تجمع بين 
ثلاثة اتجاهات » الأول الفلسفة والثاني العلم والثالث هو الدين + وفى رای جون دوی 
( ۱۳۹ ) أن الحضارة هي نتاج التفاعل پین‌الانسان والبيئة ولکن آخرین مثل ت.س. 
اليوت ( ۱۹6۸ ) ودوسسون ( ۱۹۲۸ ) فيدراسات لهم عن علاقة الدین بالحضارة 
بطلقون الحضارة على نتاج تفاعل الدين آوتاثیره مع الجماهير وعلیها . 


والواقع أنه من الصعوبة بمکان فصل الدين عن الحضارة » والدین عن الطب فان 
الدراسة الطبية تتاثر پالحضارة الشائعة أوهي انعکاس لها » وما أن التأثیر الديني كانت 
له الغلبة لدة طويلة على حياة الانسسان‌وحضارته فقد انعکس ذلك على الدراسة 
الطبية > مثال ذلك الاثر الديئي فى الطب‌البابليوني والطب الصری القدیم » والائسر 
الفلسفي فى الطب الاغريقي والاثر الواقعي فىيطب عصر النهضة ( سیجرست ۱۹۵۱ . 


© © 6 
١‏ امرض وعلاقنه بالحضارة 
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ان التفكير فى الرض وعلاقته بالحضارةیقودنا الى افتراض ان الرض قدیم قدم‌الحياة 
نفسها » لآن الرض ف الواقع د هو الحياة لکن تحت ظروف مختلفة ( فيرشوف ۱۸۸۲ ) . 
فلقد تعرض الانسان ل على سبيل الثال خلال حياته الطويلة فى مختلف العصسور 
والتطورات الحضارية الى جراح وكسور ف العظام » وساعد ذلك على نمو القدرة الذائية 
فيه على التغلب على هله لامراض »2 وبدلكامكن للانسان أن يتأقلم مع الظروف البيئية 
المختلفة التي یمیش فيها » وهده الظروفالبيئية اما أن تحدث تغييرات فسیولوجية 
وهي التي نطلق عليها اصطلاح ١‏ التأقلم » آوتحدث تغييرات باثولوجية ( مرضية ) تبدو 
على شكل الامراض . ۱ 
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الحشارة والمرض 


وفى محاولتنا دراسة تأثير المرض وعلاقتهالقديمة بالحضارة نحد صعوبات كبيرة » فان 
حمیع أمضاء الحسم تتحلل وتتلاشی بعد ألو فاة ولا سقى منها سوى العظام التي هي 


وهی فعلا" وکان الطبيعة قد حفظتها منذالانسان البدائي وانسان قبل التاريخ لهذا 
و ی ۱ ا 


الفرض ٠‏ وبالرغم من أن دراسة العظام تعطینا كثيرآ العلومات > ال انها لا لمكن 
مثلا" أن تشر الى حدوث التهابات فى الرئذار مرض فى القلب أو الكبد او الكلى او خلافها 
من أعضاء الجسم التي تتحلل بعد الوفاة »ولكن هذه الدراسات على الملسام ‏ على 
فائدتها الكبيرة فى دراسة علاقة الحضارةبالرض ‏ فانها أدت بدورها الى الوقوع فى 
اخطاء حسيمة . مثال ذلك ما نام بو صفهبعض العلماء فى القرن السادس عشر الى الثامن 
عشر على أنه عظام آدمية ثبت بعد ذلك انهاعظام حيوانية . ( بللاتر ۱۵۸۲ » سشوشزر 
5 ؛ اسبر 19976 ) ولو ان دراسة هده‌العظام الحيوانية بدورها قد أدت الى تقدم 
عظيم فى دراسة التشربح للانسان البدائيالاول ( فیرشوف ۱۸۹۲ ) ۰ 


وبار‌ساء الدمائم العلمية لهده الدراسات فقسد ظهسسر عملم ( الباليوباثولو حي 
û ) Palatopathology‏ علم الامراض‌التي نظهر من دراسة بقايا عظام الحیوان 
والانسان » . والفضل في بدء هذه الدراسة على أساس علمي برجع الى مارك أرمان روفر 
۰ ؛ وبظهور كتاب روى ل . مودى فی سنة ۱۹۲۲ وكتاب بالیس فى سلة ۱۹۲۰ 


رسخت قواعد هلا العلم . 


ولقد تطور هذا العم علم البالیو بائو لو جي بتقدم وسائل البحث العلمي من مح رد 
الفحص الخارحي ١‏ لى اجراء الفحوص الميكر وسكوبية » والفحوص بالاشعة السينية» 


لحار 


وآخرآ آمکن استعمال الواد ذات النظارالشعة فى هذه الدراسات . 


ويرجع الفضل فى قيام هذا العلم بمثل تلكالدراساتبهذه الوسائل الحديثة على الومیات 
المصرية القديمة بدون اللافها - الى فوكيه( ۱۸۹۷ ) واليوت ووود ( ۱۹۰۷ ) 


ولمل فضلا" کب رآ بر جع الى كهنة قدساءالصر بين الذين برهوا في فن التحنیط » فيما 
وصلنا أليه لآ من ماو عن ارد سأيي يو ا القديمة ۰ ولمله من الفيد هذا 
الأعضاء الداخلية تنزع من ال حیث تو ضع اة رن نوما فى محلول بحفظها > 
ثم ترش بتراب ( نشا رة ) الخشب المعطر معالاحتفاظ قدر الامكان بشكلها الأول ثم تلف 
في عنابة بالکتان وتحفف ) ثم لو ضع همدهلامضاء اما فى آوان فخارية أو فى مکانیا 
الأصلي في الجسم حسب الطقو س المتدنعة للمتوق 4 وتملاً الفر اغات الباقية بنشسارة 
الخشب المعطرة أو الكتان أو الطمى ثم يغطى الجسم أو بخيط أو ترك دون فطاء فى بعضص 
الأحوال » وبعد ذلك يلف الجسم كله فى ضمادات كتانية . 


القد: كذلك فى أ الحئوبية 


bi}‏ یه . لك.. كل ای یکا الب 
مغ وسن ان ي اليم ٠‏ ود 


و قنب وحدكث ده الموميات لیس تب ق مصر 
في برو ( نجیب ریاض ۱۹۵۵ وليك ۱۹۵۲ ) . 


۳۱ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثانی - العدد الثالث 


ولقد أمكن بوساطة اعادة الاعضاء الدا خلیةالحنطة الى حالتها الاصلية - أو ما يشبهها ‏ 
دراسة انسحتها بو ساطة الیکر وسکوب( روفر ۱٩۲۰‏ ( ۰ 


وقد امکن عن طریق دراسات « علسم البالیوباولوجی » التوصل الى امثلة لحالات 
مرضية أصابت الالسان البدائي بل وانسسان‌الحضارات القديمة » ومن أمثلة هله الحالات 
الثابتة فى العظام » التفییرات التي تحدث فىالجمجمة نتيجة وحود مياه فى المخ » الشلل 
اللصفى » نقص خلقى فى العمود الفقرى »خلم خلقی فى مفصل الفخد » نقص فى النمو 
١‏ الأقرام ) بسب أمراض العظام والغضاريف »مرض ١‏ باجيت » ؛ الكساح ؛ التهاب العظام 
؛ التهاب الفاصل ؛ .+ الخ . ( دبری ۱٩۹۱۲‏ *سمیث ۱۹۲۷ » رؤفر ۱۹۲۰ » بالیس 
۹ بروسکاور ۱٩۳۲‏ » مودی ۱٩۳۰‏ »الیبوث سمیث ۱۹۳ » فیشر ۱۹۳۵ » جونز 
۱ -* 


وننتفل من دراسة العظام وما تلقیه من ضوء على الحضارة وعلاقة امرض بها الى 
دراسة الالتهابات , وهده ب كما آشرنا سابقاً من الصعب العشور على آشثار لها حيث ان 
هله الالتهابات ب تصیب اعضاء الجسم التي تتحلل بمضی السنین » ولکن بما أن الالتهابات 
تنشا من الکائنات الصفيرة ( البکتر با ومسایشابهها ) » وبما أن الآثار الترتبة على هذه 
الالتهابات ثابتة على مر العصور فانه يمك ن القول بان ما بظهر من تفییرات على الاعضاء 
الداخلية للجسم أو العظام التي اكتشفت للانسان الحضاری الأول وتمائل فى وعیتها 
التفييرات العروفة الآن » فانه بمکن ارجاع‌هذه التغییرات الى تلك الالتهابات » ولد 
امکن, پالفعل العئور على بكتريا فى الصخ ور البدائية . وهده البکتریات من اول انواع 
الحياة العضوية على الارض ( والکوت ۱۹۱6 »ییئو ۱۸۹۹ ) ولکن هذا لا بنبغی أن يسو قنا 
الى الاعتقاد بان هذه البکتریات 7 بب الأمراض »© فقد تکون بکتر با مفيدةأو غير ضارة 
ولا علاقة لها بالأمراض 1 





ولكن بما أن الالتهابات سببها البكتريا و قدامکن اثباث وجودها فى العصور التدبمة بل 
وفي عصور ما قبل التاريخ فانه يمكن الربط‌بینها وبين الرض ٠‏ 


ولا يوجد في الوميات المصرية التي درست‌ما يدل على وجود مرض الدرن » وقد برجع 
ذلك الى قلة الموميات المدروسة - واذا كان لنا آن نستخلص أن درن العظام ناتج من الدرن 
الرئوى - فانه توجد شواهد على نشوهات مظمية فى عظام قدماء الصریین وخاصة فقرات 
العمود الفقرى » يمكن ارجامها الى اصابتهابالدرن (بوت ۱۸۷۹ وسميث وروفر ۰)۱۹۱۰. 
ومن هذا بمكن استخلاص أن الدرن كان بصیب المصريين ق‌تاریخ قدم ٠.٠١‏ سئة 
قبل الیلاد مثل" - وبالثل فانه توجد ادلةعلى الاصابة بهذا المرض بين سكان اوربا فى 
ذلك الوقت . 1 


أما بالنسبة لمرض الرهرى فان الموقف يصبح عسيرآ في تحديده ویمکن .الجزم بان 
۳۲ 


1۹۲ 


الحضارة والرض 


من اصانتها بهذا الرض حيث آنهمرضش معد » شدي العدوی ؛ واذا 
كان موجودا فى هله المنطقة فانه كان لايد لصيب الصر بين بها ل وتأبيدآلهذا الرای 
واستطرادا من هذا المنطق فان ها كان بظن انه عظام مصابة بمرض الزهرى فى فرئساء 
الضح انها ليست كذلك وانها مصابة بامراض‌اخری کالکساح مثلا ( بالیس ۱۹۲٩‏ » ويليامز 
۹ ) . وعلی العکس من ذلك امریکا فان‌هذا الرض كان منتشرا جدا فیها حتی قبل 
اکتشافها ( سیحربست ۱۹۵۱ ) ۰ 

وبالرغم من الصعوبة الناشئة من قل العظام الوجودة من عصور ما قبل التاریخ 
والتاریخ البدالي فان هناك ادلة على وجودسرطان العظام منذ تلك العصور - ولکن بشکل 
قليل ‏ بعضها درس في الاسكندرية ( روفر دراسات نشرت في ۱۹۲۷ ) . ولعل هذا بوبد 
الرای المعروفعن زبادة نسبة الاصابة بالاورام الخبيثة عموما فى العصر الحدیث - ای فى 
السنوات الاخيرة ب وقد تعود قلة المطام والاعضاء الاخری الصابة بالاورام الخبيثة الى 
ان الاصابة بها تسبپ الوفاة البکرة او انهالم تكن تصيب العظام کثیر وکانت تصيب 
الأعضاء الاخری بلسية أكبر . 


ولر حع جزم من الفضل فى دراس ةالباليوباثو لوجي الى دراسة الإستان ‏ وعلی 
سبيل المثال فانالتهاب اللدة حدثف الانسان؛فى كل العصور مند العصور البدائية وقبل 
التاريخ 4 وهذا من المواضيع التي لا جدالعليها بين الباحثين ( فرش وف ۱۹۱۵ > 
بودوين ۱٩۱۲‏ » مارئن ۱۹۱۲ ) . وليسالموضوع بهذه السهولة بالنسبة لتسويس 
الاسنان » فان الأدلة على ذلك ليست واضحةولیست بالتعميم أو بالقدم الذى حدث ف 
التهابات اللثة ( أسترى ۱۹۲۵ ) . 


وعلى أىحال فان الحديث عن علاقة المرض بالحضارة والانسان وبخاصة الأمراض التي 
کانت تصيب الاحزاء الاخری من الجسم قدو دی الى الرالق والخطاً حيث أن هذه الاعضاء 
تتحلل بانقضاء السنین » ومعلوماتنا عنها تنبع مما تبقی لنا من مومیات قدماء المصربين » 
والیهم برجم الفضل فیما نعرفه عن هذا الموضوع ومن امثلة ذلك : 


س هناك ادلة على اصابة قدماء الصر ین بامراض تصلب الشرابين( روفر ۱۹۲۰) وهذه 
أمكن التأكد منها بالفحص الميكر وس كوبي للشرابين التي وجدت فى هله الومیات 
( دراساث متحف التاریح الطبيعي بشيكاحو ۱ ۱۹۳ ۹ 


ب - الرثتان : اما الرئتان فقد ثبت آنهماکانتا تصابان بالتفحم بسبب العمل فى الناجم 
وتصاب بالالتهاب الرشوی اما کل الرئة آوجزء منها ( روفر - دراسات نشرت فى 
۷ ) . وهناك ادلة على اصابة الرئتين بمايشبه الطاعون الرئوی » بل أمكن فحص 
البكتريا التي اصابتهما والاستدلال عليها(روفر ‏ دراسات نشرت فى ۱۹۲۷ ) . كذلك 
هناك ادلة على اصابة غشساء الرئ ةبالالتهاب والتليف ( سيجريست ۱۹۵۱ ) . 


ج ب الجهاز البولي : وهناك ادلة علىاصابة الجهاز البواي أيضا بالالتهابات 
البكتيرية التي امكن صبافتها واتضح انها سلبية بصبفة جرام ‏ ولقد اصیب قدماء الصریین 


ابضاً بالحصو اث الكلوية والبلهارسيا البولية ( روفر - دراسات نشرت فى ۱٩۲۷‏ » دراسات 
الومیات الصرية ۱۹۱۰ ) ليك ۱۹۵۲ ) ٠‏ 


ال 


عالم الک 
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عالم الفکر - المجلد الثائلى ‏ العدد الثالث 


الأسيض التو سط وغالبا سكان اوربا كلها لم بكو نوا مصابين بمرض الزهری - الا أنه توجد 
دلائل على مضاعفات الولادة مثلا" وسقوط بال مهيل ( دیری ۱۹۰۸ ) ۰ 


هف الجهاز الهضمى : هنا تبرز صعوبةدراسة الأعضاء الاخرى خلاف العنلام 
والاسنان شکل واضح لانها اول ما بتحلل من أعضاء الجسم 4 ولكن هناك آدلة على حدوث 
التهابات مزمنة والتصاقات بالزائدة الدودية »وحصوات يكيس الرارة وسقوطل بالامعساء 
( الومیات المصرية ؛ ليك ۱۹۰۲ ) . 


و ب الجهاز العصبي : بالنسبة لامراض‌الجهاز العصبي فى الحضارات القديية ففد 
کتب الکثیرون عن علل الاطفال عند قدماءالمصربين » والثل العروف هو لکاهن مصری 
وحدث عضلات احدى رحليه ضامرة ف الومياء الخاصة به » وکدلك الفسرعون 
۱ سبتاح » بالثل وجدت نفس التفییرات فىهوميائه ‏ بل ان هناك ادلة على الاصابة بهذا 
امرض فى عصور ما قبل قدمساء الصریین( هامپورجر ۱۹۱۱ © سمیث ۱۹۱۲ » میتشیل 
۰ ).۰ 


چ ب الاوبئة : هناك ادلة أيضا على حدوث‌امراض وبائية فى عصور مختلفة فى التاریخ 
القديم وما قب لالتاريخ تشبه فى شکلها وآثارهاوباء الجدری ( روفر وفیر‌جوسون ۱۹۱۱ ) > 
والجدام ( ديرى ۱۹,٩‏ ) واللاریا ( سمیث ودوسون ‏ الومیات الصرية ۱۹۱۰ ) ۰ 

۰ 6 ۰ 

۲ ب تطور اسباب الرض مع الحضارة 

وننتقل لآن الى دراسة تطور اسیاب المرض خلال! لحضارات الختلفة مند ,لعصور القدیمق. 
فان الرض كان يرجع الى الارواح الشريرة ؛والطريقة التي كانت تتمکن بها من الانسان 
وما هي وسائله لحماية نفسه منها والتذاب‌علیها . ولا يجب أن تجرنا نفلربة الارواح 
الشريرة الى الامتقاد بان الانسان في عصورمصر القديمة والعصور المشابهة كالبابليين وما 
بين النهرين كان بعيش ف وهدة الخوف‌والرعب من هذه الارواح ؛ فان الشخص 
الطيب العادىالمتدين الدى يعيش حياة صالحة ويقدم القرابين في مواسمها » لم يكن هناك 
داع لديه مطلقا للخشية من هذه الأرواح ؛ واذا حاولنا تشبيه هله الحياة البدائية » فى 
تلك العصور القديمة بعصرنا الحديث ٠فيمكئنا‏ أن نعتبر البكتريا والميكروبات هي 
هذه الأرواح الشريرة » وباتقائها وبالمعيشة الصحية یمکن للانسان العصرى أن بحیا حياة 
سعيدة وعادية ۰ 


كان الاعتقاد فى العصور القديمة أن الارواح‌الشر برة تتمكن من الانسان سب اهماله فى 
حمابة نفسه مثها أو لان هذا هو قدره . وكان الانسان القديم بحمىنفسه منها ويبعدها 
عنه بالطقوس والادعية الدينية » وكانت هذهالأدعية والابتهالات تطلق بخلاف ایام العادية 
- فى بعض الناسباتالخاصة التي كان الاعتقادانها نذير للشر » ونفس الشيء فى اللناسبات 
السارة التي كانت الابتهالات تطلق فيها لتدفععن الانسان شرا قد بصيبه فى ذلك الوقت أو 
بصيبه فيما بعد » ولم كن عدم الحيطة أوارتكاب الذلوب أو حتى « القدر » هی 
الاسباب الوحيدة لعضب لارو الشريرة على الائسان بل كان السحر الأسود أنضاً مين 


4 


مك5 


الحضارة وامرش 


كان هناك أبضآة سحر أبيض يدفع شر السحرالاسود وشرور هله الأرواح الشريرة . 


وبمضي الوقت وتقدم الحضارة نوعا ماظهرت نظرية العدوى . ولو انها كانت فى 
البدء خوفا من الأرواح الشريرة ‏ ولكن کان‌الانسان المريض فى تلك العصور القديمة يمزل 
في مكان بعيد فلا يقربه الناس أو يلمسونهواكبر مثال على ذلك هو مرض الجذام الذى 
كان يعزل المريض به » ولم تجد الكنيس ةالكاثوليكية فى العصور الوسطی افضل من 
طريقة ليفتيكيس ( سيج ريست ۱۹۵۱ )لنشرها على الناس والزامهم باتباعها لقاومة 
هذا المرض وكان أساسها هو عزل المريض وعدم مخالطته . 


والارواح الشريرة كانت تنقسم إلى ثلاث محموعات : الاولى أرواح الموتى والثانية من 
امتزاج الجان مع الالسان والثالشة هيالشياطين » وهذه الأخرة لا تختلف عن الآلية 
الا فى آنها تفعل افعالا" شريرة بدلا" من لأنعالالطيبة التي تفعلها الآلهة والقالب أن مله 
الارواح كانت نظهر في مجموعات من ست أوسبع ( ستجر واندروود ۱۹۹۸۲ ) . 


فى القدم مند آلاف السنين . 


ولقد عاش الالسان ملك ...ر..ه سسنةعلى الارض وتدل الدراسات على البقاب] 
العظمية وفى الكهوف التي عاش فيها الانسان‌انه تفاعل معالمرض والظروف الطبيعية بطريفة 
تمائل ولا تخالف الطريقة التي بتفاعل معهابها الانسان العصرى . 


ولا بد آن الانسان البدائي ملل العصر الحجری القديم » الذى ترك لوحات جميلة 
ملونة على الكهوف التي كان يعيش فيها » لابد كان عنده الطبيب ( أو ما عادله ) الدى 
بحاول أن بشفیه من امراضه واصاباته ۰ 


وتدل الدراسات التي اجريت على انسانالعصر الحجرى الجدبد ( ...ر4 سنة قبل 
الیلاد ) على أنه كانت توجد على الأقل جراحةمنتشرة فى ذلك الوقت الا وهي عملية التربئة 
للجمحمة ( انظر رسم « ١‏ » 473 تربنة ) وبماآن هذه الجماجم التي عثر عليها كانت معظمها 
غير مصابة بكسور »© فانه يمكن استئتاج انهله العمليات كانت تجرى لاسباب داخل 
الجمجمة ‏ فى الخ مثلا" ( سنجر واندروود ۱۹۹۲ » سیجریست ۱۹۵۱ ) ۰ 


على ذلك هو ورقة البردی الشهرة باسمه بردية اببرس » ؛ التي وصف فیها 
جراحسات عدبدة ( ليك ۱۹۵۲ »اوستنروسوندرز ۱۹۵۱ ) . 

ومن مظاهر الطب الصری القديم التصاقه‌الشدید بالدین والكهنة ۰ ولقد كانت للالهة 
ابرسن والاله حورس مقدرة على شنفاءالامراض والجر وح ومناك بالطبع امح وتب 


زر 
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۲ تربنة من العصر الافریقی ویظهر بها شرشرة الحرف 
وابرة داخلية لتساعد علی‌هفر حغرة التربئة قالجمچمة, 
(( دسم ب ۱ بت ) 


تسس سح 


الحكيم الطبيب العالم فى عصر املك زوسروالذی رفع بعد وفانه الى مرتبة الآلهة تقريبا 
( نجيب رياض ۱۹۵۲ » ليك ۱۹۵۲ سیجریف ۱۹۵۱ 4 عرب 1954 ) . 


ومع الحسار الحضارة المصرية القديمةازدهرت حضارة ما بين النهرين التي بدات 
بالسومریین - وامتدت الى العصر الباباي ثم الاشورى » ولقد تميز الطب فى هذا العصر 
أيضا باتصاله بالدين » ولقد تركت لنا هذهالحضارة أوصافا تشريحية لبعض الاعضاء 
کالکید مثلا" » تقارب ما تعرفه حالیاً نه( ستجر واندروود ۱ ) ۰ 2 انظر راسم 
۶ 4 عن وصف تشریحی للکبد من العصرالبابلي د ,۲,۰ سنة قبل الیلاد » ۰ 
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لدراسة حالة الطب فى مجتمع ما فانه لابد من دراسة العوامل الختلفة التي تحدد 
العالم الصحية لهذا الجتمع حتی بستطیسمالدارس التعمق للمشاکل الصحية آن نصل 
الى جذور هذه الشاکل من خلال دراسة هذهالعوامل » وهي تشمل العوامل الورائي 2 
وصسوامل البيشة ويدخل فيه البيئة الطبيعية والعوامل الاجتمامية 
والبیو لوجية والاقتصادية وحالة التعلیسم وانتشار الخدمات الطبية وغيرها ( الوسوعة 
البريطانية الجرء الخاس ۱۹۲۲ » مرب1958 4 دایس ۱۹۵۵ ) . ۱ 

۳۹ 


س ا 


۹۷ 


الحضارة والرض 


العوامل الوراثية : هذه العوامل هي من خصائص الانسان - وكل شعب له خصائصه 
الصحية والورائية وهذه بدورها لها تأثير علی‌مدی مقاومة هذا الانسان لعوامل السرض 
أو خلافه » ومن خلال ذلك تتحدد حالتهالصحية والمرضية » وحالة الانسان الصحية 
هي فى الواقع نتاج تفاعل العوامل البيئية كلهامع العوامل الورائية الموجودة فى الانسان فعلا 
وبتطور تفاعلها مع بعضها بتطور الانسسانوتحدث فيه على مدى الآلاف من السئين 
تفييرات فسسيولوجية وعضوية ( الموسومةالبريطانية 1555 ) . 


عوامل البيئة : البيئة هي العامل الثاني الذى يتفاعل مع الورائة وتنتج منه خصائص 
وشكل وفسيولوجية الانسان » واى تطور يحدث له فهو ناتج من هذا التفاعل ويمكن 
تقسيم دراسة العوامل البيئية الى : 


اب الطبيعية : وهذه تشمل الحال ةالجغرافية للمنطقة التي يعيش فيها الانسان 
وهل هي أراض زراعية خصبة آم صحارى أماراض جرداء » واذا كانت اراضی زراعية 
فهل هي صالحة للزراعة أم هي أرض مراعيوما هي حالة الری‌والیاه فيها وهل تعتمد على 
الأمطار ام الانهار ۰ وقد تكون النطقة منطقةصناعية زاخرة بالناجم والصانم أو قد تكون 
تجارية أو منطقة استخراج وتجارة البترولوغيره . واللاحظ أن الحضارة القديمة 
والمستقرة قد نشات كلها فى الأراضي الزراميةالخصبة مثل وادى النيل وما بين النهرين 
( دجلة والفرات ) » وكما أن الحضارة تنشاوتزدهر فى المناطق الزراعية الخصبة المستقرة 
فان هذه الحضارات عرضة لانواع خاصة من الامراض مثل الأمراض الطفيلية كالبلهارسيا 





(رسم ب ۲ ) رسم توضيحي لتشريح الكبد من العصر البابلي ,.,! سنة قبل الیلاد ويلاحظ فيه آلشبه 
الکبر بين العلومات! لنشريهية للكبد فى ذلك الوقت والعلومات الحديثة عن هلاالعضو , 


¥: 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ المدد الثالثك 


واللاریا . والملاريا تكثر أيضاً فى البلاد الممطرةالتي يترتب على سقوط الامطار فيها تكوين 
المستنقعات التي تترعر ع فيها الحشرات الناقلة للملاريا ( سیحراست ۱۹۵۱ » عرب م195 ) 


۳ ب ب العوام ل الاجتماعية : المقصود بالعوامل الاجتماعية هو العادات والمعتقدات والقيم التى 
۱ توجد فى الجتمع ویومن بها ویتعامل علی‌آساسها الافراد القیمون فيه » وتؤثر فیهم 
۱ عن طريق التنشة التي تفرضها ولها اهمیةکبری فى تكييف طبيعة حضارة هذا الحتمع , 


۳ ومن امثلة ذلك » مجتمعات البدائية النيلا تزال قاصرة عن تبين اسباب الامسراض 
وبالتبعية تتساق وراء عوامل الجهل الی‌خرافات توّدی الى الاعتفاد بوجود الجن 
۱ والارواح الشرسرة والحسد کا س باب للامر اض 6 وبدخل فى نطاق العادات 
8 الاجتماعية انخفاض لوعي الصحي الذی لابری حرجا فى الشرب من میاه الترع مثلا" او 
0 قضاء الحاجة فى نفس الترع التي يشربونمئها أو العيشة مع الحيوانات فى نس المكان . 
ومن أمثلة ذلك أبضا الانقياد الى مهساوىاستعمال النباتات المخدرة فى بعض الما طق 
۷ نتيجة الجهل الفاضيح باضرارها أو ابتغاء ماتملحه لمتعاطيها من راحة أو سرور موّقت 
3 يجعله عبدا لاسارها مدى الحياة . 





۱ ومن العادات الاجتماعية التي لوخد على المجتمع من ناحية الأمراض » عادات وتقاليد 
5 الزواج والطلاق والعلاقات الاسرية التي تنتج‌منها مشاکل السکان وبعض الامراض الاخری 
۱ ( عرب ۱۹۸ ) . 


1 ج - الموامل البيوئوجسة : القص ودبالعوامل البيولوجية هو الكائنات الحية 
: الحيطة بالانسان من نباتات وحیواناث والتي لحدد کفاية الانتاجالرراعي والحيواني وبالتالي 
3 كفاية الفذاء وما لتبع ذلك من استقراراجتماعى وتقدم صحى ٠‏ ومن آمثلة ذلك 
0 الطفيليات المعوية والبلهارسيا التى تضر بمن يصاب بها ضرا اجتماعيا واقتصاديا كبر . 
وحيثما بو جد الذباب توجد الاصابة بالحمیات العوية والرمد الصدیدی مثلا" وحيثما بکثر 
۱ البعوض توجد اللاریا وهكذا . 


ب العوامل الاقتصادية : لفل أصبيح من البديهيات المعتر ف بها وحود علا قة ثابتة بين 
۳ الحالة الا قتصادیة والحالة الصحية فى أىمجتمع ‏ فکلما ارتفع دخل الفرد وتحسنت 
0 حالته الاقتصادية كلما ارتفع الستوی الصحي‌له و قلت‌امراضه وبالتالي زاد انتاجه وارتفعت 
3 حالته الاقتصادية » وبالعکس فان انخفاض الحالة الاقتصادية لجتمع ما وقلة دخل الفرد 
۱ تصاحهیا انخفاض المستوى وانتشار الأمراض . ولعل كلا منهما سیب ومسیب » فانها حلقة 
5 مفرغة کل منهما بوّدی الى الآخر . والامراض‌التي تؤدى الى انخفاض الستوی الاقتصادی 
۲ هي مثلا" لامراض العوية وامراض سس وءالتفذية » كما ترتفع نسبة الوفیات وبخاصة 
۹ وفيات الاطفال الرضع ۰ ومن الملاحظ ان‌ارتفاع الدخل فى مجتمع ما يفير هذه الصورة 
0 الصحية القانمة الى صورة مشرقة بطريقفةواضحة » ولو نظرنا الى مثال ذلك فى البلاد 
9 العربية » لوجدنا أبرز دليل عليه هو البلادالعربية صاحبة الثروة البترولية » وما ظهر 
3 فیها من تفيير حضاری شمل التغییر الصحي وانخفاض نسبة الا صابة بالامراض والو فیات» 
0 بعکس آلبلاد العربية الاخری التي ما زالت‌تعتمد على الصادر التقليدية القديمة مثل 
۱ الزراعة » فان المستوى الصحي فيها وانتشار الامراض ما زالا كما كانا عليه مند وقت بعيد 
۲ ولم يطرا علیهما الا تفییرات طفيفة مصاحبةایضا لا امکن تحقيقه من يعضي الرخباء 


۳۸ ١ 





ی میم 
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الحضارة والمرض 


۰ قتصادی أو ما صاحب التقدم العلمي‌بوجه عام والای ساعد على القضاء بدوره على 
بعض الامراض ولكن ليس نتيجة الرخاءالاتتصادى . 

ه ‏ الخدمات الطبية : ولعل فضلا" کبیرالا أمكن تحقيقه من ناحية التقدم الصحي فى 
بعض المحتمعات العربية ( والمشبابهة لها ) «لتيلا زالت تعتمد على المصادر التقليدية فى اندخل 
الفومى کالزر عة » لعل فضلا" كبيرا فى ذلثراجم الى نظم التخطيط الشامل المبتى على 
تدخل الدولة لحمابة مصالح كافة لا فرادواعادة توزیع الخدمات الطبية التي تستهدف 
صالح الجماهیر وتضمن عدالة هذا التوزيع . 


و ساحالة التعليم : كدلك امو قف بالنسبه لحالة التعليم فانها تتناسب طرديا مع الحالة 
الصحية فى أى مجتمع ؛ فكلما ارتفع مستوى التعليم ارتفع المستوى الصحي وانخفضت 
نسبة الاصابة بالامراض وبالعكس فان ‌المحتمعات المتخلفة علمياً هي المجتمعات التي 
يوجد بها مستوى صحي منخفض وتنتشر فيها الامراض. وتقصر قيها مكافحة الأمراض 
عن استعمال الوسائل الحديثة ولجا الحمهورالی وسائلالشعوذة والسحر ) مراد كلكا)ء 

© © © 

ه ب المرض والطب فى الحضارة العربية 


لا بتسبع المجال هنا لدراسة مستفيضةاو شبه مستفيضة لتطور المرض والطب فى 
الحضارات المختلفة » ولذلك فسوف اقصركلامي على الحضارة العربية لانها اقرب الى 
ذهن القارىء العربي ولعل فى تذكر الأمجادالقديمة فى حضارتنا العربية حافزا لرجال 
هذا الحيلوشبابه أن يعيدوا الى الامة العربيةمجدها والى الحضارة العربية .زدهارها . 


بتفق رای الباحثين على أن منشا الطب كسبيل للانسان الى مقاومة الأمراض لم 
بقتصر على حضارة خاصة من الحضارات القديمة ولكنه نشا تلقائیاً مع الانسان البد ئي» 
شانه فى ذلك شان باقي نواحي الحضارة منعلوم وفنون » ثم أعطت الحضارات القديمة 
المعروفة هله الظاهر دفعات قوية فلضجت وازدهرت فيها » فى حين أن مد طق اخرى من 
هذا العالم الفسيح كانت فيها الحضاراتمتاخرة وتاخر بذلك تقدم الفنون والعلوم ومن 
بينها العلوم الطبية . 


وستفق معظم المؤرخين المعاصرين على أنالحضارات الأصيلة هي فى الواقع حضارتان : 
حضارة مصرالقديمة ( وادی النيل ) وحضارةالعراق ( بلاد ما بين النهرين ) التي هي ف 
العصر الحدیث‌تمثل المنطقة من العالم المعروفةبالعالم العربي ب ویضیف بعض الباحثين الى 
ذلك حضارتن هما حضارة الصین وحضارةمتطقة بحر ايجه ۶ الیونان » ( مراد ۱۹۹۹ ۰ 
عرب ۱۹۹۸ ) ۰ 


فقد نشات مند حوالی ...ر سنة قبل اليلاد فى كل من وادی النیل وما بين النهر ن 
١‏ دجله والفرات ) حضارة قائمة بذانها » ثم,اخذت کل منهما تتطور ونتقدم بسرعة مستقلة 
عن الاخری » ولو ان تفاعلا" لا بد قد تم بينهماعن طریق التجارة والهجرات التي كانت تعقب 
فترات الجفاف أو الفتن الداخلية . اماحضارة بحر ایجه ( الیونان ) فقد نبتت مسن 
حضارتي مصر والعراق » وحضارة الصین لم‌تبدا الا من ..هرا سنة قبل الیلاد و فضل 


۳۹ 


¥ 


هالم الفكر ‏ المجلد الثانى ب العدد الثالث 


كبير فى تضحها بر جع الى مجحرات سكان الهفضسة الايرانية الذين تأشروا بدورهسسم 
بحضارة العراف فكأن حضارة اليونانوحضارة الصين القديمة » ما هما فى الواقع الا امتداد 


] - الطب المصرى القديم 
ا الثابت الآن أن حضارة قدماء .أصريين أن لم تكن 03 jj‏ تحضارات ا أ لستغرة 0 
العراث الباقي منها کان نورا وعدیا لكثير من الباحثين فى الحضارات القديمة ب وقد شملت 


وفى مجال الطب الذى هو موضوع هده‌الدراسة فان مجموعة أوراق البردى التي 
اكنشفت فى أواخر القرن التاسم عشر القت ضوءاآ كبير؟ علىحالة الطب لدى الفراعنة ولعله 
ليس من المستغرب أن نعود الى ذكر اسم امحوتب اله الطب لدى الفرامنة واشهر من 
ورد ذكره فى تاريخ مصر القديمة من هسلهالناحية » فقد بلغ هذا الكاهن الحكيم درجة 
كبيرة من العلم فى الشئون الدينية والسحر والفلك والبناء > وكان وزيرآ للملك زوسر من 
ملو كالاسرة الثالثة ( ۲۹۸۰ د ۲۹۰۰ ق.م) .وهو الذی شيد له هرم سقارة المدبرج.» واذا 
تذكرنا شدة التصاق الدين بالطب فى العصور القديمة خصوصا عصر قدماء المصربين فاننا 
لا نتعجب اذ نجد هذا الكاهن والعالم العظيم قد نبغ أيضا فى الطب وبلغ فيه اسمى: منزلة 
حتى أن قدماء المصربين رفعوه بعد وفاته الى مصاف الآلهة وامصسروه الها الطب ( مراد 
5 ؛ التیجانی الاص 1169 ) . 

, البردیات الشهيرة التي تركها لناقدماء المصريين بردية ابيرس وتنتمی الى 
سک امینو فيس الأول ( (.ههاق ٠م‏ ٠وبردية‏ آدون سميث التي ترجح أنها کتست 
فى مهد بناة الاهرام وينسبها بعض المؤرخين الى امحوتب نفسه وبردية كاهسون 
۱ ۰ ق ۰ م( 8 ویر دبه الراسیوم وبرديةبر لين وبردية لندئن ( صرب ۸ » لحب 
رياض ۱۹۵۵ ؛ مراد ۱۹۹۲ ؛ ليك ۱۹۵۲ ) . 


ومن دراسة هذه البرديات ومن الآثفر الاخرى التي تركها قدماء المصر بين تتضسح 
الخطوط الآنية عن الطب فى ذلك العصر ˆ 

| - ان ممارسة الطب اختاطت بالعقيدةالدينية وأمتهن الكهدة أنفسهم أمهنة الطب 
فکان الرضی بحملون الى المعابد لعلاجهم سوير جع هذا الخلط بين الطب والعقيدة الدينية 
الارواح الشريرة ( التي أشرنا اليما آنفا ) وتقعص هذه الأرواح لجسم المزيض ٠‏ وتبعاً 
لدلك فقد كانت وسائل العلاج هي التعا ويذالدينية التي تقام لها الطقوس الخاصة 5 وکان 
دور الدواء في العلاج هو أنه من ضمن وسائل اخراج هد ه الأرواح من جسم الریض . 

؟ ‏ معرفةكيرة ومتقدمة بتشر د بح الجسم . العم 

٣‏ ل لبوغ مظيم فى فن التحنيط برجم البهمعظلم ا لفضل أن لم نکن كله فيما نعر فه الآن عن 
علاقة الامراض بالحضارات القدبية مما أشرنااليه قبل د ذلك ( مراد 1555 ) . 


1 
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الحضارة والرض 


ه فى مجال الجراحة كان اهم شأن كبير »ومن ذلك خبرتهم فى علاج الجروح و.لكسور 
وعلاج خلع المفاصصل ووقف اللنزيف والته لتضميد ٠.‏ 


من العمليات التي ندل على النظافة الجسمیوتمارسها الشعوب العصرية الآن على نطاق 
| ۰ 
واسسعع 


٦‏ ف الصحه العامة : كان الصر بون القدماء بحرصون على النظافة ويعتلون 
بالاغتسال بالاء وغسسسل اللاس والاواني و کانوا يستعملون الصودا والنطرون للنظافة 
وهما آشبه باستعمال الصایون فى العصورالحد بثة ٠‏ وکان لد بهم اعتقاد لو حوب اجر اء 
تنظيف دورى لداخل الجسم كل اس بووعأو بضعة أسابيع وقد كانت عندهم تبعا لذلك 
عادة الاستعمال النتظم للمقيئات والسهلات . وعرف المصريون علاقة الحشرات والحيوانات 
بانتقالالأمرا ضالى الا نسان‌وانتقالها بالتالی‌من‌الرضص الى السليم فكانت لديهم تركيسات 
خاصة ترش فى النازل لطرد الحشرات والفثران والثعابين . ( سیحرست ۱۹۵۱ 4 
عرب ۱۹۱۸ ) ۰ 


ب الطب القدیم فى بلاد ما بين النهرين( الصراق ) 
حضارات العالم القديمة الاصیلة وکانت بينهاوبين حضارة الفراعنة العاصرة لها اتصالات فى 
شتى آنواع الفنون والعلوم كما آشرنا . 


بدات حضارة العراق على ابدى السومرین‌الذین اقاموا دوبلات متمددة ظلت نتطاحن 
الى أن توحدت على بد سرحون الاکدی(۲۲ ق ٠‏ م ) الذى مد امبراطوريته الى 
آسيا الصفری وایران ( فارس ) واستمرتمائة مام وانتهت على بد الجيتيين الدى 
كانوا يقطئون جبال زاجراس ۰ ولكن انهيارامبراطورية سرجون لم بمنع من اس تمرار 
انتماش المدن السومرية القديمة جنبا الى جنب مع الدن السامية » ومن امثلة ذلك دولة 
بابل التي آسسها الامور بون ( ۱۸۹۲ .م )والتي استطاع سادس ملوكها حمورابي » أن 
بوحد البلاد كلها وأن بنشىء امبراطورية ذات حضارة زاهرة تعتبر أزهى فترات تارج 
المملكة البابلية القديمة . ثم تتابع على بلاد مابين النهرين الكاسيون والاشوريون 
والکلدانیون والفرس وآأخير؟ الافريق فى عهدالاسکندر الاکبر ( ۲۲۱ ق.م) . 


وتدل دراسة آثار هذه البلاد على حالةالطب في هذا العصر ( سيحرست ۱۹۵۱ »© 
أوستدر وسوندرز ۱۹۵۲ ؛ مراد ۱۹۹۲ ) وهی‌تتمثل فى الالي : 


| - بدا الطب بداية فطرية ثم تطور وتقدممع انتماش حضارة هذه البلاد .. 
۲ - كانت فكرتهم عن الامراض انها من فع ل الشياطين والارواح الشريرة تماما مثلما كان 
اعتقاد المصريين القدماء . 


۳ ا كان الطب بمارس بوساطة الكهنةسسبب الالتصاق بين الدين والطب ,- ٠‏ 
5 ل بسبب تآخر ظهور حضارة ما بين النهر بن عن حضارة قدماء المصريين فقد 
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عالم الفکر - الجلد الثانی ب العدد الثالث 


تجاربهم أو تجارب فيرهم . وکان من عاداتهم حمل الریض الى الاسواق لیساله العابرون 
عن مرضه فان كان منهم من اصیب پنفس‌الرض وشفی ابلغ المريض بما بعر فه من دواء 
وعلاج ( عرب 1558 ) . 
لوحات من الطین عثر علیها فى خرائب مدینة« نینوی » وهی جزء من مكتبة طبعها اللك 
آشور بالیبال ( ۱۱۱۸ ب ۱۱۲۰ ق.م ) ومی‌تمائل فى قیمتها بردیات قدماء المصربين وجاء 
بها الكثير من الوصفات الطبية ( سیجریست ۱۹۵۱ ) . 

7 - کانوا على معرفة پبشئون الصحة العامة و وصفوا الکثیر من الحشرات وطرق مقاومتها. 

۷ تس لعل حمورالى هو أول من وضع دستورآ لهنة الطب فقد عنیت لوحة حمورابي 
بتنظيم كل ما بتعلق بحياة الفرد والاسردوا مجتمع.فى مختلف‌النواحي کالقضاء والشهود 
والسرقة والفش وفيرها ‏ وبها مواد طبيةتتناول اجر الطبيب وقد ربط هذا الاجر 
بشفاء المريض فالطبيب ستحق أتعابه اذاشفى الریض وبعاقب اذا مات المريض او 
فقد عينه سواء کان سيدا أو عدا ر قفا . وحددت اللوحة اجرا واضحا لعلاج الکسور . 
ویجرنا هذا الى الاستنتاج أن البابليين كانوايعالجون الكسور ويمارسون ملاج وجراحة 
العيون ( سنجر واندروود ۱۹۱۲ ) .۰ 


ج - طب الصین والهند 

واذا انتقلنا بعد ذلك الى الحضارات الاخری التی قد تعد من منابع الحضارة الطبية 
العربية نجد أن حضارة الصين, القديمة بدات‌مند ..هر! سنة قبل الیلاد وحضارة الهند 
الهندی الذی وصفا ۱۱۲۰ مرضاً أو عر ضاً مرضياً . 

وتأني بعد ذلك حضارة الافریق التي حلت محل الحضارة الابجيه ( نسبة الى بحر ابحه ) 
التي انتهت فى سنة ٠...‏ قبل الميلاد »ويمكن اعتبار حضارة الافريق أنها بدات فى 
سئوات يت نس (oe‏ قبل الميلاد. وبعشبر أولارساء علمي لها فيما يتعلق بالطب هو عصر 
« پریکلیس » ( 61۰ - 155 ق.م ) . وق‌هدا العصر ظهر اسقلبيوس الذى بلغ فى الطب 
عبان وقد صارت هذه العصا والثعبان رمزآلاطب مند ذلك الحين الى عصرنا الحديث . 


وهذا العصر الاغر دي وان لمیر بتقدم كبر فى الطب وق فهم الأمراض الا أنه ظهرت 
فيه لسوء الحظ ب نظربات ظلت اساسا لمارسة الطب وتفسير الامراض » لعدة قرون 
تالية مشل نظقرية الاخلاط آلاربه 4( ستحرواندروود ۷۲ ۵ .۰ وهي مبنية على 
أن عناصر الكون أربعة هي « الماء والت راب والهواء والاء » ولها صفات اربع هي 
« السخونة والبرودة والرطوبة والجفاف »ولكل عنصر من هذه العناصر صفات ؛ فالنار 
مثلا" تنتج من السخونة والحفاف 4 والتراب ينتج من البروده والحفاف ¢ آما الهو اء فهو 
حاصل السخونة والرطوبة ؛ والاء حاصل‌البروده مع الرطوبه . واعترت الاخلاط 


4¥ 


۷۳ 


الحقارة واترضص 


الاربعة الناشئة من هذه العناصر اساسا لفسیولجیا الجسم الصحية والر ضية وهي : 
1 ۱ 1 ا ۱ 5 الصف 4 !1 زر 5الس دأم رگن صصة الفا د مس توازن 
الد والملعم وال اه الحسراعء واممراز “السو داع نون تشز من لوارل 
دقيق بين هذه الأمزرحة الأربعة فى الجسم فاذا اختل هذا التوازن حدث المرض ( انظر 
الرسم « ۲ ) ۰ 


1 لا الفا 
اثنار 





رزخ - الاب م الهواء- لمم 


| ل رده الرطوية 


8 ۵ ۰ 
اطاط 
١‏ 
۳2( 
راسم ان ۴ ات نظرية الاخلاط الاربعة التي ابتدعها ( ارسطو ) واعتنقها( جالین » هن بعده وهي مبئية على 
الملاصر الاربعة والصفات الاربع التى تننج عنها الاخلاط الاربعة ٠‏ 





ومن سوء الحظ أن العلوم الطبية ظلتحبيسة لهذه النظرية الفربية لفترة طويلة 
ومما زاد الطين بلة ان « جالين » اعتنق هذه‌النظرية فيما بعد » وتبعه فى ذلك الأطباء 
وکانوا يفسرون بها تاثر الوم والعقاقررومظاهر المرض( مراد SEYÎ‏ سنحر واندروود 
۲ 6 عرب 1554 ) ۰ 


وفى عصر بریکلیس ظهر « آبو قراط ۱۰ ۲۷۰ ق.م ) . الدى بطلق عليه 
« ابو الطب » وقد كان له الفضل الاكبر فىفصل الطب عن السحر والفلسفة كما بلور 
المعلومات التي كانت سائدة ونظمها فى ملم معقول » وكذلك غرس فى الأطباء قواعد الكمال 
الخلقى وهکذا کان مرش دا علميا واخلاقیا عظیما لهم » ثم تلاه « ارسطو » ( ۳۸6 ب 


الآدمية بخلاف ابحاله ودراساته على النبات والحيوان ( مراد 1511 ) ٠‏ 


۳ 





N | 


۷ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانی - المدد الثالث 


ولقد قامت بعد ازسطو > حوالي سنة..؟ قا.م مدرسة طبية عظيمة فى الاسکندربة 
تعتبر من اعظم الدارس الطبية فى التاریخ انلم تكن اعظمها فعلا" ويرجع تاریخها الى ما 
بعد انهيار حکم الاسکندر الاکبر وتولي البطالحکم مصر 4 وبها انتقلت شعلة المعرفة الى 
وادی النیل مرة اخری واجتمع فى الاسكندريةعلماء الیونان والصریین واصبحت حامعتها 
مرکز العلم . وزاد بطلیموس الثالث مسن اهتمامه بهذه الدرسة حتی حوت الكتبة 
اللحفة بها ما يريد على نصف ملیون کتاب ق‌مختلف فروع العلوم والفلسفة شاملة العلوم 
الطبية ودراسات عن الامراض والتشرب سح والفسيولوجيا وازدهرت خاصة دراسة 
التشریح الآدمي فى ذلك الوقت حيث کانت‌الدولة تسمح بتشريم الانسان وتحمی من 
العلماء من یفعل ذلك » ومن العلماء الأطباءالنابغين فى ذلك العصر « هیروفیلیس » الذی 
كان أول من قام بتشريح جسم الانسان علنا آمام الناس واعتير مو‌سسا لعلم التشر سح 
الانساني » والثاني هو « ايراسستراتوس 6( ۲.۰۰ ب ۲۵۰ ق.م ) الذى يعتبر الوّسس 
الحقيقي لعلم الفسيولوجيسا . فقد كانت لهما بحوث شتى فى الجهاز العصبي وقاما 
بتمييز الأعصاب الحساسة من الأعصابالمحركة » وصمامات القلب » واكتشفا أن 
الخ هو المحرك لالجمانل العص بي( سنحرواندروود ۱۹٩۲‏ ) وجاء بعدهما 
« جالين » الذى اکتسب‌شهرة ناريخية كبيرةليس فقط المهارته الطبية ولكن لكثرة ما قام به 
من تجارب فى الفسيواوجيا وكثرة ما ترجمهالمؤرخون العرب من مؤلفاته ( حوالي ..ه 
مولف ) وترحموا من کتبه نحو ۸ه كتابا .(انظر رسم « ) » لبعض اللات الجراحية 
التي كانت مستعملة فى ذلك العصر ) . 


اما العصر الروماني فقد كان له على الطب فضل التنظيم وليس فضل التقدم العلمي‌بالعنی 
الحقيقي » فقد نظم الرومان ممارسة مهنةالطب ووضعوا عقوبة لمن بخالف النظم 


١‏ د مراحل الطب العربي 

ذکرنا فى الصفحات السابقة مصادر الطب العربي » ومصادر الطب في العصور الختلفة 
قبل العصر العربي والتي بعتبر الطب فى العصر العربی امتداد1 لها » وعلد تاریخ الحضارة 
العربية ففی الواقع لا توحد حضارة بالعنیالفهوم للحضارة فیما قبل الاسلام ( العصر 
الجاهلي ) . 

1 ل الطب العربي فى العصر الجاهلي : کانت‌ممارسة الطب فى هذا العصر هي في الواتع 
ممارسة ممائلة لحالة الطب عموما فى هذاالعصر وقد مارس العرب الطب فى هذه الفترة 
ممارسة جرالهم من الفسرس والكلدانيين والهنود واليونائيين لها » ولم يكن لهم الا قليل 
من التجارب » ولم يضيفوا للطب أو وصفالامراض شیم . 3 

ولكن كان لمقاومة الأمراض في ذلك العصر خصائص بارزة لا زالت سائلة الى الآن فى 


{٤ 


e. 


۷۵ 


الحقارة والر فل, 





رسم + - آلات جراحية كانت مستعملة في العصر الیونانی ب الرومانی وق الاسكنصرية وهی من‌الیسار الی‌الیمین. 

| . ملتاط للعظام ۰ 

ب ب ملقاط ذو سئون رفيعة ٠‏ 

ج - ابرة بذل لاخراج السوائل من تجاويف الجسم مثل تجويف البطن وتجويف الصدى والقلب , 

دب آلة توسیع وفحص المهبل الرحمى للمراة ( ممائلجدا! للالة الستعملة حاليا ) . 

هال الة توسيع الفتحات الجراحية وتستعمل فتوسيع فنحات الجروح والجراحات لتمكين الجراح من 
العمل بحرية اكش ٠‏ 





أ الا رل .ءال اللم كام سالدا و هله ااعصهر القددية وله أن 
او ابلس و يج و 3 نن ري ب 


يملع من تبوغ بعض الاطباء العلماءالعرب فى ذلك الو فت مثل 7 أبن حزم 8 
و « الحارث بن كلدة » ( التیحانی الاص ۱۹۵۵ ۰ 


سم 
3 


والواقع ان نشاة الطب العربي الذى ازدهر بعد قیام الدولة الاسلامية لا ترجع جدورها 


ب عصر فجر الاسلام والخلفاء الراشدين :كان لظهور الاسلام فى البلاد العربية 
وسط هده البدائية الشدیدة - بدائية علميةواديية - اثر السحر نين ار كان هده الافيية 
و فجر طاقاتها الکامنة فانطلفت‌‌شتی مجالات التقدم من علوم وفنون ۰ وهذا راجع اساسا 
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عالم الفکر - الجلد الثانی ب العدد الثالث 


ووضع بذلك ثمرة آنتجت اعظم ثمارها ف‌العصور التي تلت هله الفترة » ولقد عکف 
المسلمون على معار ف أحدادهم من عصر الجاهلية فقامو ۱ نتنمیتها وتطو را 3 ولعل 
ما قام به المسلمون من فتوحات فى البلادالمجاورة بالاضاقة الى تفتح اذهانهم بدخول 
الدين الجديد » لعل كل ذلك قد ساعد علىهذا التطوير السريع الذى يمكن اعتباره طفرة 
ف المفهوم العلمي للأمراض ووصفها ومقاوهتها. 

ولقد راينا من الدراسة السابقة مد 4 الالتصاق الشديد بين الدين ( الكهنة ) وما 
بصحبه من شعوذة وسحر وبين الطب وو صف‌الامراض وبالتالي مقاومتها . ولقد ترتب على 
سيطرة حكنة الذين الاسلامي وتماليم القر آن‌واحادیث الرسول على شثون. الدنیا فی هذه 
الفثفرة من الحضارة العربية » الى جانب‌التفرغ شبه الکامل للششون الروحية التصنة 
تالفاد هلعش مها اناف لس ولو دانسا الملا اراهن قد فخي الدين 
الجدید على بدعة تقدیم القرابين لالم غوالادعية والطقوس الدينية الاخری وقيام 
الكهنة بالعلاج + وکان فى ظهور .الاسلام نهانةلهده الآلهة وخدامها من الكهنة وما کان وا 


بعيشون عليه أو برتر قون منه ( الور الحندی۱۹۱۱ ) ۰ 


وهنالد حدیث شریف قد یکون من‌اول دعائم تنظیم مهنة الطب فى عصر فجر الاسلام وهو 
« من طبب ولم بعلم منه طب فهو ضامن »ای مطالب بما بحدث من ضرر للمریض » أى 
ان هذا الحدث ارسی قواعد المسثوليةالطبية بين الطبیب والریض . 


ولقد تجمعت تعالیسم وآداب مهنة الطب ورماية المريضفى مجموعة من الاحادیث اللبوية 
الشريفة امتازت فى حدود القدرة العلمي ةالبشرية » المتاحة فى ذلك الوقت » ببعد نظر 
وحكمة أصيلة » خاصة فیما بتعلق بالجانب‌الروحي والاخلاقي » ففی الاحاديث امسر 
پالحافظة على الجسم والعقل » ونهی هن كلما يضر الناس فى صحتهم من تلویث لصادر 
المياه أو الطرق » وامر بالحافظة على نظافه‌الابدان( واکبر مثال علیذ لك و جوب‌الو ضوءقبل 
الصلاة ) والحافظة على غطاء الطعام والشراب لحمایته من الحشرات والقاذورات وترغیب فى 
رياضة الابدان‌وتنبیه لا فى الرباضة من حکمة» ولا يحب أن نففل ما نص عليه القرآن الكريم 
من تحريم اکل اليتة وشرب الخمر واکل لحم الخنزير ( الذى كان مصابا بانواع من الدیدان 
العوبة ) . 


ففى مجال الوقاية فرض الاسلام علی‌الانسان وقاية جسمه من الرض ومن کل ما 

هو ضار ( أن لبدنك عليك حقا » وقد بلغمن حر ص الاسلام على صحة الأجحسام أن 

جمل للوقاية من شرن الجسم قوة الفاغ من شعائن العیادات فاباح الفطر ى شهر رمضان 

للمريض > وعدم استعمال الاء فى الوضوء اذاخاف الانسان أن یصاب بالرض نتيجة لذلك ) 

وتحاوژ عن القيام والقعود فى الصلاه اكتمامبحركة الراس أو العین فى ادائها لفير القادر ین 

من ار ھی او كان الین ۶ ت ان سفن ادوا ان الاسيلام جل ارو می اسان 

آداء الفريضة ولا تۆدى بدونه 2 والو ضوء فيهنظافة لأعضاء الجسم وخاصة منها ما هو اگثر " 
من غیره تعرضا للاوساح والتفاط الیکر وبات‌والامراض واشار الاسلام فى اکثر من موضوع 

الى وجوب نظافة الجسم وتطهیر الابس . 


منها » + 3 


1۹1 


YY 
الحضارة والرض‎ 
واولی الاسلام التكوين الصحي للجس ناب خاصة ققد اشستملت فريشضته‎ 
وم على كثير مسن الحر كات‎ CSRS الصلاة ب نما فيها‎  ةيساسالا‎ 


أل با ره + رده ۱ لمو ن بال ا a‏ 1 با .ا 
الل .۳ E a‏ افستهو ل ثالر نا تسه كو سيلةمن وسائل الدفاع فقت مع ال اسح ری 


سباق الخيل والجمال والفروسية ورب ف السباحة والعوم‌والرمی بالرمح‌والسهام وجعلها 
فمنزلةتعليم الكتابة ؛ وطلب الرسول الكريم تعليمها للأبناء « حق الولد على الوالد أن علمه 
الكتابة والسباحة والرمي » 
اه هه تام رک دار ال ان وی ها هي وسائل العلاج د د 
امش ويل ذلك راس جع الى أن اختلاط المسلمين لغيرهم ا الاسلامية 
لم يكن ا نكن قد بدا بوّتی‌لماره التي سوف نری انها انعت وازدهرت 
تماما ف العصر العباسي ای بعد اکثر من مالة عام من الهجرة ) التيجاني الاص ۶ )2 
ولكن هناك ظاهرة جديرة بالتسجيل لهداالعصر الأول من الاسلام ألا وهو دور المرأة فق 
التمریض والرعاية الطبية وخلافها . نقدشارکت النساء الرجال فى الفزوات > ققد 
ذکر أن ام عطية الانصارية قالت « غزوت مع‌رسول له یله و سم رر 


فكنت ص لم آه مامه + اوه و )5 حالف اداه , ااید a‏ ۱ لر حم 04 
دسج م مهم زیم شش ج و وى الج سرحى واقوم على ب 

( عرب ۱۹۱۸ ) + 

الا لا م و کر 4 ۱2۱۱ ۳1 11 a Ai‏ + 

لكر لماش 


EF‏ بشائر النهضة العلمية العربيةالتي بلفت أوج مجدها فى العصر العباسي وق 
الأندلس . ففی عصر الدولة الاموب 4 بداث‌اول ترجمة للعلوم القدبية الى اللغة العربية 
فقد كان الأمير خالد بن بريد ( ابن معاوبة ناي سفيان ) مغرما بالكيمياء واستخدم عددا 
من فلاسفة الاغربة بق بمصر و کلفهم ترجمة كثيرمن ) الكتب اليونانية والصربة القديهمة في 
الكيمياء والطب ٠‏ و الفلك وی هذا العصر اشتهر و حابر بن حيان » مثلا” الى بتر آنا 
للكمياء الحدثة وأول من وضع الا ساس ااعلمي للىحث ف الكيمياء 


وف محال لامرااض والعلاح 7 شتهر بعض الا طباء الذین مارسوه فى عصر هده الدولة ومن 
هؤلاء « ابن اال » طبيب معاوية بن أبي سفيان‌الدى اشتهر بخبرته الواسعة فى فن الادوية 
EE‏ م ل ل ل 
۲ فى عصر عمر بن د العزير ۰ بل ونبغت طبيية فى آمراض العيون فى آواخر ایام 


0000 اماك اول هیفاق 
تاريخ الاسلام » وریما ف التاريخ كله » و کان‌ذلك في عصر الو لید بن عبد اللك الذى آنشاه 
ف دمشق 5 وكالت لهذا المستشفى بخلاف الغر ض العلاحي منه » فائدة اخرى فد 
استعمل لعرل مرفي سا به وضمان هدم اختلاطهم بالجمهور ونشرهم للمرض © وكانت 
تصرف لهو لاء الر خی الرتبات و لذ لك تعتبر الولید بن عبد الملك اول من اقام مكانا للحجر 
الصحي فى الاس لام ( عرب ۸ ) . 

د - العصر العباسي : عندما قامت الدولة العباسية ان اة الف دة 
سای ا لد تعتبر فى مجال الطب كمبة بحج اليها كل طالب 


1۷ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثانی تب آلعدد الثالث 


وقد انشئت هله الدینة فى اواسط القرن‌الثالث الیلادی وجلب الیها ملوك الفرس من 
حملوا معهم خلاصة العلوم من أسرى الروم وفلاسفة الاغريق ٤‏ كما لحا الیها ف آواخر 
القرن الخامس الیلادی عدد من الفلاسفةالنسطوربين هربا من الاضطهاد السیحی فى 
بيزنطة وعدد من فلاسفة الیونان هربا من اضطهاد الامبراطور جستنيان فى أثينا ٠‏ وقد 
نقل هؤلاء حمیعاً الکثیر من علوم الفلس فةوالطب الى اللغة الفارسية وأضافوا اليها 
وطوروها من مشاهداتهم وأفكارهم الخاصة وانشىء فيها مستشفى ( بيمارستان ) لعلاج 
الرضی وتعليم الطب » أى كلية للطب بالعنیالعصری نال شهرة كبيرة وکان مجال 
استقطاب لكثير من طلبة الطب . وفى هاه المدرسة تلقن الطب كث من الاطباء الذسسنه 
مارسوه بين العرب مند العصر الحاهلی امثال‌الحارث بن كلدة الذی عاصر عهد النسوة 
أدضاً . 


ولم بتجاوز الاحتكاك بين العرب ومده‌الدرسة الطبية الشهرة الا هده الحالات 
الفردية ؛ حتی قامت الدولة العباسية فنشان فى مهدها صلة قوية بدات باستدعاء خلفاء 
هده الدولة لشاهیر الاطباء من جلد یسابو ر واغراثهم بالاقامة 2 بغداد وممارسة تشاطهم 
۲ بختيشوع 6 ومن آفرادها ( جور جيس بختيشوع »وأبناژه واحفاده « جبرائیل » ثم 
2 عبد الله » ثم ١‏ جبرائيل » ثم « عبد الله »على التوالى . وقد خدم أفراد هبله الاسرة 
« بختيشوع » الدى عالج المهدى والرشيد ومین‌رئیسا للاطباء فى بنداد ثم ابنه«جبرائیل» 
من ممارسة الطبثروةطائلةووضع كتبا كثيرة. وقد ظل آفراد هذه الاسرة في خدمة العیاسپین 
كثير من الوا فدين لتعلم وممارسة مهنة الطب( التیحانی الماص ۱۹۵۹ ) . 


ولقد كان لازدهار حركة الترجمة والنقلف العصر العباسى فى مختلف فروع الممرنفة 
ب علوما وفئونا وفلسفة ب فضل كبير عل ىتقدم الطب فى ذلك‌العصر وتطويره » ولم يقتصر 
التقدم على النقل والترجمة بل اضاف اليهالعرب من تجاربهم وعلمهم وافکارهم الشىء 
الكثير مما اعطاه دفعة دلية ٠‏ وقد بل( حور جيس بن بختیشو ع 4 كتباً طبية من 
اللغة اليونانية » ونقل « ابن المقفع » كتبا ىالطب مما كان الفرس قد نقلوها من قبل الى 
الفارسية » ولقل « ابن البطريق » بعض کتب « أبوقراط » و « جالين » . وكان « بيت 
الحكمة » الذی انشاه الرشید فى بنداد حاویالالاف الکتب فى مختلف فروع العرفة ومنها 
العلوم الطبية التی ازدهرت بوجه خاص فعصر ال امون العصر الذهبی للدولةالعباسية. 


ومن الترجمین الذین كان لهم فضل نشل‌العلوم الطبية الى اللفة العربية فى ذلك العضر 
8 حلين بن اسحق العبادى » وتلميذه (( أبنهاسويه » طبيب الرشيد ودئيس مدرسة 
الطب ببغداد ومن أهم أعماله ترجمته لسبعةمن كتب « ابوقراط » العشيزة الى العریب 2 
وعدید من كتب 7 جالين » بالاضافة الىمولفاته الخاصة وتبلغ ثلائين كتابا من أشهرهِا 
كتاب 1 العشرة مقالات فى آمراض العيون »الذی يعتبر بحق اقدم ما الف بطريقة علمية 
منظمة فى هدا المجال ٠‏ ولقد امتدت الترجمقفى عائلة حنين الى ابنه ۱ اسحق » الذى الف 
فى الطب كتابه عن النبض ومقاله فى « الأشياءالتى تعید الصحة وتمنع اللسیان » » ومن 


A 
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. 


الحضارة والرض 


بعده «حبيش » الذى له مو لفات خاص 4( فضلا عن الترجمة ) فى الاغذية والاستسقاء 
( مرض تجمع السوائل فى تجويف البطن )وجاءبعدهم « بوحنا ابن ماسویه » الذى كان طبيب 
الر شید والامین‌والآمون وله الى جانب تراجمه‌مولف فى الجذام وهو اول مؤلف علمی وضع 
فى هذا الرض » ومن علماء هذا العصر انشا ( ثابت بن قدة الحرانی » وآولاده واحفاده 
ولهم مؤلفات فى الطب . ولقد كان لهؤلاءالمترجمين والؤلفين الفضل فى وضع كثير من 
المصطلحات الطبية باللفة العربية مثل کلمات‌صيدلة وتشريح ونبض وهضم ومسهل وتشنج 
وفيرها (عرب ۱۹۱۸ ) ۰ 

ولقد أعقب فترة الترجمة فترة التالیسف‌بل تداخلت فيها كما رأينا » فان معظم هوّلاء 
المشاهير من المترجمين قاموا بتاليف كتب فىالطب » اضاقوا فيها الى العلوم الطبية العرو فة 
فى ذلك خلاصة تجاربهم وآبحائهم وعلمهم » والاكانت النهضة عقيمة ولكن العكس هو الذى 
حدث نقد آزدهر التأليف الطبى فى عصر الدولةالعباسية مثلما ازدهرت کافة العلوم والفنون 
في ذلك العصر . واستطاع العرب ان يدفعواالعلوم الطبية دفعات قوية فى الطريق العلمى 
الصحيح بل ولهم الفضل فى ارساء القواعدالعلمية التى على هديها سار بعدهم العلماء فى 
عصر النهضة والعصور الحديثة . 

ولقد بدات حركة التالیف الینی على الأصالةالعلمية فى منتصف القرن الرابع الهجصری » 
وبلفت ذرولها فى عهد « ابن سینا» صاحب الشهرة العالية والذى بعد من ارکان العلماء فى 
الطب . وکان لهؤلاء المؤلفين العرب فى العلوم‌الطبية » بما اضافوا للمكتية العربية من تراث 
ضخم » اکبر لاثر الذی امتد الى جميع ارجاء‌الارض » كما استمر عبر القرون ليحمل 
مشعل العلم الى الاجیال التعاقبة . وقد برزمن هؤلاء المؤلفين أربعة هم : « على بن زين 
الطبرى » و « أبو بكر محمد بن زكريا الرازى»)و « محمد بن عباس الجونى 4 و 3 على 
ابو الحسین بن سينا » (انور الجندی 1555 »زکی على ۱۹۰۳۱ » عرب 1556 ) . 


اما «علی بن زين الطبری» فقد اشتهر بكتابه( فردوس الحكمة ) وهو مقسم الى سسبعة 
اجزاء الأول منها فى الفلسفة والثانى عنالحمل ووظائف الاعضاء وعلم اللفس والامراض 
العصبية والثالكف التغذية والرابع فى الامراض‌والفصد والنبض وفحص البول والخامس فى 
التطعيم والروائح والسادس عن الصسيدلةوالسموم والسابع فى الطقس والاء وفصول 
السنة وعلاقتها بالصحة وكلها لا تقتصر على شرح الامراض ذاتها وانما تصف العلاج ايضا . 


وحاء بعده تلميذه ( ابو بكر محمد بن زكرناالرازى » الذى يعشر عصره من أزهى عصور 
الطب العربی ویعتبر فى منزلة ابو قراط من‌حیث أنه احد موسسی الطب واحد الوصاف 
الا صلیین للامراض بشدة ذکائه ود قته فىيوصف الامراض ؛ وقد بلغ‌مترلة كبيرة اذ کان‌رئیسا 
لستشفی بفداد الذی حوله الى مدرسة للطب‌بجتمع معه فیها تلامذة من جمیم انحاء العالم 
بتتلمذون على بديه فى نشخیص الامسراض‌ووسائل علاجها ویمتساز الرازی بمولفاته 
الضخمة التعددة التی تبلغ ۱۱۳ کتابا رئیسیاعدا کثیر من الفالات والباقی منها هو کتساب 
( التصوری » الذی بقع فى عشرة مجلدات »وقد ترجم هذا الکتاب الى اللاتينية وکان له 
تاثر عظيم فى اوربا » اذ كان بدرس فى العصورالوسطی » وکتاب « الحاوی » اعظم كتبه 
على الاطلاق واضخنها فهو دائرة معارفضخمة فى الطب والجراحة وسائر الملوم 
الطبية وقد كتب عن الجدری والحصسبةوحصواتلثانة والكليتين والروماتيزموالتقرس 


والفص وكثير غيرها من الامراض وکان أول مرن ربط الکیمیاء بالعلوم الطية وأرجع الشفاءالى ˆ 


تفاعلاث كيماوية بالجسم و اخترع میزاناً لتقديرالكثافة اللوعية للسوائل وهو أول من کتب فى 
امراض الاطفال ۰ وبعده يأتى «الجوسي» ومن‌آشهر کتبه کتاب اللکی ‏ الدیآشار الی‌جانب 
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مالم الفکر - الجلد الثائی - العدد الثالث 


الدراسات الطبية التى بحويها الى ضرورةمتابعة المريض والرض وملاحظة التغييراتالتى 
ثلائین بابآ ) وهو اول من كتب عن الأوعيةالدموية وتقلصات الرحم وكيف أنها تدنسع 
الجنین الى الخارج . 

اما « أبو الحسین بن عبد الله بن سينا » فهو امام العلوم الطبية بعد ارسطو وأمير هن 
۱ واشهر الفلاسفة العرب » عمت شهرته أرجاءالعالم الاسلامى ثم كان لو لفاته أعظم التاثیر فى 
0 اوربا فبقیت اهم ما يدرس فى جامعاتها لمدة قرون » ولقد ظهر تبوفه الطبی فى سن مبكرة 
1 حتى لقد استدعي لعلاج سلطان بخارى وهوق سن الثامنة عشرة فشفي على ید به > ونجح 
نجاحا فائقا حتى لقد أنى اليه الرضی من‌جمیع‌ارجاء الارض وق سن الواحدة والعشرين وضع 
اول كتاب له وولى الوزارة اكثر من مرة وقامبتعليم الطب للمثات وتتلمذ على يديه الكثيرون 
: وعاش حياة حافلة وماث فى سن مبكرة ( لامعاما ) . والكتاب الذى اشتهر به « ابن سینا» 
00 هو كتاب « القانون » الذى بمثل القمة فى ماوصلت اليه حضارة العرب الطبية » فقسد 
f‏ سجل فيه علوم الطب الى زمنه ونقحها وفاق « أرسطو » و ۱ جالين » فى دقة الناقشة 
۱ وحاول أن بو فق بين تعاليمهما وظل هذا الکتاب‌اهم مرجع طبى فى العالم واشتهر فى اوربا الى 
۱ پقوله : « ان قانون ابن سينا ظل انجیلا" طبيا لدة اطول من ای کتاب آخر » . 





وهذا الکتاب موسوعة تفع في خمس ككتب » کل منها مقسسم الى ابواب والابواب 
مقسمة الى فصول »؛ والکتاب الأول ببحث فالعموميات مثل تعريف الطب ولامزحس-4 
والأخلاط والتشريح ووظائف الاعضاءومسببات الأمراض وعلا قانها وأعراضها بصفة عامة © 
والعناية بالمولود والرضاعة والرياضة والتغديةوالشيخوخة وامراض التنقل وفيرها من الامور 
ا العامة » والكتاب الثانى خاص بعلم الصيدلةوبحتوى على وصف ۸.۰ عقار من اصول 
لباتية ومعدلية وحيوانية وتاثر الاد و بة على مختلف اعضاء الجسم عضو عضو » والرابع 
عن الأمراض التىلاتقتصر على عضو واحد مث لالحميات والاورام والبثور والكسور والسموم 
والزينة » والخامس عن علم الاقربازين ای‌ترکیب الادوية ( زكي على 1171 ) 


7 وعدا هؤلاء ب بحدر ذكر « أبو بوسف قوب الکندی » الذى الف عددا کےا من 


1 ۱ ۱ 1 


١ 1‏ البيمارستان ) العضدی فى بغداد وله مولف‌مشهور فى علم الأقربازين و 7 سنان بن ثابت 


۳ ۱ بن قر ) وهو أول من فام باحراء أمتحان لطلية الطب قبل آن بحوزوا شهادة رسمية 
1 لممارسة الطب وكان ذلك بامر من الخليفةالمقتدر الذى نظم موارسة مهئة الطب ومهنة 
1 الصيدلة » ( زكي على ۱۹۲۱ ) . 

' الطب الی ر ۸ : لف لب ناه انه 

1 مه تست الطب انعر نی ی الاندلس : كان لقتح العرب نلاد 1 ندلس سدس ۳ کسر علی انتشار 


العلوم والفنون فيها كجزء من تقدم شامل فالعلوم فى البلاد العربية عموما . وقد بلفت 
الحضارة المربية فی الاندلس اوج عظمتها ىما بين منعصف القرن الشامن والقرن الحادی 
۱ عفر ا لادی ».ودين ی« وت العيق عه من ا لبي ل مسارتسة لطت وال نش فد 
۱ واقتبس الأطباء والولفون من الشرق العربي‌عنهم - واضافوا من عندهم تجارب ومعار ف 
جدیدة» حتیاصبحت»وّلفاتهم بعد تعض الو قت‌تحمل طابم الاستثلال والطابع الشخصي ؛ 
وبالتالي كان للم لفين فى الطب من الملماءالعرب اثر كير على الفرب اللاتینی لاتصالهم 


۱ الوثيق بشعوبه عن طریق الاندلس » وبما أن قرطبة كانت عاصمة للخلافة في الاندلس لفترة 
ا 0 
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ان اس در 


این . 





طويلة من الزمان فقد كان من الطبيعي أن تكون مركز؟ لازدهار العلوم الطبية ٠‏ ومنها 
انطلق فى بادىء الأمر العلماء الى العسراق( بغداد ) لشراء المؤلفات ,لعربية والبونانية 
والفارسية أو نسخها فى حالة عدم امكان شرائها حتى أصسحت قرطبة همركزاً قافیا 
بحاكي فى عظمته بفنداد ودمش يق ف اوج‌عظمتهما وبلغ عدد الكتب فى مكتبتها العامة 
٠‏ الف كتاب فى مختلف فروع المعرفة «واقبل اهل آلاندلس على طلب العلم فى نهم 
شديد » وكان يفد اليها نضلا" عن ذلك كثيرمن المرفى للعلاج وكثير من طلاب الطب للت 
العار ف والعلوم الطبية وکانت مدن الاند لس الكبرى تحتوى على مدن جامعية للطلبة 
( الخربوطلی 1956 ) . 


واول من اشتهر بالطب فى الاندلس « احمدین اياس » من اهالی قرطبة ثم برع من بعده 
عدد من الأطباء لم بترکوا موّ لفات طبية و کان جل شهرتهم فى التشخیص والعلاج ولسم 
بیدا عصر التالیف الطبي بالاندلس الا في سنة. ,۲ ه فى عهد الخليفة عبد الرحمن النامر : 
فقد الف فيه « يحيى بن اسحق » کتاباً فى الطب ثم ( اسحق بن عمران » الذى آلف 
کتاباً فى « المنالخوليا » ( الامراض العقلية )والفصد والنبض وقيرها ؛ كما قام « ابن 
حلحل » ( ابو داوود سليمان بن حسسسان الاندلسي ) الى ولد بقرطبة عام ۲۲۲ ه 
بخدمة كبيرة للطب الاندلسي فقد كان مؤرخا فيه وله كتابه امروف بكتاب « طبقات 
الاطباء والحکماء » كما كان له بصيرة بالادوبهالفردة » وقام بترجمة كتاب دیوسقوریدس > 
واطلق أسماء عربية على كثير من الادوية التي لم يكن قد سبق ترجمتها وغيره « ابو القاسم 
الزهراوى » الذى اشتهر بممارسة الجراحةویعتبر فخر الجراحين المرب وكتابه 
« التصريف » هو دالرة معارف فى الطب وخاصة الجراحة » وهو اول من الف کتابا 
فى الجراحة موضحا بالصسور والاش كال الجراحية» وقد ترجم هذا الكتابالى اللاتينية 
وكان المرجع الرئيسي للجراحة فى جامعات ابطالیا وفرنسا وغیرها » ومذا الكتاب من 
ثلائة اجزاء الأول عن الكي والثاني عن الجراحةالعامة وعملياتها وادواتها والثالث فى الخلع 
والكسور ووصفها وطرق علاجها وبه نحومالتين من رسوم الآلات » وقد أكد قى هذا 
الكتاب ضرورة معرفة الجراح باصول تشربح الجسم معرفة دقيقة قبل ممارسة مهنة 
الجراحة » وهو اول من ربط الشرابين فى العمليات الجراحية ( ولیس امبرواز باربه 
الفرنسي كما بدعيبعض الورخین ) كما وصف امراض الكلىوعمليات تفتيت الحصوة والعلاح 
الجراحي لها والبتر وحجراحة الأسنان وتقويمها واستئصال اللوزتين والزوائد 
الأنغية وجراحات اخرى كثيرة ( الخضربوطلي۱۹۱۵ ) . 

أما بن رشد» (أبو الوليد محمد احمد بن محمد بن رشد ) وأشهر مؤلفاته ( الكليات ) 
فهو اول من لاحظ أن الحدرى لا بصیب الانسان مرتين كما وصف عمل شبكية العين 
وقد كان له خلاف مع رجال الدين المتعصبين بسبب ابمانه بأهمية التشريح الى درجة أنه 
نادى بان من اشتغل بالتشربح زاد ابمانا بالله( انشئتفى سنة ۱۹۵۹ بمدينة الرباط مدرسة 
للطب تحمل اسم ابن رشد تخليد؟ للكراهواعترانا بفضله على الطب العربي ) ٠‏ 


وف المشرق العربي فى نفس هلا الوقت‌وجد علماء واطباء آخرون مثل « موسي 
بن میمون القرطبي » الذى هاجر الى رحابالسلطان صلاح ألدين 2 وألف كتابا عيضن 
التغذية » و « وابن زهر » الذی قدمت اسرتهستة أجيال متعاقبه من لاطباء والطبيبات 
الشهورات » وترجم من كتبهم « التیسم ق‌الداواة والتدبیر » الى اللفة اللاتينية وکان 
له اثر کر فى الطب الاوربي » و « أبو النصر الفارایی » و 2 موقق الدین بن الطران » 


اه 





AT 
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و « أبن أبى اصيبعة 6 الدى اشتهر بطب العيون و له فيه مولف فيم | عيون الأبناء فى طبقات 
الاطباء 40 ([ ۲6۲ ھ ) الذى سحل فف ایض ناريج الا طیاء و کان لهذا ألو لف أكبر الفضل 03 
ذلك ؟ أما « ابن النفيس » ( أبو الحسن ملاءالدين بن أبى الحزم ) فقد سبق زمانه بکشفه 
الشهیر عن الدورة الدمو بة الرئو بة الای نلاه على الملاحظة والاستتلتاج والتفكير العلمی 
الأصيل و استند فيه الى الود صف التشر بحي لقلب الانسان ورلشه ۰ 


وكد ظل هذا الکشف محهو لا" لدی علماءالعرب والفرب الى أن أظهره 27 ماکس همانر 
هوف 6 سنة ٩۱۲‏ م وكان المؤرخضون حتى ذلك الحين بعتقدون أن الدورة الدموية الرئوبه 
قد کشف منها العالم الفرنس ي « مابكل سر فیتوس ) في القرن السادس عشر » ای 
بعد « ابن النفيس » باکثر من ثلثمالة سنة أوهر العالم الطبیب‌الای احرق حيا هو وكتانه 


اه جر على البحث فى وظائف ضد تعاليم الكنيسة » فى حين أن العرب كانوا قد سبقوا 
الى ذلك منذ وقت طويل ( زکي على ۱٩۴۱‏ »الخربوطلي 1156 ) . 


ومن سوء الحظ أن هذا الكشف العسربي الخطر عن الدورة الدسوية لم مستفل 
الاستفلال العلمي الواجب ولم تعقبه آبحاث‌اخریق فسيولوجيا الدورة الدموبةوظل الطب 
العربي قائما فى مجال الدورة الدموية الى عهدة وليم‌هارفي » بعد عدة قرون مندما استونفت 
دراسة الدورة الدموية مرة اخرى . 





ولعل « ابن القيم » اول من آشار الى وجودغدد صماء بالجسم وافاض فى و صف الجنين 
وتناول اطراف علم التفس وسبق الکثیر من المحدثين امفال فروید فى نظطریاث تحلیل 
العواطف بما بتفق مع الاخلاق والابهان‌العمت االله ١‏ 
شا ۳ ی و 5 
اما ۷ این البیطار 4 فله فضل كبير فى وصف‌العقاقیر و کتابه 1 الجامع 21 به وصف للجصو 


+16 عدار 6 جلها ۸[ ققان جديد لم یی وو سم ف + 


© © © 
۷ ب فصل العلوم الطبية العربية على الطبالاوربى 


كانتاوربا باجماع الق رخین قبل الغتوح العربية تسبح ف بحار من الجهل والظلام والتأخر ولا 
دعت باعالم الدولة الاسلامية وخرج العرب‌الی فتح البلاد المحيطة بهم للشر تعاليم لدين 
5 الحئيف وبعد استتب لهم الأمر فالمشرف » اتحهوا الى شمال افريقيا فاتحين 
و شرين تعاليم الدين الجديد وما صاحبه من المعارف > ثم استولوا على شبه حزيرة اسر با 
! سعيت بالاندلس ) وجئوب فرنسا وجتوب‌ایطالیا وجزر البحر الابيض الوط , 525 


اب الطب العربى في الاندلس : تم ضع ار ا امتيانها و 
من الحروب كانت عملا عسكر نآ خارقا بداشكل جدی سنة ٩۲‏ ه | ۱۱ بجیش 
0 طارفق بن زياد 5 وامستتقبل أهل اسبانيا الفاتحين العرب استقاله e‏ 
۳ خلصومم من لا قطاع والارهاب الغوطي الفاشم ؛ فازدهرت فى حكم المرب العلسوم 
ک عوام ازدحار علمي و قني وقد ذكرنا أمثلة لبعض. مشاهي الاطباء العرب والعلماء فى مدا 
لفرع من العرفة الذى نبغوا فيه ومؤلفاتهمفى هذا الجال . ولقد كانت الاندلس النبم 


6۲ 


ما 





الاساسي الذی اندفع منه تيار .لثقافة العربيةالى اوربا > فقد نشط المترحمون الى ترحمة 
كتب الطب العربي الى اللفة اللاتينية ونذكرمئهم « جرارد كريمونا 6 الذى نقل من العربية 
الى اللاتینیه حوالي ۷۰ کتاباً فى علوم الطب مئها « القانون » لابن سيئا و « النصوری » 
للرازى واجزاء من « التصريف فى الجراحة »للزهراوی وغيرها وقد اکمل ترجمة ؛لقانون 
الترجسم ( جيرارد دی سلبيوتنيا ) وکانت‌الترجمة من العربية الى اللاتينية تتم حر فيا 
حتى اله اذا لم بجد الترجمون حرفا أو كلمةلاتينية مقابلة للكلمة العربية نقلوها كما هي > 
وهكذا تسربت الى "وربا كلمات عربية كثيرةمثل الكحول والكيمياء وغيرهما . ( الخربوطلي 
6 ؛ زكي على ۱۹۳۱ ) وكما انتقلت العلوم الطبية العربية الى اوريا عن طريق الترجمة 
فقد اخذ الاوربيون عن العرب طريقة التعليم الطبي التي كانت تعتمد أساسا على المحاورات 
العلمية والمحاضرات الفلية بين الطلبة والاساتذة » وانتقلت هذه الل ريقة الى 
جامعات اوربا وهي اساس الطريقة الحديثة فىتقديم الرسائل الملمية الذى تدين به اوربا 
والعالم المتمدين الحديث للعرب . 


وتعتبر الحروب الصليبية ( ۱۰۹۷ م -۱۲۷۲م) » كذلكوسيلة من وسائل نقل العلوم 
الطبية العربية الى اوریا فقد حمل کثیرون‌من الرضی والاطاء السیحیین وغرهم من 
الماندین الى اوطانهم فى اوربا الكثر مسن الوصفات العربية وکانت سالرو في جنسوب 
ابطالیا اهم الوانیء التي برجم عن طرشهساالحاربون الى أوطانهلم » هذا بالاضافة الى ما 
جاء ذكره فى كت ب التاريخ من اتصالاك مستمرةبين الفر يقين التحاربین تمت بين أطباء ومر‌فی 
وخاصة فى الفترات التي هدات فيها وطاةالقتال والثال المعروف عن علاجالسلطان صلاح 
الدين للملك الصليبى « رتشارد قلب الاسد »مشهور فى التاريخ . 


ب ب الطب العربي فى فرنسا : عبرت الجيوش العربية جبال البرانس عدة مرات فى 
محاولات استكشافية لجلوب فر نسسا حتى استولت على تولوز ولولا توحد القوى 
الاوربية تحت زعامة شارل هارتل لوقف‌الزحف العربي فى معركة شمال بواتييه سنة 
۲ م لتم للعرب احتلال فرنسا والانطلاق الى أوربا كلها . 


وهذه المعركة ولو انها وضعت حدا للو جودالمسكرى العربي فى فرنسا الا انها لم تمنم 
الوجود الثقاى العربي واستمراره فى جنوب فرنسا الدى استمر رغم ذلك مدة تزيد عن 
القرئين وتهادن العرب والمسيحيون وتبادلواالهدایا » وكان للوجود العربي فى جنوب فرنسا 
وما حمله معه من معارف تشمل الطب اثره فينشر المعارف الطبية في داخل اوربا عن طريق 
قرونا كثيرة ٠‏ 

ج الطب العربي فى جزر البحر الأبيض :مع انجاه الفتوحات العربية شمالا" نحو أوربا 
كان من | لطبيعي ١‏ ستيلاء الحیوش العربية على جزر البحر الابیض التي سقطت الواحدة تلو 
الالخرى فى أبدى المرب واتخذت هذه الجرركقواعد لنزو شواطیء اوربا وخاصة جنوب 
ابطالیا . 

وقد بدا غرو العرب لهده الحزر بفزومعاوية لحريرة قبرص واستمر فى عمليات 


الفزو حتى اصبحت جميع حزر شرف البحر الأبيض التو سط وغربه تحت سيطرة العرب 
وتحول هذا البحر الى ما بشبه بحيرة عربية ولقد لعبت هذه الجزر دورها فى نقل الحضارة 


الى اودبا التي كانت ترزح تحت نير الجهل والتخلف فى ذلك الوقت »© ولعل أبرز مثال 
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لذئك هو جزيرة صقلية التي فتحها ألعر ب فى آوائل القرن الثامن الیلادی واستفلوهها 
الطبية الى ايطاليا ومنها الى اوربا شمالا( الخربوطلي 1950 ) . 


د - الطب العربي فى ابطالبا : بعد أن استولی العرب على الجرر الابطالية آخذوا 
يتجهون لفرو ابطاليا نفسها فاستولوا علىعدة ولابات فى جنوب ابطاليا وتوغلوا شماله 
فى غزوات ناجحة فیها ؛ ومع كل هله الفزواتكانت تنتقل معهم معارنهم الطبية المتقدمة 
بالنسبة لهذا العصر وبتركون بصمات الحضارةالعربية فیها» وساعدت‌الفتوحات العربية على 
احداث اتصال بالشعوب الاوربية عن هذاالطريق ( وطريق اسبانیا ) فقد كانت صقلية 
نقطة انطلاقالعلوم العربيةومنها العلوم الطبية» وف بالرمو عاصمة صقلية انشا المرب اول 
مدرسة للطب في تاريخ اوربا ومنها انتشرالطب الى ابطالیا التي اقتبست من معالم 
الحضارة العربية الكثير حتى لقد اضطرت مديئة جنوا ( فى شمال ابطالیا ) بعد توسعها 
آن تنشیء مدرسة لتعليم اللغة العربية لكي يمكنها اقتباس وتتبع التقدم العربي الذهل 
فى مختلف العلوم والفئون وفروع المعرفةودخل بذلك كثير من الالفاظ المربية الى 
اللغة الايطالية واللاتينية » وفى سالرنو بجنوب‌ایطالیا ازدهر الطب العربي بسبب قربها من 
صقلية اوله ولانها أول ميناء كان بنرله!اصليبيون العائدون من حملاتهم فى الشرق 
العربي حاملين معهم ألو صفات والمارف‌الطبية العربية ؛ واقترن اسم جامعة سالرنو 
بأسماء المترجمين المشهورين الذين قاموابترجمة الكتب العربية ومنهم « قسطنطین 
الاغريقي 4 الدى ولد فى تونس وانتقل الى سالرنو وترجم عددآ كبرآ من كتب الطب 
العربي الى اللغة اللاتينية منها كتاب « الملكي » للمجوسى كما ترجم كتب « جالين » و « ابو 
قراط » التي سبق تعربها فاستر جعها بذلكالى اللاتينية بعد اليونائية وقد آثارت ترحمة 
( قسطنطین الاغر شى » حماسة فيره من‌الترجمین وکائت بدء حملة الترجمة لکتب 
الطبية العربية الىاللغة الالاتينية » وقد کان‌من اشهرهم « فرج ابن سالم » وکان من هود 
صفلية وهو الدی نقل کتاب « الحاوی »للرازی الى اللاتيئنية » وکسدلت مو لفات 
« حنين بن اسحق »© وغيرهما . 
العلمية بها وأصابها الشلل شاملا بذلك حر کةالترجمة للكتب الطبية وانتقلت هله الى 
مدينة نابو لي التي ازدهرت بها وبلفت ثمتها فى أوائل القرن الثالث مشر الیلادی ثم خب 
ضوؤها ایضاً وانتقلت العلوم الطبية الى مدینة‌مونبلیبه في جنوب فرنسا وظلت بها ردحاً من 
الزمان ثم انتقلت بعد ذلك الى مراکز اشعاع کثيرة فى انحاء اوربا . 


© © © 

۸ ت مميزات الطب العربي 
من الحقائق التي لا يمكن انكارها أن الفكر الانساني وحضارة الانسان قد اشرقاني الشرق 
فى مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين والصين والهند وفارس وقد بلغت هذه الحضارات 
شوطا بعيدا فى الرقى والمعرفة ولو ان معظمهالسوء الحظ قد انقرض ولكنها اعطت فى الواقع 
جدورآ للحضارة اليو ناليةواللائينية التى تعتبر امتدادآ لها وفيها تبلورت هله الثقافنات 
( الجندى 6 ) 4 وكان للدور الذى قامبه العرب من احتضان للفكر والثقافة فى عصر 
نهضتهم وحمايتهم لها وما قاموا به من ترجمة ومراجعة واضافة ما دفع هله الثقانات دنمة 
قویة الى الامام وخاصة فى العلوم الطبية التياخذت الطابع الواقعى واخرجت كثيرآ من 


04 


نا 
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الحشارة والرض 


المعارف الطبية من ظلام الخرافات والشعوذةالى نور المعرفة والبحث والاستطراد العلمي 
والملاحظات والتجارب العلمية واضافت الیهااضافات أصيلة من الخلق والابداع » والعرب 
ولو انهم بداوا بالترجمة عن علوم اليونانوالفرس والهنود وغرهم ممن الامم التي 
سیقتهم ۳ الحضارة ونقلوا عنهم خلاص ة تجار بهم 6 إلا أنهم وضعوآأ مو لفات مستقلة 
تعکس تجاربهم فى محالات العلوم الطبية »ولو انه لسوء الحظ ابضا آنهم بالرغم من 
تقدمهم فى بعض فروع الطب وخصو صا ما کان‌منها مبنيا على اللاحظة » قد وقعسوا اسری 
لبعض النظریاتالقديمة ولم بستطیعوا الخروجمنها مشل نظرية الاخلاط الاآربعة 
التی ظلت لعدة قرون قيدآ على الفکر الطبی‌وعائقا له عن الانطلاق ولو كان الاطباء والعلماء 
العرب وقد تحرروا من اسار هذه النظ ريةالعجيبة الخاطئة لكان تأثيرهم فى العلوم الطبية 
أوقع واعمق » وسوء الحظ الآخر الذى لازم‌التقدم الطبي العربي فيما يتعلق باثره على 
الحضارات التالية هو ما حدث من عدم الا خذبالاهتمام الکاق بعض الاكتشافات العربية 
الطبية وابرز مثال على ذلك ما جاء ذکسره‌سابقا من اكتشاف العرب للدورة الدموبية 
الرئوبة » ولقد عاكست الا قدار الاکتشافات والآثار العلمية العربية بما حدث من دمر 
لكتبة بغداد العظيمة علی‌آیدی التتار وما حدث قبل ذلك بعدة قرون من تدم لكتسة 
الاسكندرية . 

وبالرغم من ذلك كله فانه يمكن الخروجبنتيجة واضحة هامة لا يختلف عليها الوّرخون 
وهی أن كثير؟ من الآثار الكبيرة فى تطوير الفکرالانسانی والثقافة الحديثة قد بدات خيوطها 
الاولى على أيدى العرب وان الفكر العربى بمااحتوى من شتى الفروع بما فى ذلك العلوم 
الطبية»كان اساسا جلریا لأغلب فروع العر فةالحديثة , 

ولقد ذكرنا سابقا ان الحضارة بدات فالواقع مع ظهور الاسلام بين العرب وما دعا 
اليه الاسلام من اقناع واقتناع قبل امتضاق‌ای نظرية أو مبدا أو عقيدة وهذا هو اساس 
التفكير العلمی السليم الذى يدعو الى تقديم الدليل والبرهان فى كل قضية « قل هاتوا 
برهانکم » وبذلك نشا فى مجال الفكر العربىالاسلامى ما سسمى بالبحث عن الدليل والنهى 
عن التقليد أو الثقة بالنصالا بعد مطابقته للمقلوالمنطق واقرار مصدره وقد وصل الفکر 
العربى فى ذلك الى غاية النضج فعندما ترجمتآثار الاغريق لم ياخذها الفکرون العرب قضايا 
مسلما بها بل ناقشوها وقبلوا منها البعض‌الذی بطابق المنطق واللاحظات الدقيقة التى 
مثال ذلك ما خالف فيه « ابن سينا » ارسطووفلاسفة الاغريق فى كثير من النظريات والآراء 

بتقيد بكثير منها بل اخذ منها ما اقتنعبه ثم زاد عليه وهو القائل « حسبنا ما كتب 
من شروح لذاهب القدماء وقد آن لنا ان نضع فلسفة خاصة بنا» ۰ 

آما « أبن رشد ) فقد مضی فى طربق البحث‌العلمی خطوات أكثر عمقاً واتساما وأصالة فهو 
القائل « ملينا أن ننظر ما قالته الامم السابقةوما اثبتوه فى كتبهم ؛ فما كان منها موافص] 
للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم علیه»وما كان غر موافق للحق نبهنا اليه وحذرنا 
منه وعذرناهم » وعليئا أن نستعين بسبيله بماقاله من تقدمنا فى ذلك سواء كان هذا التعبير 
مشساركا لبا فى الملة أو غير مشارك اذا كانت فيها شروط الصحة » ( زکی على ۱۹۳۱ © 
التیجانی الماص ۱۹۵۹ ) ۰ 

ودعا « حابر بن حیان » الى احراء التحار ب العلمية والقیام باللاحظات الدقيقة الصادقة 
اذ قال « ان واجب الشتفل فى الكيمياء هوالعمل واحراء التحربة وان العرفة لا تحصل 
الا بها » . 
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وهناك عشرات من الامثلة الاخرى على أنالفكر العربي سبق الغربفى وضع اسس المنهج 
العلمي على نحو تطبيقي قوامه الاستقراءوالقياس والتمثيل . وبما أن العلوم الطبية 
تجمع بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية فقد كانت من اكثر فروع العلوم ازدهارا في عصر 
النهضة العربية وكان للعرب الفضل الأكبر فى تقدمها من تطبيق هذه الاصول الجديدة 
للمعرفة والدراسة ۰ وليس صحيحا أن النهج‌الملمی قد نشا فى الغرب على بد الفيلسوف 
الفرنسی ۱ دیکارت » ( ۱۹۵۰ م ) ۰ 


ويمكن تلخیص النهج العربی فى التفکیر فى القواهد التالية : 


۱ - الوضوح : 

بيعنى أن لا کون الثيء حفیقیا الا اذا تجلی للعقل و ضوح بحول دون الشك فيه . 
۲ - التحليل : 

أى تحرثة الشکلة الى اكير عدد ممکن من الاجزاء للتمكن من حلها على افضل وحه . 
۲ ب الندرج : 


أى البدء بابسط الامور واسهلها ثم التدرج‌ق المعرفة لدراسة اکثرها تعقیدا وهكذا . 
؟ - الاعادة والاستقصاء : 





ی القیام باحصاءات واعادات للتحارب واللاحظات أكثر من مره للتأكد من الحقائق 
التی وصلت اليها هذه الملاحظات والتحارب( الحندى ككؤا ). 


© © © 
٩‏ - التفدم الطسی فى مختلف المجسالات الطبية فى عصر الطب العربى : 


بعد هذه النظرة الى خصائص الفكبرالاسلامى والعربى الذى شمل العلوم الطبية 
بنا أن نرى اثر ذلك فى مجالات الطب المختلفة. 


اب مجال التشريح : اعتمد العرب أولالامرفى مؤلفاتهم عن التشريح على كتب الطب 
الاغريقى من تاليف « حالين » و« ابوقراط »وغرهما ولكن ما ان بدأ العرب بمارسون 
التشريح بانفسهم حيث كان الأطباء والعلماءالمرب يمارسون تشريح الجثث فى قامات 
خاصة معدة لذلك لها مدرجات حتى يستطيع طلبة الطب متابعته ۰ ما أن بدا العم رب 
ممارسة ذلك حتى دفعوا علم التشر دح الانسانىد فعة قوبة نحو توضيح كثير من أعضاء الجسم 
ووصف علماؤهم اجزاء الجسم الختلفة وصفاد قیقا مثال ذلك الدورة الدموية الرئوية التى 
وصفها ( أبن النفيس » ونسبها علماء الغرب‌الی أنفسهم ظلما . 

ب ب مجال الجراحة : بما أن الجراحة هى العلم الطبى الذى بتبع التشریح فان كل تقدم 
فى علم التشريح يعقبه تقدم فى الجراحة ولذلك كانت الجراحة بسيطة فى مصور العرب الاولی 
بالقار 4 الى مستوى علومهم الاخری فى الطب؛وكان « الرازى » آول من اهتم بالجراحةوكتابه 
١‏ الحاوى » ظل مرجعا للحراحة لعدة قرونفى اوربا » وجاء بعده 83 المجو سي » الذى الف 
كتابه الشهير « اللكى » » ولكن الجراحة بلغتعصرها الذهبى على بد العرب أيام «الزهراوى» 
فى الاندلس وهو الذی الف كتاب «التصر دف) . 


o 


AY 


الحضارة والمرض 


وقد استخدم العرب الآلات الجراحية »وکانت أما من النحاس أو الذهب أو الحديد 
واذا أعتبرنا أن الكي من ضمن الجراحة فقدكانت تستعمل فيه ادوات متعددة ونعسل 
بطرق مختلفة . وكان « الزهراوی » أول من‌ربط الشرابين كوسيلة لوقف النريف واستعمل 
الحرير وأوتار العود فىهذا الربط وقد استعمل‌ایضا محلول اللح فى غمسل الجروح ۰ وكان 
الاطباء المرب اول من فتت حصوات الثانةومجرى البول واول من استعمل الخدر فى 
العمليات الحراحية , 

ج مجسال الطب العام : استعملالعمرب الفصد وااسلاج بالعقاقير 
الثابتة التراكيب ومالجوا الأمراض بالحميةوتنظيم الفذاء حسب كل مرض وكادوا أن 
بتو صلوا الى معرفة الجراثيم وانها وسيلة نقلالرض وعرفوا طرق العدوى وطرق الوقاية 
من الامراض كمرض الحصبة والجدری‌والجدام واهمية عزل المريض بها حتى لا بنتشر 
امرض (عرب ۱۹۱۸ ) ۰ 

د استخدام العق‌اقر الطبی4 :كانت ممرفة المرب بخصائص النباتات 
ومهارتهم فى الكيمياء سببا فى استنباط الكثيرمن المواد النباتية کالراوند والسنامکی 
واستخدامها فى العلاج وقاموا بتركيب الراهم‌والدهون واللعوق والامزجة من مختلف 
الت راکیب . 

ه ‏ التخصص :۰ عرف لاطاء العربالتخصص فى فروع الطب فکان لدیهمم 
الحرائحيون ( الج راحون ) والاسنانیون (آطباءالاسنان ) والاطباء ( الباطنیون ) والكحالون 
( اطباء العیون ) والمطببون للجنون والاطباءالجبرون للکسور والتخصصون فى علاجالنسار 
بل كان منهم طبیبات امثال عائلة « ابن زهر4ف الفرب العربی ۰ 

وت طب الاسنای : توصل اطباء الاسنان‌المرب الى حقيقة هامة تعتبر اساس ممارسة 
مهنة طب الاسنان الى الآن وهی تحاشی خلم‌الاسنان وعلاجها وکانوا يفضلون الكي على 
المشرط وقد آشار (١‏ ابن سيدا » و «الرازی»و « الصاسی » الى ذلك فیما كتبوا وذکروا 
طر بقةحشو الاسنان‌بخلیط من الشبة والصیغ‌ونصحوا باختراق السن التالف لاستخ راج 
الصدید وتصریف‌الخراریج» كما أوصوا پوضم‌الدود الطبی على اللثة الحتقنة لازالة الاتهاب 
وتخفیف الآلام . وقد ترك العالم الطبیب‌العربی" ابو القاسم القرطبى » کتابا قیما عن طب 
الأسنان وكان اصله حراحآ ثم اهتم نطب الأسئان وحر احة الفم وتخصص فیها » ونبغ 
فيها نبوغا كبيرا . 

وأكد كل الاطباء العلماء العرب الدين كتبوافى علاج الأسنان وأمراضها آهمیه النظافة 
ق وقابة الأسئان ونادوا باستعمال اس وال و قد واحه الأطباء العرب مشكلة الاسسنان 
الخلوعة وصعوبة وضع تركيبات صناعية فىذلك العصر بتثبيت قطع من العظام المشكلة على 
شكل الاسنان فى قواعد ذهبية (عرب 1138). 

زب المستشفيات: أنشا العرب المستشفيات على الاسس المروفة الآن وقد انشىء أول 
مستشفى ( بيمارستان ) فى الاسلام وقد يكونق التاریخ كله ؛ على عهد الملك الوليد بن 
عبد الملك فى دمشق (عام ۸۸ ه ) وخصص لهالوليد أطباء متفرغين للعمل فيه من مختلف 
التخصصسات لعلا ج الرضی بعد نشخیصامراضهم و کانت الدولة تدفع لهم آجورصم 
وكان به تسم لحجز المجدومين حيث ادركالعرب أن هذا امرض ينتقل بالخالطة . 

وق الدولة العباسية بنى المنصور داراللعجزة وللایتام واخرى لعلاج الجئون ورتب 
الهدی مخصصات للمجدومين و عهد الرشيداقيم مستشفيان الاول باسم الرشيد والثانى 
باسم البرامكة ثم توالى انشاء المستشفياتبعد ذلك فى عهود الخلفاء الآخرين . 


۷ 
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حالم الفکر - المجلد الثالى ‏ العدد الثالث 


وف مصر انشا أحمد بن طولون ( ۲۵۹ ه )اول مستشفی بالقاهرة ( البيمارستان العتيق) 
وكذلك امتلات مدن الاندلس بالستشسفیات وکان‌اول‌مستشفی‌اقيم‌بها عام ۸,۵ ه بمدینة 
غرناطة . 


وكانت هذه المستشفيات تدار لالح العام بوساطة أطباء متخصصین تعینهم الدر 4 
وتدفع لهم مرتباتهم وكان بها أقسام لكل التخصصات مثل الحراحة والعلاج الباطنى 
وطب العيون وأقسام خاصة لعلاج السيداتوبها قاعات للمحاضرات ولاحتماعات الأطباء 
ومناقشاتهم العلمية وححرات العمل ا الحراحية وصیدلیاث واقسام لعزل المصابين 
بأمراض معدية مثل الجذ ام والجدری‌والحصبة؛ وأقسام خاصة لعلاج المحانين الذین کانوا 
بعاملون بالرحمة والرافة التی كانت س مةمعاملة السلمین للمحانين عموما بخلاف ما كان 
عليه الوضع فى اوربا من القسوة البالفسةوالوحشية فى معاملتهم حتی فى ايام الكنيسة 
( زكى على 1959١‏ ) ۰ 


أربعين جملا . 

ح د الرعاية الطبية : البثاقآ من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وتطبيقا لبادئه التى تشمل 
کٹا من النواحى الاشتراكية والانسانية فقدكانت الدواة العربية أول من نشر العلاج على 
نطاق وأسع وجعلته حقا لفر القادرين »وشملتهذهاارعاية حتى المسحونين والشيوخ. 


ط ‏ الطب العربى كعم من العلوم :قام العرب بعقد الندوات ( الوتمرات )العلمية» 
و کانت تجتممع 1 «دأر الحكمة» ف بغداد وقدأنشأها المأمون سئة ۰ او تجتمع فى (دار 
العلم ( التی انشاها الحاكم بأمر الله فى القاهرةعام 1 وكان على الطلبة والعلماء ان بحضر وا 
ندوات , 


له د آداب مهئة الطب : عتی ااعرب بآداب مهنة الطب ومن ماثرهم فى هذا السبیل آراء 
« البفدادی » فى صفات الطبيب وآراء « انرضوان » العالم المصرى الذى خدم الحاكم بأمر 
حسن الخلق والظهر والملسس وحفظ اس رارالمر خی والرغبة فى علاج الفقراء والحرص على 
التعلم ولفع الناس وسلامة القلب والتنزه من‌التعرض لحرماث النازل ووصف الدواء القاتل 
او اسقاط الاحنة وهذه الصفات أكثر شمولامن قسسسم أبو قراط العروف دقسم الأطسساء 
والأحدر كليات الطب العربية آن تىس می القتسم الذى نتلوه خریجوها بقسم ۱ این 
رضوان » (آمنة مراد 19556 ) . ومنهمسم« سنان بن ثابت » الذى جاء ذكره سابقاً وقد 
خدم فى عهد الخليفة المقتدر الذی كلفه باجراءامتحان لطلاب الطب ومن نلجح فيه تعطی 
اجازة ( شهادة ) ستطيع بها ممارسة مهنةالطب» وكلفه بالرقابة على ممارسة الاطباء لهذه 
المهنة . 


ولیس ابلغ فى وصف فضل العرب على امهل ۱ لطبية مما وصتهم به الطبيب الاستاذ 
الاغريقية القديمة فانهم ما لبثوا أن اصبحواشماة ود استضاء بنورها امل ار 
جميها ) + 
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۲ ا دکتور زکی على ۱٩۳۱‏ - رسالة الطب العربى وائره فىمدنية اودبا + 


ود کے ار ی کے 


۷ الدکتور التيجانى الاص ب مقدعة فى تاريخ الطب‌العربی - الطبعة الاولى ۱۹۵۹ , 
۸ - العرب فى اوربا ب للدكتور على حسين الخربوطلی ب ۱۹۱۵ ٠‏ 


۹ - لحات من . تاه بخ الطب القديم ‏ للدكتورة/ آمئة صبری ۰ هراد ۱۹۲۲ 
۳ دبخ سور صر ی SR‏ 


,۰ ب اضواه على الفکر العربی الاسلامی ب للاستاذ انور الجئدی ب ۱۹5 . 
۱ ل دراسات فى الشئون الطبية العربية - للدکتود/مرسی‌محمد عرب ل ۱۹۹۸ + 


— A History of Medicine, by Henry E. Sigerist, ل الراجع التالية موجودة في کتاب‎ ۲ 


Vol. 1., 1951, Oxford University ۰ 
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ب بللائر ۱۵۸۲ + 


ب سشوشرل ۱۷۲۱ , 


سب الیوث و وود ۱٩,۷‏ , 

۰ 1٩۹4۹ ۱۹,۸ ۲ ۱۹۱۲ ديرى‎ 

بروسكاور ۱۹۳۲ ۰ 

اليوت سمیث ۱۹۲ 2 ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۲۷ ۰ ۱۱۲ , 


اسیر ۱۷۷4 ء 


كيه ۱۸,۹۷ 


بت فيشر ۱۹۳۵ 
ب جونز ۱۹۳۱ , 


ب والكوث ۱۹۱6 , 


ابوت ۱۷۹۹ . 


س سمیث و روفر .۱۹۱ 3 


- دوفر وفرجوسون ۱۹۱۱ , 


ویلیامز ۱۳۲ , 
دوفر ب دراسات نشرت فی ۱۹۲۷ . 
= بودوین ۱۹۱۲ 
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یلست مت ور 


تحص ااسرج ومشكلانه # 


دخل العالم في ثورة سكانية عارمة ابتداء من‌منتصف القرن السابع عشر » وصاحب الانفجار 
اللحوظ فى نمو السکان تفیرات عميقة فى توزیم‌السکان. وربما کان‌اشد هذه التغيرات فاملية فى 
الحقبة الحديثة هي زيادة ترکیز السکان الدی بتمثلفى الريادة الهائلة الستمرة فى نمو التجمعات 
الحضرية . فقد زاد سکان الناطق الحضرية ق‌الحقيقة سرعة اکبر من زيادة سکان العالم كما 
ندل على ذلك العلومات الاحصائية الوئوق بهاوالتي ترجم الى عام ۱۸۰۰ على الاقل ۰ وعلاوة 
على ذلك فان معدلات التحضر فى العالع تتسارع‌بدرجة عالية ولا يرال هذا التسارع مستمرآ 
بدون شك في الوقت الراهن . 


المئوان الأصلى لهذا المقال هو ؛ المسكلات الاجنماعیاو الا قنصادية والتكتولوحية للتحفر السريمع , 


Philip M. Hauser ز‎ « The Social, Economic and Technological Problems of Rapid 
Urbanization » . 


وقد نشر هذا القال ضمن مجموعة كبيرة من الدراسات‌عن ( التصنيع والمجتمع ) واشرفت على اصدارها هيشة 
اليونسكو فى مجلد واحد : 


Hoselitz and W. Moore ( eds رز‎ Industrialization and Society; Unesco, Mouton. 
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عالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


جدول رقم (۱) 
مقارنة معدلات نمو النحضر السكاني فى العالم ومعدلات النمو الكلي للسکان فى العالم في الفترة 
من ۸۰١‏ ۱۹۵۰ يد 
_ و الزيادة المثوية | 
| الفترة ۱ مجموع السکان فى العالم ۱ سكان المدن في العالم 
| ۰ ره فما فوق ۰.ر.۲ لما فوق ...ر٠١٠‏ فما فوق 


آ, ,۱ — ۱۸۵ 
.وما ۱۹ 
6 114 ,۱۹۵ 


۱۹ ۰ر۲ ۱۹ كر؟؟؟ 
۷ ۲۲۷ ٦ر۲۲۹‏ ار)۲۵ 





)ره ۱۷ ر1 عرتلا | 











وترجم نشاة التحضر فى العالم خلال القرن‌التاسع عشر الى حد كبر الى ترکیز السکان فى 
مدن اوروبا وأمریکا الشمالية . وعلى أي حال فقد ساعد اللمو السريع للسكان فى الحضر فى 





القرن العشرين ف المناطق المتخلفة ۱قه ادرا سوعلی وجه الخصوص فى فى آمریکا اللاتينية وآسیا 
على ارنفاع معدلات التحضر في العالم ككل . وخلال هذا القرن كانت المناطق المتقدمة اقتصاديا 


فى العالم قد وصلت الى حالة قريبة من التشبع الحضارى » بينما كانت المناطق التخلفة اقتصاديا 
لا ترال تعاني من تدفق البشر من الناطق الریفیةالی الدن . وعلی الرغم من السرمة اللسسبية فى 
ارتفاع معدلات التحضر ف الناطق المتخلفة ا قتصاديا فى العالم » فان نسبة ضثيلة من سکانها 
هي فقط التي تعيش في الدن + ففي عام ۰ مثلا" كان ۲۱ من سكان العالم كله بعيشون فى 
مدن يصل تعدادها الى ۲۰ الف نسمة أو اکثر ولکن /٩‏ فقط من سكان افريقيا كانوا بمیشون 
فى مثل هذه المدن » فى الوقت الذی كان فيه ۸۱۲ فقط فى آسيا » ١؟/‏ من سكان أمريكا الوسطى ؛ 
5 من سكان أمربكا الجنوبية بعيشون فى مدن‌بصل تعدادها ألى ۲۰ آلف لسمة أو آکثر ٠‏ وعلى 
العکس من ذلك كان 7۸۷ من السكان فى جزرالاو قیانوس » ؟57/من السكان فى آمریکا الشمالية 
۵ من السکان فى اوروبا ( وذلك باستثناء انحاد الجمهوريات السو فيتية ) و ١1؟/‏ من اتحاد 
الجمهوریاتالسو فيتية يعيشون في مدن من هذاالحجم . 

جدول رقم (؟ ) 

النسب الوب لسکان الحضر فى مناطق العالسم الرئيسية فى عام ۱۹۵۰ 















النسبة الئوية لجموع السکان في الدن | النسبة الثوية لجموع السکان في الدن 
التي بصل تعدادها الى J.»‏ فاكثر التي يصل تعدادها الى وم مر و ما فاکثرا 
مس سس سس | سس ]| 
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وتتعتير الزبادة فى التحضر بحق » الخاصيةالاساسية التي تلازم ظهور الناطق المتقدمة 
اقتصاديا والتصنيع وتطور الحضارة الغربيةعلى العموم . ولكن على الرغم من معدل التحضر 
المنخفضنسسبيا فى المناطق الأقل تقدما من الناحيةالاقتصاديةفانعدد الذين بعيشوزق المدنالتي يزيد 
تعدادها عن ۲۰ الف نسمة أو التي يزيد عددهاعن ۱۰۰ آلف نسمة فاکثر من تلك الدن أكبر مما 
هو عليه في أمريكا واوروبا مجتمعتين . ففی‌عام ۱۹۵۰ كان ۸۲۱ من سكان العالم الذين 
بعیشون فى مدن تتسع لما يريد عن ۲۰ الفا كانوافىاوروبا ( باستثناء اتحاد الجمهور بات السو فيتية 
وامریکا الشمالية ) بينما كانت آسيا وامريكااللاتينية وافريقيا مجتمعة تضم ما يزيد عن 58 / 
من سکان العالم الذين بعیشون فى مدن من هذ؛الحجم . وكان اتحاد الجمهوريات السو فقيتية 
يضم حوالي ۱۲ من السكان الحضر فى العالم بينما لم يكن يوجد فى جزر الاو قیانوس الا الواحد 
أو الائلان في المائة الباقية . 


ومن المکن أن نتوقع حدوث زبادة فى معدل التحضر ف العالم وعلى الخصوص ف المناطق التي 
تتضمن نسبا منخفضة من السكان الحضر فىالوقت الحالي . ففى عام ۱۹۵۰ كان حوالي ۵۰۲ 
مليون شخص بعیشون فى مدن يصل تعدادها الى .؟ آلف نسمة أو اکثر, ولو استمر معدل التحضر 
الذى ساد فى الفترة ما بين ۱۹۰۰ ۶ .110 وزادسكان العالم بالتالي وفقآ لتقديرات هيثة الامم 
التحدة» لازداد سکان الحضر عام ۱۹۷۵ فالمناطق التي من هذا الحجم الى اکثر من ااضصف وو صلوا ۱ 
بذلك الى ۲را بلیون نسمة » وبالثل وتحت‌نفس الظروف فان سکان الدن التي بصسل ۱ 
تعدادها الى ۱.۰ الف أو اکثر والدین كان عددهم )۳۱ ملیوناً فى عام ,۱۹۵ سوف بصلون عام 
۵۰ الى ۷۵ ملیوناً آی الى أكثر من الضعف وحتی لو ظلت نسبة السکان الحضر بين فى المالم 
ثابتة فى الفترة من ,۱۹۵ - ۱۹۷۵ فان السکان‌فی الاماکن التي تشتمل على.؟ الف نسمة أو آکثر 
سوف يريدون بحوالي ۵۵ نتيجة للزبادة ف‌مجموع السکان وحدها .واذا استمر هذا الانجاه 
فسوف نجد أن 7/۲۰ من سکان العالم عام ۱۹۷۵ سیعیشون ني مدن تتسع لعشرین الفا مه 
أو اکثر » كما أن 7/۱٩‏ سوف بعيشون فى مدنتتسع لائة الف نسمة فاکثر ۰ والحزء الاکبر من 
الريادة في السکان الحضر فى العالم سيكون ف الناطق التخلفة اقتصادیا ٠‏ وسوف تکون اسيا 
وحدها مسثولة من آکثر من نصف هله الز نادة‌خلال الفترة من ۱٩۹۵۰‏ ۱۹۷۵ . 





وتختلف مشاکل التحضر ومشاكل التحضر السریع تماما فى الناطق التقدمة اقتصادیا عنها 
فى الناطق التخلفة فى العالم... ففی الامم التقدمةاقتصادیا » تعتبر التحضر سيبآ ونتيجة مع 
لستوی العيشة الرتفع » كما أله ساعد على الريادة الكبيرة فى تقسيم العمل والتخصص 
والتكلولوجيا وفي المهارة » وف الانتاجية » ويعتبر فى الوقت نفسه احد مظاهر هذه الويادة . الا آن 
التحضر فى المناطق المتخلفة اقتصاديا لا بملك فى العادة مثل هذه الخصائص لان تركز السسكان فى 
التجمعاث الحضرية الكبيرة لا يعتبر رمزآ على سيطرة الانسان على الطبيعة هناك الا بدرجة 
ضئيلة » وانما تمثل هذه التجمعات الحضربةبوجه خاص انتقال البطالة والفقر من الناطسق 
الريفية الزدحمة بالسکان الى الناطق الحضرية . وعلی ذلك‌فلا بد من أن ندرس الشاکل الااجتماعية 
والا فتصادية والتكنولوجية اللاجمة عن التحضرالسریم فى الناطق التخلفة والناطق التقدمة فى 
العالم » كل على حدة . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى العدد الثالث 


اوله - المشاكل الاقتصادية 





نختلف العوامل الاقتصادية للتحضر فى الناطق الاکثر تقدما من‌الناحية الاقتصادية اختلافا كبر 
عنها فى المناطق الاقل تقدما . وعلى الرغم من‌ائنا نجهل الكثير من الامور المتعلقة بيله 
السالة فقد آمکن بشكل ما نتبع ظهور التجمعات الحضرية في الحضارة الفربية . فالاقامة الدائمة 
لع نكن ممكنة على الاطسلاق الا بعد الشورةالنيوليشية ( العصر الحجرى الحديث ) . ولقد 
بدات الحياة الستقرة بالقسرى الصغيرة نسبيا والدن المستقرة وساعد التقدم التكنوارجي وما 
ارتبط به من تنظيم اجتماعي واقتصسادى وسياسي على ازدياد حجم التجمعات البشرية 
من الازمنة القديمة حتى حضارات الاغسریق‌والرومان » وقد ادى انهیسار الامبراطوربة 
الرومانية وبداية العصور المظلمة الى ارندادالعالم الغربي الى التجمعات السكانية الصفرة 
الحجم نسبيا > ولم بعد من الممكن قيام المدنالكبرى مرة اخرى فى اوروبا الا حين بدا عصر 
النهضة وقيام الثورات الزراعية والتجاربة والصنامية ٠‏ ولم تظهر المدن التي تشسع لليون 
نسمة او أكثر الا ببداية القرن التاسسع مشر( وذلك ریما باستثناء الصين القديمة حيث لا 
توجد لدينا ايه وثالق عنها وكذلك طوكيو ) . ولقد ساعدت التطورات التكنولوجية والتنظيمية 
الستمرة علی ظهور تحمعات اکبر من الناس والانشطة الاقتصادية على السواء » كما انها 
اعطت دفعات قوية لعدلات التحضر السریع خلالالقرن‌التاسع‌عشر واوائل العشرينقاوروبا وامر یک 
الشمالية ۰ وف الفرب يعتبر التحضر مقدمةوناتجا التصنیم السریم ومن هنا فاننا لا نجد 
أى نظام اقتصادی متقسدم دون أن یرتبط فی‌الوقت ذانه بوجود الدن الكبيرة والتصنيع 
المتطور . 
اما التحضر فى الناطق المتخلفة اقتصاديا فهو نتيجة لقوى مختلفة كل الاختلاف . فالدن 
الرئيسية في جنوب وجنوپ شرق آسيا نشات نتيجة للتنمية الاقتصادية الموجهة بشكل رئيسي 
نحو بعض البلاد الأجنبية أكثر مما نشات نتيحة للنمو الاقتصادى القومي ای انها تطورت ونمت 
كحلقات بين البلدان الستعمرة والبلد الام »ولا يرال لها حتى الآن توجيه خارجي يعمل كحلقة 
اتصال بين الصفوة المحليين من افراد ذلك البلدوالعالم الخارجي ؛ أكثر مما هو مركز اقتصادی 
لاقتصاد القومي ۰ ويتميز التحضر في أمربكااللاتينيةبتضم الدنالکبری» وهي‌تکش فس‌مظاهر 
فريدة فى تاريخ آمریکا الاتينية بتمركزها على سواحل البحر أو في الأماكن الجبلية فى المناطق 
الدارية ۰ ففى أمريكا اللاتينية كما هو الحال‌فی آسیا وافريقيا قبل الحرب العالية الثانية كان 
التطور الحضارى والاقتصادى موجها الى حدكبير تجاه السوق الخارجية » وذلك ضهن الانماط 
التي حددتها الحكومات الاستعمارية ۰ وعلاوةعلى ذلك فان عملية التحضر فى المناطق المتخلفة 
قد زادت سرعتها بفضل انخفاض معدلات العلاقة بين السكان والارض نتيجة للنمو السكائي الفرط 
بالنسبة للموارد الزرامية » وكلالك بفضل التفكك والفوضى الناشئين عن الحرب الاخيرة التيد نعمت 
جموعا كبيرة جدا من اللاجئين الى المدن الكتظةاصلا” بالسكان . کدلك ساعد على سرعة التحضر 
فى للك المناطق اغراء وجاذبية الحياة الحضريةالتي وقع تحت تاثیرها قطاعات كبيرة من السكان 
الريفيين كنتيجة للخدمة المسكرية وغيرها من الظروف التي لابست فترة الحرب > وذلك 
بالاضافة الى عدد كبير من القوى الاخرى المختلفة التي دفعت السكان الى الدينة بدلا من ان 
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التحشر السريع ومشکلاته 


تجذبهم الى الريف عن طسريق بعض الفرص الاقتصادية كتلك التي تسود فى غرب الولايات 
المتحدة . 


وعلى ذلك فان المناطق المتخلفة في العالم تعترمناطق تعاني من ١‏ زيادة التحضر » حيث ان 
الجزء الاكبر من سكانها يعيشون فى أماكن حضريةفي الوقت الذى لا تبرر درجة تطورها الاقتصادى 
ذلك « التحضر » ٠‏ ففى الامم المتخلفة شتغلفي الاعمال فر الزراعية نسسة من القوى العاملة 
اقل بكثير مما كان هليه الحال فى الدول الغربيةتحت مستوبات التحضر للمائلة . وزبادة على 
ذلك فانه خلال فترة ما بعد الحرب استمر اطرادمعدل التحضر فى المناطق التخلفة سرعة آكبر 
من معدل التنمية الاقتصادية , 


ولكن القول بان المناطق المتخلفة فى العالم تعانيمن زبادة التحضر هو في حقيقة الامر بمثابة 
تقرير للمشكلة الاقتصادبة الكبرى التي تواجههاءالا وهي أن هذه الناطق لا تتوفر فيها فى الوقت 
الحاضر قاعدة اقتصادية ملائمة لامداد السکانالحضر الموجودين حاليا بمقابيس بنفس 
المستوبات السائدة فى العالم الفربي 4 اذ بجب‌علیها ان تجد وسيلة لتحقيق مستويات عالية من 
النمو الاقتصادى لكي بكفي ويسد حاجات سكانها الحضر الحاليين » فضلا" عن السسكان الحضر 
الدين سیعیشون في مناطق حضربة فى المستقبل. وعلى ذلك فان استمرار معدلات التحضر السريع 
خليق بان بربد من فقر وبؤس الناطق الحضريةبدل” من أن يعمل على تخفیفهما . وعلى العموم 
فالاحتمالات المنتظرة بالنسبة للبقية من هذا القرن احتمالات لا تبشر بخر ؛ اذ من المشكوك فيه 
أن تتمکن البلاد المتخلفة من أن تصل أثناء هذهالفترة من الزمن الى نمو اقتصادى له أبعاد 
مناسبة تحقق مستوبات المعيشة الفريية لسکان‌مدنها فى الوقت الحالي وف المستقبل ۰ فالهدف 
الاقتصادى الاساسي للمناطق المتخلفة هو زيادةالإنتاجية » ومن الحتمل أن الصعوبات الكثيرة 
التي تواجهها أثناء محاولتها تحقيق هذا الهدفسوف تشتد وتتفاقم بدلا" من أن تخف وتتلافی 
بسبب العدلات السريعة الحالية والمنتظرة لللمو الحضری . 


هذه المشكلة العامة من الممكن تحليلها الىعدد من العناصر المكونة ۰ فكل البلاد المتخلفة لها 
فى واقع الامر برامج طموحة للتنمية الاقتصادية واللواة الأساسية فى هذه البرامج تتألف على 
العموم من خطوط لز‌ادة التصنيع ۰ وف الستویات الحالية للانتايح والمدخرات المحدودة 
نجد أن المشكلة الاساسية تتركز فى توزیبمالامکانات المخصصة للتلمية بين قطاعي الاقتصاد 
الرئيسيين وهما قطاعا الزراعة والصناعة » فاذاكان الهدف من برامج التنمية هو الوصول بالانتاج 
القومي الى حده الاقصی فانه يكون من الممكن علی‌الاقل في المدى القصير أن بصبح الارتقاء فى 
القطامات الرراعية في الاقتصاد اكثر جدوی من الجهودات التي تبذل للترفيب فى التصنيع , 
فتحقیق التوازن المناسب بين التدمية الرراعية‌والصنامية ينعتبر من اكبر الصعوبات التي فالا 
ما تواجه الامم المتخلفة اقتصاديا , 


( الاجتمامي » والاستثمار « الانتاجي » . ومعأن هذه المشكلة توحدني كل من القطاعين الحضرى 
والر بفي فان اکثر اشکالها حدة تبدو فى الدن . فالدن فى الناطق التخلفة تتمير بقلة تطور آبنیتها 
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النمطية مما بحرمها من كثير من وسائل الحياةالحضرية التو فرة فى المدن فى الدول الغربية . 
والرغبة فى تخصيص اللدخسرات القليلة لبعض الاشر اض الاجتماعية مثلمد انابيب المياه وتخسين 
مرافق الصرف في المنازل وتوفير مساكن افضل تعتبر من أهم الرغبات فى تلك المجتمعات وبخاصة 
من حيث الآمال التي تصاحب الحصسول على الاستقلال السياسي وفرص الحكم اللاتي ۰ الا 
ان الاستثمار الاجتمامي الذى من هذا النوع أن يمكن تحقيقه رغم شدة الحاجة اليه الا على 
حساب تخفيض الاستثمارات الانتاجية ؛ فالاستثمار فى محطات القوى والصانم أو فى 
الحرارات والمخصبات الما الفرض منه هو زياد الانتاجية , 


والمشكلة الاخری‌الصعبة الناشئة عن استمرارتسارع معدلات التحضر فى المناطق المتخلفة هي 
توطين الصناعة ۰ ففى الى قت الحاضر تنتشر المدن التجارية الصغيرة التي لخدم الناطق: لرراعية 
التسارة ا سين مواقم اهاط ال رر اميو كنا 3ق السكان الرراعيية- وم و زیم امدق 
الكبيرة نفس نمط التوزيع السائد فى المراكز التجارية الاصغر » فهي تقع فى العادة بالقرب من 
المناطق التي تثو فر فيها وسائل النقل والاتصال‌مثل ملتقى الانهار والطرق » وفى الوقت الحديث 
عند ملتقى السكك الحديدية . وهله المراكزوالموانىء هي النقط التي تتحطم عندهها كل 
التكتلات » لان وظيفتها الجوهرية هي نقل وتوزیم البضائع بين البر والبحر وفى داخل البلد » ولذا 
أصبحت هذه المدن مراكر ملائمة الى حد کبم لاقامة الصناعات التحوبلية والصناعات الخفيفة. 
ففى معظم المناطق المتخلفة تعدى لنمو الدن والتصليع هذه ألغاية وذلك باستشناء اللدن 
« العتيقة » والعواصم ٠.‏ 

والجهودات البدولة لريادة التصنیم وحسل‌الشکلات الكثيرة التعلقة بتضخم سکان الحضر 
فرضت اتخاذ قرارات معينة حول مواقسعهشروعات التثمية الاقتصادية . ففى الامسم 
التقدمة اقتصادية تحددت مواقع الراکز الحضر بة وکذ كاحجامها ووظائفها نتيجة لامکانیات وتقلبات 
قوى السوق . ففي الناطق التخلفة اقتصادیا غالبا ما يتم اتخاذ هده القرارات مركرياً » وهي 
تاخد في حسبانها اعتبارات الواد الخام ومصادرالقوی وتوفر الایدی الماملة ومواقع الاسواق 
الاستهلاكية » والسياسة القومية فيما يتعلق بمركرية او لا مركزية الصناعة والعنمية الاقليمية 
ثم تنمية الاقتصاد القومي بوجه هام . اما فیمایتعلق باتخاذ القرارات الركزية من مواقتع 
الصناعات الجديدة فان هناك کثیرا من الاخطار المتعلقة بتنفید مشروعات غير اقتصادية . 


والواقم أن اللامركرية تعتبر ضرورية لان ( الدنة الكبيرة © تميل الى أن تکون 3 متطفلة » 
بمعنى أنها تعر قل تنمية المدن الاخری فى الامةكما أنها قد لا تسهم الا اسهامة ضثیلا" نسبيا فى 
تنمية المناطقالداخلية من الدولة نظرا لانها موجهةاساسا لتوفير الخدمات للخارج أو للصفوة 
الوطنية او البقية من الاجانب الغربیین الذین لایزالون‌بمیشون فیها.آما سیاسقلا مرکزية‌الصناعة 
لاان التاعية الالخدورق: عه و دي لحن نهر وماك في تة 2 مسب تاه لتر انك 
الانتاجية التو فرة فعلا" في التجمعات الحضربة الكبرى ؛ فالدن الكبيرة فى المناطق التخلفة تمثل 
القوىالعاملة التو فرة بالفعل والاسواق والخدمات العامة المتنوعة التي يمكن استخدامها في التنمية 
الصناعية والتجارية ۰ وسوف يكون من غير المجدى محاولة تکرار مثل هذه التجحمعات 
السكانية بقصد تنفيذ سياسة اللامرکزية . 
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وتواجه الناطق التخلفة التي ينمو سسکانهاالحضریون نموا سربعا صعوبة اخری فى وضع 
السياسة الخاصة بفرص العمل ۰ فهناك میل‌شدید للاهتمام باسالیب العمل الرکز بقصد 
توفیر العمل للمهاجرین الماطلین أو شبه الماطلین‌من الریف ف الراکز الحضرية ۰ والبالفة فى هذا 
الاتجاه خلیق بان یحدث تاثیرا عکسیا على نمومجموع الانتاج القومي الصاف » وذلك باعادة 
تطوبر الاسالیب الفنية التي قد تؤدى الى توفيرالجهسود البدول فى العمسل . ومسلی 
العموم فان السياسة الخاصة بالعمل والتنمية يجب أن تأخذ في الاعتبار ابجاد التوازن فى التنمية 
الصنامية بين فرص العمل فى المدى القريب والتقدم التكنولوجي » وذلك لتحقيق الحد 
الأقصى للانتاج الفردى على المدى البعيد . 


وتعتبر الانتاجية المنخفضة والفقر صفتينمميرتين للمناطق الريفية والمتحضرة على السواء 
فى الامم التخلفة . ونظرا لان التدفق الداخلي للمهاجرين من الراکز الزراعية الی‌الحضربة بعتبر 
هو العامل الاکبر فى الزيادة الحالية والستقبلة لسكان الحضر » فان البرامج المخططة للاحتفاظ 
بالقروبين فى المناطق الزراعية تظهر آهمیتها فى ای‌مجهود يبدل لحل مشاكل التنمية الاقتصادية 
فى المناطق الحضرية بل وایضا مشاكل التنميةالاقتصادية والقومية ذاتها . 


وليس من شك فى أن البرامج التي أدت الی‌النهوض بمستوى معيشة السكان فى الريف 
قللت من تدفق الهاجرین من الريف الى الناطق‌الحضرية . ولقد ساعدت النظم البالية لحيازة 
الأرض فى عدد من البلاد المتخلفة على تفاقم الفقرف المناطق الريفية . كذلك يعتبر الاصلاح الزراعي 
الذی دترتب عليه زبادة فى الانتاجية والذدى بهي: لسکان الناطق الزرامية فرصة لامتلاك الار ض 
والارتفاع بالتالي بمستوی معيشتهم وسيلة هامة للتخفيف من حدة الشاکل الحضر بءة ؛ وذلك 
بالعمل على تقليل تدفق الهاجرین الى المدن :وبامثل فان تشجيع الصناعات الريفية والصناعات 
الصغيرة فى تلك الناطق الريغية يساهد على منع‌السکان من الهجرة . 


ولقد خضعت المدن الغريبة للتطور والتحول‌نتيجة للتغيرات التكنولوجية الصنامية . أما 
البلاد التخلفة فان عليها الآن أن تختار بين انماط الآلات الصناعية السائدة فى القرن العشرين او 
التي كانت تسود فى القرن التاسع عشى . وبعتمدالاختيار الفعلى بالطبع على مدى توفر القوى 
الكهربائية فى مقابل القوى البخارية وعلى' تکالیف العدات القديمة والحديثة وعلى مدى الاهتمام 
بتشغيل الایدی العاملة بدلا“ من الاعتماد على االات ذات الحركة الذاتية . 


فالاعتساد على التكنولوجيا الصناميةالسائدة فى القرن العشرين سيخلق بلا 
شك انماطا من التنمية الحضرية تختلف عن نلك التي كانت تميز الغرب خلال القرن التاسع عشر »> 
وصلاوة على ذلك فان حفظ التوازن فى التنمية الاقتصادية سوف بتعرض هو أبضا 
الخطر اثناء وضع القرارات الخاصة بالنماذج التکنولوجية التي سوف تطبق فى مختلف قطاعات 
الاقتصاد الصنامي . 


مما بستوجب الاشارة اليه اشارة مختصرة؛وانكان كان کل الذی بمکن قوله سیکون بالضرورة 
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امور؟ نظربة بحتة ۽ فعلى الرغم من قلة فر ص العمل والخفاض الانتاجية فان سكان المناطق 
الحضرية في البلاد المتخلفة يمارسون أعماله غير زراعية تدر عليهم قدرآ من اللقود بهيء لهم 
مستوى من الدخل والصرف أعلى نسبيا ممايمكن الحصول عليه فى الناطق الريفية ۰ وم 
أن مسالة ما اذا كان الدخل الفعلي فى الحضر أعلى من الدخل الحقيقي فى الريف فى بعض الملاطق 
مسالة قابلة للجدل؛ فان مما لا شك فيه ان ارتفاع الدخل النقدى في الحضر بعتبر احد العوامل 
التي تجذب السكان الى المدن . 


والتحول من الاقتصاد الريفي الى الا قتصاد الحضری بتضمن بالطبع تحولة من اقتصاد المعيشة 
الى الا فتصاد النقدی الای تقل فيه نسبة الانفاق الاستهلاکي‌علی الطعام عما هو فى الستوی الربفي» 
وان كان الانفاق على التسلية والتعليم والمواصلات والخدمات والملابس والسکن والضرائب بميل الى 
الارتفاع . ويميل الاستهلاك فى المدن الى الامتمادبشكل اکر على السلع الستوردة » ومع أن ذلك 
الیل بريد من استنزاف العملات الأجنبية » فانهقد بدفع على البحث عن نماذج جديدة من العمل 
الصناعي , وقد کون من الصعب تحليل تأثير التحضر على الاقبال على الادخار وذلك بسبب 
الفقر وانخفاض الانتاج القومي > ومع ذلك فان ثمة ما يدل فى الدول التخلفة على إن الاستعداد 
للادخار في الدينة آقل نسبياً منه فى الناطق الر بفية + وبوجه عام فانه بالرغم من أن الفقر 
تعتبر احدىمميرات المناطق الحضرية والریفیة‌علی السواء فى البلاد التخلفة فقد یکون هناك بعض 
الفائدة فى الانتاجية الهامشية فى الدن » كما أنالتركيز على القوة الشرائية بعتبر بمثابة عامل 
ملم , 


واخيرا فان الامر يحتاج الى اتخاذ قرار آخر خطير بالنسبة للبلاد المتخلفة وئمني به تحديد 
تدخل الحكومات وقوى السوق فيما يتعلق بحل المشاكل الاقتصادية للدولة ككل وكذلك فيما 
يتعلق بتطوير القطاعات الصناعية والحضرية . وهناك اسباب عديدة تاربخية ومعاصرة تحتم 
ان بلعب اتخاذ القرارات المركرية وادارة الاعمال الاقتصادية دور في الدول المتخلفة اقتصاديا اها 
مما لعبته فى تاريخ الدول المتقدمة اقتصاديا » فاذا زاد الادماج بين الخطط المركرية والتدخل 
الحكومي فمن الحتمل ان تسلك انماط التنمية الاقتصادية والحضربة طرقا تختلف عما حدث فق 
الفرب » اذ قد تتحاشى هله البلاد أو قد تخفف من وقع بعض الشاکل الناجمة عن مشاكل 
التصنيع والتحضر الغربي وان كان من المکن‌ابضا أن تنشا أنواع جديدة من المشاكل بل وأن 
يزداد خطر تنفید مشروعات قير اقتصادية ۰ فتدخل القوى الوّدية اکثر من غيرها الى قيام 
اقتصاد سليم ومتوازن وظهور حياة حضريةمنظمة مسالة لم تدرس ولم تفهم تماما . ولكن 
الدور الهام الدى يلعبه ميكانيزم السوق فالبلاد الفربية في ضرورة قيام تشيم العمل 
وتوزيع الوارد والتنمية الاقتصادية على العموم يعوض عن جهلنا لتلك العوامل . وقد بترتب على 
هذا الجهل نتائج خطيرة بالنسبة للدول المتخلفة : فاذا كان تصادم قوى السوق قد ادى الى شعت 
الخطر وكذلك الى لامركرية اتخاذ القرارات ف الدول التقدمة فان الخطط المركرية دی الى 
تمرکز الخطر مع تمركر اتخاذ الثرارات ؛ وهلاقد يزيد من لكاليف القرارات السيئة , 


الدول التقدمة افقتصادی : 
كلك تتسبب العدلات السريعة للتحضر فى خلق كثير من الشکلات في الدول الاكثر تقدما 
وان كان ذلك بحدث بطريقة مختلفة تماما . فالمشكلات الاقتصادية للمناطق الحضرتة المتقدمة 
14۸ 
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ما يدل بوضوح على ان التنمية الجغرية في الول اله :ات الى ی : مدن تفوق الح 
« الأمثل » وان الوظائف الاقتصادية للمدنوبخاصة المدن الرئيسية ومناطق تجمع المدن 


الكبرى تمر بتفيرات جوهرية . 


كذلك هتاك ما يدل على أن هناك حجما أمثل للمدينة التي نصل فيها الاقتصاديات الخارجية 
وحجم الاقتصاد الى الحد الاقصی . ويبدو من العلومات القليلة التي بأبدينا أن تلك النقطة التي 
بصل اليها الحجم الامثل توجد فى مكان ما بين مائة الف ومائتي الف نسمة اكثر مما توجد عند 
المستوبات التي تزيد على اللیون نسمة . وممالا شك فيه أن الوظائف المتغيرة للمدينة المركزية 
تختلف باختلاف الدول وكذلك باختلاف المدنفى الدولة الواحدة . فالئمو الهائل للمدن الكبرى 

فى الولايات التحدة ة والاهمال السریع لمصانعالمدن اللمهمة بودیان_الی ظهور عديد من المشاكل 
التي تفاقمتبفعل معدلا تالنمو الحضری‌الرتفعة . وثمة بعض الدلائل على الانصراف عن التركيز 
الشديد على الاماكن المحدودة فى المدن الرئيسية بقصد الاسكان أو الصناعة أو الاغراض التجارية 
ولكن هذه المشاكل تخرج عن نطاق هذا البحث‌الدی يهتم اساسا بالمشاكل الخاصة بالاطق 
المتخلفة . 


© © © 
انبا ب الشکلات الفيزيقية 


ربما كان اکثر النتائج وضوحا لظاهرة المبالغةفى التحضر والعدلات السريعة للنمو الحضرى 
هي تدهور البيئة الحغرية فى المناطق المتخلفة . فمن الناحية الفيريقية البحتة تتميز المدينة بنسسة 
كبيرة من الناطق السكنية المتخلفة المحرومة من الخدمات آلحضرية بما فى ذلك المساكن والمياه 
النقية والمجارىوالنافع العامة ووسائلالمواصلات بالاضافة الى عدم وجود خطة أو سياسة 
لاستخدام الارض والبناء » والزيادة المفرطة فى الكثافة » والنقص فى مجالات التعليم والتر فيه » 
وعجر خدمات التحارة والتسويق ٠.‏ فالتحضر السربع في المناطق المتخلفة دی ليس فقط الى 
قيام بيئة حضرية غير سليمة بل وایضا الى بيئةتساعد على التدهور والتخلف . ففي أمريكا 
اللايينية مثلا" بقدر عدد العائلات التي تسكن ف المناطق المتخلفة وف‌الاکواخ فى المدن بحوالي خمسة 
ملايين عائلة + وهذه الظروف المادية السيلة مثل هذه المدن تفرض ضفسوطاً شديدة لقيام 
الاستثمارات « الاحتماعية) بدلا" من؛لاستشمارات ١‏ الإنتاحية ) ومع ذلك فان كثيرآ من برامج 
الاسكان العام وتحسين الظروف الادية التي يتم تنفيذها فى بعض هله المناطق بهدف بالضرورة 
الى افادة العائلات ذات الدخول المتوسطة أكثرمما بهدف الى تلبية احتیاحات العائلات ذت 
الدخول المنخفضة » أى سكان المناطق السكنية المتخلفة الذين بعيشون في الاکواخ . 


وبالطبع فان البلاد المتخلفة تدرك تماما حاجاتها الى وجود تخطيط دقيق لاقامة المدن 
بقدر حاجتها لوجود تخطيط اقليمي وقومى علىالسواء . ولكن المثستغلين بتخطيط المدن فى 
تلك المجتمعات تقابلهم صعوبات قاسية تنجم الی‌حد كبير من انخفاض مستوى الدخول وسرعة 
النمو السكاني بما في ذلك حشود الهاجرین من المناطق الريفية والذین لا يتكيفون بسهولة لحياة 
الحضر » وكذلك من التلكق في تطوير البناء التحتی‌آو السفلي الحضری » وعلى العموم من كشرة 
الاحتياجات الملحة التي يبدو أن لكل منها أولوية وأسبقية على غيرها ٠‏ 
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۷۰+ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانی بي العدد الثالث 


وعلى الرغم من وجود تجمعات حشرية كبيرةفى حجم المدن الفربية » فان الوسائل المادية 
المرتبطة بمثل هذه التجمعات فيا إجتمعات الفربيةلم نتوفر بعد ق‌البلدان المتخلفة »على الاقل للغالية 
العظمی من السكان . فأساليب ووسائل الحياةالحضرية لا تتوفر الا لفئات أو قطاعات صغيرة 
جدآ من مجموع سكان الحضر . والواقسع انأخطر المشكلات الناجمة عن ممدلات التحضر 


السربعة لا تظهر بو ضوح كتلك التی تظهر فى مجالالو ضع الفيزيقيغير اللائ لتلك المناطق الحضر بة, 


المناطق المتقدمة اقتصاديا : 





وللمراكر الحضر به المتقدمة اقتصاديا مشاكلها الفيز بقية الحادة أنضاً ٠‏ ومع أن هذه المشكلات 
تختلف من بلد الى آخر فسوف نكتفي هلابدراسة آهم المشكلات السائدة في الولارات 
المتحدة . فالناطق الحضر بة بت سكاليا و تجارباً ووصناعیا وحکو میا مساق الو لاباث ال اقیمت 


سرعة فائقة استحابة للتحضر السر بع 8 و فد ظهرت نمال استخدام الارض كنتيحة لقوى 


السوق التي نشا عنها تطور مادى ملحوظ » وان كانت سمحت فى الوقت ذاته بظهور كثير من 
الاعمال والاتحلال السريع 


وجالب كبير من المناطق الحضرية فى الولادت المتحدة زان قد تصدع تماما أو هو عرضة 
للتصدع , ومع أن الظرو ف الفيريقية لهذه المدنفى الدول الغربية على العموم وق الولابات المتحدة 
على الخصوص أفضل بكثير جدا من الظروف السائدة في المناطق, المتخلفة » فان المدن الغربية 
تضم اعدادآكبيرة سا يا من المساكن فى مستوی‌اقل وادئی من المستويات الفرية ذاتها » ولذا 
تدخل ضمن نطاق المساكن والمناطق المتخلفة . ولم تبدا المناطق الحضرية في الولابات المتحدة 
بمحاولة التغلب على هذه المشاكل الفيزيقية على نطاق واسم الا مند عهد قريب عن , طر بق التجديد 
الحضرى والاسكان الشعبي وبذل الجه ودالصادقة فى تخطیط المدن . وقد ازيلت الآن 


الاحیاء القدبمة المنخلفة من كثير من المدن فالولابات المتحدة » ولكن لا بزال هناك الكثير مما 
بيجب عمله ضمن خطة التج ديد الحضرى ٠‏ وعلاوة على ذلك فان من المشكوك فيه أن عملية 
نجديد المدن تنقدمفى الو قث الحالي بنفس السرهةالتي تسیر بها عملية التدهور والفسساد . ولا 
زلنا بحاحة فى الولايات المتحدة والبلاد الغربيةالاخرى على السواء الى أن نتاكد من انه فى 
الامكان المحافظة على استمرار حياة المناطم يق الحضربة 4 أى أن ف الامکان منع ظهور الأحياء 
التخلفة والتصدعة , ولا یکاد بوجد شك فى آن‌مشاکل التجدید الحضری والحافظة على المناطق 
الحضرية تزداد صعوبة نتيجة للاستمرار فى النمو السریم . 


وبريد النمو السریع أيضاً من حدة الصعو بات المتعلقة بالواصلات فى مدن الولابات المتحدة > 
ومع أن السیارة كانت عامله اساسا ف لموالر اكز الحضر بة © ققد بدات المدن تعاد ۽ مسن 
الاختناق نتيحة لازدحام الطر قات كما آنها ادت‌الی تجو بل‌مساحات كبيرة من‌الدن الىطرقعمومية 
عريضة والی آماکن مخصصة لوقو ف السیارات. ٠‏ فالنمو السریع‌برید آذن من آزمة الثقل و الو اصلات 
و ضطر الدن الکبری الى اصادة فحص الدورالدى يمكن أن تلعبه وسائل النقل العام فى نقل 
الناس والبضائع ۰ ومن الصعب أن نعالجبالتفصيلفى هذا القال الشاکل الفيريقية فى البلاد 
التقدمة اقتصاديا ولكن مثل هذه المشاكل توجدهناك بالفعل كما آنها زادت حدة وتعقد؟ نتيجة 
للتحضر البريع . 
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التحفر اسريع ومشكلاته 


ثالث الشاکل الاجتماعية 


ولا تمثل المدينة شکلا' حددا للتنظيم الاقتصادى أوبيئة فیز شية جد بد 5 فحسب ع 
ولکنها تعتسسر أيضاً نظاماً اجتماعياً خضسع لتغرات عميقة » كما آنها تؤٌثر تأثيرآ شديدا ق 
سلوك الناس وتفكيرهم فعملية التحضر تجعل من‌الدينة عملا" فنيا مسن الناحيتين الفيزيقية 
والا قتصادبة » ولكنها فى الو قت نفسه تحعل من « التحضر ذاته اسلوبا للحياة » فالحجم والكثافة 
وعدم التجانس السكاني ‏ وهي كلها مظاهر للمورفولوجیا الاجتماعية ب تؤثر على طبيعة 
الاتصال أو الاحتكاك وشدته ومداه » وبدلك فانها تؤّثر على طبيعة عملية التنشثة الاحتماعية 
بل وعلى الطبيعة اللشرية نفسها , فالمدينة تموذج واحد من نماذج التفرات السربعة التى قد 
تحدث في الثقافة والتي تترك ارا بعيدة المدئفى البناء الاجتماعي وق العملية وف النظم 
الاجتماعية بما فى ذلك بناء ووظيفة الحكومة . والانتقال من الرحلة السابقة على التحضر الى 
حياة التحضر تتضمن بالضرورة بعض التمز قات التي تظهر ححلاء في المشساكل الاجتماعية 
والشخصية . وليس من شك فى أن التحضر السرايع يزيد من تفاقم هذا التمزق 8 


ولقد تناولت الكتابات الاجتماعية بالدراسةآثار الحياة فى المناطق الحضرية التضخمة » وظهر 
من هذه الدراسات عدد من الاطر التي بمکن‌داخلها تحليل وطاة التحضر على النظام الاجتماعي 
وعلى الفرد . ومن هذه النظريات التمييز بين اتضامن « العضوى 6 و « الآلي » عند دور كام 
Durkheim‏ وبين الحماعة المحلية والجتمع عندتوليز ووزورونم7؟ وبين أساليب الحیاة(الشصیه» 
و« الحضرية » عند ردفيلد لاعقلمR‏ دويرث دنرز . وربما آمکن ادراك التأثيرات الرئيسية 
للحياة الحضرية على المستوى الفردی فى تنييرطبيعة العلاقات التي تقوم بين الاشخاص والرونة 
النسبية لانماط. السلوك الفردى . اما علىالمستوى الثقای والاجتماعي فمن الممكن أن نجد 
ذلك فى تغيبر طبيعة القوى التي تؤدى الىالتماسك والتضامن وكذلك فى تفییر اصول :٠‏ 
ووظيفة النظم الاجتماعية» وفى تغيير بناء الحكومةالتماسك والتضامن وكذلك فى تغير اصول 
البحت تكون العلاقات والاتصالات فى البيئةالحضرية ثانوبة كما انها تكون جرئية وتتخد 
الطابع النفعي اكثر مما تكون علاقات اولي ةمتكاملة وانفعالية أو عاطفية كما هو الحال فى 
النظام الاجتماعي التقليدى . وتميل الشخصيةالى أن تتفي من البناء الجامد نسبيا الذى تم 
تشكيله بفعل التراث الاجتماعي التقليدى الىانماط اكثر سهولة ومروئة تنشا من الحاجة الى 
ممارسة الاختيار ومن تحكيم العقل فى السلوكوذلك نتيجة لضعف التقاليد وظهور المساكل 
الحضرية الجديدة . اما على المستوى الاجتماعي‌فان تماسك النظام الاجتماعي الحضری بصب 
وظيفة للاعتماد التبادل الناجم من‌زيادة التخصص‌ونقسيم العمل » فهو لم يعد مرتبطا وناتجا عن 
ضغط العرف فى نظام تقليدى مغلق ومتجائسنسبيا . فالنظم الاجتمامية فى البيئة الحضرية 
تصبح أمورآ « مرسومة 6 بدقة وليست مجردامور متوارثة » وذلك نتيجة لضعف ١اوظائف‏ 
القدبية أو اختفائها وظهور وسائل وأمساليب جديدة تتلاعم مع الشاکل والواتف الجديدة 
تماما . بل أن النظم الاحتمامية الأساسية ذاتهاكالعائلة والكنيسة تخضع لقوى تغير من بنائها 
ودورها ومدى تأثرها فى سلوك الفرد . 


ففي البيئة الحضرية بتمير دور الحكوم ةبازدياد التدخل في شئون المجتمع كلما ازداد . 


التعقد التنظيمي والاعتماد المتبادل بين النظم الختلفة . ففى الغرب يتميز الانتقال من النظام 
الاقطاعي الى التصنيع والتحضر بظهور التنظيم الرسمي المركب ‏ آی الب و قراطية . ليس فى 
وحتى في المجالات النظمة في حباة المجتمع . 
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۷۰ 


مالم الفکر - المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


ولا بد لنا هنا ونحن ندرس بصفة عامة شاملة تاثر التحضر من أن نو کد أن الانتقال من الحتمم 
التقلیدی الى الجتمع الحضری لا يسير فى طریق‌منظم واسلوب متفق عليه » بل ان عملية التحضر 
وتأثيرها بتمان بخطوات متفاوتة فى السرعمة فی‌مختلف قطاعات الجتمع وعند مختلف الامسم , 
وف الواقع فان احدی المشاكل الاجتماعيةالاساسية للتحضر نتمثل فى وحود مراحل مختلفة 
وتأثراث متفاوتة للتحضر على النظام الاجتماعي الواحد وفى وقت واحد . وعلاوة على ذلك فانه 
كلما زاد معدل وسرعة التحضر كلما آزداد احتمال تصارع وتنافر العلاقات بین‌مختلف قطاعات‌النظام 
الا جتماعي ۰ 


هذه العناصر الهامة تعتبر اطارا عام يمكن آن‌ندرس فى داخله الشسکلات الاجتماعية الاكثر 
تخصصا وتحدیدا والتي‌تر تبط بالتحضر السریع . فالجوانب المرمنة والحادة للمشاکل الاحتماعية 
التي تنشا عن التحضر السریم تتمثل على الخصوص فى قدرة النازحین الى الحباة الحضر نة 
على التوافق والتکیف ۰ والهاجرون من الناطق الريفية الى الدن ياتون دائما من اصل متجانس 
نسبيا » وف الدينة بصطدم الوافد القروى بدلك الاتساع واللاتجانس المحرين وغير الفهومين فى 
نظره » والغالب أن يعيش لبعض الوقت مع أمثالهمن القروبين أو مع أقاربه ثم بحاول أن بتواءم 
تدريجيا مع الحياة فى المدينة . فهو یدرد أنهيتعين عليه أن بتكيف مع الاسالیب الجديدة غير 
الالوفة لدبه لكي يكسب عيشه » مثل الاقتصادالنقدی وساعات العمل الملظمة » وعدم وحود 
دفء الحياة العائلية » والعلاقات اللاشخصيةالكثيرة مع غيره من الناس » والاشکال الجديدة 
التر فيه والتسلية » والواقع البيئية الفيريقيةالمختلفة تماما والتي نتضمن ف الاغلب انواعا 
جديدة من المسكن ؛ والمرافق الصحية » وازدحام حركة المرور » والضو ضاء ٠وربما‏ كان اهم واخطر 
مشاكل التکیف هي تلك التي تدور حول الانتقال‌من اقتصاد المعيشة الى الاتتصاد النقدى 
والاعتماد على مهنة معينة لكسب القوت . 


يضاف الى ذلك أن الوافد من الريف كثيرآما بجد ان منطقة اقامته وسكناه الاولى هي 
الاحياء التهدمة التخلفة في الدينة والتي يظهر فيها باجلى صورة تدهور البيئة الحضرية 
المتخلفة ٠‏ ویترتب على ذلك أنه بالاضافة الىمشكلات التكيف قد تنشا مشكلات اخری صحية 
وغذائية حادة ؛ فضلا" عن مشكلات الفقر الدقم وقسوة ظروف المعيشة . وفى مثل هله البيئة 
وتحت هذه الظروف كثيرآ ما يكشف الوافدونعن درجة من الانحلال الشخصي كمظهر ذاتي 
للانحلال الاجتماعي كما أن الحريمة والبغفاءوالامراض العقلية وادمان الخمور والمخدرات 
تظهر فى عائلات هؤلاء الوافدين . 


للمشاكل الاقتصادية الحادة هو افتقار الوافدين من المناطق الريفية الى الهارة اللازمة للعمل 
السنامی وانتشار الامية بينهم بمعدلات عاليةبالاضافة الى سوء استمدادهم فى غير ذلك من 
الامور للمعيشة فى المدن ۰ ففى كل البلاد المتخلفة تظهر الحاجة ماسة لريادة التعليم وتزويد الناس 
بالحد الأدنى من التدريب الهني اللازم للعمل فيالمدن . والواقع أن توفي التدريب التعليمي 
والهني ابلائمین سواء للوافدين من الريف او للسکان الدائمين في المناطق الحضربة بعتبر من 
ادق المشاكل الاجتماعية التي تواحه الناطق التخلفة . 


كذلك فان التحضر السريع يلازم فى العادةزيادة سرعة التفیرات الثقافية والاجتمامية 
والشخصية وقد بين بعض العلماء أن المناطق المتخلفة والتي لا تنتشر فيها الثقافة الفريية 
توجد فيها ایدیولوجیات وانساف قيمية نميل الى مقاومة التغيير بوجه عام ؛ وبالتالي التغيرات التي 
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التحضر السريع ومشكلاته 


من النوع التاثر بالتحضر ؛ فالعدل السريعلتحضير » بعكس العدل البطىء يزيد بالضرورة 
من التمزقات الصاحبة لانتقال من انساق القیم غير الغربية الى انساق القیم الحضارية ( التي 
نفترض انها انساق فربية ) ۰ وبالطبع قم نس الصعب أن نقرر اذا ما كانت القیم الغربية الرتبطة 
باسلوب الحياة الحضارية هی سسب أو نتيجة للتصنیع والتحضر أو اذا ما كانت هي القيم 
الوحيدة التي تتناسب مع معيشة الحضر . ومن الواضح ان الاختلافات بين وجهات النظر غير 
الحضرية دی الى ظهور انواع مختلمه مسن( العقلية الحضرية » ومن العلاقات الشخصية 
الاجتماعية فى البيئة الحضرية » وأا ما كانت الاجابة على هذا السوال فمما لا شك فيه أن 
التحضر السریع زد من التو تر والتمسزق واختلافات التکیف فى آفاق القيم عما هو قائم ف 
اسالیب الحياة قبل الحضربة ۰ 


كذلك فان الجتمعات الحضرية تعتبر مجموعة الشکلات العروفة باسم « مشکلات السکان » 
من آهم الشکلات الاجتماعية التي تواجه الجتمع الحضری . ولقد ساعدت وسائل الصحة 
العمومية الحديثة ب وأصدق مثل لذلك هو مسانجده فى سيلان ‏ على الهبوط السریع في معدلات 
الوفيات خلال فترة قصيرة من الزمن رغم آن‌معدلات الحضرية واجمالي الانتاج لا ترال ثابتة 
تقريبا بدون تفيير . ونتيجة لذلك فان الناطق التخلفة في العالم بدات بالكاد تعاني مما بعرف 
« الانفجار السكاني » الذى تعاني منهالبلاد المتقدمة اقتصاديا مند ما بريد على ثلاثة 
ثرون ۰ ولا كانت القدرة على انقاص معدلا الوفياث تتزابيد بسرمة قائقة فان الانفحار 
السكاني المحتمل حدوثه فى المناطق المتخلفة سو ف‌یکون مروعاً . والممروف أن معدلات الثمو 
الحضرى ترتفع أيضا بفعل الهجرة من المناطق الريفية الى جانب الزيادة الطبيعية الناتجة عن 
انخفاض معدلات الوفيات . ولكن طوفان الهجرةمن الريف الى الحضر يعتبر وظيفة للانفجارات. 
السكانية على المستوى القومي فى الدول التخلفة فمعدلات التحضر السربع من حيث أن التحضر 
يمكنه أن يسارع بعملية محو الامية وتفيير أنساق القيم كما لهبى ۶ جماهير الشعب لتفبل تکسرة 
النسل المحدود . 

ولهة مجمومة اخرى من المشاكل الحضرتالتي تنجم أو تتفاقم نتيحة لعدلات التحضر 
السريعة وهي تتعلق باختلال النظام الداخلي والاضطرابات السياسية وعدم الاستقسرار 
الحكومي » وكلها امور يزيد من حسدتها بو سالشعب والحرمان فى البيئة الحضرية ولقد آدی 
الشعور بعمق الاختلافاتبين الامم الغنية والفقيرةوكذلك بين الطبقات الموسرة والمعدمة داخل 
الامة الواحدة » وكذلك الادراك بأننا نمر فى فترة‌ئورة فى التوقعات والآمال الى زيادة الغليان الذی 
يقرب من الانفجار في تجمعات السكان الحضرية الكبيرة ۰ فتحت الظروف الداخلية والدولية التي 
تعيش فيها معظم البلاد المتخلفة يؤدى التضخم السربع في السكان الحضر الى زيادة الحساسيات 
بشكل يندر بالانفجار . 


وتشير العناوين الكبرى فى الصحف الآن الىنوع آخر من المشاكل الاجتماعية الكبرى التي 
نجمت عن الزيادة السربعة في التحضر ومهمةالتخطيط ووضع البرامج التي تهدف الى معالجة 
مشاكل الجتمع الحضرى . قالهيئات المتخصصة والخدمات الصحية » والرعاية الاجتماعية 
والتسهیلات التعلقة بالتعليم والتدريب الهني‌والترفیه وما الى ذلك اما أن تكون فير كافية أو 
معدومة تماما في كثير من البلاد المتخلفة . وهدایصدق بوجه خاص على فاعلية الهيئات والادارات 
التي تتولى استقبال الهاجرین الداخليين وتعالجمشاكلهم . نتخطيط الحلول للمشاكل الاجتماعية 
ووضع جداول زمنية لتنفیدها بتطلب انخاذ قرارات صعبة تتصل بالتخطيط القومي بوجه 
عام > كما بدخل فيها فعل" العمل على زيادةمشاركة السكان الحضر انفسهم والى آقصی حد 
ممكن وذلك عن طريق تشجيعهم على القيام بدوررئيسي في حل مشاكلهم الخاصة . 


رف 




















۷. 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالى ب العدد الثالك 


الناطق المكتقدمة اقتصاديا : 

ولا يخلو اللمو الحضاری السريع فى البلاد المتقدمة اقتصاديا من وجود مشاكل اجتماعية 
خاصة به ومع ان هذه المشاكل لا تتبع فى خطورة حجمها تلك التي نجدها فى المناطق المتخلفة فان 
التحضر السریع فى الولایات التحدة - على سل الثال _ پزید من تفاقم المشاكل الاجتماعية بل 
انه بخلق مشاکل اجتماعية جديدة مثل مشكلة العلاقاث بين الجماعات الختلفة » وهي مشكلة 
نشاث اصلا" من تفیر نکوین الحماعات الوافدةحديثا الى الدن الامريكية » ومثل مشكلة تونر 
الخدمات الخاصة بالحياة الحضرية 6 ومشائل بناء الحکومات المحلية » ومشکلة دور الحکومه 
بوجه عام . وليست هذه هي كل الشاکل ولكن هذه الامثلة تكفي لاعطائنا فكرة عن مثل هذه 
المشاكل فى البلاد الاکثر تقدم؟ . 


فالتحضر السريع فى الولایات المتحدة يعني من الناحية التاريخية وجود سكان حضر بين يتزابدون 
فى الحجم وف درجة اللاتجانس ٠‏ فخلال القرنين التاسع عشر والعشرين كانت الولابات المتحدة فى 
مقدمة البلاد التي بفد اليها الهاجر وبخاصة من أوروبا . وقد اسهمت الهجرة من الناحية المادبة 
في الئمو الحضرى والقومي على السواء ٠‏ وقدصاحب معدلات التحضر السریع زيادة فى تلوع 
الجمامات السلالية فى المدن الأمريكية» ونجم عنذلك بالتالی مشاكل صعبة فى عملية التكيف تتعلق 
بتقبل الثقافة من ناحية وتقبل السلالات الاجنبية من الناحية الاخرى . ولم تنته هذه العملية حتى 
اون ولكنها خلفت كثيرآ من المشاكل المتعلق ابالاتصهار فى البيئة الحضرية . ولقد زاد من 
صعوبات العلاقات بين الحماعات الختلفة فيالسنوات الأخيرة من احية مش کلات تکیف 
الوافدین والهاجرین من الناطق الداخلية الدين رحلوا منذ تنفید قانون تحدید الهجرة الخارجية» 
والوافدین من الخارج الدين كانوا فیما سبق يسهمون فى عملية اللمو فى الولابات التحدة . 
ویشمل الهاجرون من المناطق الداخلية السکان الريفيين من البیض والزنوج على السواء » وق 
بعض الاحوال أعداد1 كبيرة من اهالي بودتوريكو ؛ ومشاکل التکیف لهؤلاء النازحین من الناطسق 
الداخلية الدين لم يؤهلوا للحياة الحضرية كثيرة ؛ وتصل بالنسبة للرنوج والبورتوریکیین الى درجة 
كبيرة من التعقد بسبب اختلافاتهم السلالية التي تجعلهم اشد ظهورا وتمیزا عن الهاجرین البيض 
الذين كالوا بفدون من الخاريم 8 


ونتضمن التحضر السريع ف الولايات المتحدةفي الو قت الحالي امتصاص تيارات الهجسرة 
الجديدة من اناطق الداخلية بكل ما يحيط بهامن مشاكل التكيف للحياة الحضرية ۰ فالنازم 
من المناطق الفرورة الى المدن الامر نکية » ومثلهني ذلك مثل المهاجرين في الماضي من خارج أمر نكا 
وكذلك ألوافدين من المناطق الداخلية الى المدن فى الحتمعات التخلفة» بمانون اشد حالاتالا ضطر اب 
الشخصي والتفكك الاجتماعي ٭ وعلى الرغم من أن المشاكل الاحتمامية الناضئة عن تدفق الوافدين 
الجدد الى المدن الأمريكية ليست على مشسل‌الصعوبة التي تميز مشكلات التحضر في البلاد 
التخلفة فانها مع ذلك مشكلات لا ستهان بها » وصعوبات العلاقات بين الحماعات س وبخاصة 
صعوبة العلاقاث بين البيض والز وج س اخطورتها »> وقد تفاقمت نتيجة لار تفاع معدلات 
الهجرة من الداخل وزبادة النمو الحضری ۰ ۱ 

ولقد ترتب على استمرار نمو سكان المد نالامربكية الكبيرة الى حد بندر بالانفجار أن 1 : 
من الصعوية بمكان تو فير الخدمات الحضريةالمناسبة ٠‏ وعلی الرغم من أن هذه الشساکل 
تختلف كلية عن الشاکل السائدة فى البلاد التخلفة فان الخدمات الحضرية التي بدخل فيها, المياه 
الجار بة والاحراءات الصحية والحاری والشرطة والطای والحاکم والتعليم والتر فيه » لم تستطع 


۷ 


۷.۵ 


التحضر السريع ومشكلاته 


ان تنمو بنفس معدلات النمو السكاني فى كثير من المناطق ۰ كذلك أدى النمو الحضرى المتفجر الى 
ظهور كثير من الشاكل فى بناء الحكومة المحلية وق‌العلاقات . فبناء الحكومة المحلية الوروث من 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يخضع لكثيرمن التوتر المتزايد تحت ضغط حفظ مشاکل 
الدن الكبيرة الضخمة . ويظهر هذا بوضوح فاطراد ارتفاع عدد الانتخابات التي تجرى حول 
اختيار شكل الحكومة وكذلك فى ظهور هيئات ووكالات متخصصة فى تخطيط الدن الكلرى 
بالدات او تحديد الوظائف الادارية . وعلى أىحال فان التحضر السريع فى الولابات التحدة . 
يميل الى وضع مزيد من الضغوط من أجل الحكم الداتي والی زيادة حدة الصراع بين كل مستويات 
الدولة بالاضافة الى العمل على زيادة الیل نحو العلا قاتالمباشرة بينالحكومة الفيدرالية وحكومات 
المدن على حساب حكومات الولايات . 


واخيرآ فان نمو الدن الكبرى في الولابا المتحدة بؤلف بدون شك عاملا” رئيسيا فى 
تشعب وامتداد الوظائف الحكومية على الستوی‌الفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى الحلي على 
السواء » ذلك أن ظهور المدن الضخمة الكبسرىكاسلوب للحياة يعني بالضرورة التعقيد التزاید 
والاعتماد التبادل بين واحي الحياة الختلفة كمااله يؤدى بالضرورة ایضا الى مزيد من التدخل 
الحكومي . 


وتشر كل الدلائل الآن الى ازدياد التصنيع وازدیاد التحضر فى السستقبل ف العالم كله 
وبخاصففي البلاد المتخلفة اقتصادیاً . ففی الراکز الحضربة فى تلك البلاد نحد أن المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والتكنولوجية التي تصاحب الحياةالحضرية قد بلفت درجة عالية من الحدة ومع 
ذلك فانها تزداد خطورة سبب ترابد سرع ةالتحضر ٠‏ ومن بين القوى المهمة التي تساعد على 
ذلك » النمو السكاني اللىوصل الى حد الاتفجار والذی يدفع الى هجرة السكان من الناطسق 
الريفية الفقيرة الى الراکز الحضربة » وذل 4 بلاضافة الى الجهود التي تبذلها هذه الدول 
المتخلفة لتتشيط تطورها الاقتصادى عن طريقزيادة التصنیم . 


ولم تتبع انماط التحضر فى البلاد المتخلفه الخطوط الفربية » وليس من المحتمل أن تفعل 
ذلك فى المستقبل . فالاختلافات فى أنماط التحضر وكذلك في طبيعة المشاكل التي ننشا فى هله 
الاتماط بمكن ردها الى حد كبير الى الاختلافات الداخلية والعالمية القائمة الآن وتلك التي كانت 
سائدة حين بدات الدول الغربية تتصول لاول‌مرة الى الحياة الحضرية والصناعية . وبعض 
هذه الاختلافات نشا من أن التنمية الحضربة فيالعديد من المناطق المتخلفة كانت نتيحة لامتداد 
الحكم الاستعمارى وهي بذلك تعکس الظرو ف‌الضتية التي لابست محاولات التوافق فى فترة 
ما بعد الحرب والاستقلال الذى حصلت علیسههده المجتمعات حديثا » أو الاضطراب السياسي 
الزمن وعدم الاستقرار الحكومي » بينما انخذالیمض الآخر من أهمية التخطيط المركزى 
والتدخل الحكومي فى الناطق التخلفة 6 كبديل عن تفاملات قوى السوق الحرة . فثمة تناقض 
واضح بين حالة التكنوئوجيا الصناعية والرراعيةفى القرن العشرين من ناحية وق القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر من الناحية الاخرى . كذلكهناك اختلافات بين نسبة السكان ومصادر 
الثروة وتوفر الأرض المتاحة للزيادة فى الهجرةالسكانية . نالواتف الأساسية والانساق القيمية 
فى الامم التخلقة تختلف من مثيلاتها في الغرب . واخیرا فان هناك اختلانات هامة للفاية بين 


Vo 




















۷۰۹ 


هالم الفكر ‏ المجلد الثائی المدد الثالث 


الوضع العالمي ككل . الاقتصادى والاجتماعي والسياسي ل فى الوقت. الحاضر وما كان عليه 
خلال القرنين التاسع مشر والعشرين , 


ولكن على الرغم من هذه الاختلافات فان من المکن أن نتوقع فى البيئة الحضرية فى الدول 
التخلفة مثلما هو الحال فى الغرب حدوث تغییرات ا قتصادية واجتماعية ومادية وشخصية . وليس 
من الضرورى أن تأخذ نفس الاشکال القائمة ف البلاد المتقدمة اقتصاديا » ولكن لا بد من حدوث 
تغييرات ومن ظهور الاضطرابات اللازمة لتلك التغييرات , ۱ 


ویجب أن نؤكد فى النهاية أن التأثير الكلي للمدنية بعید تماما عن ان یکون تاثیر؟ سلبيا . 
فالتحضر » وبخاصة السريع ؛ يسارع بظهور كثيرمن المشاكل الاقتتصادية والاجتماهية 
والتکنولوجية . ومع ذلك فان من الصحيح ايضا القول بان الدنية والتحضر كاسلوبين للحياة قد 
مهدا الطريق لظهور أكبر منجرات الحضارة ولم يقتصر عملهما على التقدم التكنولوجي » وزبادة 
الانتاجية والارتفاع بمستوى العيشة » اذ أنهما بالاضافة الى ذلك قد ساعدا على تطوير الحياة 
العقلية والثقافية وبخاصة من النوع الذى تقدمه الجامعات وكذلك تطوير العلم وخلق اشکال فنية 
جديدة ؛ وعلى العموم الى زيادة سيادة الانسان‌هلی الطبيعة . ومن هنا فانه على الرغم من أن 
التحضر السریع خلق كل هده المشاكل الحادة فانه بدون شك بتحدى مهارة الانسان وقدراته 
في الوصول الى حلول لهذه المشاكل . 


عاد عار عو 


Ease 





الملدنية الحديتة 


وبرشکلة ات لوّث 


للمدنية وجهان .۰ وجه بحمل ملامحالتقدم والجمال والتطور » وآخر 


فبيتما نسعی بمدئیتنا الحديثة الى تغيير جذرى فى طرق التصمیم والانشساء وتفجیر 
الطاقات لنبني بها ونعمر » وف الوقت الذی‌تعمل على استنباط الوسائل الكفيلة بانقاذ 
ارواح ملابين البشر » وتطویر مفاهیم الحیاةلتکون اکثر رفاهية واعظم يسرآ » ونسعى الى 
حل مشاکل البشرية وتقدیم کل ما نستطيعمن اختراعات وانجازات اذا بكل هذا الدى 
يبدو أمام عیوننا وفى عقولنا اکثر حمللا" »وأدوع مظهر؟ » واسر حياة من حياة الاجداد» 
يحمل فيطيائه بذور الفساد وعناصر الموت . 


الظاهر ولا شك جميل ورائع وحسن ؛ولکن الباطن قبيح وعفن » وفيه تكمن عوامل 
الفناء والخطر .. فكلما تقدمت الدنية وزادتشاطها وتفحرت طاقاتها زادت مشاکلنا » 





و استاذ الیکروبیولوجیا الصحية بمرکز بحوثالهندسةالصحيةبجامعة الاسكندرية »لکش من‌الولفات فى 
سيط الملوم وبخاصة فن الكائنات الدقيقة . من‌مژلفانه « لماذا نموت ۲ » و ( معاراه وخطوط دفاعية فى 
جسمك ) و « هل لك فى الكون تقيض ۴ » ۰ 


۷۷ 








د د عاو م ر 


ا6اسسسسسسسسسسسسسسسسسس ۰ ً۰ ۰ ۰ يسيب ال ااا 


۷۰۸ 


عالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


وجثم کابوسها الخیف على انفاسنا وکان علیناان ندفع ثمن هذا التقدم من صحتنا واعصابنا 
وحرلتنا ) وهو فى الحقيقة ثمن قادح لن ند فعه‌بناة المدينة و ساکنوها و حد‌هم » بل سیشار کهم 
التلوث الذى جهزه انسان المدينة الجدشذلنفسه ولغيره . 

Tia‏ اك CT‏ !+ وو il ® Des‏ ااا م إا هھ اوه 
یی ۱ وس اش ۳ تنتشر أن منات المعامل ومعاهد السحوت سې عم ات 
الالورف من العلماء المتخصصين ف بحث مشاكل التلوث وه مشاکل جديدة نبعت من 
نله الدئية الحديثة ٤‏ فلقد لوث الانسان‌هواءه ور ضه وماءه 4 ثم انتقلت عناصر هذا 
التلوث 0 حسسمه » لتتداخل مع حزلئیات الحياة ف خلا باه وانسحته » لتدنس وتفیر 
و تتلاعب بائمن , العمليات الک كيمائلية التي 0 اة ۱ 


سب رس 1 كنا 1 حل فا 
ر اين تا 2 ١‏ 
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لفد ظننا أن المدنية والتقدم هما الدواءالناجم لمشاكل الالسان » فاذا بالدواء يصبح 
داء » قد يكون مزمناً » وقد ستعصي حله »ما لم ستتبط الوسائل الكفيلة بالحد من 
تزايد السموم التي بدات تنسساب الی‌اجسامنا دون أن نحس بها أو ندرى © ولقد 
ظهر تأثيرها على هذا الجيل » ولا أحديستطيع الآن أن يتنبا بما سيكون عليه الحال 
بعد جپلین أو ثلاثة أو اكثر » ومع ذلك فلابرال خطر التلوث آخذا فى الريادة . وقد 
بتلاعب الانسان » حتى يأتى الوقت الذی قدتصبح فيه الحياة ححيما نتيجة لعدم تبصرنا 
ہما هو کائن وبما سيكون » وهنا قد يتحول الانسان من مخلوق معمر الى مخلوق مدمر ! 


لكن ليس معنی ذلك أن نتخلى عن المدنية )أو نهجرها لنعيش فى ربوع الطبيعة كما كان 
بفعل الاجداد » بل علینا أن نكون حريصين فالتعامل مع روابط الطبيعة . فلا نقطعها أو 
تلامب بها ونهمل أحكامها » فلقد جام كل شىءفيها متوازناً بحساب ومقدار , واذا اردنا 
أن نحيا معها فى سلام » كان لا بد أن نتعمؤنثفى تفاصيلها » وندرس العلاقة التي تربطنا 
بها ق اطان دة شلا تكن فل 6 ار سعيين فاا یقلت لتد 
رؤوسنا ؛وتنتهي بذلك تلك الروابط والصلات‌التي قامت على اساسها الحياة من قديسم 
الرمن ؛ وسيتضم للا معنى ذلك بعد حين . 


ولقذابدانا تغل که این انان ق وازن دق ان 
الخطل تحدير؟ وائد لاء ۳ ¢ و كأئماا ج , تشر الداانه نكف ى. هذا العف ون ری الى الا« ۳ 
حك مرت و الو O‏ تب 0 یا حكن الى ی 


نظرة فيها أصالة وأدراك 4 وال لتشضاهفت الأاخطار . 


كل المدنيةتترايد بترايد السكان؛وما دی اليه من ازدياد النشاط الصناعي 
والتكنوا جي ومدد جديد من الطاقات » ومريدمن النفابات التي نصبها فى هوائنا ومائنا 
وأرضنا » فيحل التلوث بالعناصر الأساسيةالتي تعتمد عليها حياتنا » ثم ينتقل كل ذلك 
الى اجسامنا » وتظهر علينا أعراض أمراض جديدة ما كان م ؛ ومن 
هنا کانت آمراض‌الدنیةالتی‌بداتاسهمها ترتفم‌شیناً فشيا » فلا تكاد بو قف, ابد . 


۷۸ 


والواقع‌آن‌مشا کل الدنیذ‌تتراید بتراید ۱ 


ی لا 





۷۰۹ 


الدنية الحدیثة ومشكلة التلوث 


ولا شك فى أن موضوع التلوث من آهم‌الواضیع التي تشفل بال العلماء هذه الابام » 
فما من عام يمر الا وتنعقد عده موتمرات دوليةتطرح فیها مثات البحوث التي تتعرض 
للتلوث الحادث ف الاء والهواء والتربة الزراعية‌نتيجة لاستخدام البیدات التي نحارب بها 
الآفات » فاذا بها تنقلب علینا دون أن ندری »ومع هذه البحوث تبرز بحوث اخری تتناول 
تاثر التلوث على حياة الانسان والحيوانوالسات ؛ اذن فالو ضوع متشسعب وكيم » 
ولقد نشرت فيه حتی الآن عشرات الالوفمن البحوث » ولهذا فلا عذرنا فی‌عدم‌التعر‌ض 
لكل تفاصیله فى هذه الدراسة .. وعلینا آرنبداً بمشکلتنا الاساسية وهي تلوث الهواء . 

۰ 6 ۰ 


الهواء بالنسبة للانسان ارخص ما ق‌الوجود ؛ الا انه بمعابير الحياة آغلی شىء فى 
هذا الوجود؛ ولهذا فقد منحتنا الطبيعة کمیات‌منه هائلة بصل وزنها الى ۰۰.ر.۰.ر.۰.د 
...ر... ره طن (أى ه ملیون بليون ) »ولو وزعت هذه الكمية على کل سکان الأرض 
لخص کل فرد حوالي ملیون ونصف ملیون‌طن .. هکذا دون مقابل ! 


وقد ندفع ثمن الاء الذى نشربه » والطعام‌الذی نتناوله > ولکن احدا لا ستطیع أن 
بتقاضانا ثمن الهواء الذی نستنشقه » رغم ان الهواء آهم من الاء والطعام .. فقد يستغنى 
الانسان القوی عن الشراب لدة يومين اوثلالة » ومن الطعام اريعة ایام أو خمسة + 
ولکنه لا ستطیع أن يبقى حيا لدقائق تصدعلی آصابع اليد الواحدة دون أن ستنشق 
الهواء ویزفره ... وقد برفض الانسان‌طعاما لا بعجبه » او بترك شرابا لا ستسيفه > 
ولکنه لا بستطیم أن بر فض استنشاق الهواء » فهناله امر اجباریمن خلايا الخ - اکثر الخلایا 
حساسية لفياب الاكسجين ‏ بضر ورةسحب الهواء حتی ولو كان بحتوی على فازات 
سامة » فالجسم يفضل أن بموت مس موماعلى أن تموت خلاباه مختئقة فى فیاب 
الاکسجین .. اكسير الحياة » وموقد جدوتهاوموٌجج نيرانها » ومانح طاقاتها » ولهذا فان 
أخطر ما عر فته المدنية الحديثة لابادة الحياةهي جريمة اطلاق الغازات السامة فى الهواء . 


ونحن نستهلك من الهواء اكثر مما نستهلك‌من الاء والطعام » فحيث يتناول الانسان 
العادى فى اليوم الواحد كيلوجراما وربعآ من‌الطعام » ويشرب أكثر من كيلوجرامين مسن 
السوائل والماء الا انه فى ألو قت نفسيه ستنشق حوالى تسعة كيلوجرامات من الهواء » أو بما 
بوازی ۱۲ - ۱5 الف لتر يوميا » أو حوالي‌خمسه ملابين لتر سئويا . 


كان لا بد أن نقدم هذه الحقائق » ليتبين لنا أهمية الهواء بالنسبة للانسان وساثر انواع 
الثبات والحيوان » ولكي كون الهواء صالحا للحياة » لا بد أن خضع لواصفات خاصة ؛ 
ونسب محددة » حتى بكون لقياً بغري سوءولا شائبة .. فالهواء النقي هو ذلك الوسط 
الدى بحتوی على نسب معينة من الغازات‌التي كانت تدخل فى تكوينه اصلا" قبل أن 
بظهر نشاط الدنية بمصائعها وسیاراتهاوأفرانها وبوارجها ومداخنها وما الى ذلك . 


۷ 





حي 022211571112 


۷۹۰ 


مالم الفکر ب الجلد الثائى ب المدد. اثثالث 


ویمکن تعریفه على أنه ذلك الوسط السدی‌بحتوی على ۸۷۸ من غاز النیتروجین » ۸۲۱ 
هب هر إلا چ کب سء 4 4 7 هن ۰ غا آل س ن الخامل 4 س 1 مار 5 إل الک 1 3 


لا !د و لسعحين hemi‏ یا ص اب پک حون !اجا ك با ! سید الخزرسسون 


وفازات آخری تتواجد بنسب ثادرة ( مثل‌الینون والهیلیوم والزینون والکربتون والیشان 
والاندروحین ) .. ولقد بقي توازن الهسواءبمکوناته ثابتاً بمسرور منات اللابین مسن 
السنین » وقد تتأرجح کفتا میزانه قلیلا" نتيحة لانفجار برکان هنا » أو اشتعال حر بق فى غابة 
هناك » لیقدفا فيه بكميات هائلة من الاتربةوالمازاث والدخان » ولکن لا بد أن تعود 
كفتا الميران الى التوازن من جديد . 


ومنل أن عرف الانسان البدائي النار واستخدمها » بدا الهواء ستقبل أول عناصر 
التلوث الا أن ذلك لم يشكل خطورة تدكر »لقلة عدد السکان » وانتشارهم فى آماکسن 
محدودة ومعزولة ولدرة استخدام النار كماهو الحال الآن .. ثم بدا عدد الناس فى زيادة 
مطردة » وتبع ذلك زبادة فى استخدام الو قود؛‌عتی اذا ما حل العصر الذی اكتشف فيك 
الانسان الفحم ومن بعده البترول والغازات الطبيعية » بدا الهواء ستقیل عناصر التلوث » 
ولکنها لا زالت محدودة » ولم تشكل خطرآالا فى الأماكن التى أساءت استخدامه » دون 
ان بؤثر ذلك على الغلاف الجوى ككل » وشيئًا فشيئا حدث الانفجار » وزاد استخدام 
الو قود زيادة هائلة » ولا زالت موشرات الاستهلاك فى ارتفاع مستمر بفضل تقدم 
الدنية » وانشاء مزيد من الصانع » وانطلاق مزید من السیارات ووسائل النقل الاخری » 
وهنا بدا الهواء ستقبل کمیات مائلة من فازات التلوث ؛ التي آخلت تنتشر فيه 
انتشارا واسعا » حتی لکانما هذا الهواءالثمين بالنسية للحياة قد اصبح بمثابة بورة 
أو « مقلب 6 نفايات تکمن فیها غازات خطرة قدر علینا أن نستنشفها بادرانها » سواء 
رضینا أو لم ثرض ٠‏ 


ان الهواء الثقي نسبیاً » لا بتواجد الآنالا في قمم الجبال أو فى وسط المحيطات أو 
في الأماكن البعيدة المعرولة عن مدلية الانسان وانشطته .. فلو اخدنا فى الاعتبار أن انقی 
منطقة هوالية تتوأجد الآن فى وسط الحیط وتمثل لنا وحدة واحدة من تلوث طفيف » 
فان نسبة هذا التلوث تدأ فى الزيادة کلم‌ااتجهنا نحو القارات + خصوصا تلك ۰ التي بها 
نهضة صناعية هائلة ( كأوروبا وامریک االشمالية ) فالناطق الخلوية أو الريفية تتلقی 
من التلوث الغازی ما هو كفيل برفع النسبةالى عشرة اضعاف ما هو موجود فى الناطق 
البعيدة العزولة » ثم ترتفع النسبة الى ۲۵ ضعفا فوق الدن الصغيرة » ثم قفر اثرقم الى 
,۵ ضعفاً في جو المدن الصنامية الكبيرةالمردحة بالناس وسبل الواصلات .. وهذا 
يعني أن الهواء الخالي من اى شائبة لا بتواجد الآن فى آبة منطقة ارضية » لان مکونات التلوث 
تنتقل دائما من مکان الى مكان مع تیارات‌الهواء التي تدور حول کوکینا ليل هار . 


الا أن الخطورة الحقيقية الناتجة من تلوث‌الهواء بنفابات الاحتراق قد تظهر منيدما 


تساعد الظروف الجوية على خلق بيئة خانقة» حيث يركد الهواء بما بحوی » ويزداد فيه 
تركيز الادخنة والفازات الضارة والسناج( الهباب ) والأبخرة الكيميائية المنطلقة مس 


.م 
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الدنية الحدیثة ومشكلة التلوث 


صناعماتة معيئنة 1 و بطلق علهاء الار صاد على ظاهر ةر کو د الهواعء اسم » الانقلاب أو الانعکاس 
الجوی 12768105 » ؛ التي بحثم فيها هواءساخن على « قلب » هواء بارد فى منطقة معينة 





اب کوارث سببها تلوث الهواء : 


صحا الناس ذات صباح من نومیم » وهم نمسکون بحناجرهم » وبشدة سعلون › 
وکانما النیران تشتمل فى حلوقهم > وعندماخرجوا من پيوتهم » وتطلعوا الى الضباب 
الکثیف الذی بحیط بمنطقتهم » ظنوا آن‌نهايتهم قادمة لا محالة .. صحیح أن هله 
« الشابورة » الداکنه قد حلت بواديهم قب لذلك مرات عديدة > الا آنها ‏ هله الرة بت 
تحتوی ,على شىء آشبه بالنار الحارقفة © ولكنها نار غير منظورة ولا محسوسة ٠»‏ اللهم 
الا فى حلو قهم و صد ورهم لفط .. وعندب‌انظر وا حولهم و جدوا عددا كبيرآ من مواشیهم 
ودواجنهم وكلابهم وهي ترقد على الارض لتلهث بشدة » وتتنفس بصعوبة » وكأنما هی 
بين الوت والحياة » ولقد ظنوا أن حربا قدقامت » وأن غازات سامة قد اطلقت فاسرعوا 
بالعودة الى دبارهم » واغلقو | ابوابها » نسمآخدوا سدون كل ثقب ومنفد بقطع من 
القماش المبللة والحافة » حتى لا دسرب شيعمن هذا البلاء الى بيوتهم » وکانما 2 شابورة » 
اموت قد نشرت ذراعيها على المنطقة بانرها . 


وعندما لم بتحمل البعض الالام المبرحة التي کانت تشتعل فى صدورهم لم بجدوا 
أمامهم منفدا الا الهرب » ففر منهم ثلاثة آلاف‌نسمة ؛ تاركين وراءهم. أمتعتهم ومقومات. 
حياتهم وساروا والخوف والرعب والقىءوالسعال الحاد بصاحبهم » ومع ذلك فقد 
مات منهم ثلائة وستون شخصا » عدا الأات‌الدين نقلوا الى المستشفيات وهم بين الموت 
والحياة » وعندما انقشعت الفمة بعد آبام‌ثلاثة »> خرجت البقية الباقية من دیارها لتحد 
عددآ كبير؟ من الواشبي والدواجن وقد نارق تالحياة . 
۱ 1 ۱ 
حدث هذا فى عام ,۱۹۲ بوادی نهر میوژببلجیکا » وبالتحديد في مدينة « انجس 
ئم »الصغرة بمنطقة « لییج معنا ) بالوادی » ولم يعرف الناس وقتها تعليلا 
مقبولا" لثل هذا الضباب المیت ۰۰ ومندمایهجز الانسان عن معرفة السبب او لاسباب 
الکامنة وراء کارثة من الکوارث ؛ فانه تعیدهلاحیاناً الى غضب‌السماء تكفير؟ لبمض‌الذنوب» 
ولكن البسماء لا تنتقم بهذم الصورة » بل بأتي الانتقام اساسا من الانسان » اد بتجدید آدقد. 
من الان التي صاحبت مدنيته الحديثة . ۱ 


ان السبیب أو الاسیاب الكامنة وراء هله الكارثة لم تعرف فى حيئها » ذلك آن اجدا ام. 
یقم - في ذلك الوقت - بتحليل عيئات منالهواء لمعرفة سر اختناق الناس والحيوانات 
وتدمر بعضص الواع الیپاتات 1 داكن البجوثاوضحت بعد ذلك فى حالات ممائلة أن السيسي. 
قد يرجم الى انسیاب مرکبات" عنصر الفلورأو الى ثاني اكسيد الکبریت » أو .الى كليهها ٠‏ 
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مالع الفکر - الجلد الثائى ب العدد الثالث 


معا .. والى هنا قد بتبادر الى الأذهان سوال : ومن أبن جاءت هذه المركبات الخانق 
وكيف ظهرت وانتثشرت ؟ 


جاءت من نفابات مداخن مدد كبر من لمصائع المجاورة للمنطقة » فلقد كانت هناك 
عدة مصائع للفوسفات » وق نفاباتها » انطلقت مر کبات الفلور » كما كانت هناك مصانع اخری 
تحرق الفحم الفني نسبيا بالكبريت » ولمااحترق هذا مع ذاك فى الافران » انطلق غاز 
ثاني اکسید الكبريت مع الابخرة والدخان‌التصاعد » لیختلط بالنلاف الهوائي الشبع 
ببخار الاء فیتفاعل معه مکوناً حامض الكبريتوز » وبتأكسد حزء من هذا الغال 
الخائق باوکسجین الهواء /ویتحول الى ثالث اكسيد الکبریت » وستحد ببخار اماء مكونا 
حامض الكبريتيك ( ماء النار كما سسمیهالعامة ) لیبقی معلقاً على هیثة رذاذ دقیق » 
وقد بتجمع على السناج والاجسام الدقیقة العلقة » وعندما بستنشق الانسان والحیوان 
هذا الهواء بما حوی © فانه نحدث تهیجاً شدیدا فى الانف والعین والقصبة الهوائية 
والرئتین » وقد يؤدى أيضا الى القىء ثم الی‌هبوط فى القلب بتبعه موت مفاجیء ۰۰ 


ولقد تناسى الناس حادثة نهر میوز لسنين طوبلة بعد أن احدئت اهتماما عالیاً كبا فى . 
ذلك الو قت » الا أنه من قبیل الصدف النرببةآن تجیء مجلة « کولییر » لتکتب فى صددها 
السادر بتاریخ ۲۲ اكتوبر عام ۱۹6۸ نبوءةمثيرة تذکر فیها أن ما حدث فى بلجیکا قد 
بحدث عندهم فى آمریکا » والغریب أن النبوءةتحققت بعد ایام تعد على أصابع اليد الواحدة» 
ففى اواخر شهر اکتوبر من نفس العام حلت بمديئة « دونورا » بنسلفانیا شابورة من 
ضباب ودخان او ( ضبخان ) (۱) ولم بعط آحدمن سکان الدينة آبة أهمية لهذه الظاهرة > 
فكثير؟ ما تعرضت النطقة لضباب كثيف یکون‌ماله الى وال بعد ساعات » ولکن الضسباب 
بقى جائما » والهواء ساکنا » وتعر‌ضت المدينة وما حولها الى ظاهرة الانمکاس الجوی التي 
اشرنا اليها » وزادت النفابات الغازية اللطلقة‌من الصانع والافران والسیارات الامر سوءعاً 
عندما اختلطت بالضباب الساکن » وتر کزت الکونات السامة فيه بوما بعد يوم » واستمرت 
الحال على ذلك من صباح يوم ۲۷ اکتوبر حتی‌بوم ۲۱ من نفس الشهر » وهنا هطل الطر 
فى الظهيرة » وتحرك الهواء » وصفا الحو ؛وانقشعت الفمة » وبدأت « دوئورا » تعد 
ضحاباها » وتقدر خسارتها الفادحة , ا 1 


لقد جاء الوقت على هذه المدبية فى اوج‌ازمتها أن شغلت جميع الخطوط: التليغونية 
بنداءات عاجلة للأطباء والمستشفيات ومراکزالاسماف والشرطة طالبة النجدة والمعولة ... 
ولقد قسم الأطباء الأعراض التي ظهرت على معظم الناس من خفيفة الىمتوسطة الى حادة؛ 
ولكنها بدات جميعا بالسعال وانتهت باختناق وموت فى حالات قليلة وصل عددها فى يوم 
واحد الى عشرين حالة وفاة » واستقبلتالمستشفيات .)؟ حالة خطيرة » .ولم يستظع 





(۱) الضبخان : كلمة هركة من مساب ودخان » وهي‌التي تذكرها اكراجع العلمية بلفظ ع5110 كلمة عرکبة: 
ایاساً من ١ . . Smoke & Fog‏ 


AY 


1 





127777777575555۳ 


11 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


بعضهم أن بتمائل للشفاء الا بعد مرور عام كامل .. تضاف الى ذاكأن نصف عدد 
سكان المدينة وما حولها لزموا الفراش نتيجةللاعياء الذى حل بهم وبصدورهم » ولد 
تفاوتت الاعراض من آلام حادة فى العين » الىانسياب الدموع بغزارة الى رشح انفى حاد ت 
الى انقباض فى الحلق » الى نهيج فيه » الى سمال مكتوم » الى غثيان وصداع وهز.ل > 
الى الام وتقلص فى العضلات » الى ازمات صدرية ؛ الى قيء واسهال .. ولقد تعرض ۱ 
کل الدين فارقوا الحياة الى معظم هص لهلازمات التي انتهت بسکتة قلبية » ولد 
حدئت معظم الو فيات فى الیوم الثالث فى الذین تتراوح اعمارهم بين ۵۲ ب ۸٩‏ عاما » وکان 
من المکن أن يرنفع عدد الضحايا اضعافا مضاعفة لو لم يهطل الطر وتنقشم السموم . 


الا أن اکبر كارثة سجلها التاریخ الحدیث‌عن تلوث الهواء هي التي ظهرت فوق مساحات 
مختلفة من الجزر البر بطانية » وبالاخص فوق لندن فى الدة ما بين ه ب ٩‏ ديسمير عام 
۷ .۰۰ والواقم ان لندن لها تاريخ عريقفى التلوث » فمن ذلك مغلا أن الملك ادوارد 
الاول اصدر قانون؟ فى حوالي عام ۱۳۰۰ بحرم فيه استخدام الفحم للتدفثة فى الدينة » ولقد 
بلغ التعسف فى تطبيق هلا القانون مداه لدرجة ان شخصا قد ادين باشعال الفحم حکم 
عليه بالاعدام فى عام ۱۳۰۲ ۰۰ وف عصر اللکذالیزابیث صدر قانون آخر بتحريم استخدام 
الفحم كو قود اثناء انعقاد البرلمان » لان اللکة« تجد نفسها منقبضة ومتضايقة الى آبمسد 
الحدود منرائحة دخانهذا الفحم الردىء » .وف عام ۱۹٩۱‏ يكتب جون ابقيلين فى مدکر اته 
« إن حالات النزلات الشعبية والالتهابات الرئوية والسمال وامراض الحلق والمزال 
والسل الدى يجتاح هذه المدينة ( پقصدلندن ) تفوق الحالات الموجودة فى كل العالم »> 
وهو بهذأ يقصد رداءة هوائها وثلوثه . 


وتمر السنواث وبترابد استخدام الفحيفى التدفئة والصناعة » وبدخل البترول الى 
الميدان » فتنفث الآلات مزیدا من الدخان والغازات والسناج » وتتعرض لندن وغيرها 
من مدن الجزر البربطانية الى حالاث متفاوتةمن تلوث الهواء آهمها نلك التي حلثت فى 
اروام ۱۸۷۲ 2 ۱۸۸۰ 24 ۱۸۸۲ 4 ۱۸۹۱ ۱۸۹۲۰ 4 1148 ۰ وکانما هي بهذا التاربستخ 1 
الجید فى التلوث كانت تستعد للضربة الک فالتي اصابتها فى عام ۱۹۵۲ .. ففی سوم 
؟ ديسمبر من ذلك العام » بدا الضباب بتجمم‌تجمعه التقلیدی » وما ان بحل الیوم التالي 
حتی تصبح الرؤية متعلرة لدرجة ان الانسان‌کان بری قدمیه بصعوبة واصبحت حركة 
اللاس والسیارات فى حكم الستحیل 4 لکن الضباب وحده لم بخلق المشكلة الاساسية 
التي تعرضت لها تلك الدينة » بل نجمم فیه‌الدخان والغازات والسناج النانج من حرق 
سبعين ألف طن من الو قود فى الیوم الواحد ؛وهنا یجثم على لندن وما حولها کابوس من 
الهواء غير التحرلد ( ظاهرة انعکاس “جوبة )والدی بختلط فيه الضباب بالنفایات الغازية» 
ونحول لونه من مزیج داكن الى لون بني فاسود » وبداً كل من فى لندن یسمل وظهرت 
الاعراض آولا" على الاشخاص الذین لدبه م قابلية لالتهابات الرئوية» أو الازمات التنفسية 
كما ظهرت بين الاطفال والکهول » ولقد کانت‌الامراض شبيهة بما حدث فى دونورا ووادی 
نهر میوژ الى أبعد الحدود . وبعد أن صفاالجو » بلات لندن تحصر ضحاياها 4 
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مالم اأفكر - الجلد الثاني - العدد الثالث 


وأوضحت (لاحصائيات والتقارير الطبية ان 
E‏ عدد من مات بتلوث الهواء كان على اقل تقدير 
2 وا ار الان ها ا ا يحوي قدا 1007 
۱ معدل الوفيات الاسسوعي الای يصل الى 
00 حوالي التق ذسمة ) د ای أن من مات بسحوم 
المدينة ونشاطها كان أكثر ممن مات بالكوليرا 
التي احتاحت لندن ف عام مم 24 ولد | 
اعتبروا ! ان وباء الكوليرا كان أكبر کارثهة تحل 
۱ بها فى العصر الحديث ؛ ولكن كارثة التلسوث 
كانت اضخم وافدح من کارثه الیکروب ۰ 











٩ ۹۹۹ 


۱ وف يوليو من العام الاضي حسدث نفس 
ا الشيء فى طوکیو 4 وازدحمت الستشعهیات 
۳ باكثر من ثمانية آلاف نسمة يطلبون النجدة 

ش والعلاج » ولقد كان من جراء شدة التلوث فى 
ا امزدحمة ؛ أن 
الشثت ت عدة محطات فى الشوارع الرئيسسية 
بإ Ra‏ ( شكل |:) صورة لشرطى يابائى وهو يستنشق 


۰ 0 آنغاسا من الا ر کسجن فیاحدی‌الحطات المقامة فى طوکیو 
۱ فى التنفس © لیسستند و علها تعيد اليه حيويته بعد أن كاد یختنق من جو 
ا الاوکسجین النقي الدى بعد اليم بعثل مرینته اللوث بنفایات سيل من السیارات ۱ ( عن 





حيو يتنهم ونشاطهم ( شکل ۱ ) ۰ National geographic‏ ). 
وتشتهسر لوس آنجلوس الآن « بعكارة ) 


جوية غريبة تستمر اکثر من ٩۰‏ يونا فى كل 


مام وما هله العكارة الغريبة الا نتيحة لتفاعل 
بين غازات التلوث ونين مکونسات الیواء » 
( شکل ۲ ) ۰ فتظهر جائمة على قلب المدينة 
وما حولها على يئة باب خفيف > وما هو 
١‏ اس را کاس e‏ ره 4 جديدة Haze‏ 
o e ۱‏ 
۱ 
۳ تتواجد الآن فوق معظم المدن الزدحمة التي 
0 1 عد نبها مدد كبر من ال جارات 4 دمن یی ی یی ی ند ز شکل ؟ ) عکارة جوبة غريبة بدات تظهر على معظم 
0 (لعروف أن السيارة هي العامل الأول فى تلوث المدن التي تلوث هواؤها بالنفایات الفازية ( عن کتاب 
جو المدن » اذ ان نواتج الاحتراق ( العادم ) E‏ د 
2 الناشثة من الف سيارة تجری ليل نهار تقدر ۳ 
وميا ای SE‏ وت تا ون یو بجرام 


Af 


1ب 


المدئية الحديخة ومشكلة التلوث 


المركبات الشديدة الخطورة وما بين م؛ -۱۲۰ كيلو جراما من اكاسيد الليتروجين › 
واكثر قليلا' من ذلك تنطلق غازات انى اكسيدالكبريت ومركبات الرصاص وغيرها »© ولقد 
بدات هذه الظاهرة تظهر فوق جو القاهرةككثرة ما بنطلق بها الآن من عشرات الالوف 
من السيارات ولهذا تكونت لجنسة بوزارةالصحة لبحث مشكلة تلوث الهواء فى العاصمة 
التي تزدحم بأكثر من خمسة ملابين نسمة .وقد يقول قائل : لکن هذه كوارث محلية 
متفرقة فى الزمان والكان » ولا ذنب لنا فيها »ولا ضرر بصیبنا منها » ما دمنا لحن نعيش فى 
بيئة لا تنطلق منها نفابات تلوث هواءنا «وهدا فى الواقع استنتام خاطیء » فمشکلة 
تلوث الهواء ليست مشكلة محلية ٠‏ كما اندليس ملكا لاحد » ولا تستطیم قوة فى الارض 
أن تتحکم فيه » فتحتجز منه ما تشاء وتطلقها ترید » ولکننا نحن سکان هذا الک وکب 
جميعا نملك هذا الهواء » وهو القاسم المشترك الاعظم بیننا » فاذا تلوث فى مدينة أو منطقة 
أو دولة فان ذلك لا يعني أن تدفع وحدها ثمن تلوث المدينة التي تعيش فيها » صحيح أن 
سکانها يستنشقون السموم المنطلقة بترکیزات ضثيلة ليل نهار » ولكن بعض هذا الشمن 
الفادح بدفعه بشر آخرون ليس لهم فى أسباب التلوث نصیب ومع ذلك تتوزع عليهم بعضص 
مكوناته لان الهواء الذى بغلف كوكبنا لسهدورات وتیارات ينتقل فيها عبر القارات 
والمحيطات » وبهذا تتوزع عناصر التلوث من‌مکان الى مكان .. صحيح أن تركيز هذه 
الفازات السامة بتضاءل كلما ابتعدنا عن مصدر التلوث » ( الدنهة ) » ولکنها قد تبقی 
موجودة لفترات طويلة » والمدنية الحديشةآخلة في النشاط والازدهار » ويتبع ذلك 
نفايات غازية تنطلق سنوبا بمئات اللابین من الأطنان » ورغم أن هذا الرقم كبير ألا أنه صغير 
اذا ما قورن بالكميات الهائلة التي تكون غلافناالهوائي » ولكن لا يجب أن نستهين بهمذه 
الكميات الصغيرة » فالقليل مع القليل كثير »وقد يتسبب هذا القليل فى احداث تفي فى جو 
هذا الک و کب» وذلك ما سنتعر ض له فى حيئه, 


لكن مما لا شك فيه أن أية عينة من هواءهذا الكوكب تختلف في تركيبها الآن عن‌عينة 
مماثلة كالت موحودة مند عشرات أو مئّاتأو آلاف السنین » فلقد توزعت النفسادات 
الفازية فى حو الارض مرات عديدة نتيجحةلحركة الهواء الدائبة التي بمكن الكشف عليها 
بوسائل عديدة » وليكن من تلك الوسائل تفجر ذرى أو انفحار بركاني ؛ و كليهما 
تنطلق الواد المشعة أو الفازات و لانربة ؛وتتوزع فى طبقات الجو ؛ وتدور حوله مرات 


عديدة وكذلك تفعل اللوثات الغازية فى الهواء ؛وهي ولا شك آخدة فى زيادة مطردة » لا بعرف 
أحد مداها . 


ب ‏ ماذا ينقبل الهواء من ادران الديلة ؟ 


ان تلوث الهواء لا يعني دخاناً بتصامد من‌مدخنة مصنع أو آلة أو فرن فى بيت ٠‏ ولا 
غازات تنطلق من سيارات وطائرات وبواخر »ولا أبخرة كيميائية تخرج من الصناعاتالمختلفة 
وكن معناه أعمق من ذلك بکثیر » فظواهمرلامور آمام الناس نفایات فازية قد تكون 
منظورة أو غير منظورة » وقد نظهر ثم تختفي ولكن بواطنها شيء آخر مختلف ؛ فلقد حاء 
الهواء متوازنا بعناصره من ملابين السئين ؛ ولكنه بتقبل الآن مکونات غرية على ( جسده» 


مم 
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عالم الفکر - الجلد الثاثی - العدد الثالث 


الشفاف » فدمفته بتلوث تضیق له الصدور والنفوس » ولا شكان الذین بمیشون فى الدن 
المردحمة » ود ستنشقون هواء‌ها المخلوط بالادران بحسون بحنين لى الطبيعة وخلائها ؛ 
وكثيرآ ما لسمع هلهم وهم يقو اون : « دعنانقضی يومافى الخلاء» للمرح بين ربوع لطبیمه) 
ولنستنشق انفاسا نقية من هوائها العلیل». . وهم فى ذلك على حق » ولا شك أن فى هدا 
تجدیدا لحيويتهم ونشاطیم ودماتهم . . وكذلك کون احساسنا عندما نتكدس فى 
حجرات » وصالات تنطاق فيها الانفاس من مثات الناس مع ما قد بصاحب ذلك من نفابات 
احتراق السجائر والتبغ ( صورة اخرى م‌ادران المدينة ) » ومع ما بفرزه البشر مسن 
عرق » ولکننا ولا شك سوف نشعر براحةغريبة عندما نخرج من هذه الاجواء المكتومة 
الى الهواء الطلق » فنستنشق مله براحة وعمق وکانما كابوس قد أزيل من على صدورناء 
وهذا شيء محسوس ومعروف لكل الناس > فالازدحام فى البيوت واماكن العمل والصالات 
والسيارات وححرات الدراسة التي خلت من التهوية الحيدة نوع من آنو؛ ع ااتلوث الذى 
تضیق له الصدور ؛ لان مکونات الهواء فیهالیست بالنسب السليمة التي منحتهسا السا 
الطبيعة .٠‏ وتلك صورة من صور هواء الدبنةالزدحمة التي تختلف فى اصولها عما يجب أن 
يكون عليه عليه الهواء .. اکسیر الحياة ! 


قن ما اة ار من شنز انب وعازاك سنامة ايق من ذلك وا عقر د قبن اح اة 
أمريكية قام بها جورج مورجان وزملاؤه من الادارة القومية للتحكم فى تلوث الهواء بتبين 
والداخن وللافران والمصالم .. الخ .. مايقدر وزنه بحوالي ۱۷ مليون طن » ومن غاز 
كان كفتك الکبرست هر ۲۹ ملبون طن 4 وم نا کاسید النیتر وحین ۱ ¥ ملو ن طن ¢ وهر 
تپ ۳3 9 ص سا س فك نا 3 ا با اص ی ما مت ای 
غاز اول کسید الکر بون السام ورهة/ا مليون طن | ,. ومن مشتفاتث البترول غر کمسسل 
الاحتراق ( الهيدروكربونات ) حوالي ۲ره؟ ملیون طن ! 


وتستهلك بربطانیا وحدها سئو با ما بقدروزنه بحوااي ع ملیون طن من الفحم 4 ومن 
مشتقات البترول ۲۵ ملیون طن » ومن نواتجاحتراق هذه الخامات يتقبل الهواء ملیسسون 
طن من السناج 3 وملیونی طن من الدخان » وأكثر من خمسة ملایین طن من از انسي 
اكسيد الكبريت » هذا بالاضافة الى ۲۰ مليونطن من غاز أول اكسيد الكربون واكاسسيد 
النيتروجين ومركبات الفلور » الخ » وكلهانواتج سامة فى تركيرات قليلة . 


ولقد قامت وزارة التکنولوجیا فى بريطانيابتوزيع اكثر من ۲۱۱۰ محطة مزودة بأجهرة 
لتسچیل مکونات التلوث الهوائی في طول البلادوصررضها » ومن النتائج التي حصاوا علیهما 
ا ل ا و ی ین 
الصغيرة » ثم بتضاءل اکثر فى الأماكن الخلويةالبعيدة عن نشاط الدینة > ۱ م 
a‏ 5م ءل الما ین عن المدينة » فيصل الى عشر 
اقا ل البارده ارم سنوي 4 اه او ا امن ایض اعفان ر ان | كسيد 
الكبريت » وتبين آن تركيزه فى الدن الصناعية اكبر من ترکیزه فى الریف والناطق الخلوية 
بعشر مرات » وقد بترايد أكثر من ذلك تحت ظروف جوية خاصة كالتي أشرنا أليها + 


1م 
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الدئية الحديئة وشکلة التلوث 


لكن مما لا شك فيه أن معظم دول العالم الان قد تحولت الى مدن صناعية تختلف عن 
بعضها فى حجم الصنامات » واستخدامالطاقات » فكلما زادت الطاقة الناتجة من حرق 
انواع الوقود ( يضاف اليه الطاقة الذرية ) »دل ذلك على مزيد من التقدم والحضارة 
والمدنية ولکنه فى الوقت نفسه دليل آخرعلی مزید من التلوث » قاكثر الدول تقدما > 
هي اکثرها تلوثا .. فى آرضها ومائها وهوائهاء وسنعود لتوضیح ذلك فیما بعد . 

هناك آذن دول کثرة بدات تنشیء صنامات كبيرة » وبحوار هذا بدأت الدول اكبيرة فى 
انتاج سيل من الصنوعات » ثم انشاء صناعات‌اضخم وأوسع » ولا شك أن ذلث يعني مزيدآ 
من التلوث والنفايات » وهنا ببرز الآن آمامناسوال : اذا كانت أمريكا وبريطانيا تطلقان 
وحدهما كل هذه الكميات الهائلة من غازات‌التلوث سنويا » فكم طنا من النفابات بتلقاها 
-الهواء سنوبا نتيجة لاحتراق جميع انسواع:لوقود فى كل آنحاء العالم ؟ 

من تقرير نشره . | . روبنسون و : ر .سء.روبئز ‏ وهما زميلان فى معهد ستانفورد 
للبحوث ‏ اوضحا لنا فيه أن كمية غاز أو لاكسيد الکربون تصل على اقل تقدیر الى 
حوالي ۲.۰ ملیون طن فى العام » وغاز انياکسید الکبریت ۱8 ملیون طن » وثانياکسید 
النيتروجين حوالي .۵ ملیون طن » اما غازثاني اکسید الكربون ( ليس ضارا ) فینطلق 
بمعدل ۱۵ الف ملیون‌طن سنونا من الصناعات والاحتراق فقط» ولا بدخل ضمن هذا التقدير 
الغاز الناتج من تنفس الكائنات الحية » هذابالاضافة الى عشرات اللابین من آطنان السناج 
والهیدر و کربونات ومركبات الرصاص‌والفلور .. الخ ۰ 

والواقم أن بعض هذه النفابات تش كل خطرا على حياة الانسان والحیوان والنبات 
حتی ولو كانت منتشرة فى الهواء بتركيزات قليلة قد بصل بعضها الى آقل من جزء من 
واحد فى ملیون حزء من الهو اء . 

لکن هذه الکمیات الهائلة التي تصب فىالهواء دون لوقف لا تمثل لدا الا معدلها الحالي 
وسوف تتراید باستمرار نتيجة للربادة اللطردةفى أنشطة الدنية »> وهلا ما تتنبا به 
الاحصائیات والرسوم البيانية » ودعنا الآننوضح ذلك بالارقام . 

لقد اکتشف الانسان الفحم من ثم نی_ذقرون » لکن استهلاکه منه كان طفيفا © 
وعندما حل عصر النهضة الصناعي بدات‌معدلات الاستهلاك فى الزيادة التدريجي 2 
فحیث كان انتاج الفحم فى عام ۱۸۷۰ لا بتجاوز ۲۵۰ ملیونا من الاطنان سنویا » نری أن الر قم 
قد قفر فى العام الاضي الى اکثر من ۲۸۰۰ملیون طن » أى أن الاستهلاك قد تضاعه ف 
حوالي احدى عشرة مرة فى مائة عام . 

ولا اكتشف الانسان البترول فى نهابةالقرن الماضي كان استهلاكه منه محدودا . 
لعدم انتشار الآلة وسبل المواصلات المختلفةولكن العالم يستخرج الآن حوالى ۱۲ الف 
مليون برميل سنويا وتشير معدلات الزيادةالى ارتفاع لانتاج بنسبة ۷/ سكوياً .. 
وهذا يعني أن الكميات التي نستخرجهاونستهلكها سوف تتضاعف كل عشر سنوات »> 
ولا شك ان ذلك سيؤٌدى الى مريد من تلوث‌غلافنا الهوائي ما لم تتخد الوسائل الكفيلة 
بالحد من هذا التلوث . 


AY 
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۷۹۸ 


مالم الفکر - آلچلد الثانی - العدد الثالث 


هناك رصيدا هائلا؛ لا بزال بنتظرنا فى باطن الارض » ونظرة سريعة الى الرسم البياني 
الذى قدمه لنا » م ۰ كنج هيوبرت من قسم السح الجيولوجي بالولایات التحدة » یتبین 


لنا فيه أن الک لکمیات الستخ حملة لا تما الاحالا صش آ[ مر ال ۱ شا ۳ ۾ لک 
لما شیب ان اجر جس تمثل الاحانيبا صغيرا من الخزون ( شكل ۲ ) .. لكز 


دعنا ری ماذا فعلت هله النسب الصغيرةبالغلاف الهوائي » آخدین فى الاعتبار أن 
الاستهلاك في السئوات القادمة سيكون أضخم من السنوات الماضية » ولنبدا بفاز ثانسي 
اكسيد الكربون ثم نتعرض للفازات الاخرىالتي تشكل ضررا على آلخلو قات . 


( شكل ۲ ) رسم بيالى يوضح المخزون والمستهلك 

,¢ ۱۵8۷ ايب 1-9٩‏ الل . 88 مه ذل ادام 
ختی الآن من انعان انا arr‏ ۋا شسرژل e‏ 
دالفحم (الجزه العلوی ذو النقط يوضح المستهلك ) 
عن : م,كنج هيوبرت من قسم ألسح الجيولوجي 
بالولايات التحدة . 
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| فاز اني اکسید الکربون وجو الارض : 


قبل أن تظهر المدئية الحديثة بانشطتهاالصناعية الكثيرة كان لفاز ثاني اکسید الکربون 
فى الطبيعة دورة محددة وتوازن بدیع ۰۰ فهو بمثابة الادة التي تستخدمها النبانات فى 
عملية التمثيل الضوئي » فتبنیه على هيئهمواد عضوية مختلفة لتکوتن بها خلاباها 
وانسجتها وحبوبها وثمارها ۰۰ قم بجیءالانسان والحیوان والیکروبات لتمیش على 
ما تنتجه اللباتاث » وف عملية التنفس التي تجرى فى الكائنات الحية النظورة من بات ة 
وحيوانية » وفی عملیات التخمیر والتحلل‌فی الواد العضوية التي تود الى الارض أو 
المياه والتي تقوم بها الیکروبات » تهدم الوادالسکرية اساسا » والکونات العضوية الاخری 
فى وجود غاز الاکسجین » وبتطلق فاز اني اكسيد الکربون لیعود الى الهواء فتلتفطه 


النباتات من حذ رك 4 لتعيد نشاعة 3 وهكذاتجرى عمليات الحياة بين هدم ونناء وهتدم 


وتستمر الدورة فى الطبيعة متوازنة بفازاتهادون أن بحل بها الخلل والفوهی .. 


والواقم أنعملية التمثیل الضوئي( البناء )> وعملیات التنفس والتحلل والاحتراق( الهدم ) 
سیر فى الطبيعة على هيثة معادلة يدخل فیهاکمیات هائلة من الفازات اذ تقوم النباتاث 
الخضراء والطحالب التي تسكن البحسار والحیطات ب بتثبیت او بناء ما مرب من .هه 


الف ما ھا بان اک اه مع .مغ الف ملب من الماء » لتنه 
الف ملیون طن من غاز اني اکسید الكريون سئويا مع .56 الف مليون طن من الماع > 


ماده عضوية حي ۾ يغار وزنها داي لى ملیون مان 4 دینطلق ف هذه القملية 


1 3 الاک بی ۷Y‏ بر ماه کسید ال> ٠.‏ 
هتو از به 4 تر ما تسه اف تسیل صر ` و 2 0 7 کی سعد الخر لون 











۷۹ 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوت 


تزيد ؛ لأن معدلات الانتاج والاسستهلاك ف‌الطبیعةتس بدقة فیها فكرة وروعة وتناسق. 5 

والفحم والبترول والفازات الطبيعيةليست ف الواقع الا بقايا نباتات وحیوانات 5 
عاشت على الارض أو فى الیاه مند عشرات‌ومثات اللابين من السنین » وتحت ظروف 
خاصة دفنت فى باطن الارض دون أن تتحللاو تتاکسد تاکسد؟ کاملا" ( ای الى فاز اني 4 
اکسید الکربون وبخار الاء وغازات اخری‌سیطة)» ولهدا بقیت مختزنة بملاین‌البلا بين من 
الأطنان تحت طبقات ارضية لها ترکیب‌جیولوجی خاص » ثم یجیء الانسان فى العصر 
الحديث لینقب ونکتشف وستخرج ویحرق بمعدلات كبيرة »© وکان ما ادخرته الادض من 
خاماتها نی مات اللاین من السنین » بحیءالانسان ليسرف فيها وستهلکها فى مات 
السنین »ثم بلقی بنفایات الاستهلاك والاحتراق‌الی غلافنا الهوائي بكميات ضخمة توق 
العدل الذى سارت فيه هذه ال زات متوازنةمند ملابين السنین ( شکل ) ) . 


تلوت رارق 5 9 










اول اشير اللربون 


فآ اب 
نمایا ب هیر رگرب وة 


کب 
طا 





ال سیر انیم ومين 
سناع 9 


( شكل 4 ) رسم توضيحي یبین الدورة التى لم فيهاتكون الوقود الحفرى مند ملايين السنين من الكائنات 
الحية التى دفنت فى باطن الأرض لتتحول تحت ظطروفاخاصة الى فحم وبترول وفازات طبيعية » ثم ياتى 


لانسان لیسرف فيها > ویلوث بها هواءه بقاژات‌دهرکیات ضارة ( عن ۰ 
Fred Singer, Sci Amer, Vol. 223, No. 3‏ .3 ) 
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با ا می ا ت س لصوي بصعت سس لا ا ل ا م چ ہہ رپ و ر و ال-0 


1. 


مالم الفكر ب المجلد الثانی - العدد الثاللك 


أن اضخم معدل من معدلات التلوث التي يستقبلها الهواء بتمثل لنا فى غاز ثاني اكسيد 
الكربون ( ۱۵ الف مليون طن سنوی ) » وهوالناز الوحيد الدى اثبتت البحوث الجارية 
أن تركيزه خد فى الزيادة > وهناك ادلة أوليةتشيم الى أن النشاط الكبير الذى تمارسه 
الدئية الحديثة بدا ينعكس على تغير فى موازين الهواء ‏ تلك الموازين التي كانت نتحكم فيها 


ابا س س كلت أكل 04 أجحها ألاعه قم 
الم تا لب 


ول إل سم الحا و مقدا 
د الل 


لامور فيه تسیر إحساب ومهدار ٠.‏ 


ففى الفترة ما بين عام ۱۸۰ حتى وقتناالحاضر » زادت نسبة ترکیز غاز ثاني اكسيد 
الکربون فى الغلاف اليوائي من ۰ جرءآ ق‌اللیون الى ۲۲۰ جرءا فى الليون » ٠.‏ أى 
بربادة تصل الى اكثر من ۱۰ .. لكن من القياسات الدقيقة التى قام بها تشارلر کیلنج 
من معهد سکر دبس لعلوم البحار بتضح أنتركيز هذا الفاز قد زاد بمعدل ستة أجزاء ق 
المليون فيما بين عام ۱۹۵۸ - 1558 © وهذايعني أن الزیادة فى مائة عام كانت ۲۰ جزءاآ 
فى الليون فقط » لكلها فى اسسنوات العشر الاخرة وصلت إثى 5 احزاء فى اللبون » وهذا 
دلبل له مغراه » ويوضح لنا أن معدلات ااتلوث اخذت تتضاعف » هذا وتشم الشوات التي 
حصلنا عليها مسن اارسوم الببانب-4(شکل ه ) الى آن تركبز ثانی اکسبد الكربون 
سوف يقفر من ۲۲۰ جزءا فى الملبون ( معدله الحاثي ) ألى ٠٠١‏ جزء فى المليون فى نهاية اثفرن 
العثرين » ثم سی‌نفع مرخ آخرى هن ۵۰۰ ٥٤١‏ جزءا فى اللبون فى عام ۲۰۲۰ + لكن ماذا 
تعني هذه الزبادة بالنسية لجو الارض ؟ 


سسا ا 
TE‏ 
1 ۱ 3 
»16 .1 3 
3 3 
( شکل ه ) رسم بیانی يوضح الزيادة الصطردة فى © 5 ٠١‏ ۱ 4 
»۲ ۸۰ 1 
ترکیز غاز ثانى اکسید الکربون منلحام +۱۸6 حتی 3 ۸۰ 3 
۰ ۰ ۳ - 
الآن » ومن الآن فصاعدا تدل التلبؤات على آن تركيز 0 1 
x ۰‏ 
هذا الفاز سيقفز قفرات هائلة كما يوضح الرسم ذلك چ 3 اك 
(( عن بيرت بولين ,, انظر الراجع » , ل 1 ۳ ۱ ۱ 3 
صر 00 ت 

الاس 


انها لا تعني تلوثة مباشر؟ » لأن هذا الفازلو زاد مائة مرة أو اکثر عن معدله الحالي » 
فان ذلك لا بشكل ضررا على صحة الانسان والكائنات الاخرى » ولكن الزيادة التي آشرنا 
اليها تجذب انتباه معظم العلماء هذه الایام . . فهناك مناقشات ونظربات وبحوث كثيرة تشير 
الى أن زيادة نسبة تركيز هذا الفاز فر السامنفى جو الارض قد بودی الى ارتفاع درجحة 
الحرارة تدريجيا . فلحز ات هذا الفاز قابلية لامتصاص الوجات الحرارية التي تصسل 
اطوالها من ۱۲ ب ۱۸ میکرون ( الیکرون جزءمن الف جزء من اللیمتر ) وهذا يعني أن الغاز 
بحتجر جزءا من‌الحرارة التي كان من الفروض‌آن تشعها الارض الى الفضاء » وكلما زاد 
+ 


0©#شققثثنثننننة3١>١رؤ‏ تؤضفض(ض( ر#72((.مُ(أضضس mm‏ 


۷1 


الدنیه الحدیثة ومشكلة التلوث 


ترکیزه » زاد امتصاصه وحجزه لجزء من‌الحرارة » فترتفع معدلاتها تبعا 
لا تكاد اد تكون بالنسسة لعمر ا علی ا الطويل قد 0 ذات ان 


لذلك بدرحة 


هی ال يها النباتات ۳۱664 zz Greenhouse‏ م حرارة الشم 


لتدفثة بات ف ال تاره موس ان عنم دا ت 0 


1٩ 1 ۶ ON 


الي / الفحم واشعزول ) وانطلاق كميات هائلة من هذا الفاز الى الهواء , 


ثم بجیء ن . بلاس 81355 .۸ في عام ١161‏ ويقدر بالحسابات التى حصل عليها من نتائج 
بحوث وقياسات سابقة ان تضاعف تركيز غازثاني اكسيد الکرسون فى الفلاف الهوائى 
سيؤدى الى ارتفاع درجة حرارة هذا الکو کب‌بمقدار هرا" درجة فهرنهايتية » وف عام 
۳ يقدم لنا فریتز مولر تقديرآ آخر »فيحسب أن زيادة تركيز هذا الغاز بسسبة 
۵ فى الهواء بف رفع درحة الحرارةما بين درجة واحدة الى سبع درحات 
فهرنهايتية .. وتتحكم في الزيادة أو النقصظروف جوية اخرى من اهمها بخار الماء ۰ ۱ 
أن ادق هذه الحسابات واهمها على الاطلاف هي تلك التي ذكرها كل من سيوكورو مانابي» 
وش وت له رک ان الى ان ارسفاء ار کي هذا اسان من مم ا رهق 
اللیون ( ضعف العدل الحالي ) سيزيد منارتفاع درحة حرارة الأرض بمقنار ۲۵ر) 
درجة عن معدلها الحالي فى حالة وجود سحب متوسطة » والی ۲۵ره درجة اذا كان الجو 
صافیاً وصحوا ( لن السحب تعکس جزءآمن الحرارة الواصلة الى كوكبنا ) 


وعلی ابة حال » فان الزدادة الستمره ق‌ترکیز اني اکسید الکربون نتيجة لعملیات 
احتراق الوقود الصاحبة للنهضة الصناعی؛ ترتفع بمعدل مرا جزء فى المليون سئويا » لکن 
الزيادة التي سجلها العلماء لا تتعدی ۷ر. جزدف اللیون سنونا ۰۰ فاين ذهب الفرق ؟ 





ان الفرق بين ما بتجمع وبين ما بتبقی( آی ۸را ۷ر. = ادا جزء فى اللیون ا 
فى الغلاف الهوائي قد يتوزع بين ما تمتصدالنباتات والساحات الزراهية الستصلحهة وما 
تمتصه البحار والمحيطات » ولكن سرعة ذوبان‌هدا الفاز فى الاء تتناقص بارتفاع درجة 
الحرارة » فاذا ارتفعت الحرارة عن معدلهاالحالى » وهذا بودی الى تصاعد نسبة مسن 
غاز اني اكسيد الكربون من الماء الى الهواء » فيزید ترکیزه فى الغلاف » فيودى ذلك الى 
مريد من ارتفاع درجة حرارة الکو کب بما فیه‌من , مياه ٤‏ لتطلق هذه بدورها مزیدا من غا 
ثاني اكسيد الکربون» وهكذا قد تجری العملیةعلی هيئة سلسلة من الاحداث التي تؤدى. الى 
الخلل » وهذا بدوره شعکس على ذوبان جزءکبير من ثلوج قطبي الادض » في‌تفع مستوی 


الماء فى المحيطات » وقد تفرق نعض ١‏ اگسهنالساحلبه حلبة !1 


N E TONS 
الطبيعية والجو بة والاشعاعية التي تتسلط على أرضنا وفلافنا » وربما قدمت للا‎ 


الدراسات التي يقوم بها العلماء فى الفضاءالخارجي مزیداً من الحقائق 4 وبعدها نستطيع 


۔- ۹۱ 





سس ویو ساوسو تسا سبح اس اسر تفر .اسلا ی سا ان را الا ال ساوسو و سس TE‏ 


وت ناوات یسب سر 


سی نتا ا ا ا ا و و می س و س ا ر س ہے سے س ر وا ر ی ا ا اسای ٹیا ا ٩7‏ ر ی کک ا سس یک ی سه 


ا ب اس وی ر سے ی ی سے 





قف 


خالم الفكر ب المجلد الثانى ل العدد الثالك 


أن نحكم الحكم الصحيح » أو قد يفلت مناالعیار قبل أن نصل الى قرار » وهکذا داثما 
یفمل الانسان » فبعد أن تقع الطامة » يبداقى البحث عن الحلول .. ولهذا بقول ابض 
بيرت بولين استاذ الارصاد الجوية بجامعةاستكهولم ومدير معهد الارصاد الدولى 
« ان أعظم انواع الخلل التي نتعرض لها الآنانما هي ناتجة من الالسان نفسه © ولا شك 
أنه يعبث ويتلاعب بالتوازن البيو لوجي والجيوكيميائي ليؤدى حتما الى اضرار ‏ قد 
تكون قاتلة لنوعه ‏ ولهذا فعليه أن يدرك حيدامدى الأخطار التى قد تحيق به مستقبلا .. 
ان دورة الكربون ومركباته فى الطبيعة تعلمنادرسا يحب علینا أن نستوعبه » هذا الدرس 
موداه : آننا لا نستطيع أن نتحكم فى موازين الطبيعة » ولهذا يجب علینا أن نسعى لحفظ 
لوازنها » وآن نجعلها قريبة للعهد الای بدأت فيه المدنية والشورة الصناعية » , 


الحسن 4 وأظهرث لما وجهاً آخر قبيحاً ۰ والبادىء أظلم !ا 


ان الملوئات الغازية والصلبة التي نتواجدعلى هيئة جسيمات دقيقة معلقة فى الهواء ؛ 
١‏ كالسناج والقطران ) كثيرة ومتنوعة » ولقدعرل العلماء منها حتى الآن اكثر من مائة 
مر کب ؛ بعضها يتواجد بترکیزات ضئيلةللغاية » ولكنها تحمل معها عوامل الوت » 
ونجن لا نستطیع أن نتعرض هنا لكل هلهال رکبات بالتحلیل » ولکن یکفینا أن نختار منها 
الکونات الالساسية التي تشکل خط را علی‌حياة الانسان واللبات والحيوان » ولنب دا 
بأولها واهبها . 


متس سس سس 


تعتیر هذا الفاز من أهم الغفازات التي تشكل خطورة على صحة الانسان والحیوان 
فمن الحقائق المعروفة أن لاول اكسيد الكربون قابلية شديدة للاتحاد مع هيموجلوبين الدم 
مكوناً مركب ١‏ كربوكس هيموجلوبين » وبهدايقلل من نسبة الهيموجلوبين الدى بتحصد 
بالاوكسجين وينقله الى الخلايا لتستخدمه فىحرق الغذاء وتحرير الطاقة الحيوية » ومن 
هنا فان استمرار التعرض لهذا الفاز السامبتركيرات تفوق معدلها بؤدى حتما الى 
الاختناق والموت » والمعروف ان الانسان لايستطيع إن يتحمل طويلا غاز اول اكسيد 
الكربون اذا زاد نركيزه فى الهواء عن ماثة جزءف هليون جزء من الهواء ( ای ١,..ر.‏ ) .. 
هذا وتشر نتائج البحوث التى اجراها العلماءالى أن تركير اول اكسيد الكربون قد بصل 
الى ۵۰ أو ٩۰‏ جزءا ف المليون فى أكبر المدنازدحاما بالسيارات » اذ تعتبر السسيارة 
العامل الاساسي في اطلاق نسبة كبيرة من هذاالغاز السام نتيجة لعدم الاحتراق الكامل 
الو قود » ومما يذكر أن معسدل أول اكسسيدالكربون قد ارتفع فى وسط مدينة لوس 
آنجلوس الى ۷۲ جزءا فى اللیون فى دیسمرعام ۱۹2۷ » وقد يقفز الرقم الى عدة مثات 
فى الانفاق الارضية التي تلطئق فیها السیارات‌بکثرة ( حيث النهوية رديئة الى حد ما) . 


--أكثر احیاء باريس ازدحاماً بالسیارات » حیث‌تتواجد اعلی نسبة من التلوث بهذا الغاز » ثم 


1 


ارم 


۷۲ 


الدنية الحديئة ومشكلة التلوث 


قاموا پتحلیل عینات من دمائهم على فترات‌متقطعة» فوجدوا أن نسبة اول اکسید الکربون 
قد وصلت فى دمائهم الى ۲۰/ بعد ساعات‌ثلاث . 


ولقد اضحت التجارب والشاهدات آن‌التمرض الطویل لهواء الدن اللوث والدی ۱ 
يحتوى على نسبة عالية من غاز أول اکسیدالکربون قد بوّدی الى اضعاف التشاط 1 
الذهنى » والتاثير على قوة الابصار » وضعف‌التمییز بين الفترات الزمنية > وقد تحدث 
أعراض شبيهة بأعراض الأنيميا ( لنقص نسبةالهيموجلوبين نتيجة لاتحاد جزء منه بهذا 
الغاز السام) وقد پزداد الامر خطورة فى الأفرادالدين يصابون بامراض الجهاز التنفسي او 
الأنيميا ( فقر الدم ) .. سحدث كل هذا اوبعض منه اذا زادت نسية مركب الكريوكس 
هيمو جلوبین عن هر ؟ بر ( بالقارنة لمعدله العادی‌الذی لا بريد على ۲۰۰ جزء فى المليون من هذا 
الغاز لمدة ۱۵ دقيقة أو .ه جرءا فى اللیسون‌لدة ساعتین ) . ۱ 


هذا ويتقبل غلافنا الهوائي سنويا ما تقدر قيمته بحوالي ۲۰۰ ملیون طن قابلة للزيادة 5 
بريادة انشطة الدنية » ولکنه لحسن الحظ لابتجمع فى الهواء » والا لکانت کارثة محققة 
على مخلو قات هذا الكو كب » ويبدو أن هنالاتفاملات خاصة تحدث بين هذا الفاز وبين 
مكو اث الهواء » ولكننا لا ندرى على وجه الدقةما هيالميكانيكية السئولة عن اختفائه تدريجياء 
وكل ما قيل لا يزيد عن افتراضات أو نظرياتلا تسائدها التجربة العلمية الأصيلة . 


وابا كانت الآراء » فمها لا شك فيه آن‌نسبة هذا الغاز تترايد فى جو المدن بزيادة 
عدد السيارات المنطلقة فى شوارعها » وبنقصتركيره كلما اقتربنا من مشارف المدينة » ثم 
بصبح طفيفا للغاية فى الريف والخلاء » وانكان نصف الكرة الشمالي بحتوی على نسبة 
أكبر من هذا الفاز من نصفها الجئوبی نتيجةللمدنية الرائدة فى الشمال عنها فى الجنوب . 


۲ - فان ثاني اكسيد الكبريت ۰۰ الهیچ : 


/ 
ان الصادر الرئيسية لهذا الفساز تاتي‌اساسا من احتراق الفحم أولا © والبترول 
انیا » وستمد ترکیزه على نفاوة الوق ودوالكميات الستهلكة وحركة الهواء » وتعتبر ۱ 





بربطانیا من اکثر الدول تلوثا بهذا الغاز ففی‌عام الكارئة ‏ عام ۱۹۵۲ - اطلقت فى الجو 
کمیات من غاز اني اکسید الکبرت قدرت‌باکثر من خمسة ملابين طن » ثم ارتفع هدا 

الرقم بعد عشر سنوات الى سبعة ملایین طنسئويا ؛ ولهذا يسخر ج . جوردون فى کتابه ۱ 
( حونا العحیب » وشول : « ان‌التلوث الحادث‌في هواء مدنا كبير لدرجة بصعب تصدیقها . . ۱ 
اننا نطلق, الى الهواء سنوبا حوالي هر۲ ملیون‌طن من الدخان » ٠٠١‏ الف طن من السناج > ۱ 
وستة ملابين طن من ثاني اکسید الكبريت نوهده لو تحولت الى حامض لاعطتنا تسعة ۱ 
ملابين ونصف مليون طن من حامض الكبربتيك وهلا هو حال دولة عظمی حلت بها أزمة 


مدننا اكبر بحوالي خمس مرات من كميةالحامض التي ننتجها ونستخدمها سنوی فى ۱ 
كل صناعاتنا » ۰ إ 
۹۲ ۱ 

۱ 
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الرنك حوالي ؟ مليون طن » ومن الفح مالمتوسط الحودة واللى بحتوی على ةدا / 
كبر بت حوالي .5 مليونا من الاطنان . . الخ »هذا وتشر الاحصائيات العالمية الى أن ما يتقبله 


اکسد الک 1 من هلا ۸ ما 5 انا 


فلا فد ١‏ الکبر بت نتراوح ما بین ۸۰۰-۷۵ ملیون طن سئویا . 


وامعروف أن 2 الکبربت ومشقاته ف الطیعه ‏ وهي التي يدخل فیها هذا العنصر 
و ۳ ۴ ا ايم ار م 1ل “ءاب ال سار 


بمرکباته کاساس فى العمليات الجوبة النی‌تجری في الكائنات الحبة ب تتضمن حوالي 
۲ ملبون طن لا غير » ولکن الانسان بلوث‌خلافه بحوالي ۸۰ لبون طن من هذا الفاز ۰۰ 
أى أن ما نلوث به هواءنا بصل الى اکثر عمسن 5ه ر مما تسنخدمه الطبيعة في دورة الکسریت ۰ 
ویعشر هذا الفاز من اخطر عناصر التاوث الني تنطلقفى غلافنا الهوائي » ولقد كان من الأسساب 
الرئيسية ف الكوارث الني آشرنا آليها ٠‏ ومنمميزرات هذا الفاز أنه حدث تهيجا فى قنوات 
الجهاز التنفسي ؛ وهو بهذا يختلف عن أو لاكسيد الکربون الذى لا نحس به اذا ما 
استنشقئاه بترکیزات عالية نسبيا » كما آن‌الانسان لا سستطيع أن تحمل طوبيلة” 
استنشاق الهواء الذى بحتوی على أكثر من عشرة اجزاء فى المليون من غاز ثاني اکسسسید 
الکبربت » ولهذا فان التركيرات القليلة التي نتواجد مندفى جو بعض المدن الصنامية الكبيرة 
تؤدى أحيانا الى لهیج فى الجهاز التنفسي والى نقلص فى العضلات الرقيقة للشعيبات الهوائية 
في الرئتين » ناذا زاد التركير قليلا” ادى ذلكالى افراز مزيد من المواد المخاطية لتحمي 
الانسجة الحساسة من التهيج » وقد بتبعذلك التهابات تؤدى الى ازالة الافرازات > 
وتتعرض الانسجة الحساسة للتائير الباشر لهذا الغاز وترداد الأعراض سوء اذا زاد 
التلوث واذا كان الجو بارد؟ » ولا شك ان هده‌الوثرات قد تتداخل بطريقة فعالة فى وظيفة 
الرئئين على المدى الطويل » وقد تؤدى الىالاصابة بميكروبات الجهاز التنفسى نتيجة 
لوجود مزيد من الافرازات» آو لتعرى الانسجة الحساسة من الطبقات المخاطية التي تحميها . 


وعندما يتشبع الجو ببخار الماء » ويتحولثاني اکسید الكبريت الى ثالث اكسيد الكبريت 
بمساعدةالا وكسجين فان‌الامور تزداد سوءاً . .ذلك أن هلين الغازين بدوبان فى بخار الماء 
ويتحولان الى حامضين : حامض ااکبریتوز وحامض الكبربتيك » ويبقيان على هیشه 
رذاذ دقيق معلق فى الهواء فاذا استلش قابتركيرات ضثيلة للغابة فانیما تحدثان تهیحا 
ولا ل غا وليذا بيدا :العا فى الان ق المدن ا 7 تحرف هذا اجان اسان 
اقا وه اوو تیا لحم ون هل الل اع لك 4 وال مان ره 
الجو المشبع بالضباب او للبسرودة » ولکن السبب الحقيقي‌یرجم الى وجود هلهالاحماض 
مع نفایات اخری » وقد بحدث انمكاس جوی‌فیودی هذا الى كارثة . 


اء ابش اا ما 
أن تلو نب الهواع بهد 


الدن فحسب ؛ بل بتعداه الى ثروة الانسان‌النباتية والحيوانية .. فلقد دلت الدراسات 


ال ۱ ۱ | 31 A1‏ ال اة ى. ده / لا , اش أ ؟ لكا 
آل [ انسار / أ 
& 
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الاحماش‌النانحه من تاکسده سا اران تبان 


i 


0 
۳۳۳۲۲ ۲ 


۱ ۷9 
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سیب نقصا فى الحاصیل » الا أن النباتاتلا تتاثر بهذا الغاز بدرجة واحدة ؛ بل تتناوت 
صهر العادن » حيث تنطلق کمیات ضخمةمن هذا الفاز ؛ تتهاوی وتموت لسافات تصل 
الى امیال . 


ا 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
يضاف الى ذلك أن الامطار قد تتساقط :وتحمل الفاز واحماضه وتسقطها على الاء ۳ 
واليابسة .. ففى منطفة لیدز بانطترا مثلاتتساقط الامطار وهي تحمل معها ترکیزات من ا 4 
الاحماض تصل الى ۲۰ جزءا فى المليون ق‌التوسط .. بحد ادلی بصل الى ه اجزاء فى ا 
المليون وبحد أقصى يصل الى ۱۰۰ جزء ق‌اللیون » هذا وبحصل النقص الحقيقي فى 
المحاصيل اذا زاد تركيز الأحماض صن .4 جزءا فى اللیون وكلما قاد التركيز زاد التدمر . 
۱ 
۱ 
1 


لقد لاحظ اريك آریکسون من جامعةاستكهولم آن الأسماك بدات تهجر مناطق 
مائية معينة » وعندما بحث هذه الظاهرةالغريبة توصل الى أن السبب راجم الىزيادة 
نسبة الحموضة نتيجة لبطول الأمطار الحملةبهده الفازات أو أحماضها » فهاجرت الاسماك 
وکانما هي بسلوكها هذا تدق لنا نواقیس‌الخطر . 


سس سید سس م تفه ل فع ر جات سمج عي موز 


تتواجد أكاسيد الئيتر وجين ف فلانن‌االهوائي بصور مختلفة .. بعضها طبيعي ولا 
ضرر منه على المخلوقات » والبعض الآخر من صنم الانسان » ومن أهمها غاز ثاني اكسيد 
النيتروجين الدى بنطلق من آلات الاحتراق الداخلي واهمها السيارات .. ففى منطقة 
لوس آنجلوس وحدها بتقبل غلافها الهوائي‌بومیا حوالي ۵.۰ طن منأكاسيد النیتر وجین » 
اما ما يتقبله فلافنا الهوائي سنويا من النشاط الصناعي الذی صاحب الدنية الحدبثة فيصل 
الآن فى التوسط الى اکثر من ۰ ملیوناً من‌الاطنان » قابلة للريادة بزبادة احتراق الوقود 
والصناعات والسیارات والبشر ۰۰ الخ . 


rS‏ اه نیو ما بس يا 


لقد دل تحلیل نواتج الاحتراق النانجة من‌السیارات والافران والات الاحتراق »لاخری 
على آن‌اکاسید النیتر وجين تتواجد مع‌النفابات الفازية الخارجة منها بترکیزات تصل احیانا 
الى ۵.۰ جزم فى اللیون » اما ما ينتج من احتراق الفازات الطبيعية فان نسبة التركير. 
تصل الى ما بين ۱۵ س + ۵ جرءا فى المليون , 


1 
٤‏ ب اكاسيد النيتروجين : 


وتعتبر أكاسيد الليتروجين ‏ وخصو صائثاني اكسيد الليتروجين ‏ من أهم واخطر. 
الغازات التي تلوث غلافنا الهوائي » فعندمانستنشقها مع الهواء » فانها تسارع بالاتحادمع 
هيموجلوبين الدم » وبهذا فقد 1ضفنا حملا"جدیدا على دمائنا ( الحمل الأول : اول اكسيد 
الکربون ) لیوّدی الى نقص فى كفاءة امتصاص‌الدم للاوكسجين 4 الا أن هذه الاكاسيد اکثر 
خطرآ على صحة الانسان من اول أكسيدالكربون » فحيثلا ستطيع الانسان أن تحمل 
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طوبل" مائة جرء فى اللیون من اول اکسسیدالکربون فى الهواء » فان تحمله لثاني اکسید 
النيتروحين لا ستحاوز ۲۵ جرءا فى اللیون :وبهذا تزید خطورته بمراث أربع . 


وعندما بتشیم الجو ببخار الاء » أو عندماتستط للامطار فان هله الاکاسید تتحول 
فى الهواء أو فى الماء أو التربة الرراعية الى أحماض النئینروز والنيتريك ؛ واذا بقيت 
معقلة ق الهواء على هيثة رذاذ خفيف »> فانهاتؤدى الى تهیحات فى الانف والعینین وتقلصات 
فى الشنعّب الهوائية . ش 


وقد کون الامر محثملا" ومقبولا” الى حدما لو أن تلوث الهواء بهذه الأكاسيد وقف 
عند ذلك الحد » بل تسیر الامور من سيء الی‌آسوا نتيجة لتفاعلات جانبية تحدث بين ثاني 
اکسید النيتروجين وبين مکونات الفلاف‌الهوائي بمساعدة الطاقة الشمسسية التي 
تسرع بمثل هذه التفاملات وتؤدى الى انتاي‌عدد من ال رکبات الكيميائية السامة » لتصبح 
اشد خطرا على صحة الانسان من تفابات‌التلوث التي صاحبت الدنية » ويكفي أن نختار 
واحدآ فقط من هله الر کبات الجديدة کمثال‌حي على ما بنتظر الانسان من مفاجات » ولیکن 
ذلك غاز الاوزون . 


۵ - الاوژون ٠*٠‏ شر لا بد مله للمدنية : 





هذا الغاز من الأمثلة الحية التي توضحلنا أن الانسان لا بدری شيئًا عن نتيجة تلاعبه 
بملوثاته فى غلافه الهوائي » فالاوزون لا ینتج‌من احتراق الوقود ؛ ولکنه « وليد » جدید 
من التلوث النازی فى هوائنا » وهو لا يختلفعن الاكسجين الا من حيث عدد الذرات التي 
تترابط فىجزيئات هذا أو ذاك » فحيث بتکون‌الاکسجین العادى من ذرتين مترابطتين من هذا 
الغاز (1 ؟ ) بحىء الاوزون مترابطا بذرات ثلاث (51 ) » ولهذا يطلق هليه البعض أحيانا 
اسم « السوبر اكسجين » » وقد نظن لاول‌وهلة أن هذا « السوبر » أرقى واهم للحياة' 
من الاكسجين ؛ ولكن العكس تماما صحيح ؛ فحيث يوقد الاكسجين فينا جذوة الحياة ». 
نرى الاوزون يطفئها حتى ولو تعر ضنالاستنشاق تركيرات منه حد ضثيلة » قد 
لا تريد عن جرءين اثنين فى المليون . 


ويمكن الاستدلال على وحود هذا الغاز اذاأمررنا شرارة كهربية فى الهواء » أو قد نمه 
فى المناطقالتي ستخدم فيها اللحام الكهر بائي؛ وعندئذ نحس برائحة مقبضة » ونسعل بشدة 
نتيجة لتهيج فى الأغشية المخاطية التي تبطن الجهاز التنفسي » والواقع أن الذين تمعرضوا 
لاستنشاق هواء بصل تركيز الاوزون فيهالى جرئين من مليون جزء من الهواء بدت 
عليهم أعراض السعال مع احساس باختناق بسيط فى فضون نصف ساعة » وبمرور الوقت 
بدات صدورهم تضيق ) وبعد ثلاثة ارباع‌ساعة ضعفت ذاكرتهم الى حد بعید»ثم فقدوا 
وعيهم بعد ساعة كاملة > ومما يستحق الذکرهنا آن الانسان السليم اذا تعرض لاستنشاق" 
هواء ملوث بمثل هذا التركيز الطفيف (؟ جرءق اللیون ) لمدة ساعتين » فانه لا يشتطيع أن 
يسترد قواه الا بعد أيام عديدة » ولن يرو لالسعال المصاحب لهذا التسمم الا بعد عدة 
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ملایین جزء من الهواء ونصفة مستديمة . 


وللاوزون منطقة محددة بتواحد فيه ابتركيزات عالية نسسبيا فى طبقات الحو العلیا 
وعلى ارتفاع بتراوح ما بين ۱۱-۱۳ ميلا" من سطح الارض » وتسمی طبقات الاوزون » 
وپنتج هناك من تفاعل الاشعة فوق البنفسجيةمع اكسجين الهواء مکونا طبقة سمكها حوالي 
ثلائة امیال أو يزيد » ولكن تركيزه فى الجوالذى تعيش فيه لا يزيد عن ؟.ر. ‏ ۲.ر. 
حرء فى المليون ( أو جزئین الى ثلائة أجراء ق‌مائة مليون حزء من الهواء ) . وهو بهذا التركيز 
الضئیل لا يسبب خطورة على الحياة . 


ولا جاءت الدنية بانشطتها » ظهر غازالاوزون فى جو المدن اللوثة الهواء بترکینر 
يصل الى نصف حزء فى المليون » ای اكثر من‌ترکیزه العادى عند سطح الارض بحوالي 
عشرين مرة . وهذا ‏ فى الواقع ب تركيزخطر » ولكن لحسن الحظ مرة اخرى ان هذا 
التركير لا بستمر فترة طويلة ويب دو أنالطبيعة لا زالت رحيمة بنا » ولولا ذلك لادی 
الى كوارث محققة . 


ان هناك تفاعلا" بجری بين ملوثات الهواءوالاكسحين والطاقة الشمسية ليؤدى الى 
ظهور غاز الاوزون فى حو المدن الكبيرة »والانسان العادی ستطیم أن بلحظ تواتنج 
هذا التفاعل لو انه تطلع من بعيد أو من مكانمرتفع أو من طائرة الى هذه الدن » مندئد 
سیلاحظ أن الجو فوق الدیثة بتسسمم« بعكارة ) فربية » وکانما هناك نوع مسن 
الفيوم الخفيفة التي تميل الى زرقة قلرة 13820 » وليس ذلك بدخان ولا بفیوم » ولكنها 
احدى نواتج التفاعل لتؤدى الى ظهور الاوزونمع غيره من مركبات اخری نعلمها أو لا تعلمها) 
وبمقارنة حو المدن الكبيرة بحو الريف أوالخلاء تحت نفس الظروف الحوية » يشين لنا 
ان التلوث الهوائي ونواتجه الجانبية قسداصبحت ظاهرة من الظواهر التي تجشسم 
كالكابوس على سكان المدن اولا" » وقد بتعداهانى المدى الطويل الى تلوث قطاعات كبيرة من 
غلافنا الموائي . 

وهناله ثلاثة مکونات أساسية فى المواء اللوث تؤدى الى انتتاج غاز الاوزون : اني 
اكسيد اللیتروجین وثاني اكسيد الكبريت وبعض الرکبات العضوية التي تنطلق الى 
الهواء غير كاملة الاحتراق ( الهيدروكربونات )»ثم يقوم غاز الاوزون باكسدة مواد عضونة 
اخرى موجودة على هيئة تلوث غازى » ليتكونمنها مركبات جديدة ؛ وقد تتحد الجزيئات 
الصغيرة لتكون جزیثات اكبر واکبر ( بلمرة اوهکذا تجری سلسلة من التفاعلات الغريبة 
التي لم تعرفها أرضئا قبل آن تظهر عليهامدنية الانسان الحديث ؛ ولا أحد سدرى 
بقينا ماذا بمكن أن تحمله لنا الأيام من مفارقات ٠‏ 
اس سناج ( وهصاب )) و معلقات : 

من الامور الواضحة التي بلاحظها ملماءالتشر بح أن رئة رجل الدينة تختلف فى اونها 

۹۷ 


عالم الفكر م ۷ 








۷۸ 


عالم الفکر - الجلد الثالى ‏ العقد الثالث 


ومظهرها عن رئة رجل الريف او الخلاء اوالغابات » آخذین فى الاعتبار تقارب السن بين 
هذا وذاك » فحیث تظهر رئة رجل الدينة بلون قاتم يميل الى السواد 4 تبدو رئة الانسان 
البعید عن حياة التلوث حمراء قانية » وهذايعني بوضوح مقدار العبء الای نتقيله 
نتيجة للسناج التطایر والواد القطرانية العلقة وال رکبات الناتجة من الاحتراق وغير ذلك من 
ادران ۰۰ والواقع آن السالك الهوائية للجهازالتنفسي تقوم بعملية ترشیح لا علق بالهواء 
من نفابات تصل کفاءتها الى ۸ر۹۹/ » ومع‌ذلك فلا بد أن بنفد جزء ضئیل من هذا التلوث 
الى الرئتین لیصبنهما بلون قاتم » وقد يؤدىهذا الى أمراض صدرية نراها تنتشر الآن بين 
سكان الدن بنسبة اكبر من سكان الريف أوالأماكن الخلوية البعيدة عن الانشطة المدنية 
والصناعية , (۷) 


لقد قام بعض العلماء باخد عينات من هواءالدن > وفحصوها بواسطة الیکروس كوب 
الا ليکتر وني فظهرت نهكه الصورة التي نراها : 1 8 ۲ ١‏ الس ۱ 
هنافى هذه الدراسة ( شكل ١‏ ) , ولقد قدروا e.‏ > 
أن هواء بعض ادن المزدحمة بردحم بدوره 
بها يزيد على الف مليون جسيم فى كل قدم 
مکعب من الهواء ( لاحظ ان الالسان يسنتنشق 
حوالي +۲۳ قدما مکصا من‌الهواء وميا ) وهذا 
بعني أن حوالي عشرة بلاین جسيم غریب قد 
تدخل مع ما نستنشقه من هواء الدن فى 
السامة الواحدة + ینفذ منها الى الرئتين نسبة 
ضثيلة لا تزید عن ار. ل ار /. 





وفى احصائية علمية ذكر بعض الباحثين ان 
فى وسط لندن يتساقط حوالي ۲۲۲ طنا من 
هذه المواد المعلقة على كل ميل مربع فى السنة 
الواحدة .. ومن بين هذه الكمية حوالى > 
طناً من املاح الکبریتات وخمسة اطنان من 
القطران » وعندما حللوا المواد المتساقطة مع 
مياه الأمطار » والتي تحتوى على الكربون 
والسناج والقطران وجدوا انها أكبر بحوالي ( شكل 5 ) صورة بالیکروسکوب الالیکترونی مكبرة 
۲١ - ٠‏ مرة ف المدن المردحمة منها فى المناطق حوالى ,۲ الف مرة لعينة من جو المدن امزدحمة وفيها 
الخلوية » وقد تسیب هذه الجسيمات الغريبة يردحم الهواه بدوره بهذه الكونات الصلبة المعلقفة 
التنكرز 26020815 فى رئات الطيور والانسان» التى یستنشفها سکان الدينة ليل لهار ! ( عن 
والتنکرز ظاهرة .تموت فيها عدة خسلایا فى علطمو ممع National‏ ( .„ 
الرئتین نتيجة لوجود حبیبات السناج التسی 
سا سس سس سس سس سس 
( ۲ ) من الملاحظات التي يعرفها الرجسل المادى ان آثار التلوث بالثفایات تظهر على القمصان البيضاء » 
فني القاهرة مثلا لا يتحمل القمیص يوما داحدا وتظهر عليه ادران النلوث » ولا بد من تفیره » فى حين أن نفس 
هذه الظاهرة لا تظهر فى مدينة الاسكندرية الساحلية الا بعد یومین او للالة بجوها الصاق نسبیا , 


۹۸ 





لاک 


۷۳۹ 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


دجلت مندسة مع الهواء الى الر تین 4 وقدتصبح هذه الأنسحة ال مبتة بوره لنمو بعض 
انواع من البكتيريا » وقد یکون میکروب السل‌من بينها » وقد تنفذ بعض هذه الکونات 
الضارة من خلال حدر خلايا الرئتين الى الدماء 34 أو قل تساعد علی احداث سرطان 
الرئة . 


نفاباث السيارات وتنتشر فى الهواء »> شم تتساقط على النباتات وقد تنتقل من النبات 
الى الحیوان ثم الانسان عن طريق الطعام . . هذا ویقدر ما بنطلق من مرکبات الرصاص 
الى الهواء فى بربطانیا وحدها بما يزيد علىثلاثة الاف طن سنوبا .. ولا شك أن ما بنفثه 
نشاط الحضارة يقدر فى العالم كله بعشرات‌او مثات الالوف من الاطنان سنويا »> هذا 
ويصل ما يحمله الانسان الدى يعيش بعيدآ عن الدينة فى عظامه من مركبات الرصاص الى ما 
لا بزید عن مللیحر امین أثنين ( حزء من الف جرء من الجرام ) » فى حين أن هذه الكمية قد 
ار تفعت ما بين خمسين الى مائة مرة بين سکان‌الدن . 


وتلعپ مرکبات الفلور التی تنطلق فى جربعض الصناعات دور؟ کر فى تلوث الهواء ٠‏ 
وقد تؤثر تأثيرآ فير مباشر على صحة الانسان» فحیث تحتوی مظامنا على عدة مثات قليلة فى 
اللیون من أملاح الفلور » ترتفع هذه النسبةعشرات الرات عن معدلها فى احسام الحيوانات 
التي ترعى الأعشاب اللوثة بمركبة الفلور »وقد تؤدى الى تسممها » ولا شك أن هذه 
ال رکبات سوف تنتقل الى اجسامنا عندمانستخدم تلك الواشي كطعام » فاذا زادت 
هذه الرکبات‌عن حدودها المعقولة» فانها تؤدىالى لين العظام » وتصلب المفاصل © وتاکل 
الاسنان .. الخ » ولقد ظهرت هله الأعراض بو ضوح فى الحیوانات الصغرة فلقد بلغ من 
ضعف اسنانها انها لا تستطيع أن تنمض غالأعشاب واذا سقطت على الارض فشلت فى 
الو قو ف على أرجلها ما لم ساعدها الانسان‌علی ذلك . 


ومصائب اخرى كثيرة سببها لنا نش‌اط‌الدنية الحديثة » ولا أحد يستطيع أن يتنبا 
شيا عن المصير الدى بنتظرنا نتيجة لعدمادراكنا وتبصرنا بما هو كائن وبما سيكون . 


/ا ب هيدروكربونات وسرطان_: 

دلت بعض البحوث التي اجریت فى بريطانياعلى أن هناك علاقة وثيقة بين عدد الداخن 
فى مساحة معيئة من الارض وبين عدد السكانالمصابين سرطان الرئة فى هذه المساحة 
الحدودة .. وتشر بحوث اخرى نشرت فىامريكا الى زيادة نسبة سرطان الجهاز التنفسي 
بريادة عدد السيارات فى المدن ٠‏ 


لكن زيادة نسبة سرطان الرئة بين سكانالمدن الموثة بالنفايات ليس هو الملحصلة 
الوحيدة الناتجة من تلوث الهواء » بل انالجهاز التنفسي نفسه يصاب أيضة بامراض 
اخرى ناتجة من تلوث الهواء بمركبات لمتعرقها البشرية ولا الطبيعة قبل ظهور المدنية 
الحديثة » ومن هله الامراض تبرز الالتهابات الرئوية والسل .. قنسبة ظهور هذين الداءين 
تزيد فى سكان الدن عنها فى سکان الريف والخلام » وبريد المعدل بزيادة التلوث . 


۹۹ 


ل ا سداس رب سه ص هشير ليده سبي ايد بم م لع 
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۷۳۰ 


عالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


والواقع أن زيادة نسبة السرطان وأمراض الجهاز التنفسي تعکس لنا حقيقة رهيبة عما 
بمكن أن تجلبه لنا الدئية الحديثة من كوارث محققة .. صحیح أن هله الصالب لا تظهر 
بين بوم وليلة » ولا بين سنة واخری » ولكن مما لا شك فيه أن زحفها بطىء » وتدميرها 
اکید . فغى غضون العشربسن سنا الاخمذارتفعت نسبة الاصابة بسرطان الرئة الى اکثر 
من ۰۰)ز ۰۰ وتتركز هذه الزيادة اساسا ق‌الدن والمناطق الصناعية . 


لكن .. ما هي العلاقة بين تلوث الهواءوالسرطان ؟ 

فى النفايات الفازية التى تنطلق الى الهواءيكمن عدد كبير من المركبات الناتجة من عدم 
احتراق الوقود احترافاً كاملا فى الآلات »ویطلق عليها المركبات الهيدروكربونية » ولقد 
تمكن العلماء من عزل عدة مواد من مسده‌الرکبات الوجودة فى جو الدن اللوثة » وكان 
أهم هله المواد على الاطلاق مادة(البنزوبيرين» ٠.‏ وهي من الواد المسيبة لنشاة السرطان . . 
هذا وتنطلق عثرات اللابين من أطنانالهيدروكربونات سنويا الى غلافنا الهوائي » 
فمنها ما بقی معلتا لفترات طويلة » ومنهاما يتساقط على الارض » او بعلق بالستائر 
واللاس » ومنها ما يتحول من صورة ال ىاخرىنتيجة للتفاعل الحادث بين مكونات الهو اء 
وملوئانه فى وجود الطاقة الشمسية ؛ ومنهاما بدخل الى حلوقنا ورئاتدا ۰۰ الخ . 


لقد قام فریق من العلماء وعلی رآسسهمدکتور کلارنس‌میلز وابنته الدکتورة مارحوری 
میلز بدراسة الاسباب الرئيسية التي تودی‌الی حدوث السرطان فى الجهاز التنفسي » 
قظهر أن تدخين السجاثر ( من ادران الدنیة‌ایضا ) ونفايات السیارات وادخنة الصانم 
من أخطر ما انتجته الدنية الحديثة على صحةالانسان ومستقبله .. فتدخين السجائر 
بشراهة يزيد من فرصة حدوث السرطان مابين ١5‏ ؟ مرة» ويتوقف الفرق عل ىكميةالندخن 
+ كذلك فان‌الذین يقودون سياراتهم اسافات‌نصل الى ۲ الف هيل سنويا ( حوالي ۲۳ 
ميلا بوميا) فى داخل المدن المزدحمة بالسيارات تتضاعف بپنهم نسبة الاصابة بالسرطان ما بين 
مرتين الى ثلاث مرات ثم تتضاعف هس‌فه‌النسباة مرخ آخری اذا عاش الانسان فى منطفة 
شدیدة التلوث » اما اذا اجتمعت هذه العوامل‌الثلائه فى انسان فانها تؤدى الى احتمال 
مضاعفة حدوث سرطان‌الرثة الى اکثر من ۲١‏ مرة بالقارنه لانسان آخر بسكن الریف » ولا 
بقود سيارة » ولا پدخن سیحارة ! 


والسناج ایضا له دخلفى حدوث السرطان» والفریب أن هذه الحقيقة قد اشار اليها ( سير 
برسیفال بوت 4 فى عام ۱۷۷۵ » عندما لاحظان سرطان الصفن ( كيس الخصية ) بظهر بين 
الصبیان الدين کانوا یقومون بتنظیف الداخن‌من السسناج وهم عرايا ومن مداومة تعمرض 
الصفن لهذه الجسیمات التي حتوى على موادهيدروكربونية » كان الصبیان عادة بالسرطان 
ولكنه لم يستطع أن يستدل على المركبات الحقيقية فى ذلك « الهباب » » وبعد مرور 
قرئین من الزمان اكتشف العلماء ان السناجيحتوى على نسب ضئيلة من المركبات التي 
#دى الى السرطان .. هذا ويثسير اعضاءالجمعية الامريكية لبحوث السرطان الى انه من 
الحقائق التي لا يجب ان نففل عنها أن الاورام‌السرطانية اكثر انتشارا ‌الدن منها فى الریف» 
1+٠‏ 
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۷۳۱ 


الدئية الحديئة ومشكلة التلوث 


وان 40 ملیون آمريكي مهددون الآن بنشوب‌الاورام السرطانية فى اجسسامهم .. بعضها 
ناشیء من تلوث الهواء بالنفايات والسوادالاشمامية والبیدات الحشربة أو لعوامل 
اخری جديدة لا زلنا نجهلها .. كذلك فسان ۱۲ من الو فيات بين الاطفال الأمربكيين الذین 
تتراوح .اعمارهم ما بين سنة واحدة واربم‌عشرة سنة سببها السرطان . ویشیر دکتور 
هیوبر من العهد القومي للسرطان الى أن سبب‌انتشار هذا الداء بين الاطفال برجم الى تعرضص 
الام الحامل الى مواد غريبة فى البيئة التي تعيش فيها ؛ ثم تنتقل منها الى لبنها ثم الى 
وليدها . ثم باتي دكتور فرانسیس رای من‌جامعة فلوريدا ليحذر بني وطنه بقوله ‏ قد 
نکون نحن المسئولين عن نشوب السرطان بيناطفال اليوم بما نضيفه الى البيئة من مو د 
كيميائية ضارة ولن نعرف مدى الخطورة التيتنشر الآن جناحیها كشبح مخيف ۰ وقد تظهر 
آثارها اكثر واكثر بعد حيلين أو ثلاثة » . 


انيآ : من المبيدات الحشربسة الى البيدات البشرية 


والآن ننتقل من مو ضوع الى موضوع » رغمأن الصلة بينهما ب صلة التلوث ‏ لا زالت 
قائمة » فما هي تلك الو د الضارة والغريبةالتي تنفلها الام فى لبنها « اللوث » الى رضيعها 
لیتلوث به » وقد بنشب فيه السرطان‌اظافره ؟ .. هل تجىء من تلوث الهواء الذى 
آشرنا اليه فى الصفحات السابقة ؟ .. آم هل‌هناك مواد غريبة اخری بجوار ما تتواجد فى 
الهواء الذى نستنشقة ملوثا بادران الدنة ؟ 


الواقع ان هناكنوعا آخر من التلوث ؛يختلف الى حد ما عن تلوث الهواء » وان كان 
بدخل عن طريق آخر الى اجسامنا ليختزن فيها على هيئة سموم .. فلقد بدا الانسان 
بلوث هواءه تلوثا حقيقيا مند بداية القسرنالعشرين » وقبيل منتصف القرن العشریسن 
جاء لنا بقائمة طوبلة عريضة من موادكيميائية عرفناها باسم المبيدات ليستخدمها 
فى ابادة الحثرات » والأعشاب والقواقع ؛والفطربات الضارة وغيرها » وأسرف الناس 
فى استخدامها دون ترو أو بصرة ؛ ثم لوثنابها مياهنا وحقولنا وحيواناتنا ونباتنا ؛ ولم 
ندر أن هذا التلوث سوف بنتقل الى أجسامنامع ما ناكل ونشرب » ثم يختزن فيها لسئين 
طويلة » وقد بتداخلفى عمليات الحياة الساريةق خلايانا وانسچتنا » وقد سيد حياتنا ما لم 
تخد الوسائل الكفيلة بالحد من هذه الاخطار:أو كما يعبر عن ذلك العالم الفيلسوف البرت 
شفاتزر « لقد فقد الإنسان قدرته على أن يتنا وبدرك مقدمآ .. ولهذا فسوف ينهي 
حپاته بیدبه عندما یدمر هذه الارض نتیحة‌لدنیته الحديثة » . 


والواقع أن شفابتزر ربما كان بقصد بد لك احتمال لشوب حرب ووية لا تبقی ولا تذر ۰ . 
صحيح أن التدمر بهذه الاسلحة الفتاكة التي‌ظهرت نتيجة لتقدمنا العلمي سيكون فى التو 
واللحظة » ولكن هناك تدمرآ آخر سرى فأجسامنا بطیثاً دون أن ندرى » وذلك نتيحة 
لتخليق مواد غريبة لم تعرفها ارضنا ولااجسامنا » وقد يكون هذا التدمير اخطر على 
الحياة من القنابل الذرية» ما لم يسلك الانسان‌سبیل الادراك والحكمة ٠‏ 





هبه وى فيد 


۷۳۲ 


مالم الفکر ب الجله الثانی - المدد الثالث 


لقد اثبتت البحوث أن الارض من قطبهبالشمالي حتی قطبها الجنوبي قد تلوثت 
بالبيدات وان بعضها لا بزال فعالا" لسنین‌طوبلة دون أن بتحلل أو بتفیر » او قد بتحلل 


ان كل دول العالم -الآن تستخدم البید ت لتحارب بها لفات والحشرات فى الکروم 
والبساتین والحقول والنازل والدن والسرك والستنقعات وقنوات الیاه .. ااخ » وأحي نا 
تستخدم لذلك اسراب مسن الطائرات لترشکمیات هائلة من البیدات » فتنتشر فى الهواء 
اولا" » ثم تتساقط على هيئة رذاذ دقيق على الحقول والبیوت لتسيد الكائنات غير المرغوب 
نسبا ضئيلة من هذه السموم تنتقل‌الینا فيماناكل ونشرب»ولکن قبل أن نتعرض لتفاصيل 
التلوث الذى حل باجسامنا ومفزاه عا ىالحياة » سنقدم اولا" نبذة مختصرة عن 
اکتشاف البیدات وطبيعتها . 


فى عام ۶ توصل الكيميائي الالماني زابدار الى تخليق مركب اسمه دای کلورو ب 
دای فینیل ب قرای كلورو اشان Dicl.loro — diphenyl — trichloroethane‏ 
وهو ما نعر فه اليوم باسم مبيد « دی ٠‏ دی . تي '1(101» اختصارا لهذا الاسم الطویل . لکن 
زابدلر لم یعرف آهمیته کمبید حشری » الی‌ان اکتشف مفعو له العالم السوسری بول 
مولر عام ۱۹۳۹ . واستحق على ذلك حائزة توبل » ومن ثم فقد استخدم فى الحرب العالمية 
الثانية لمحارية الحشرات التي كانت تنتشربين القو اتالحاربة وتنقل اليهم أوبئة التیفوس 
والملاريا . الخ ؛ ولقد لقى هذا المبيد نجاحاساحقا » وظن الانسان انه توصل الى طريقة 
ناجعة ليقضي بها على كل الآفات ومن يومهابدات معامل البحوث فى تخليق أنواع جديدة 
وكثيرة ؛ ثم تحولت الى صناعات ضخمة تدرعلى اصحابها بلابين الدولارات .. من ذلك 
مثلا" أن انتاجااولابات التحدة من هذه البیدات وصل :ی عام ۱۹۲۷ الى اکثر من ۱۲ ملیون 
رطل » ثم زادت فى عام .116 الى اکثر مسن ۱۳۷ ملیون رطل » ای أن الانتاج تضاعف 
خمس مرات فى غضون ثلالة عشر عام ٠٠‏ ثم ارتفع معدل الانتاج الحالي الى أكثر من بليون 
رطل فى أمريكا وحدها ۰ ولا شك أن الانتاج المالي من هله المبيدات بفوق هذا الرقم 
كثيرا ؛ ثم تخرج الاعلانات فى کل مکان لتمجد الفعول الا کید للمبیدات ضد الآفات والحشرات 
وبحسن نية بسسوىء البشر استخدامها » فیلوئون بها كل شیء حولهم دون أن بعر نوا 
أنهم بتعاملون مع سموم قاتلة ؛ وبهذا بزیدرصید اصحاب شرکات البیدات فى البنوك » 
ويزيد رصيد البشر فى قالمة الوت . 


لقد كان مبيد ١‏ دی . دی . تي » هص والمبيد الوحيد الذى استخدم فی عام ۱۹۳٩۹‏ » 
وما أن بجىء ۱۹۵۰ الا وقد احتوت القائمةعلى اكثر من ۵.۰ مبيد جديد » ارتفعت الآن 
الى عدة آلاف باسماء تجارية مختلفة »وم رکبات كيميائية متباينة » بعضها ذو خطورة 
وضراوة على معظم الخلوقات بما فى ذلك الانسان > ويتضح ذلك من البحوث الطبية 
والبيواوجية التي سنتعرض لها بعد حين . 


۱۰ 
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الدبية الحديثة ومشکلة التلوث ۱ 


ولنقدم هنا حالة من الحالات ليتبين لنا ای طریق سم الانسان بمدنيته وعلمه 
واختراعاته التي قد تورده موارد الهلالد ., فلقد ظهرت آسراب كبيرة لنوع من آنسواع 
البعوض فى بحرة بکالیفورئیا ( بحرة کلیر )نتيجة لتلوئها بالنفابات الآدمية والصداعية 
التي تصب فيها؛ وتسبب البعوض ق‌مضابقات كثيرة للناس هناك » وبدا السئو لون 
فى استخدام مبید ( دی . دی . تی 111 »بت رکیزات وصلت الى حزء واحد من المبيد 
فى كل .ه ملیون حزء من میاه البحيرة » وهذ ولا شك ترکیز جد ضئيل © واختفت اسراب 
البعو ض » وممها اخدت تختفى اسراب من‌طاثر الفواص 676.5 الذی كان بعیش على ۱ 
التهام اسماك البحيرة . ا 


وتعجب علماء البيئة وعلماء الاحياء من هددالظاهرة الثريبة > وعندما حالوا انسجة هذه ۱ 
الطیور وجدوا فیها کمیات عالية من البید .ثم بدات الحقيقة تتضح اکثر عندما. حللوا ۱ 
بعض الأسماك لتي تعيش فى الیحسیر:فاکتشفوا ترکیزات عالية من ايد والی هنا ۱ 
توصلوا الى جذور الاساة الکاملة » فالعروفان الطعام فى الطبيعة بسر على هيئة سلسلة ۱ 
متتابعة فهناك دائما كل وماکول .. والاکل‌عادة اکبر واقوی من الاکول » وفى میاه هذه 
البحيرة ( وکل البحیرات والبحار والانمار کذلك ) تعيش كائنات ميكروسكوبية دقيقة . 
وهي اول حلقة فى سلسلة الطعام » وعندماجمع العلماء عینات منها وحللوها » وجدوا 
لدهشتهم انها قد ركزت المبيد فى احسامهاالصنيرة الى حوالي ۲۹۵ ضعفا » وعلى هذه 
الکائنات الدقيقة تعيش الأسماك الصسشيرةوبتحليل عينات من انسحتها تبين أن تركير 
المبيد قد ارتفع الى ..ه ضعف من تركيزهف الاء » ولا أكلت الاسماك الكبيرة الاسماك 
الصغيرة زاد الترکیز فى داخل اجسام الكبيرةالى 5م الف ضعف . . ثم يجىء طائر الفواص 
لياكل من الاسماك صغيرها وكبيرها بما حمات وركزت من المبيد » فيزيد تركيزه ف حسمه 
الى .۸ الف ضعف من تركيز المبيد فى مياهالبحيرة» ولا لم تحتمل الطيور هذه التركيزات 
التى وصلت فى أجسامها الى ۱۱,۰ جزء والمليون » بدات تموت وتنقفرض »؛ واختفب 
مستعمرات كنت تضم اكش من الفي طائر. 





والفرب هنا ان ادارة الصحة فى كاليفورنياقد آفتت بان استخدام المبيد بهذا التركيز 
لا شكل ضررآ على الكائنات الحية التي تعيش ف البحيرة » وبعد أن حلت الكارئة » وارتفعت 
أصوات علماء البيئة الطبيعية تحليرآ وانذاراامر السئولون بحظر استخدام المبيد مره 
اخرى » ولقد بقيتالبحيرة ملوثة بالمبيد لسنينطويلة » وهكذا يتسرع لانسان ويتلاعب 
البيئات . 

ثم تنشر ادارة الخدماث الصحية بالولابات المتحدة تقريرآ نذكر فيه أن البیدات قد ابادت 
۲ ۲۱ ۸/۱۸ » من آسماك المياه العذبةفى أعوام .195 4 ۱۹۹۸۱ ۱۹۹۲ 4 على 
التوالي » وکانها فخورة بان نسبة الابادة قدبداث تتناقص نتيجة للقوانين التي نادت بالحد 
من اسستخدام البیدات > وله‌ذا اصرح الميدات تحتل الرکز الثاني فى قائمة التلوت 

۱۰۲ 
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عالم الفکر - الجلد الثانی - المدد البالت 


الحادث فى المياه » اما المر كز الأول فتحتلسهالنفابات السائة الني تلفی بها الصانع الى 
مصادر الیاه » فتلوئها بها حملت ۰ 


لكن انتشار الیدات فى المياه ل١‏ يقتصر على المناطق التي نستخدم فیها هذه البیدات 
داخل مياه القارات ( الانهار والترع والقنو اث والبحيرات ٠‏ الخ ٠‏ ) بل تتعداها الى مراه 
البحار والمحيطات ومنها تنتقل الى الكائناتالبحرية التي تتركز فی أجسامها بدر جات 
رده ولقد اصطيدت عینات من السمك من البحر الكاريبي حتى ایسلندا » ومن بم و عم 
آلاسکا ) وعندما حللت الزيوت المستخرجة من هله الأسماك » ظهر أن تركيز بعض المبيدات 
بتراوح ما بين جرء الى ثلاثمائة جزء فى المليون . 


وكن ألخصة لم تنته عند هذا الحد ؛ بلامتدت فصولها الى الطيور التي تمي على 
الأسماك. البحرية » وبتحلیل انسچتها » تبین‌آن المبيدات قد تركرت فى احسامها ضعفين 
اد لاه ۰۰ ثم اني نحن لتصطاد السسسمك وناكله بما حمل . والواقع اننا ثقف على فة 
سلسلة من سلاسل الطعام > فكل ما ناكله ءکان ياكل قبلنا » فالدواجن تاكل من خيرات 
هذه الأرض ؛وقد يكسون ما أكلت ملوثا بالمبيدات التي نستخدمها فى الحقول » فينتقل 
البها ويتركر ) ثم البنا فى الطعام ليتركز .. وكذلك الحال مع المواشى التى ندبحها وناكلها 
بما اکلت ودكزرت » وهكذا تسیر الامور , 


لكن ۰ ما يدرينا ان اجسامنا وانسجتناقد تلوئت بالمبيدات ؟ 


قبل أن نجيب على هذا السوّال » كان لزامه علينا أن نقدم تلك النتائج التي ظهرت 
من تحليل عينات من الاطعمة التي يتناولهاالناس فى أماكن متفرقة من هذا الكوكب .. 
فماذا كانت النتيجة ؟ 


لم تخل عينة واحدة من افنلوث حنی واوكان طفیفا » فعلی سبيل الشال لا الحصر 
وصل التركيز فى بعض الفواکه الجففة الى1ر5" جزء فى اللیون من مبيد ( دی .. دی . 
تى 6 واحتوت بعض عینات من الخسز على د٠١ ٠١‏ جزء فى المليون » والبقول من ۱ _ 
۰ جزءا ف المليون » واللنن ب حتی ولو کانمن دی آم تترضعه لوليدها ‏ من آثار طفيفة 
الى ثلاثة اجزاء فى المليون » والزید ۰ جزءآق اللیون » والدهون ما بين .1 ۷۰ جزءا 
فى اللیون . 


ان هذه الارقام تشير الى ضرورة تلوثاجسامنا بنسب متفاوتة من المبيدات » ولا 
شك ان اجسام البشر تختلف فى محتواها من المنيدات المخترنة فيها > وتتحنکم فى ذلك 
عوامل عديدة منها مثلا عمر الانسان ومدىتعرضه الباشر أو غر السساشر للمبيدات > 
والاسراف فى استخدامها فى الحقول ومصادرالياه * ولوع المبيد » والعملیات الكيميائية 
التي تتم فى الجسم للتخلص من هذا البید اوذاله » او لاختزانه فى انسجة خاصة » الخ .. 
ومع ذلك فقد اتضح أن لاشخاص من البالفين البعيدين عن مناطق التلوث بختزنون فى 
اجسامهم ما بين ره ب )ر۷ جزء فى المليون ثم ترتفع النسبة بين العمال الزراعيين الى 


۷۶۲ جزءا فى المدون * ویتفزالرقم الى 6۸»جزء؟ فى الليون فى اجسام المشتفلين منت 
هذه المبيدات ۰ 








۷۵ 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


والمعروف أن الأمريكيين بسرفون فى کل شيء ب حتى فى استخدام البیدات ب ولهد: ۱ 
تلوثها بالیدات فظهر أن دهونهم فقط تختر نف المتوسط ۱۲ جرءآ فى المليون من مادة واحدة 
هي ۱ دی . دی . اى » الناتجة من تحلل« دی . دی . تي » .. وقد يرتفع هذا الرقم 
فى بعض الناس الى ۲۰ أو ٠.‏ جزءا فى المليون ؛ وقد بنخفض الى جزئين أو ثلاثة » ولكن 
الحقيقة أن کل من هناك قد تلوث ۰ ولقدکان تر کیز هذا المبيد فى دهونیم لا تعدی بى 
المتوسط جزئی فى المليون عام ۱۹۵۰ > ولكنهارتفع تدر يجيا حتى وصل الى ۱۲ جزعءاً ق 
المليون عام 1156 ؛ ومقال ان هذا العدل یرال ثابتا حتى الآن » وقد کون ذلك راجما ٠‏ 
البیدات الا فى اضیق الحدود » وام بظهر هذاالقانون الا فى العام الماضي فقط , 0 


أن مکمن الخطر یعود الى أن بعض هذهالبيدات لا يتحلل بسرعة بل قد يستمر سئين 1 
طويلة فى الماء والارض وداخل الاجسام الحیةدون أن يفقد فاعلیته .. ومعنی هذا ان ترکیز ۱ 
المبيدات آخد فى الزيادة » لمداومة الانسان‌علی رش محاصيله بهذه السموم فى كل موسم 
زراعى » ومداومته على استخدامها فى مصادرالیاه » أو تسربها من الأرض الزراعية مع مياه 
الرشح الى المصارف والقئوات » فيتلوث به كل شىء » ومما يذكر هنا أن معظم قنوات 0 
المياه الصفيرة فى مصر قد خلت الى حد كبيرمن الاسماك نتيجة لسوء استفلال مله 
الصادر المائية فى غسل الادوات المستخدمةفى رش البیدات ف الحقول » أو التخلص من 
الزيادة أو بعملية الرشح .. الخ » ومن هله الصادر المائية تشرب المواشي » وقد بظهر 
عليها التسمم » ثم ناكل المواشي بما اكلتوركرت . 


( ومن اهمها الفوسفورية ) خصوصا اذا كانوايقفون ضد الربح » فيدخل الى راتمم ؛ 
وبلتصق بجلودهم » وبعد وقت قصير بنقلون‌الى المستشفيات وهم بين الموت والحياة » 
والواقع أنه ليس لدینا الآن احصائيات عن‌حالاث التسمم والوفاة التي حدفت من جراء 
استخدام المبيدات فى مصر » ولكن بعض دولالعالم اذاعت متوسط الحالات الرسمية التي 
حدث فيها التسمم والوفاة ( وربما يكون ماخفي اعظم ) ففي كاليفورنيا تحدث مائتا حالة 
85م حالة وفاة في الیابان من جراء استخدام مبيد السارائیون وحده .. هلا وتذكر 
الا حصائیات‌آن الولابات المتحدة قد استخدمتق عام واحد ما يقرب من سبعة ملایین رطل 
من البارائیون كمية لرش حقولها لو انهماوزعت على کل سکان المالم لكان من المکن 
أن تميتهم ما بین ه - .| مرات , 


۱ 

1 

: 

| 

۱ 
وتظهر احیانا أعراض التسمم فى مصربین العمال الذین يُستخدمون فى رش البیدات ۱ 


۱۰۵ 
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۷۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


والی هنا یحق لنا أن نتساءل : اذا سلمناان هذه البیدات تنتقل من مصادرها التي 
تلوثت بها الى اجسامنا » فلماذا لم نشعر بضررها ۰۰ وهل بمكن أن تژدی هذه 
التركيزات الطفيفة الى ما لا تحمد عقياه ؟ 


اننا فى ) الواقم ل لشي رش ب ها بح . إل أ ۳۹ هذه لیدات بالك له لعف الانساء 
شام م سل برد خی اذل 2 ال زر تست" تصهر اء سال 


لا بتعدى جیلا واحدا ونحن لا نستطيع آن‌نحکم الحکم الصحيح الا اذا تماتب جيل من 
البشر وراء جيل » ومع ذلك فقد اضاءت لناالطبيعة اشارة الخطر مقدما فى کائناث اخرى 
تستطيع آن تخلف أجيالا فى فترات أقل بكثيرمن أجيال البشر » فظهرت على أجيالها أعراض 
التسمم والموت .. وهذا فى حد ذاتت تحذبر واندار » وعليئا أن نتدارك الموقف قبل أن 
بحدث لاحيالنا ما حدث وما بحدث وماسيحدث لأجيالها . 


ان البحوث الكثيرة التي أجراها العلماءتؤكد هذه الحقائق كيمياثيا وفسيولوجيا 
وتحليليا ..من ذلك مثلا أن اعدادا كبيرة من أنواع من الطيور كثيرة بدات تنقرض تدريجيا » 
والواقع أنالمراحعالعلمية نزخر بالاف البحوث التى تشر الى ذلك فى اماكن متفرقة من 
هذا العالم » ونحن لا نستطیع أن نتعرض لذلك بالتفصيل » بل بكفي أن ندکر ان مراحل 
التلوث والتسمم تسم فى خطوات » أو على هيئة احد.ث متسلسلة » وان هذه الاحد'ث 
تتو قف على نوع المبيد وتركيزه » وعلى أنواعالطيور واعمارها » وعلى طرق تفذیتها ونوع 
فذائها ( مثل الحبوب اللوثة او الديدان والحشرات والاسماك الملوثة .. الخ ) » ومن 
حصيلة كل هذا تناقصت أعصداد ,لطي ور ندر بحيا » فمنها ما وحد ميتا » وبتحليله 
ظهر المبيد فى داخله بتركيزات عالية ومنها ماحل العقم بافر:دها » ولنذكر هنا مثلا” تلك 
الجز برة الصغيرة التي سکنها ثلائمائة زوج من البجع » ثم استخدمت فيها البیدات 
لفترات متقطعة لانقاذ محاصیلها » وبعدها لم تستطم بجعة واحدة أن تضع بيضة واحدة 
فانقر ضت برمتها رویدا رويد من تلك‌الجزبرة . 


وهناك مراحل اخری قد تضم فیها انواع‌من الطیور بیضها ثم ترقد عليه وعندما تطول 

فترة احتضانها » تهجره الى غير رجعة »لاحساسها بانه لن فقس اند » ویجیء العلماء 

ليلتقطوا هذا البیض الهمجور » وعلیه بجرون‌التحلیلات اللازمة لعرفة السبب فى تلك 
الظاهرة الغريبة التی بدات تتفشی وتنتشر » فیکتشفون أله مشحون بتركيزات من البیدات 

جد عالية » وقد تصل أحيانا الى ۲۵۰.۰ حزءق اللیون .. وهنا بعر فون أن الأحنة قد 


| 5 
۷ تلوئت بما صنع الانسان ومالت قبل أن ترىالحيا لحياة , 


و 


سس 


ثم بدث ظاهرة اخری جديدة ومثيرة لم نعر فها قبل‌البوم » ولم تعرفها الطیور کذلك, . 
فلقد حاء بیض الطیور البرية بقشرة رقيقةو ضميفة » فاذا ر قدت عليه الطیور لاحتضانه 
تهشم وتهاوی » ولقد جذب هذا الامر الفریب‌انتباه بعض علماء الفسیولوجیا التحليلية » 
وبعد بحوث عميقة وهادفة » عر فوا أن |أسر يكمن فى لوقف بعض ألزيمات أو خمائر هامة 
كانت تسيطر على سلسلة من التفام لات الكيميائية لتكوين القشرة بالمواصفات التي 
صممتها الحياة لهذه الخلو قات » واذا بالانسان يتدخل بمسيداته « لتنحشر » وتتحد وتتداخل 
مع العمليات التى تؤدى الى تكوين قشسرةصلبة تحفظ للأجنة حياتها . 
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الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


وبخطو العلماء خطوة اخری » ويقوم ون بتحلیل الانسجهوالفدد التناسلية لهذه الطيور 
الحيةمنها والميتة ‏ فاذا بهذه الفدد تحتوی‌علی نسب عالية من البیدات تتراوح ما بين 
۰ - ۲.۰۰ حزء فى اللیون ٤‏ تر تفع أحيانا الى ۱۵,۰ حزء ف المليون » والواقع أن الفدد 
التناسلية من أثمن لاعضاء التى أوجدتهاالحياة فى المخلوقات الحية » فهي حاملة«بدور» 
الحياة » وهي المسئولة عن انتاج خلايا جنسية« نظيفة » خالية من كل سوء وشالبة ولكن 
أن تتلوث حزشات هله الخلابا بحر نات المبيدات ؛ فهدا يعني تلوث شغرة الحياة التي 
تورث المخلوقات كل صفاتها ٠.‏ فاما أنيصيبها العقم » واما أن تنتج خلايا جنسية 
ليست مؤهلة لاداء وظيفتها » أو قد تف ومبوظيفتها ولکن بطريقة خاطنة » وهنا قد 
بأتي الجنين خاطناً فى مكوناته » فيودع الحيادفى مهده » أو قد بظهر بتشوهات وراثية خطيرة 
وقد یمیش بها بیننا ؛ ليكون دلیلا" على تهورناوجهلنا » أو قد بختصر الطريق وبموت , 

© © © 

فاذا ما تركنا عالم الطيور والاس ماك »وخطونا خطوة الى الامام للعیش مع حالات فى 
عالم الثدییات ( ونحن من الحيوانات الثدبية )اوجدنا الأمر بزداد خطورة » خصوصا عندما 
نكتشفان المبيدات قد تتواجد بنسب متفاوتةفى اللبن الذی برضعه الرضيع » سواء اكان 
هذا الرضيع لانسان أو لحيوان » ويكني آن‌نذکر هنا حالة واحدة كمثال حي » والحالة 
لبقرة وضعت وليدين ظهرت عليهما حالة منحالات التسمم الغريبة بعد شهرين من الولادة 
وبالفحص وجد انهما بختزنان فى دهونهم ( فقط ) حوالي ۷١‏ جزعا فى المليون من مبيد 
واحد هو « الهبتا كاور » » وعند تحليل لبن البقرة الام ظهر أن نسسبة طفيفة من هذا المبيد 
كانت تنساب مع لبن الرضاعة الى الوليدين لتخترن فيهما » واحيانا ترتفع نسبة المبيدات 
الى ۱6 جزعءاآ فى اللیون فى البان المواشي التي‌ترعی آعشاب الساحات المرشوشة حدشا 
بالبیدات » هذا ومن العروف أن الحیوانات الرضيعة اقل تحملا" لسموم البیدات من 
الحیوانات البالفة » ولهذا تظهر علیها آعراض‌التسمم عندما تزید عن الحد العقول . 


وما بجرى على البقر .. قد تحرى علی‌اليشر !! 

لقد قام فربق من علماء ادارة الأغذيةوالعقاقر فى الولايات المتحدة الامربكية بتحليل 
عينات من لن الامهات المرضعات » فوجدو فيه نسباً طفيفة ومتفاوتة من المبيدات > ورفم 
ضآلة التركيز التي تتراوح ما بين او . جزءف اللیون الى ثلائة أجراء فى المليون » الا أنه 
لا يجب أن ننسى ما قلناه من أن القليل معالقليل كثير » فلا شك أن اللبن الملوث ينساب 
بشكل دائم الى جسم الرضيع طوال أشهر الرضاعة ليختزن فى جسمه » وهكذا بستقبل 
الانسان جرعات جد ضثيلة من لوم ولادتدحتی مماته . 


وهناك بحوث كثيرة تشر ایضاً الى اختزان‌البیدات فى أعضاء خاصة فى أجسام الانسان 
والحيوان » وقد تبقی فيها کامنة 4 ولكنهالنفحر أحياناً تحت ظروف خاصة كما بنفجر 


البرکان» ومن هذه الظروف الجو ع والارهاق. وعندئذ بدا الجسم فى سحب رصيده المختزن 
من الدهون » وق الدهون ترکیزات عاليةنسبيآ من البیدات » نتيجة لسرعة ذوبان 
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عالم الفکر ب الجلد الغائى ‏ المدد الثالك 


هذه السموم فى از بوت والدهون 4 وعلدماسحب الجسم رصیده الختزن سحب أيضا 
نسبة لا يستهان بها من تلك السموم » وقدتتداخل فى مجال بعض العمليات الكيميائيه 


من ذلك مثلا" أن ثلاثة أجزاء فى اللیون من مبيد « دى . دی ٠‏ تي » تشبط عمل آنز سم 
هام فى عضلات القلب » وان خمسة اجزاء ف‌اللیون توّثر على خلابا الكبد » وتصيبها 
بالشضمور والکسل » وقد تفقد حیاتها وتموت»قی حين أن نصف هله الکمية من میسد 
« الکلوردان » بغعل التدمر نفسه ف خلابا الکید » كما أن هناك مبیدات اخرى مثل 
( الهبتا كلور » ند اتعرل فى وخ الجسم الو مركيات جديدة أشد خطرا من البيد نفسه ؛ 
وقد تؤثر على فسيولوجية الخلایا حتی ولوکان ترکیرها نصف جزء فى اللیون فقط . 


كدلك توثر بعض البیدات ب خصوصاالفوسفورية منها ب على الجهاز العصبي 
المركزى » صحيح ؛ أن آثرها قد لا بظهر بعدأبام أو اسابيع » خصوصا اذا كان تركيزها 
طفیفاً » ولکنه بظهر على المدى ؛لطویل علىهيئة اعراض نذكر منها الارق والاحلام المرعجة 
والتهيجالعصبي ؛ والتشنج العضلي » و نقدان‌الذاکرة » وقد بنتهي کل ذلك بالجنون 

ولد نبعت هله الحقائق الفزعة من تجارب كثيرة بعضها اجری على حيوانات التجارب 
وبعضها ظهر على الدين تعرضوا لانواع خاصةمن البیدات » ويكفي هنا أن نلتقط تقربرا 
واحدا على سبیل الثال » ولیکن ذلك الدىنشره اطباء مستشفی الامیر هئرى بجامعة 
ملبورن باسترالیا فبعد أن فحصوا حالة ۱5 شخصا کانوا مصابين بامراض عصبية وعقلية 
متفاوتة » تبين أن من بينهم ثلاثة من الباحثين الذين أمضوا سنوات طويلة فى فحص كفاءة 
المبيدات وتقربر صلاحيتها للاستعمال » ومنهم ثمانية کانوا بداومون على رش النباتات فى 
البيوث الزجاجية ( الصوبات ) بالمبيدات ؛أما الخمسة الآخرون فكانوا من العمال 
الزراعيين .. ولقد نفاوتت الأعراض بينهم من ضعف ف الذاكرة الى انفصام فى الشخصية الى 
تهيحات عصسية > رغم آنهم جميعا کان وااشخاصا عادبين قبل أن بتعر ضوا! للتلوث بهذه 
البیدات الفوسفورية ۰ وحالات اخرى كثرةوتقارير طبية عديدة » وبحوث بيولوحية 
طويلة تشر الى الاخطار التي قد ننتظسرالانسان . 

ويذكر جماعة من العلماء فى تقرير من تقاريرهم الكثيرة فیقولون « ان الارتفاع المطرد 
فى لسسة الدين يصابون بالتهاب الكبد وتليفه ملد عام ۱۹۵۰ حتى الآن ليس وليد الصدفة » 
فالكبد من ضمن الأعضاء التي تستقبل هذهالسموم وتخترنها » ولكنه بحاول جاهدا أن 
بتخلص منها » ويسعى لتحويلها الى مركباتاقل ضررآ > وهي ‏ ولا شك مركبات 
غرسة وجدیدة عليه منذ أن جاء فى الانسان والحيوان من قديم الزمن » وقد بنحح فى 
تصريفها ) وقد ششل ؛ ولكن لكل شىء طاقة واحتمال » فاذا زادت الامور عن الحد » 
انقلبت الحياة الى نكد ومرض وهم ! 
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الدنية الحديثة ومشكلة التلرث 


يضاف الى ذلك أن الكبد يقوم بعملياتكيميائية حيوية كثيرة » وهو الذى بتحمل 
العپاء الاکیر فى تجهيز ما بحتاج اليه الحنین اثناء تكويئه فى رحم الام ٤‏ وقد تندس هذه 
الجز یات الفرسة وتدفعه دفعاً لیقوم بعملیات خاطنهة » فیوثر بأخطاله على الحنین © أو قد 
بفرز نسبة ضئيلة من تلك السموم. لتنتقل بدورها الى الجنین » وقد بؤثر ذلك عليه 
تأثيرآ سيا » وهکدا يتضح لنا أن تلوث الحیاذبحز شات البیدات بدا مع بدابات الحياة 
وینتهی بلهايتها . 
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لا شك ان هذا الدىذكرناه بحتاج الى مزیدمن الابضاح » ولنقدم لدلك مثلا" من امثلة 
كثيرة وضعنا علیها أبدينا » ولا بزال فى جعبةالستقبل الکثر .. فلقد اکتشف جماعة من 
العلماء أن وجود بعض البيدات فى احساءالخلوقات موق وظيفة جزيء أساسى وهام 
فى كل العمليات الحيوية الني تحرى فى كلالكائنات » والجريء اسمه ۱۱۷ . ث . ف » 
اختصار؟ للمركب الكيميائي « آدینوسین‌لاليالفوسفات هاعتاودمطجنا Adenosine‏ ¢ 
وهو بمثابة العملة الموحدة والمتداولة بين جميع المخلوقات .. من آول الميكروب والحشرة الى 
النبات والحيوان والانسان .. فما من جفن بهتر » أو دمعة تفرز » أو أمعاء تتلوى أو فلب 
ينيض الا ووراءه ملابين من هذه الجزيثات الهامة التي تفرز طاقتها » ثم تعود لتشحن 
فى « محطات القوى » الخلوية الدقيقة التينطلق عليها اسم « اليتوكوندريا 
١» Mitochondria‏ وتخرج منها لتفرغ‌شحنتها » ثم تعود » وهکذا تكرر تلك العملية 
الهامة ملابين المرات وکانما هي بمثابة اد بطاريات حية اکتشفها العلماء لتوقد فيا 
جدوة الحياة ۲) .. لکن أن تتداخل حزشات‌مبیدوتندس فى هله العملية الهامة التى ۱ 
تهبنا الطاقة والقوة والحياة » وتنقص من کفاءتها أو تعوق انطلاقها فلا شك أن ذلك”أمر 
نكر » وتداخل خطر » وكلما زاد ترکیز المبيد »زاد هبوط الشعلة .. شعلة الحياة . 


والواقم ان عملیات الاكسدة الحيوية التي‌تنتج الطاقة فى الکائنات تسیر فى اکثر من‌احدی 
عشرة خطوة » وکل خطوة تسیطر علیها خميرةأو ألزيم » ویکفی أن تتوقف خميرة واحدة ؛ 
أو تلقطع حلقة من هذه السلسلة المتشابكة » فاذا بسربان الاکسدة بتوقف > واذا بانطلاق 
الطاقة بر کد .. مثلها فى ذلك کمثل سرب من السیارات بتقدم على عدة قناطر مشيدة 
واحدة وراء الاخری » ويكفي أن نهدم قنطرةواحدة فیتوقف السرب تبعالالك » ولقد 
آثبتت التحارب أن مبیدات ( دی . دی تي» و ۱ الميثوكسي کلور » و ١‏ ا الا ثيون » الح ۰۰ 
تتداخل فى عمل انريم من الانزيمات التي تسيطر علی انتاج طاقة الحياة . 


مت ند مھ چا نھ یم خی یت ہیس لپ ری اه هی ی 





(۳) كن يريد تفاصیل اکثر فلی‌جم الى کناب( آنت ., كم تساوی ؟ » کتاب الهلال للمولف ؛ بصدر 
اول اکتوبر ۱٩۷۱‏ ۰ 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثائی - العدد الثالث 


أننا لا زلنا حديثي عهد باسرار الحياة :ومع ذلك فان ما عرفناه ينر أماملسا بعض 
ظلمات طريق طويل » ولهدا فان اخطر مانخشاه هو اندساس جرشات البیسدات بين 
جريثاتنا الورائية الثمينة » فتصيبها بالتلوث» وهي فى الواقع أهم واعظم جريئات يمكن أن 
تتواحد فى , الخلو قات الحية » فهي , التي , نحدد لها کل صفة من صفاتها » وهي , المهيمنة علی 
انشطتها » وهي بمثابة الح الكيمي أي ؛ أوالشريط المسجل ( وهي فعلا” كدلك ) الى 
کتبت عليه اقدار الخلوقات وصفاتها بشفرات كيميائية أربع محددة .. وان تتلوث هذه 
الجزیئات الثمينة بتلك الجزیئاث الفريبة » فهدا يعني تغييرها وتحریفها ۰۰ وهو امسر 
بالغ الخطورة من وجهة نظر علماء الحياة . 


واخطر من ذلك ايضآ ان نندس هددالمبيدات فى الفدد الحدسية السئولة عن افراز 
الخلایا التي کتب علیها صفة الاسسستمرار ق‌الزمان والکان » لتعطي احیالا" من وراء أجيال 
مند أن بدات الحياة على هذا الکو کب » الی‌آن يرث الله الارض ومن علیها .. وفعلا دلت 
التحلیلات الكيميائية الدقيقة على أن الغددالجنسية من بین‌الاعضاء التي تتجمع فیها هذه 
البیداث وتختزن » ففي حیوانات التحارب‌مثلا" اکتشف العلماء أن بعض الخصي قد 


ضمرت بنسية 7۸۲ 57 وأن الحو الات الت .تعتمد ف نمه ها عل. ه مع لاك الخصضة قد 
زر 1 وال کب ف مزق ئ کر و 5 


النوية قد هبط بنسبة ملحوظة فى الاشخاص الذين بتعرضون بصفة مستمرة للمبيدات !! 


هذا هو الظاهر » ولكن الباطن أعمق من ذلك كثير » ونحن لا نستطيع هنا أن نتعر ض 
لتفاصيل أسرار الخلايا الحية وشفراته الوراثية » ولكن کفی أن نشير الى أن وحود 
هذه اللوثات فى الغدد الجنسية قد بحدث فيها خللا" بيولوحيا » ونشعکس هذا الخلل 
على الخلايا الجنسية التي بنشا منها كل كائن حي » وهذا بدوره يؤدى الى ظهور اجنة 
مشوهة » ومخلوقات بأمراض ورائية غريبةلم تعرفها الأرض من قبل ( لانها لم تمرف 
المبيدات التى جاء بها انسان المدنية وبها خرجثم كاد يدمن ) ۰ 


وقد نتلاعب المبيدات بالتوازن البدسم‌الدی تسرى به الخلايا فیدفعها لى طريق 
محفوف بالخلل والفوضى وقد تتحول الیو الخلابا ۱۱ ى طفرة اد لفوت سيئة » وقد 
الشعوب » وی الخلانا نظهر على : هيئة 5 أورام سرطانبة » اذ يكفي لهذا خلية واحدة«مجنونة» 
وقد يظهر جنونها من عوامل تتسلط علیها ٠‏ بعضها طبيعي والیعض ,خر مصطنم » 
والانسان قد جاء بمدئیته » وجلب معها اخطراواع التلوث . .هواء ملوث ۰۰ وماء ملوث .. 
وارض ملوثة واجسام تلوئت بما لوث وافسد. 


ان النتائج التي حصل علیها حدیثا جماعةمن الباحثین فى الممهد القومي للسرطان بامریکا 
توضح أن 645 جزءاآ فى اللیون من مبيد« دی . دی . تي » تودی الى ازدياد احتمال 


٩ 
1١1+ 


8 
س و یس ما ا هم 


سو 


بت 


۷۱ 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


حدوث السرطان بمعدل اربع مرات فى الکبدوالرئتین والفدد اللمفاوية » كذلك تبین من 
تحلیل دهون ضحابا السرطان أن تركيز هداالید كان مرتين ونصف من محتواه فى 
الاشخاص العادیین كما اوضح جماعه مسن العلماء السوفیات أن مادة « دی.دی.دی » 
وهي احدی مشتتات « دی.دی.تي » تودی‌الی ضمور جزر « لانجرهان » السئوله عن 
انتاج الانسولين فى البنکرباس . 


ان کل هذا ولا شك یشکل امام البشريةمازق خطيرة قد بقع فيها الانسان وقد 
متجنبها . .كل ذلكمرهون بحكمته وادر.که. , فان شاء أ فسد الزید وان شاء تحن بالمصائب») 
فليست كل هذه الأمراض ‏ امراض المدنية -وليدة الصدفة » وليس الارتفاع الستير فى 
نسبة من بصابون بالسرطان ‏ خصوصا بين الاطفال - وليد الصدفة كذلك » بل ان 
التجارب واللاحظات والبحوث التي يقوم بهاالعلماء الآن ‏ وقبل الآن وبعد الآن ت تشر الى 
وحود علاقة بين زنادة الثلوث 1ا كان » وزبادة الأمراض ١‏ الحدیثة » ایا كانت , 
۰ ۰۰ 


والواقع ان هناك فرشین من العلماء لکل‌منهما وجهة نظر مختلفة فى است خدامنا 
للمبیدات » فریق يتحمس لها بحکم عمله فىمجالاتها » وفریق یعارض ذلك ویقول : أن 
التلوث بای صورة خطر فالم على الکائنات الحية » حتی ولو كان بترکیزات قليلة » ونحن 
لا نعر ف على وجه الدقة ماذا بمکن أن بحدكفى الستقیل لاثنا حديثو عهد بهذا التلوث › 
ومع ذلك فان بعض ما بجری الآن على كو كبناكفيل بان بضع لنا النقط فوق الحروف .. 
فالاسماك التى تموت » وأسراب الطيور التى نباد 4 وأمراض الانسان التي تزداد ۰ کل 
هذا وغيره يشير الينا من طرف خفي بان هناكمجالاتها » وفريق يعارض ذلك ويقول : ان 
ننظر الى الامر نظرة حدية وعميقة قبل أنبفوت الاوان . ۱ 


ولیس من شك فى أن الفريق الذی بنادی‌بضر ورة استخدام البيدات بمعدلها الحالي 
له وحهة نظرة التي تتلخص فى أن الیسدات لازمة لانقاذ الثروة الحيوانية » والحاصیل 
الرراعية من الآفات الني تتسلط علیها » ثم هي حيوية لانقاذ الانسان نفسه من الامراض 
التي تنقلها الحشرات الضارة وان تأثير هده‌السموم على الانسان لم بصل بعد الى الدرجة 
التي نخشاها , صحیح أن هناك نسبة مخزوناقی جسمه » ولکنها دون العدل الدى بحدث 
أضرار؟ » بدلیل أن الناس لا بزالون بعيشون ! 


وابا كانت الامور فلقد لوث الانسان کوکبه‌بالبیدات ثم لوث بها نفسه » واکثر الدول 
مدنية وحضارة هي اکثرها تلوثآ بحضارلها »وهی الشی بدات تحرى البحوث 
ثم بسدات شراجم » ولكنهالا زالت‌تخشی من هذا التراجع » بعد أن قلبت 
الى حد ما بعض موازین الطبيعة » وهي تخشى أن تضرب الطبيعة ضربتها انتقاما 
وتشفيا » ولهذا الذى تقوله مغزى ومعنی »ودعنا تصفه فى سوال فرض الآن نفسسه : 
هل استفاد الانسان كثير؟ من جراء استخدامه للمبيدات ؟ .. وهل قضی على الحشرات كما 
كان يظن ویامل ؟ 
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عالم الفکر . المجلد الثانی - العدد الثالث 


لا شك أنه استفاد فى واح » ثم بدات کفةالیزان تخف من بعد ثثل » وراحت الأسهم 
لويس ا صحیح آن‌البیدات قضت على کثیر من الحشرات > 
وانقدت حزءا كبيرآ من محاصيلنا الزراعيةوثرواتنا الحیوانیة » كما أنها ساعدتنا فى 
التخلص من نسبة كبيرة من الحشرات الناقلةللامرراض » ومع ذلك فلا احد يستطيع ان بقول 
ان کوکبنا قد خلا من الحشرات الضارة رغم‌ما استخدمناه من عشرات اللایین من أطنان 
المبيدات .. ومن كل صنف ونوع . 


ان عدد انواع الخلو قات الحية ‏ النظورةوغر النظورة ( الدقيقة  )‏ بريد الآن على 
ملیون وریع مليون نوع » ونجن نوع وحید من‌هده الانواع > وتحتل الحشرات منها الرکز 
الاول»اذ بربی عدد أنواعها على ۰ الفنوع؛ قابلة للريادة بما یکتشف كل عام .. الا أن کل 
نوع من هذه الانواع موضوع تحت رقاب ةطبيعية صارمة » حتی لا تتکاثر ذریته و تسد 
ا نيالك اارشی تح سس رت ان لخر اه این رة وه 6 وای رك ها 
الحبل على الفارب لفتکت بكلشيء حولنا »ومع ذلك فلا نرى اعدادها تزید عن السحدود 
المرسومة » واذا زادت فان ذلك سني خللا فى موازین الطبيعة » ولکن لا بد أن بعود کل 
شيء الى توازنه .. فهناك مبارد طبيعية كثيرةتبرد دالما فى آنواع الخلو قات حتی لا تعضخم 
تروسها فى عجلة الحياة التي تدور باتقان مندمثات اللایین من السنین ؛ ومن أهم هذه البارد 
مبرد حي بتار » وله وجهان » ولکل وجه مهمه‌وهدف .. وجه آکل ووجه ماکول » أو کانما 
حياة الخلو قات تسیر على هيئة نظرية العر ض‌والطلب »© فاذا ازدادت اعداد دلأکول زادت 
اعداد الآكل تبعا لذلك » حتی باتي الو قت‌اللی تتناقض فيه اعداد الاکول » فلا بجد 
الآكل ما باکله » وتتناقص اعداده بالتبعية ؛حتی بتکاثر الاکول » فيشتفل البرد 9 کل من 
جدید .. وهكذا » وکانما الطبيعة و لح قبقال قد نصبت الیزان » فتتارحح كفتاه قلیلا» 
ولکن لا بد أن بعود كل شيء الى توازنه 


كأ زبه 


هذا الو ضوع ب موضوع توازن الطبيعة طويل جذآ » وقد نعود اليه فى دراسة اخری 


لنوفيه حقه ؛ ولکن الذی سنینا هنا هو آن‌الانسان بمدئیثه ومبیداته قد حاء لیحدث 
خللا" فى الميزان ( بعد أن كان ثابتاً مثات اللابين من الستین ) .. فعندما استخدم البیدات 
ها له سوف تختل وتفد » ففی العشر 
السنوات الأخيرة ظهر اکثر من مائتي بحث‌علمي. تشر الى هذا الخلل من راء استخدام 
المبيدات فقط »> لكن الفریب والثر حقا آن‌اکثر من خمسين نوعا من الحشرات التي كان 
بحاریها بالییدات وش أنه قد قفى علیها عادت اليه وضربت محاصیله ضربات قاصمة > 
وانتشرت‌عدادها وکانما هي رذاذ متساقط. .من ذلك مثلا" أن حشرة الن كانت تصیب 
محصول الکرئب فى انجلترا ببعض الاضرار ؛وارادوا آن‌نتخلصوامنها فاستخدموا البید ات: 
واستبشروا خيرا باختفاء ان ؛ ولکن الى حين فقد عادت الحشرة بعد ذلك باعداد رهيية لم 
بروها من قبل » ووحم الناس » وفقدوا ثقد تقتهم فى العلم والعلماء » أو عندما تحارب دودة آلقطن 
التي تفتك بالحصول الرئيسي للقطن فى بلادنا مصر فقد استخدمنا لذلك كل آنواعالبیدات 
لعشرين سنة متوالية » ومع ذلك لم تختف‌دودة القطن » ولا فقدنا الأمل فى المبيدات © 


۱۱ 
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المدلية الحديثة ومشكلة التلوث 


عدناء الى النقاوة, اليدوية لبويضات الدودة »فكانت خر علاج » او عندما استخدموا المبيدات 
ضد الذباب الأسود فى اوئتاريو بكندا » وظنالناس انهم قد ابادوه واستراحوا ثم فوجئوا 
'بعد سنوات قليلة أن اعداده أخذت تترايد من جديد حتى وصلت الی۱۷۰ ضعفا من عددها 
'اللدى كان بتواجد هناك قبل حلول النید . 


وامثلة اخرى كثيرة توضح الى اي حدتسخر منا الطبيعة وتدفع حشراتها لتتطاول 
علینا رغم اننا « اسیاد » الخلوقات جميعآ ..أما لماذا بحدث هذا » فلان الانسان خلق 
عجوّلا" ولكى سود » فعليه أن بتعمق فى احکام الطبيعة ونواميسها »> وما حدث أن المنيد كان 
ببيد الآكل والاکول ؛ ليس ابادة نامة كمائظن » فمن الصعب جدا أن لبيد وعا ممن 
الأنواع خصو صا اذا كنا نتعامل مع حشرات ؛ولکنه يبيد بمبيده نسبة هائلة وعظيمة من 
الحشرات الضارة والنافعة » وقد تبقى نسبة ضئيلة لا تكاد تبین» اما لانها قاومت واکتسبت 
مناعة او لانها كانت مختفية فى مكان ما ولم بصل اليها المبيد ۰۰ الهم ان هذه الاعداد 
القليلة تبدا فى التكاثر من جديد وتتزاسدآمدادها » ولا تجد أمامها ما بحد من تكاثر ها + 
فلقد غاب البرد الحي الذى كان يبردها ؛لقد قتلناه بالمبيد » وكان يلتهم أعداد؟ هائلة 
منها وقد بعود » ولكن بعد أن تضرب الحشرات الضارة ضريتها القاصمة » وكأنما هي تلفننا 
درسا قاسيا » وهكذا تكسب جولة من وراءجولة» وبخ‌ها الانسان فى ماله وجهده وعلمه 
وثقته بنفسه » ثم قد يخسرها الى الابد عندمایتلوث جسمه بجرعات قاتلة » وعندئد قد 
تقف الحشراتمو قف المتحدى ؛ وكأنما تقول ۱۰ هل من مزيد ؟ هل من جديد ؟ 64 . 


لقد استعانت هيئة الصحة العالمية بأكثر من ۲۰۰ عالم وخبير من جميع انحاء العالسم 
لیواصلوا حملتهم » ویکتبو! تقاريرهم عمساوصل اليه حالنا فى ابادة الحشرات بالمبيدات 
التي تنقل الامراض للانسان ‏ ودعنا الآن من نلك التي تفتك بالزرع والضرع ب وتجمعت 
النتائج » وتقول التقاریر « أن مناعة الحشر ات التي أخذت تظهر ضد البیدات ؛ لهي اعظم 
مشکلة أساسية تواحهنا الآن لقاومة هصلذهالآفات » , 


- لقد استخدمنا میید ( دی .دی .تي » فىعام ۹ وما ان بحل عام ۱۹6۵ حتی 
تکتسب اکثر .من عشرة انواع من الحشرات مناعة ضد هذا البید ( بطريق الاختيار 
الطميعي ,الذی تحدث عله داروین فى القر نالماضي ) » وبدا العلماء فى تخليق مبيدات 
جديدة وكثيرة للمنیم منها وغير المنيع » ورغم ذلك فقد ارتفع مدد الحشرات التي اکتسیبت 
مناعة الى اکثر من ۱۳۷ نوعآ جتی عام ۱۹۵۰ ویو جد لان-اکثر من ۱۵۰۰ بحث:منشور عن 
حشرات.اکتسبت منامة ضد كل المبيدات التي ظهرت ف الاسواق حتى- اليوم و ي“ 
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وما نهابة المطاف اذن ؟ 
لا تهابة ' واذا أردنا نهاية »فعليئًا أن نلعفت الى الطبيعة بعد آن أشاحت هثا:١بؤجِيها‏ ؛ 
ولخت مهنددة بيذها » ثم ادت فضرتت بالحثرات فينا ضربتها » وکانما هي قف 
ضدنا » لاننا لم نفهمها » ولم نتدبز أواميسهاواحكامها » ولكي نسنیظر ونسود » فعلینا أن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالك 


نعود الیها » ونفهم مو از نها 2 ونتعلم المبادىء والدروس التي وضعتها من قدلم الزمسن 
لیسیر كل شىء فيها ببحساب ومقدار ٠‏ وحسب خطط موضومة لا خلل فيها ولا 
خروج » ولكلنا ‏ والحق يقال - لا زلنا فق‌آولی مراحل التعليم والادراك » رغم اننا قد 
حسبغا أن ما حصلنا عليه من العلم لكثير » وهو فى الواقع لا بريد عن قطرة فى بحر من بحور 
المعرفة العميقة « وما اوتيتم من العلم الاقليلا » . 

علینا اذن أن نبحث عن المبارد الحية » أننختار الاسلحة البيولوجية التي اوجدتها 
الطبيعة من قديم الازل » اذ مما لا شك فیه‌آن لكل ميخلوق على هذا الكوكب عددآ مسن 
البارد أو الاعداء لتتسلط عليه وتبرده اذا مازادت أعداده عن الحدود المقدرة » ولقد بحثنا 
من أعداء الانسان » فلم نجد عدوا للتفسهسواه ! 


وعلى الانسان الحكيم أو العاقل او الدرلد كما يطلقعليه علماء تقسيم الكائناتالحية - 
العهود البائدة » وتبقى الحشرات كدليل حي على غرور هذا الانسان « المتحضر » المدمر ! 


ولكن ماذا لوث الانسان بعد هذا ؟ 
لقد لوث ماءه .. وهذا موضوع آخر . 
© © © 


الشا - تلوث الماء 





« وجعلنا من الاء کل شيء حي ) .. نکان‌ماء كثير» لتظهر فيه الحياة » وتخرح‌منه‌الحياة 
وتسر به الحياة » اذ لا حياة بدون ماء » نهو الوسط الاساسي فى کل الکائنات الحية »> 
لتجری التفاعلات الكيميائية » وتتطلق فیهاالطاقة الحيوية » ولهدا فلا غرو أن یکون اکثر 
من نصف وزن اجسامنا ماء . ۱ 


ولقد جاء الاء لیحتل اکثر من ثلثي مساحةالكرة الارضية » وظهر بكميات هائلة لو وزعت 
على کل سکان هذا الکو کب لخص کل فرد فیه حوالي ..؟ ملیون طن من الاء » وهذا 
يعني أن الكمية الوجودة فى بحارنا ومحیطاتناقدر وزنها بحوالي ٠۲١١‏ ملیون بلیون طن > 
ولکن میاه البحار لا تصلح لحیاتنا نحن معشرالبشر » ولا كذلك لحياة الكائنات النباتية 
والحيوانية التي تسكن اليابسة > فلهذلهبيئتها » ولکائنات البحار بيئتها » وکان لا بد 
أن نحصل على الیاه العلبة » فجاءت وکانت‌دون أن نحمل لذلك هما » فللطبيعة مع الماء 
دورة لا تتوقف ابدآ ؛ حتى لا نتوقف الحياةفى الماء واليابسة . 


وحاءث الطاقة الشمسية من قديم الرمن لتتسلط على هذه الساحات الواسعةه من میاه 
البحار واللحيطات » فيصعد ماؤها الى الهواءبخارآ » ويتجمع فيه سحابا » ثم يتوزع 
السحاب ليسقطه امطارا > فيسيل انهار؟ بهاعدوبة » ولنا فيها حياة . 
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الدنية الحديئة ومشكلة التلوث 


فمن المحار والحیطات شخر سنوبا مافیمته حوالي ۰ الف ميل مکعب (4) من الاء > 
ومن القارات ( بما فیها من أنهار وبحيرات ونتج من النباتات ۰ الخ ) حوالي ۱۵ الف 
ميل مکمپ » فتکون حصيلة الاء المعلق فوق‌رژوسنا حوالي ٩۵‏ الف ميل مکمپ ؛ أو بما 
بو ازی. تولب مره مره بر ۲۵۹ طن (أى 8ه ؟مليون مليون ) طن * ورغم أن هذه الكمية تبدو 
امامنا هائلة » الا أنها لا تساوى الا نزراً سرامن كمية الاء الوحودة فى کوکننا > ( حوالي 
ثلاثة آحزاء من عشرة آلاف جزهء ) ومن هذاالاء العلق على هيئة سحاب تتساقط الامطار . 
وتعو ض عملية البخر السارية لیل‌نهار ما ضاع» فتحصل الياسس.ة من الامطار على الثلث » 
وبعود الثلثان الى المحيطات والبحار » وبهذاالثلت ( حوالي ۲6 ألف ميل مکعب ) تحرى 
مثات الانهار » وتعوض البحیرات ما ضاع ؛ وهكذا تسم الدورة على هيئة معادلة متوازنة» 
لیکون من ورائها توازن الحياة . 


لهذا يمكن تقسیم الصور التي بتواجد عليهاا ماء الى طرز ثلائة : ماه جوى ( سحاب ) وماء 
سطحي » وماء جوف » ولکل طراز من هده‌الطرز مواصفات » فالاء الجوفی من انقی المياه 
الوجودة فى الطبيعة » اذ برشح فى طبقات‌الارض ویخترن فى احواض ارضية ضخمة : 
وقد يبقي على نقائه » ما لم بتدخل الانسانفى ذلك » وعندما بتساقط الاء الجوی على 
هيئة امطار » فانه یفسل ما علق بالهواء من‌آتربة ومیکروبات » وکلما زاد هطول الطر » 
زادت نقاوة ما يهطل بمرور الوقت . ولا كان مکونات المياه التساقطة فوق الدن الک ة 
وما حولها تختلف عن مکوناتها فوقالاماكن الخلوية . نتيجة لتلوث الهواء بالسناج 
والغازات الضارة التي اشرنا اليها من قبل ؛وعندما بجرى ماء الأمطار على اليابسة يحمل 
معه عدداً مائلا مسن كل انواع الميكروبات )ويفسل الارض بما عليها من مادة عضوية » 
ويلقى بها الى البحيرات والانهار ومصادر الیاه‌لتتلوث بها . ولا شك أن هذا كله كان بحدث ٠‏ 
قبل أن يظهر الانسان بمشات اللابين منالسئين » ويعنى هذا أن التلوث قديم قدم 
الحياة على هذه الأرض . 2 ۱ 


الا أن الطبيعة قد تکفلت بنقاوة مائها اذاما تلوث بما تحر فه الأمطار من اليابسة وفيه 
تلقيه » ولقد امتلكت لذلك « ادوات » حيةملى درحة کبرة من الدقة والکفاءة .. نما 
من شيء پموت ف الماء أو على اليابسة » الاوجد فى انتظاره جیوشا من الیکروبات لتحلله 
وتهدمه وتعبده سبرته الاولی » أي الى عناصر وغازات ومرکبات بسيطة لتکون بمثابة الادة 
الخام التي تنشا علیها حياة جديدة . 


رت می ل ات ور 


سیر 


وق المياه التي تلوثت بالمادة المضوبة ( بقايانباتات وحيوانات وفضلات ) تبدا سلسلة من 
الأحداث الهامة » أولها آن تتكاثر الكائنات|البكتيرية ما دام الغذاء فى الاء قد حضر ( ای 
المادة العضوية ) ... وكلمازاد » زادت‌آعدادها » وشيئًا فشيئا بختفي الفلاء » 
ويتحول الى ثاني اكسيد الكربون ونیترات‌وفوسفات وكبريتات وعناصر اخری كانت 
تتواجد فى بقابا الكائنات الحية . 





) 0 ( الميل الكعب بساری ره بارده نکفیة ( آی حوالي خمسة بلاین ونصف ) +۰ هذا ويقدر 
حسم الیاه الوجودة فى البحار والمحيطات بحوالي ,۲۲ملبون ميل مكعب , 
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۷۹۹ 


مالم الفکر - الجلد الثالى ‏ العدد الثالث 


لکن هذه الاملاحج غير العضوية لا تضيعهياء ؛ بل تظهز بها مجموعة اخری من الکائنات 
الدقيقة الخضراء ( الطحالب ) » وتستخدمهاکمناصر أساسية لتبتى بها مادثها ‏ لحية٠.‏ 
وتتکاثر بدورها 7 را قد یکون كبير؟ » وتدیکون صغيرآ » کل هذا بثو قف على وفرة ما 
حل بالمام ٠٠‏ ومع هده الطحالب التي 7 تعتبر بمثابة « مراعي » مائية دقيفة ب تظهن ك ثنات 
حيوانية صغيرة لتاکلها » ثم يأتي ما هو أكبرمنها لياكلها » وتاتي الاسماك الصعرة اکل 
ما اكل قبلها » ثم تجيء الكبيرة لتأكل الصغيرة؛وهكذا نظهر الكائنات المائية يكل صوركا 
وأنواعها » ثم تسطو علیها الطیور وتصطادها *ویموت‌منها ما يموت على اليائسة » وتسناقظط 
الأمطار لتحر ف مريدا من امادة العضوية الميتةالتي تساقطت على الارض الى الماع , فتحیلها 
البكتيريا الى عناصر بسيطة » وبهدا تصبحللمياه سمادا ذائاً » وتستعر الدورة بين ماء 
ويابسة » وتتکفل الطبيعة بتسمید ارضهاومائها قبل ان بظهر الانسان الى الوجور ٠.‏ 


ثم يجيء الانسان » وپعقله يدرك ما یجری‌حوله فى الطبيعة . ولا شك انه قد لاحظ 
صفاء الماء من بعد عكارة 6 واختفاء ما حل به‌من آدران اليابسة » وكلهًا جری الماء 6 بان 
ذلك ادعى للاطمئنان » ولهذا عرف أن المباهالجارية تنقي نفسها » ولا خوف او ضرر منهاه 
وهذا صحيم تماما 43 ولا زلنا تعر فك حتى يومنا هذا باسم التنقية الذاتية , 1 ۳ 


7 ۴ 
3 ۰ 5 ۰ 0 0 5 


لكن التلوث المائي فى العصور القديمة لايمكن أن بقارن بالتلوث الرهيب الذي حل به 
عندما جام الانسان باعداده الغفيرة ؛ ومدلهالكيرة » ومصانعه الضخمة ؛ ونفاباته السائلة 
والصلبة » لتنساب اليوم کانهار جارفة تحمل نی طیاتها كل ما بخطر وما لا:.يخطر على يال, - 
فتلقيها بما حملت » فى الالهار والىحر ت ٠فتحدث‏ فيها خللا" بیو لوحیا 4 لیودی: ۳ 
مرض » والمرض الى عفونة » ولا حياة تقوم على عفوثة > الهم الا حياة اليكزوبات »ولا 
لحن بميكروبات 6 وان كنا قد أسبحنا بعثابةميكروبات فى عصر نطلق عليه عصر الدنیة 
والحضارة » لندمر فيما سارت فيه الطبيغةمئذ مثات اللابين من السئين . ا 


لكن كيف تموت الانهار والبحرات و 


هناك مصطلح علمي نستخدمه الآن فى التنوبما سيكون عليه' حال المياة آذا متا تقبات 
جرعات من اللوئات » والصطلح هو « الحم ل العضوى » »-وهو يعبر ببساطة عل كنيئة 
المواد العضوبة التي بمکن أن بتحملها ای‌مصدر مائي دون أن بخل بتوازنه ‏ بويقضي 
غلى حياته » ومع ذلك فقد حملنا مياهنا بماهو فوق طاقتها 6 تلكلاشيء ,جدود وب 
وكثيرآ ها تخطی الحدود التي رسمتهاالطبيعة » فنفسد فى خططها التي أوجدتها:من 
لديم الزمن > ومن هنا تظهر الش‌اکل التي‌سنتعرض لها بعد سین ..."د لصت 


6 


رو م۱ 

ب سر رو چام 

وشاس تقدم الدنية 4 ومعیار الحضارة احياناً تعدد الجالونات او اللرات ١‏ 
ستخدمها الفرد بو ميا فى دولة .من الدول ؛ فكلما زاد استهلال. الاء اليقي , رول ذلك على 


نظافة ومدنية » وهذا صحيح من" جهة » لكنهمن جهة | اخرى قه بنعكس؛ غلى متلق شق البميئة 
۱۹ 
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۷۷ 


الدنیه الحديثة ومشكلة التلوت 


التی تحیط بالدنية لان. استخدام مياه نقیه کثیرة » بعني خروجها ملوثة بكميات غزبرة , 
والتخلص منها بطريقة.. صحية وصحيحة بحتاج الى معالجة وتنقية فى محطات خاصة . 
وهده تحتاج الی‌میزانیات وامکانیات‌ضخمة. «فلکل شيء ثمنه ! 

أن مقدار ما يستخدمه الفرد فى القاهرةاو الاسکندرية مثلا" بقع فى التوسط فى حدود 
مائتي لتر وميا » وقد تزید وقد تنقص على حسب فصول السنة » وعلى حسب مستوى 
المعيشة . ولى كث من الولايات المتحدةالامركية والدول الاوروبية بتراوح الاستهلاك 
ما بين ..؟ ‏ ..) لتر يوميا للفرد الواحد .وقد تنقص هله الكمية بالنسية لشعوب 
اخری » ولهذا فان مدينة كالقاهرة ( حوالي خمسة ملابين نسمة ) تستهلك من اليه النقيه 
ما تقدر كميته بحوالي ...ن...ن...ن! لتريوهياً ( أو مليون متر مکعب ) » ومدينة كلندن 
تستهلك‌حوالي )ر۲ مليون متر مكعبفى الیوم؛ وهكذا بترايد الاستهلاك كلما زاد عدد السکان» 
وتقدمت خضارثهم » وانتشرت صناعاتهم » ولكن لا بد أن تعود الكميات المستهلكة وهي 
محملة بمواد عضوية وغير عضوبة لا نكاد نحصيها عدا » لكن الانكى من ذلك انها تحمل 
فى طياتها ثروة ميكروبية هائلة » اذ قد بص ل عدد الميكروبات فى السنتيمتر المكعب الواحد 
الى عشرات ومثات اللابين » ومن كل صنف‌ونوع وسلالة . ولا شك أن نسية من هده 
الیکروبات من النوع الخبيت الذى يسبب للانسان أمراضآ » قما هن عيئة من مياه 
المجارى الا احتوت على میکروبات التيفود أوالباراتيفود أو الدوزونطاريا بنوعيها ‏ الامیبیه 
والكتيرية ‏ أو الكوليا أو الاسهال أو السسلأو التهاب‌الكبد الفيروسيأو فير وس شلل الاطفال 
.. الخ » او قد يجتمع اثنان او اكثر من هذهالميكروبات فى العينة الواحدة» رغم أنه لا توجد 
مثلا" حالات وبائية بين الناس » لكن الذكىلا بعرفه الناس أن نس بة من البشر فى كل 
الدول تحمل بذور هذا المرض ( 02771675 ) دون أن تظهر عليهم اعراضه .. فأحيانا ما 
بصاب الناس بالتيفود مثلا» ولا شك أن نسيهمنهم تشفى من هذا المرض ». واكن هذا لا 
يعني آنهم قد تخلصوا منه الى الابد» أذ تتراوح‌نسبة حامليه ما بين هر د آرا۱/ ۰ ورغم 
ذلك فهم بحیون حياة عادية » ولكن الخطورةتكمن فى خروج الیکروبات مع فضلاتمسم ؛ 
لتتوزع مع مياه المجارى الى مصادر الیاه التي تستخدم فى الشرب بعد ذلك ۰ وكذلك يكون 
الحال مع الباراتیفود والدوزونطاريا وسلالات‌من الكوليرا .. الخ . 


" صحيح أن دولا" فى علمنا العربي تستنكف التخلص من میاه مجاريها فى آنهارها » وریما 
كان ذلك بوازع من دينهم » فالماء الذى يتقبل هذا النوع من التلوث لن بكون ماء طهوراً 6 
أضف الى ذلك أن الدين ”يدعو الى النظافة و( النظافة من الابمان »۰۰ ولهذا محظور علینا 
أن نتخلص من مياه المجارى فى نیلنا » وحمدالله أن فعلنا » وهذا فرق جوهرى وعظيم بين 
سلوكنا وسلوك كثير من الدول الغربية التي تتخلص من نفاباتها فى أنهارما وبحيراتها ٠‏ 
وسنعود الى تقدیم ذلك بعد حين > ولكن يكفي‌آن تقدم هنا حالة واحدة تتصل بموضوعنا 
اتصال" وثيما , ود ۱ 
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۷۸ 


عالم الفکر - الجلد الثائى . المدد الثالث 


تقد كانت انهار أمريكا حتی عام 1406 مصدرة هاما من مصادر انتشار الاو 
لداومتهم على القاء نفاباتهم فيها » والجدول‌التالي ببين لنا هذه الحقيقة » ولقد حصلا 
على النتائج المدونة فيه من محلة « الطب التجر بدي ) » وهي خاصة بتلوث نهر الينوى 
الذى يتقبل مياه مجارى شيكافو » وممايستحق اللكر هنا أن الأنهار البعيدة عن 
مدنية الانسان لا تحتوى فى مياهها مسن الیکروبات الا اعدادا قليلة لا تزيد عن العشرات 
او امات فى السنتمتر المكعب الواحد » ولکن الصورة تتفیر - كما بتضح لنا من هذا 
الجدول ‏ اذا ما أفسد الانسان فيها . 


النفير الحادث فى اعداد البكتربا لنهر الينوى 
>> س ہے 
مكان اخذ العبلة عدد البكنربا لكل سنتیمتر مكعب 
آذآ لس ا ”ا 


من النهر علد بردج بورت حيث تصب فیه‌میاه الجاري ۰ ۲۵۵ را 


من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۲۲ ميلا Os Js‏ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۰۷ ميلا 3:۰ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۸۱ ميلا N0.‏ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ٩۵‏ ميلا ۰ ۱ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۱۲۳۲ ميلا ۰ "۱ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۱۵٩‏ ميلا ۲۰ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۱۸۵ ميلا ۰ د 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۱۷۵ ميلا ANI‏ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۱۹۹ ميلا ۱-۰ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۲۲۱ ميلا ۱۰ 
من النهر بعد بردج بورت بحوالي ۲۸۸ ميلا tN.‏ 


سے 

ویلاحظ فى هذا الجدول أن عدد الیکروبات يرتفع فى مياه النهر الى عشرات الالوف من 
عددها فى الانهار النقية » لكن نهر الينوى وكل نهر يتلوث مثله بحاول أن ينقي نفسه تنقی: 
ذائية » فتقل اعداد الميكروبات تدریچیا ؛واذا به يتقبل جرعة اخرى لتريد الأعداد > 
وكلما كانت الجرعات كبيرة » كان التلسوث‌شدیدا . 


وما دام الأمر کذ لك ؛ فلا بد آن تتسبب‌الیاه فى انتشار أوبئة رهيبة » وهذا ما حدث 
بالفعلفى الولایات المتحدة الامريكية ؛ والجدول‌التالي أيضا ببين لنا هذه الحقيقة » ولقد 
نقلناه من الاحصائية التى سجلها قسم الصحةوالتعليم والخدمة الاجتمامية 


سس سس 


# لقد تقبل اللهر هنا جرعة من مچاری بيوريا فزادالمدد تبعآة لدلك . 
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۷۹۹ 


الدنية الحديثة ومشكلة التلرث 


جدول يبين عدد الاوبنة والحالات الرضيةالتي جاءت عن طريق ماء ملوث 
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استخدام الیاه النقية » وانتهت الى حدمامشكلة الوبائیات بين الناس ؛ لتظهر وبائیات 
© © 6 


والواقع أن الحصول على المياه النقيةالخالية من ميكروبات الرض أصبح فى معظم 
الدول أمرآ سرا » اذ يكفي أن یفتح الانسان صلبورا ) لینساب منه الاء نقياً ۰ 


ولکن المشكلة التي تواجه البشر الآن هي أن الماء بدخل البیوت والصانع نظیفا ؛ وبخرج 
منها محملا" بما لا بطرا لنا على بال » فم بقايا طعام ودهون وزبوت وصابون ومنظفات 
ومطهرات وفضلات آدمية صلبة وسائلة »الی ما تلقیه بعض الصانع من مواد سامسة 
کم ر كبات السیانور والرصاص والزرنیسخ‌والرثبق والنحاس والنیکل .. الخ » الى 
نفایات عضوبة من تصنیع البیدات الحشرية والفطرية والعشبية والقوقعية ؛ الى مسا 
تتخلص منه الذایح ومصانم الجلود والزیوت‌والنسسیج والاص باغ والالبان والطسلاء 
والبلاستيك والدواء والبترول والكيماويات. .الخ .. الخ .. فرفم أن الانسان التحضر 
بعلم ما تحتو به هله التفابات من آضرار بالفة »الا أنه قد وجد أن أيسر وسيلة للتخلص منها 


۱۱۹ 








۷۵۰ 


عام اشکر ‏ -الجلد الثانى 2 ت العدد الثالث 


3 والبحرات وردلسحان »بیج له أن ي الباه سعط آن ي ا‎ ss 
. م الى اختناق فمنو نة فموت‎ 


عي الغا 
ولكن /١‏ 


ان . الا ختاق با لته للحياة ألمائية 4 لا بختلف عن اخعناقنا 2 غياب الأكسحين » ولنتصور 
ان غلافنا الهو لي قد حت‌بهکارلة غير منظورهلتسلبه اوکسیچینه » عند لا ماص مسن 
اختفاء حياة كل کائن حي كان لعتمد على هل الفاز الهام > وعندلك سيدل الخر اب والسكون 
بهذا الکو کب لا محالة ما عدا أ نمض الیکر وبات‌التي تستطيع أن تعيش 3 فياس الاكسحين 
ر لا هوائية aerobes‏ - هه ) ورغم أن حدوث 
ذلك لغلافنا الهواثياد لقطاعات من هذا الغلاف 
آمر بعيد الاحتمال حدا ؛ الا انه بحدث كثيرا 
ف الصادر المائية هد ه الأيام 3 و1 صم حت تلك 
الكوارث العامة rs‏ لية واثارة للصحف 
والناس ٠‏ فما من يوم يمر الا وقد ظهر فيه 
بحث من التلوث » أو اشارة لحدوث تسمم ؛ 
أو ظهور الاحیاء المائية ملقاة على الشواطىء 
و قد ارقت الحياة » وحتی فى الوقت الذی 
كنا تمد فيه هله الدراسة ؛ ونکتب فى ذلك 
الموضوع بالذات ؛ جاءت جريدة الاخبتار 
القاهرية بخبر وصورة نقلتهما اليها وكالات 
الاناء » ونشرتهمها فى عددها الصسادر ق 
۹ لتشر الن « أن میاه نهر السین 
بالقرب من مدينة ليون قد تلوئت » فطفت 
الأسماك 0 السمومة 4 على السطح 4 وقدر 
الشیادون: الخزانی وزتبا مخ ا 8 
ولد أصبحتالشكلة التخلص من هذه الاطنان  .‏ شكل ۷ ) ثروة سمكية هائلة قتلها الانسان بنفایات 
E e‏ حضارنه » ولقد قام العلماء بتحليل هذه المياه فوجدوا 
ا ر و برق ییا ود فا وان يها ر رات رة 
من الزرنيخ والزنك والنحاس والرصاص دالنیکل » 
1 : ولکن هما لا شك فيه أن الاسمالر قد ماتث من 

لکن .۰۰ كيف دختفي الاك جين » ود دث ۱ 


الاختناق فى غباب الاکسچین ( من ات 
الاختناق » ویحل الوت ؟ National geographic‏ £ 0 





۷ ١ ۳۹ 
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عا »۱ اد هم 
مسا 0 + ( سكل ۲ ۱ 


بن جز ی عل رف 


بحدث ذلك من فى العضوی الکسیر الذی تتقبله مصادر المياه » وعلی ه هذه المادة المضوية. 
سك ني شقذفها الانسان فى الاء کتفایات » ترتع‌جیوش من الیکرو باث > وهي الآدوات الحية 
التي أوحدتها الطیعه 0 العدةالى مركبات بسيطة لبعود كل شیء لیس 


° 


1 


غ 


۱۷۵۱ 


الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


" ولكي تتجلل الادة العضوبة وتتأكسد الی‌مرکبات فير عضوية بسيطة » فلا بد أن 
تستخدم میکروباتنا الاكسحين الذائب ق‌میاهنا ؛ وقد بتناقص ترکیزه شیناً فشینا 
كلما زاد الحمل العضوى » الى أن باتي الوقت‌الذی فيه بزول © فتزول الحياة من الاء » 
وهذا ما بخدث کثیرا هذه الایام » فیودی الی‌الاختناق . 
ضح ذلك اکثر نقول : ان فضلاتالفرد الواحد التىيتخلص منها نی الیوم الواحد 
ولكي نوضح ذلك اکثر نقول ان کک ق لتي تحلص منها فى اليوم الق 
فى المتو سط ) ) ما "ها الى اکسدة وتحلل » ولكي يحدث هذا » كان لا بد آن تستهلك ما شرب 
من ۱۱۵ حراما من الاكسحين اللائب ق‌الاء»ولکن هذا الغاز بتواجد بتر كيزات تتراوح 
ما بين 1 س ۱۸ ملیجراما فى اللتر الواحد »وقد تريد عن ذلك وقد تنقص حسب الظروف 
الطبيعية والبيولوجية السائدة ؛ ولكن لنفرض‌ان المتوسط العقوليقع فى حدود ۱۱ ملیجراما 
فى اللتر الواحد » عندئد ستسهلك فضلات‌انسان واحد كل الاكسجين الذائب ف حوالي 
عشرة آلاف: لتر من الماء لتتاكسد تماما وتتحول الى عناصر بسيطة لا ضرر منها ؛ ولا 
راید ة لها » وهذا ما ثتعبر عنه علمياب « الاكسحين الحيوى المطلوب أو الممتص » 
أو ( 801 اختصس ارآ للمصطلسح أأعامي Cal Oxygen Demand‏ - أعمأ810 ) وهو شير 
ببساطة الى كمية الاکسحین التي تستخدمپ الیکروبات » وتستهلکها من الاء لاکسدة المادة 
الغضوية تحت ظروف معملية خاصة لا تهمناهنا فى موضوعنا . ولکن الذی بهمنا حقاً هي 
تلك الف لاف الآدمية الناته 7 من مدنا ة سكنها ما م علد ملا بين 4 وانتصور کس ات 
الاکنجین المستهلكة فى اكسدتها عند م التخلص منها فى مصادر المياه » وعندئذ قد يحل 
بها الاختناق » أو قد لا بحل » فكل ذلكيتو قف‌علی تحکمنا وحکمتنا التي جثنا بها دون غیرنا 


من المخلو قاث » ولا بد أن تکسون للتعمر لا للتدمم ! 


تتجسد المشاكل امامنا اكثر لو اننا نعرضنالبعض النفاياتالصناعية الفنیقبالواد العضوية 
- كصناعات النشا والالبان والورق‌والجلود. . الخ » من ذلك مثلا" أن النفايات الناتجة من 
تصنيع طن واحد من ورق الكرتون تساوىفى قیمتها ,لفضلات الناتجة من ۱۷۰۰ آدمي 
بوميا » وهلا يعني انها تحتاج فى اكسدتها الىاكثر من ۱٩‏ مليون لتر من الماء » فتستحوذ 
على كل ما بحتوبه من اكسجينذائب ..لكن لحسن حظنا ان هذه العملية تعوض نفسها 
فى الطبيعة بسا بذوب فى الاء من اكسجينالهواء » ولكن ذلك يحدث أيضا فى حدود ؛ 
ناذا زادت الاحمال » حدث التعفن » وانطلقتالروائح لتزكم الانوف »© ولتكون دلیلا" على 
مدئية الانسان ! 

كذلك بدخل الاء فى صنامات اخری كثيرة »فلكي ننتج طناً من الورق » لاستهلکنا فى انتاجه 
۵ طنا من الاء » ولكي نقطر برمیلا مسن البترول لاحتاج ذلك لثلائة اطنان » والطن من 
القِماش القطتي اللون پستازم ما بين ۱۷ - »طن ماء » والمن من من الحریر الصناعي پستهلك 
۰ طن ماء 4 وهذا يعني أن كثيرآ من الصناعات تحتاج الى میاه اكثر مما بحتاجه 
البشر » لکن تبقی أمامنا الأرلية »مشكلة النفايات الصناعية » بما تحوبه من 
مواد عضوي ة وغير عضوية» بعضها سام و لبعض‌الاخر ضار على البيئة المائية . 
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مالم الفکر - الجلد الثائى ب العدد الثالث 


لکن هناك تلوثا آخر من نوع جدید هوالتلوث المراری الذى بدا يؤثر على حياة 
الكائنات المالية ؛ وتلب موازنهيا ۰ فالصناعات تستخدم فى عمليات التبر بد كميات 
من الماء هائلة )ثم تعيدها الى الانهار والبحيرات ساخنة » فترفع درحة حرارتها 8 : 
ملحوظة , لكن مما لا شك فيه آن الامور لوسارت دلى هذا المنوال فى المدى الطويل دون 
التو صل الى حلول جدرية » فان ذلك سيؤدىحتما الى تضاعف المشاكل ۰۰ وبكفي أن نذكر 
هنا أن ما استخدمته الولابات المتحدة فى عام۱۹۱۸ لعمليات التبريد قد وصل الى ۲۵۰ 
الف مليون طن من الماء » وبتئبأون هناك أنكميات الاستهلاك ستتضاعف ما بين ثمانية 
وتسعة أضعاف فى نهاية القرن العشرین »ويهني هذا انهم سيستهلكون ثلث كمية المياه 
الموجودة عندهم فى عمليات التبريد » ومن هناجاء تحذير الخد اث الأمربكية للحفاظ على 
البيئة الطبيعية ليقول « أن القاء كميات هائلةمن الماء الساخن الى الأنهار والبحيرات سيكون 
له اكير الفرر على الحياة الائية وخصوصآعلى الاسماك » ولن کون ضررها مباشرا 
فحسب ؛ بل سيؤدى الى اضرار غير هباشرةمن خلال ما بحدث فى سلسلة الطعام ( الكالنات 
الحية ) التي أوجدتها الطبيعة فى میاهها » . 





وما بحدث فى آمریکا » بحدث فى دول اخرىكثيرة » فلقد اصبحت‌مشکلات التلوثالصناعي 
مشکلات عالية » ولنا هنا فى مصر مشاکلنا »فمن الامثلة الحية التي نعيش فیها » ونضعها 
تحت نطاق البحث العلمي نتركز لنا فى بحيرةمريوط الواقعة فى الجنوب الفربي لمدينة 
الاسکندرية .. فلقد كانت منذ عشرات‌السنین بحيرة نظيفة تحود علینا بالجمال والشسروة 
السمكية » ثم أقيمت المصائع » وتزابد عددالسکان » ونشات أحياء حسددة » وزادت 
الفضلات والنفایات » فمنها ما تتخلص مندفى داخل البحر » ومنها ما تتقبله البحيرة .. 
لکن البحر غم البحيرة » فهي ذات مياهمحدودة » ولم بحد الانسان التحضر امامه 
الا البحيرة » لانها هي الوسيلة السهلة للتخلص فیها من جزء من نفاباته » وبدات تتقبل ما هو 
فوق طاقتها » وزاد حملها » وتدهور حالها ؛وانطلقت الروائح الكريهة منها . . مثلها فى ذلك 
کمثل اسان أو حیوان مات وبدا بتعفن »واساس العفو نة بين اسان وبحرة واحد © 
ففى کلیهما تمرح الیکروبات وترتع » وکلماذهبنا الیها » والقینا نظرة علیها » وآخدنا منها 
عینات لنفحصها » كلما احسسنا بجريم ةالمدئية وتقدمها نحو هله البيئات الائية التي 
جاءت « طاهرة » » فاذا بالتلوث يحل فى« جسدها 4 » وغالبا لا نتحرك الا اذا حلت 
الکوارث ! 


ولقد تحركت الدول لبحث مشاكل التلوث التي اصابت مياهها » فكانت هناك بصوث 

ومعاهد ومعامل وعلماء ومؤتمرات وتوصيات وميزانيات ومشروعات وقوائين لانقاذ ما بمکن 

انقاذه .. ومما يذكر هنا ان الأمير فيليب ( زوج ملكة بريطانيا) وهو من المهتمين بمشاكل 

تلوث المياه » قال امام مندوبي الهيئة الاوروبية لنم التلوث عن بحيرة « ايرى » بالولابات 

التحدةانها ملوثة لدرچة أن ای انسان يسقط فيها فانه لا بفرق اول" » بل سیدوب و يتحلل 

كيل أن برد ٠٠‏ وان ما بحدث هناك قدبحدث لنا هنا » ٠٠‏ وهو يعني دول اوربا 
تقدمة , 
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المدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


لکن مما لا شك فيه أن الامیر فیلیب يعرفان نهر التیمس الذی تتفنی به انجلترا وتفخر 
قد بدا يموت بدوره مند أن ظهرت التهضة فى بريطانيا » فلقد كان هذا النهر بتقبل نفابات 
الصناعة »و فضلات البشر » ولا زاد حمله »واختفی اکسیچینه » اربد وجههه » وفاحت 
رائحته» ولا احس القوم هناك أن تلوث‌انهارهم بمثل هذه الصورة لا يمكن أن بتمثى اطلاقا 
مع تقدم الدنية » بل سیکون وجودها عارا > بدأوا بمیرون خططهم © وسئون قوانينهم 6 
لينقذوا انهارهم وشواطتهم من التلوث بالزیدمن التفابات ۰۰ ولکن کل يوم بظهر مزید 
وجدید . 


وما حدث لانهار انجلترا وبعض شواطنها ند حدث لعظم الدول الاوروبية الاخری » أن 
لم تكن جمیعها .. ففی فرنسا حلت حديثا جدا بنهر السین كارثة التلوث التي آشرنا اليهاء 
وفى دول شبه جزيرة اسكندينافيا التي كانت تتميز بالبيئة الطبيعية الخلابة النظيفة » بدات 
أعراض التلوث تنتشر ف ربوعها « وأ خذث خلجانها السحربة تتقبل الزید من الفضلات 
البشرية والنفابات الصناعية الهائلة لتتحول بدورها الى ( شطائر ) صغيرة من مواد متعفنه 
ليضرب البحر بها شواطئها » بينما بدات‌آسراب الاسماك تموث فى آنهارها وبحيراتها ». 


وأمامنا الآن بحث علمي حدیث‌من الدانماركعن نفابات مصنع لتصنيع مبيد «البارائیون»» 
ولقد كان يلقى بنفاياته التي تحمل الموادالداخلة فى تصنيع هذا البید او نسبة صفرة 
من المبيد نفسه الى شاطىء بحر > فماتت الاسماك » وألقيت جثثها على الشاطىء لعدة 


ویعتبر نهر الراين الذى بخترق الانيا حتی‌بصل الى هولندا من أكثر انهار الدنيا تلوثا > 


وی شواطیء الاستحمام الموجودة بالقربمن روما بايطاليا ظهرت حالات من التيفود 
والالتهابات الکدبة الفيروسية بين المسة لمستحمينقى صيف عام ۹ » لم لخذت تر تفع و تنتشم 
حتی کادت أن تصبح وباء » وکان ذلك نتیج لتلوث میاه الشواطیء بمیاه الجساری التي 
تصب هناك » وارتفعت النداءات تطسالب‌السئولین بالکف عن هذا العيث الشین ., 
وحالاث اخری كثيرة لا بتسع لها الجال . 
© © © 
ولقد جاءتنا المدنية بعد ذلك بقائمة طويلةوعريضة من النظفات والمطهرات التي ١‏ 
تسنخدم الآن بكثرة فى النازل والمؤسسات »فحيث كانت النشرية تعنمد على الصابون منذ 
زمن طویل » جاءت المنظفات ومعها اعلاناترائجة تمجد مفعولها الاكيد » وتؤكد آنها تجعل 
الفسيل ( أبيض من البياض ۲ » ۰۰۰ ولقدجازت الخدعة على الناس » فهجروا القديسم ١‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد إلثائى ‏ العدد الثالث 


الطيب » وعاشوا فى الحديث الخيث ۰ فحيث كان ستخدم الصابون » کان مسن 
السهل أن تتحلل نفايانه وتختفي » ولهدا لمبخلق لنا مشاكل تذكر » ولكن المنظفنات 
الحديثة فد جاءت ومعها مشاکاها » وهي فالواقع لا تشكل امام ربات البيوث صعوبات 
تذكر ؛ ولكن المشاكل والصعوبات تتحمله الانهار والبحيرات ومحطات التنقية التي بدات 
كفاءتها تقل تدريجيا كلما زاد ۱ استممال هذهالنظفات » اذ ان بعضها يتركب من جزیثات, 
صامدة © ولهذا لا ستطیم الميكروبات أن تحللها بالسرعة المطلوبة »؛ ومن هنا تنفد من 
محطاث التنقية الى الأنهار فتختلط بها » وقديصل التركيز فى مياهها الى خمسة أو عشرة” 
أجزاء فى المليون » وهنا تظهر مشاكلها .فوجود جزه واحد من المطهر فى عشرة ملاين 
جزء من الاء يؤدى الى نقص النهوية النصف ؛ ويؤثر بذلك على سرعة الللقية الذاتية ». كما 
تختلق بعض الأسماك اذا ما ژاد تركيز انواع خاصة من هذه المنظفات عن جزء واحد نی 
الملبون ٠‏ 


واحيانا ما نشاهد رغاوی هائلة وطافية على 
أحواض التنقية التي تقوم بتخفيف لحمل 
العضوى على الأنهار والسحيرات » وكثيرا ما 
شوهدت هله الرفاوى وهي تنطلق فى قنوات 
الیاه ( شكل ۸ ) » واحیانا ما يتساقط الاء 
ہما حمل من « هدار » أو شلال منخفض »© 
فترتفع الفقاماث فيه لعدة اقدام » وكلما زاد 
نقاء الماء » كلما زادت رغاويه ( شيء معروف 
ايضا لربات البيوت ) »> وقد يحمل المو ء 
بعضها لتنطلق فيه على هيئة كرات بيضاء قد 
بصل حجمها الى حجم الاوزة » ولهذا بطلق 
الناس عليها اسم « الاوز الطائر » » وقد 
يسعد الاطفال بها وهي تتساقط بينهماو 
تلفجر فى وجوههم » ومعها تنفجر بذور الموت 
وتلوثهم » ذلك أن الرغاوى تحمل معها بعض 
ميكروبات الأمراض المعوية وبويضات الديدان 
المعدية » لتوزعها على البشر » وليسعدوا 
أو بمرضوا باختراعات المدنية . 





ولقد ذکرنا من قبل أن البیدات تحد فى و و ا ها 
النهاية طريقها الی‌مصادر المياه » فتلوثها وتلوث ( شكل ۸ ) قناة لتصريف میاه المجارى التى مولجت 
أحباءها وأحباءنا » ولكن بجوار هله السموم فى محطة للتنقية بجنوب شيكافو » ورغم ذلك فلازالت 
العضوية بتلوث الماء أيضآ بمر کبات كيميائية كميات هائلة من رغاوى الملظفات ية على السطع» 


8 ان ۲ , تستطیع البکتریا تحلیلها ١‏ عثاصر بسيطة 1 
دون معاملة أو تنقية ( او تنقية أولية بسيطة ) كتاب #إودامم 2‏ ) لی عتاصر ( عن 
الى الانهار والبحيرات والبحار > وقد تنتقل ۱ 
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الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


بعد ذلك الى الانسان عن طريق سلاسل الطعام التي أشرنا الیها ۰ ومن سل ه النغابنات 
السيانور والسيانور الكبريتي ( ثبوسیانات )ومركبات الرئبق والنحاس والزرنيخ والنيكل 
والرصاص والزنك .. الخ . 


هذه المركبات السامة للحياة المائية أولا” » وللبشر انيا » ولكن يكفي أن نأخذ حالة واحدة 
كمثال » لتبين لنا الى ای حد نتعرض البشريةلاخطار ما كان بعر فها احدادنا السابقون 


فى بداية النصف الثاني من القرن العشرین‌ظهرت على صيادى خليج میناماتا باليابان 
وعائلاتهم أعراض مرض جديد لم تعرفهالبشرية قبل ذلك ؛ ولهذا سمي بمرض 
( ميتاماتا » الفریب » ومن أعراضه تدهورتدريجي فى العضلات » و فقد البصر » وتلف 
فى المخ والاعصاب قد بتبعه حالات من الشلل واحيانا ما يؤدى ذلك الى غيبوبة وموت > 
وبتشريح جثث الوتی ظهر أن المخ قد تعرض لتدمير واضح » وتعجب الاطباء ووجموا > 
فهذه حالات غريبة لم تتضمنها دراساتهم ولامراجعهم من قدل . 


وبداث فصول التمثيلية تتضح عندماوضعت هله الخالات تحت الاختبار 4 لكن 
طيور ميناماتا و قططها وكلابها بدات عليهاايضا نفس الأعراض ؛ ولا بد والحال كذلك 
أن يكون مصدرها واحداً ؛ وكان المصدر هوالسمك » ولكن السمك برىء » فقد كان بدوره 
ضحية من ضحايا الدنية » وبتحليل انسجته وجدات فيه تركيزات عالية من مركبات الرئبق 
السامة » وبمزيد من البحث اتضح أن هناك مصنعاً بلقىبنفاباته فى الخلیج» وادين الانسان! 


ثم تتابعت الحوادث بعد ذلك نتيجالاستخدام مركبات زئبقية ظهرت آثارها على 
الناس » ففى عام 1467 وعام .147 ظهرت‌حالات التسمم الزئبقي بين مئات المرارعين من 
اهل العراق » واظهر البحث انهم قد اخذو بذورا معاملة بمركبات زئبقية لقتل الفطريات 
التي قد تصيب البذور عند الاثبات > وبدلاامن أن بزرعوها اکلوها » فظهرت عليهم اعراض 
التسمم ونقلوا الى الستشفیات بين الم وت والحياة وتکررت نفس هذه الحوادث فى 
الباكستان وجواتيمالا » ورغم أن هذه لا تدخلفى موضوع التلوث المائي » الا آنها تعكس لنا 
جرء؟ من القصة » فمع مداومة استخدامبذور مغطاة بمواد سامة » فان ذلك يعني 
تلوث الارض الزراعية بها » ومن الارض تنتقل الى مصادر الاء عن طريق الرشح » ومن 
الاء قد تنتقل الى الانسإن . صحیح آن‌ترکیرانها قد تكون قليلة > ولكن بمرور عشرات 
السنين قد يصبح القليل كثيرآ1 » خصوصةاذا عر فنا أن هذه المركبات لا تتحلل ولا تفنى . 

و تحیء السويد فى القائمة لتصدر تشريعآ بحرم صيد السمك‌من أربعين نهرآ وبحرة بعد 
أن ثبت أن الأسماك التي تعيش فیها قد رکزت‌مرکبات الزثیق فى داخلها مما يعرض حياة 
الانسان للخطر » وجاءت هذه الاساة من ملاحظة عابرة » اذ ظهر أن الطيور البرية التي 
تعيش على صید السمك .بدات تنتسمم »وبهذا فقد أضاءت اشاره الخطر تدر 
الانسان من الاخطار الكثيرة التي تنتظره نتیجة لتلاعبه وجهله . 
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عالم الفكر ‏ الجلد آلثانی - العدد الثالث 


لم كانت ضجة هائلة فى العام الاضي بامريكاوكندا عندما توصل باحث نرويجي پشتنل 
في كندا الى اکتشاف تركيزات عالية من مركبات زئبقية فى الأسماك التي تعيش فى 
بحيرة سانت كلر الواقعة بين الحدود الأمربكية والكندية » وبعدها جاء الحظر على صيد 
الأسماك أو بيعها فى مناطق كثيرة من الولایات التحدة وکندا (اکثر من عشرين ولاية ) » وجاء 
مندوبون من كلا البلدين ليبحثوا وسيلة للتحكمفى القاء النفايات الصنامية التي تحتوى على 
مرکبات الزثبق فى الانمار والبحيرات اومعالجتها وتنقيتها من سمومها قبل التخلص 
نيا 4 مصادر الباد 4 ثم !دإ القضاء ثماني‌شر کات ! 
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والعروف أن املاح الزئبق تتواجد ف‌التربة الزراعية وف المياه بتركيرات جد 
ضئيلة قد لا تزيد عن عدة اجزاء فى البليون ؛وهذا لا بشكل خطورة تذكر على الحياة > 
وبعد القيام بتحليلات على عدد كبير من عینات‌الخضر والفاكهة والأسماك واللحوم والالبان.. 
الخ » ظهر أنها تحتوی آبضآ على تركيزات ضثيلة غاية الضآلة ولا تتحاوز خمسة 
اجزاء فى مائة مليون جزء » ولهذا لا تسبباضرارآ تذكر .. لكن الاطعمة التي نحصل 
عليها من أرضئا شيء » والتي نحصل عليها من مصادر المياه شىء آخر مختلف » فلقد تبين 
بتحليل عينات من الأسمك التي تعيش فىالأنهار والبحيرات والخلجان البحرية اللوثة 
بتركيزات جد ضثئيلة من مركبات الزئيق »أن انسجتها تحتوى على ترکیزاث اكثر بمئات 
الرات من ترکیزها فى الیاه التي فيها تعيش »وأن بعضها بحتوی على ما بقرب من ۰ جزعاً 
فى اللیون » ای اکبر من الترکیز السموح بهفى الاطعمة بالف مرة ! .. وحتی لو اخدنا فى 
الاعتبار التجاوز اللى يسمح به لتناول طعام‌ملوث بمرکبات الزثبق فى حدود نصف جزء 
فى اللیون ( لاننا لا نعيش دائما على تن‌اول‌السمات » ومن هنا كان التجاوز ) » فان 
تررکیزهانی بعض الأسماك يصل الى مائة ضعف‌من الصرح به من قبل الهيئات الصحية . 


لكن الغريب هنا أن بعض مركبات الزئبق التي تنساب مع النفایات الصناعية قد لا تكون 
خطيرة فى تركيزاتها القليلة » ولكن الخطورةتبدا عندما تقوم بعض انواع من البكتيريا التي 
تعيش فى القاع أو تنتشر فى المياه بتحويل هده‌الرکبات الرئبقية الى ميثيل وايثيل الرثبتی ٠‏ 
ثم اطلاقه فى الماء » وهنا تظهر الكارثة » فمنالمعروف أن هذين المركبين فى تركيزات جد 
ضئيلة بؤديان الى احداث تغيرات فى الجزيثات الورائية » وانها تنفد الى الجئين فى الرحم » 
حيث تقوم بعملها التدميري على خلايا المح .مما دی الى ولادة أطفالمصابين بتخلف عقلي 
خلقي » كما تشي البحوث الحديثة الى انهذين المركبين يقومان بالتداخل فى عمليات 
كيميائية حيوبة » تؤثر على الاغشية الخلوبة / وتحدث خلا فى توازن الابونات » مما بوٌّدى 
الى تغير فى الجهد الكهربي للخلابا ؛ وتتحدكذلك بعمليات اطلاق الطاقة من « محطات » 
القوى ( اليتوكوندريا ) الخلوية » وتترابط لشهور او سنين طويلة مع ذرات الكربون التي 
تكون الهيكل الأساسي للجزيئات الكيميائية العملاقة ( کالانزیمات ) وتعو قهسا عن اداء 
رسالتها .. الخ ؛ ولا زالت البحوث جارية لتقدم لنا مآسي جديدة ! 


وينعرض دكنور جولد ووتر فى مقال طویل‌للتلوث الحادث بمرکبات الزئيق ( وهو بشفل 
وظيفة استاذ للصحة العامة وصحة البيئة فى جامعتين بامریکا ) ثم يعلق بعد ذلك بقوله 


۱۹ 
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الدنية الحديثة ومشكلة التلوث 


« ان ما لدينا من معلومات يوضح أن اخطارمركبات الزئبق فى البيئة ستقوم پتدمیرها 
سواء وجدت فى تركيزات طفيفة أو كبيرة »وف هذهالحالة ‏ كما هو ابضا فى حالات اخرى 
ممائلة لتلوث البيئة ”ب كان مسن الواحب أن تسلك طريق الحكمة 4 وندرلد مهنی توازن 
الطبيعة » ثم نحافظ عليه كما ارادته مند آن‌نشات الحياة على هذا الكوكب » , 


© © 6 
الموانىء حیث‌تر سو السفن» فيربد وجه الاء . . وهلا تلوث محلي محدود 4 و لکنه كد بوّدی 
الى کوارث سوف نتعرض لبعضها بعد قلیل . 


للبحار والحبطات من هذا الک وکب الثلثان ءولليابسة ولنا الثلث » ولقد جاء الثلث لیلوت 
الثلثين » ولکن البحار فد امتلکت الوسيلة لتردالصاع صاعین ! 


والواقع ان الزيت أو البترول الخام هواكبر ملوث لياه البحار والحیطات © فهناك 
الآن اكثر من خمسة آلاف ناقلة بترول من كل حجم وعمر ونوع » لتقوم بنقل حوالي ۷۰۰ 
مليون طن من الريت الخام كل عام » قابلةبطبيمة الحال للزيادة مع تقدم المدنية ونشاط 
الحضارة . ولقد جرت العادة آن تقوم ناقلات‌البترول بالتخلص من بعض النفايات التي 
تثقل خزاناتها الضخمة بفسلها مما ترسب فيها » ثم تلقيها فى وسط البحار بكميات قد 
تصل أحيانا الى ر. / من الكميات المنقولة »وهذا يعنى أن بحارنا تتلوث سنوی بما يوازى 
ثلاثة ملايين طن من نفايات البترول » لکن‌دکتور ماکس بلومر من معهد علوم البحار 
بامریکا برفع هذا الرقم الى ثلاثة اضعاف » ثم يعلق على ذلك بقوله « ان ما بتسرب فى الحقيقة 
من البترول الخام أو نفاياته الملقاة الى مياهالبحار قد بصل الى عشرة ملابين طن سنويا »> 
دون أن تحتوی هله الكمية على ما بتسر ب نتيجة لحوادث غير متوقعة مثل كارثة ( تورى 
کانیون ) أو لتدفق البترول من قاع البحر لخطا غير مقصود كما حدث فى ( سانتا باربرا) 
۰ ثم يضيف قائلا” : ومن سوء الحظ » فان‌هده الحوادث لا تقع الا فى الناطق القربة من 
شواطیء الدول ومدنها » . 


ان كارثة ناقلة الزت « توری کانیون » التي آشار الپها بلومر قد تتکرر بطريقة أو 
باخری . فمن الا حصائبات الني ذکرها دکنوردون آرثر فى کنابه « البفاء : الانسان وییئنه » 
أن الحوادث التي پنساب فیها البترول الخام‌من الناقلات الى میاه البحر تصل فى التوسط 
الى حادئتین اسبوعيا » ولقد حدث هذا علی‌مدی السنوات الثلاث الاخيرة » ثم بتعرض 
بالتحلیل لعدید من الحوادث الصفيرة والکبیرة»ویستنتج من ذلك أن تلوث البحار فى الستقیل 
سیکون آخطر مما نتصور » ویدکر على سبیل‌الثال أن شواطیء وموانیء بربطائیا يتسرب 
اليها سنوبا من البترول ومشتقاته حوالي! ,رم من النتول منها والیها » ورغم أن هذه 
النسبة تبدو ضئيلة » الا انها ليست کدلك‌اذا ما اخدنا فى الاعتبار أن بربطانیا تتعامل 
سنویاً مع ما يقرب من ۲٩‏ ملیون طن مي البترول » وهلا بعني تسرب بصل الى ۲٩‏ 
ملیون طن سنوباً » تتوزع وتلوث شواطلها وموانیها . 


۱۳۷ 





؟ 0 


۷۵۸ 


مالم الفکر > الجلد الثانی - العدد الثالث 


والواقع أن كارثة ناقلة الزت « توری‌کانیون» من الکوارث التي تستحق, التشجیل» 
فلقد كانت تحمل بترولا" خاماً من الكوبت »وقبل أن تصل الى سواحل انحلترا اضطدعت 
ببعض الشعب الرجانية الواقعة فى الجنوب‌الفربي لانجلترا فى صباح يوم ۱۸ مأرس تام 
۷ ولقد كان للضباب الکثیف دخل فىوقوع تلك الكارثة التي ادت الى انسیاب ما 
يقرب من ۱۲۰ الف طن من خامات البترول »وانتشر الزت على مساحات هائلة » حتی 
وصل الى شواطیء فرنسا » وحملت الأموابعكميات هائلة منه واخذت تضرب بها شواطىء 
انجلترا » وامتدت الى ما بريد عن ۲۲۰ کیلومترا » خصوصا فى شواطئها الغريية 
والحئوبية وسارع السئولون باعلان حال ةالطوارىء » حتى لا تشب الحرائق » وتدمر 
ما على الشواطیء من منشئات » وتکلفت‌عملیات الانقاذ حوالي ملیونین ونصف ملیون 
جنیه استرليني » واستخدموا ما شرب من سيعة انواع من النظفات والمذيبات بلغ حجمها 
اکثر من مليوئي جالون » تکلفت وحدها »۱ دالف جنیه > لکن احدا لا يستطيع أن بقدر 
الخسارة الحقيقية الئي حلت بقاع الب رواحبائه » اذ من المروف أن السترول الخام 
بحنوی على مكونات کثمةارة للحباةوالاحياء. اضف الى ذلك أن النلفات واشذیباث التي 
استخدمت لا شك انها تؤثر على الكائلسات‌الائية حنى ولو كانت بتركيزات طفيفة ( عدة 
اجزاء قليلة فى الملبون ) ۰ ولقد أزالت النظفات‌التي استخدمت بغزارة التلوث الظاهری+علی 
سطح البحر » لتهوى به الى قاعه » فتحدث خالا بیولوجیا فى النوازن القائم هناك '. 
والواقع آننا لا زلنا حديثي عهد بمثل هذهالكوارث » ولا شك أن الأمر بتطلب مزيدا من 
البحوث ؛ للعرف الى ای حد س بو+ ثر هذهالكميات على بيولوجية البحار وعلى المسدى 
الطويل » ولكن هناك عددآ من البحرث التي نشير الى أن بعض الکائدات البحرية الذقيقة 
تلتقط ما فى البترول من سموم لتركره » ثم تعیده الینا مع الثروة السمكية التي نعيش 


وكثيرآ ما تتسرب كميات هائلة من البتر و لالخام نتيجة لانفجار بثر فى قاع.البحر ائناء 
عمليات التنقيب © ولقد كان أهمها ما حدثق عام 15591 بالقرب من « سانتا بارببرا» 
الواقعة بجوار سواحل كاليفورنيا » اذ سرب‌اکثر من ,۲۵ ألف جالون »© لتلوث قطاعات 
كبيرة فى النطفة » ثم تحملها الامواج الىالشواطىء » ورغم المجهودات المضنية التي 
بذلت للتحكم فى هذا التسرب » الا أنه لا بزال‌قائما حتى بعد مرور عامين على هذه الكارثة ) 
نتيجة لحدوث نشققات طفيفة فى قاع المحيط. 


وبعد.» فهل هي نفايات ام ثروات ؟ ر 
لا شك انها ثروات » ولکن الدنية الحديثةتتسم بانائیه خبيثة 6 فهي تخد من الأزض 
ولا تعطي » وتستورد ولا تصدر » وتستعمرولا تصلح » فما من-شىء بعيش علیه. أهتتل 
الدن الا كان مصلدر ه الاساسي ارضاً زراعية تجود بعناصر‌ها 6 لتلبت انا" 4 “ باحو ل الى 


حوبا وثمرات وخضر وات والبان وز ۰ م تستورد المدن منه ما يقزب م07( 


قمامة» ثم تتخلص المدينة من هذا وذاك بطريقةعقيمة ورخيصة 2 فتلقى بهذا ان نار 
۱۸ 
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الدنية الحدثه ومشکلة التلوث 


والمحم ات والیحار » وتحرق ذالد أو تدفندالی الابد » وبهذا لا بعود الی الارض ما اخذ 
منها على هيئة عناصر » هي فى اشد الحاجةاليها لكي تجود بخیراتها كما جادت قبل ذلك 
آلاف الرات . 

هناك اذن | حلقة مفقودة بر ين القرية والدنة ؛بين ما بخرج منها » ولا نعود ليها ؛ وكان بحب 
أن .یمود بطريقة أو باخرى » فرغم أن الارض‌هي الجانب الصامت من الحياة ؛ الا انها 
ترخر بالحياة » وعلى حياتها تتو قف حياتنا . فكل العناصر التي تبني اجسامنا ( حوالي ۲۰ 
ايها » فلا شك ان ذلك خلل فى المسزان درا نون من توائين الطبيعة ٠‏ فكل ما 
لک سج مه ألأر ضف > لا بد أن د اليها » ولقدعرف الزار ن هذه الحقيفة من قد؛ أل ی. ج 
لخر كن ادل تن وز نزارعون FIT e oT‏ 
سماد عضوى به كل مار التي خرجت مو الارض » فيعيدوتها ایا لتجود بالخرات ‏ 


ولكن وجود الدنية خلق مشكلة ؛ وقطعحلقة » واعتبر الانسان النفایات العضوية شیثا 
رخیصاً فتخلصر منها ولوث بها ماءه » وصنعمشاكله , وهو لا يعلم انه يتعامل مع ثروات لو 
اسن استفلالها ؛ لتضاعف دخله . 


وف احد التقارير الني کشها دکنور لاودرهيلك ‏ احد علماء الغرب ‏ وفيها بتدد بما 
بحدث فى بلاده من تدمير لخصوبة الارض‌الزراعية فيقول « ان بلاد الشرق الاقصی _ 
وخاصة الصين والیابان - بلاد تستحق التامل‌والدراسة » حتى نتعلم منها شيئًا مهما غاب 
عن بالنا » لا أن نجرى هنا وراء علماء الهندسةالصحية والصحة العامة وغيرهم ب وهم 
بضعون الواصفات للتخلص من النفاباتوحرق القمامة » وتنقية مياه ؛لجاری من الیکر وبات 
الضارة » ثم بلقونها بما حملت الى الانهار والبحيرات والبحار» ثم لا بعلمون انهم يسلبون 
ارضهم الزرامية خصوبتها وعناصرها .. لقدفقدنا نتيحة لذلك مابين ۲۰ - .هرز من 
خصوبة الارض فى الولابات المتحدة منذ عام ۱۹۱ حتى الآن » وليست هذه الخسارة 
من فعل الطبيعة » بل حاءت على بدى الانسانالمتمدين الذى ببالغ كشيراً ف مدنيته ۰۰ ان 
شعباً مثل شعب الصين أو اليابان لا بر فع‌صوته بالشكوى من تكدس السکان » فلهم 
طرقهم الخاصة التي توارثوها عبر الاجبالالطويلة لجمع كل طن من القمامة ومن مياه 
المجارى ثم بعیدونها الى أرضهم الزراعية ؛ولهذا تحود عليهم دائماً بالخيرات الوفيرة » 


لقد جمم‌الشمب الياباني من المواد العضويةالتي تخرج عن طريق الجاری ما يقرب من ٤۸‏ 
مليون طن فى عام 1971 » واعیدت الىأرضهم ؛ فخص كل فدان منها طنان .. ويذكر ه .كنج 
ان أرض' الصين قد اميد اليها فى عام واحدحوالي ۱٩۲‏ مليون طن من المادة العضوية قدر 
فيها عنصر الفوسفور وحده بحوالي ۱۵۰ الف‌طن » والبوتاسيوم ۳۷۲ ألف طن؛ والنیتر وجین 
۰. .ارا طن »© وفر ذلك من العشام التادرة التي بحتاجها النبات مثل الحدید 
والبورون والاغنسیوم والنجنیز .. الخ . 

۱۳۹ 


حالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


ان نظرة الیابانیین والصینبین الى أرضهم یضرب بها الثل « کعطف. الصيني والياباني 
على ارضه » .. فهم ينظرون اليها كام حنونتجود بلبنها على رضيعها » فکلما أمددتها 


بالغذاء حادت باللین 35 وكذلك تكون الأرض. 


وبعلق احد علماء الثرب على أهل بلادالشرق الاقصی فيقول : « قد لا یکون ما يقوم 
به اهل البلاد هناك سیر على اسس صحية سليمة كما تفعل نحن فى الغرب © وقد تكون 


اسسنا صحية وجميلة ومبتكرة ورائعة .. ولكنمن ورائها شيء بحب ألا بفیب عن بالنا ... 


ذلك أن ما نقوم به فيه عفونة فى الفككقرة :وجريمة ضد التربة » . 


ان الانسان العادی بتخلص بوميا ( علىهيئة فضلات ) من ۱۲ جراما من عنصر 
النيتروجين » وفى مديئة كبيرة كالقاهرة بجرى بومية تحت أقدامنا اكثر من 50 طنا من هذا 
العنصر » ولو تحول هذا الى بروتين » لاعطاناما يزيد عن ..؟ طن فى الیوم الواحد » او بما 
بوازی ملیونا ونصف مليون طن فى العام ! . , ولا شك أن هذه الكمية ستزيد الى أكثر مسن 
مليوني طن لو ادخلنا فى حسابنا ما بنساب‌من عمليات صناعية کالالبان والخميرةوالمذابح» 
وما تتخلص منه ربات البيوت من بقاياطعام .. الخ » كذلك بتخلص الانسان يوميا 
من )را جرام من الفوسفور » أو بما يوازى؟دلا طن بالنسبة لسكان القاهرة فى اليوم 
الواحد .. وقد شیف الى أرضنا هصلهالعناصر من طريق أسمدة صناعية » ولكن ما 
بهذه الاسمدة نعيد اليها خص وبتها » لان‌الارض تحتاج الى عناصر اخرى كثيرة تتواجد 
فيها بتركيزات قليلة كالبورون والحدیدوالنجنیز والكالسيوم .. الخ » كما انما 
تحتاج‌الی‌مادة عضوية وبالية (السماد البلدى) لتصلح شانها » وتقيم بها أود حبيباتها . 


والواقع أن ١‏ خصوبة » اجسامنا تتوقف‌علی خصوبة أرضنا » وما الخصوبة فى أرض 
ونبات وحيوان وانسان الا توازن فى العناصر ؛ووجودها جميعا فى تركيزاتها المناسية » حتى 
تسیر بها آلاف العمليات الكيميالية التي‌تتطلبها الحياة » وكل هذا بخرج من الادض 
ليدور فى أحيائها دورات ودورات » ولكولا بد من الرجوع اليها . 


ان احسن مثال يمكن أن نقدمه هنا » ماکتبه سير روبرت ماك كار يسو نالطبيب والعالم 
البربطاني عن مجتمع صغير يعيش بالقرب من‌الحدود الشمالية الغربية لبلاد الهنبد « ان 
شعب الهونزا لا يقارن فى قوة بنائه الحسماني‌بای شعب آخر .. طويلة أعمارهم » اقوداء 
فى شبابهم وشيخوختهم » صامدون لاقسی‌مجهود جسماني » وفوق كل هذا فلا امراض 
بينهم .. أن السئوات السبع التي قضيتهابينهم كطبيب مداو كانت مربحة © فلم آشهد 
واحدآ جاء يشكو لي من قرحة فى العدة » أوعسر فى الهضم ؛ أو ضغط فى الدم » أو التهاب 
فى اازائهة. الدودية او اسهال او حتى سل وسرطان ؛ اللهم الا من جرح أو کسیر فى حادثة 
عارضة » وهذا ما بناقض تماما حالة الشعوبالمتمديئة .. ولقد بحثت الامر طوبلا" ؛ ولم 
اج تعلیلا" صحيجا ارجعه سر هذه القوةوالصحة الا خموبة ارضهم .. ان نباتاتهم 
فارعة طويلة قوية متينة » ولهذا تنوء بشمارغضة رائعة .. فلقد كان كل ما بخرح مسن 


۱۳۰ 
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الأرض يعيدونه اليها .. الرماد والعظام‌والریش وبقابا النيات والحيوان حتى طين 
البرك » ولهذا لم تفقد أرضهم الطيبة شيئامن خصوبتها رغم أنهم كانوا لا بعر فون شيئاً 
عن الاسمدة التي نضيفها نحن الى أرضنا » . 


وهذا صحيح تماما » فالارض القوبة » لابد أن تنتج شعوباً قوية ؛ ولهذا فان ما بجری 
نحت قدامنا ليس الا ثروات هائلة ولیس مهماان نقدرها بمعاير الال » ولکن علینا أن ننظر 
الیها بعين الاعتبار » لاننا فى الواقع نص در خصوبة آرضنا الى غير رجعة » وهناك امثلة 
كثيرة عن اراض زراعية فقدت خصوبتها على المدى الطویل»وکان ذلك نتيجة لجهل الانسان 
بتلك الروابط الطبيمية التي تربط بینه :وبین‌ارضه . 


© © © 
خاتمة : ثمن التلوث 


نحن ولا شك نعيش الآن فى عصر مزدهر بالعلم والتقدم والاختراع والدنیه » وهي 
نهضة عظيمة قد تبهر صورتها الرجل العادى الذى لم يتعمق ثى أسرار الطبيعة والحياة . 
اله ولا شك بری الظاهر » ولا يعلم شيئا عن الباطن » وف الباطن یکمن مستقبل البشریة > 
والذين ينظرون الى الحياة من خلال دراساتهم التجريبية يعلمون قبل غيرهم ان الطبيعة تهتم 
بالأنواع .. لا الافراد » فكم من ملابين الانواع قذ اختفت والقرضت نتيجة لتقلبات حدثت 
فى البيئة التي عاشت فيها » ولا بهم أن بحدث الانقراض فى التو واللحظة » بل يستدعي ذلك 
آلاف أو ملادين السئين » ولهذا عندما بعترض الانسان العادى على ما حل ببيئة المدينة ويقول 
ساخرا : لم هذه الضجة » وها نحن نعیش‌دون أن نحس بتلوث بقصف اعمارنا ! ۳ 
فلمثل هذا الانسان عدره » لانه لا يعرف شيم عن- المواثيق القائمة بين الطبيعة وبين 
مخلو قاتها ؛ وهي مواثيق تتسم بالتوازن الای‌ارسیت قواعده فى كل ما جاء على هذا الکو کب 
من ماء وهواء وارض زرامية . . نحتی‌الخلو قات نفسها لا تسرى فيها الحياة لا من خلال توازن 
بين أعضائها وأنسحتها وخلاباها .. فاذا اختل التوازن ؛ ظهر المرض » وحل الوت ولسنا 
نعني هنا آن التلوث الحادث فى أرضنا ومائلاوهوائا قد بطيح بحياتنا » فننقرض. كما 
انقرضت الدناصورات فى العهود البائدة » بل‌نعني آننا نتلاعب بموازين الطبيعة فى مایا 
وهوائها وارضها » وقد تتلاغب الطبيعة بنا وتنقل الينا تلك المواد الفريبة تناب فى 
احسامنا » فتحدث فيها خللا" » كما احدئنانحن بعض الخلل فى بيئتها ! 


والانسان لا ستطیم أن يتنبا بالش‌اکل التي ستحدث مستقبلا" ‏ اللهم الا فى حدود » 
ولو تثبا"بها بطريقة صحيحة » لسعى الى الحلول قبل أن تستفحل الامور » ولكنه ۷ 
سعی الیها الا بعد أن تظهر وتدمر » وقدبهديه عقله الى حل مشاکل مدنیته » ولا بد 
آن‌بد فع الشمن» فمامن تقدم الا وقد جر وراءه‌عقبات » وبقدر ما تحصل من مکاسب » بقدر 
ما ندفع من صحتنا وامصابنا . 

۱۳۱ 


٣‏ اس ممم 
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عالم الفکر - الجلد الثانی - العدد التالث 


ولا شك أن الانسان الآن ینجذب الى بريق المدنية » ويسعى لیعیش ف الدينة » ولکنه قد 
سیار.ت ولشر وضو ضاء وتر اب ونفابات .الخ 1 والز حام تسه نوع من التلوث » لانه 
يتسم بالصراع وانتهاز الفسرص والتنافس‌والاحتکاك الستمر مع كتل بشرية رفيا 
الانسان أو لا بعرفها » وهذه تؤدى ‏ على المدى الطویل - الى حالات من القلق النفسي » 
والتو تر العصبي » وهما صفتان بارزتان من صفات المدنية الحديثة ١‏ 


والواقع أن الانسان لیس منفصلا" عن الخلو قات الاخری » وما بجری علیها » قد 
يجرى عليه ؛ ولا شك أنه قد نشا من الماع ليحتل الفمة فى عمليات تطور طوبلة » ولهدا 
فهو بمثابة حلقة فى سلسلة كبيرة تكونها كلأنواع المخلوقات التي تعيش معنا على هذا 
الکو کب » وعدة أمثلة قليلة توضح انا ذاك القانون الازلي الذى يتحكم فى كل الکائنات بما 
فیها الانسان ۰ ولندا بميكروب وننتهی‌بانسان . 


من العروف مثلا" أن الیکر وبات كلما تکاثرت وازدحمت ؛ حدث الصراع بینها » وافرزت 
الکثیر من سمومها »> وتضاءلت فرص الحياذامامها » فتهلك نفسها بنفسها .. وكذلك 
تکون النباتات فى غاباتها » أو المحاصيل فى حقو لها » ولهذا نری الزارعین یباعدون بینها» 
حتی لا يحل الزحام > وتنضب الثمار » ثم قوم العلماء بتحارب هادفة على الحیوانات » 
یروا مدی تال الزحام فى الاقفاص على حیاتهاواعصابها ١‏ ونفسیتها » » وهو ما يطلقون عليه 
الآن ۶ علم سيكولوجية الحیوان وسلو که 4 . . فکلما ازدحمت الحیوانات ‏ تحطمت اعصابها . 
وقلت شهیتها » ونقص وزنها » وقد بحل الضمور باعضائها التناسلية » وکانا هي 
تخثی مزیدا من الذرية » حتی لا تشاركها ؤهذا المأزق س مازق الزحام فى اقفاص ! 


وسکان الدن ايشا مخلو قات تزدحسم ی( آقفاصها 4 » حتی ولو كانت اقفاصهم من 
ذهب ؛ ولا بد أن بجرى علیهم ما يجرى على الميكروبات والنباتات والحیوانات اذا ما 
ازدحمت ۰ ذلك أن أساس الحياة واحد »ولا بد أن ندعم ثمن مدنیتنا التي تلوئت 
بزحامها ونفاياتها من توتر فى اعصابنا وقلقف نفوسنا »فاذا بامراض جديدة وغريبة تظهر» 
ولا بسمنا الا أن نطلق عليها امراض المدنيةاو المهنة وما شابه ذلك » وهي لم تات هکذا 
جزافا » بل جاءت كنتيجة حتمية للبيئةالجديدة والفريبة التي وضم الأنان فيه 
نفسه من بعد انطلاق , 


ان العلماء الذین لدر سون وبحصلون » وقآأمور الطبيعة بتأملون ونتعمةون » بعلمون قشل 
غيرهم أن هناك خللا" خدا فى الزبادة نتيجة للتلوث التزاید الذى حل یکوکبنا فى مائنه 
وأرضه وهواله 4 ولكن التلوث .ان ليس الابمثابة دذرة قد انیتت 4 بلا أله لا بزال بادرة 
صفيرة » وقد نذها الإنسان بقلة أدراكه :وعدم تبصره بما هو کائن حوله » لتتطلاول 
كشجرة « الزقوم » > وتمتد بفروعها المخيفة. وبها تجثم على صدر الانسانية » وتصليه من 
من آشواکها سموما وسسعيرآ » أو قد ببيدها بحسسن ادراکه » فیریح ویستریح ۰ 

لعد نشا جيل من الشباب المتمرد فى کل الدول التي اخدت حظا كبيرآ.من التقسدم 

۱۳۲ 
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الدنية الحديثة ومشكلة التلرث 


ومائهم » ولا ندری ان كانت هناك علاقة بين التمرد واللوئة التي اصابتهم » وبين التلوث 
الذى تشاوا فيه من بدايتهم كأجنة فى أرحامامهاتهم ؛ الى بوم ولادتهم فرضاعتهم ففذالهم 
على کل ما هو ملوث .. ولا احد فى الواقم‌ستطیم أن شت هله العلاقة ؛ اللهم الا اذا 
جاءتنا الايام بأجيال اخری اكثر لوئة وتمردا ! 


وقد کون للتلوث ثمن » الا أن تلوث جزسات الحياة ‏ خصوصا الوراثية منها ‏ 
لا نقدر بكل آموال هله الدنيا . فلقد <ءت‌الحياة بجزيئاتها نقية طاهرة » وسارت بتقالها 
عير مثات اللابين من السنين » حتى ظهرالانسان الحكيم » ليجىء فى القرن العشرين © 
فتتخلق على يديه آلاف من الجزيئ ت الغريبة لتندس فيما نستنشق ونشرب وناكل نسم 
تنتقل لتندس بادرانها بين جريئات حياتنا :ثم تظهر بشائر ذلك على هيئة امرض 
وسرطانات وتشوهات وجنون .. الخ »> وهذاهو الظاهر ؛ أما الباطن فلا أحد بعلم مداه الا 
الله « حتى اذا أخذت الأرض زخر فها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا 
أو نهارا ) .. 

۰ 6 ۵ 

لکن هناك من بقدر ثمن‌التلوث بمع'ير الال: دون اعتبار لا قد بحل بالانسان . من ذلك 
مثلا" ان مركز السح الجيولوحي لولابات التحدة قدر ان الخسارة الناتجة من تلوث 
الهواء وحده لتيحة لتاثر الغازات أو احماضه بطريقمباشر او غير مباشر علی‌الثروة الحيوانية 
و الحاصیل‌الشاتبة والمتلکات العامة والخاصةف الصانم والنازل والانسجة والنشنات 
المدنية والححربة قد وصلت فى عام ۱۹6٩‏ الى حوالي ۱۵۰۰ ملیون دولار » ثم ارتفعت الى 
۰ مليون دولار فى عام ۱۹۵۸ ثم الی 1۱۲۰۰ ملیون دولار فى عام ۱۹۹۱۷ » وهدا يعني 
ان لخسارة آخدة فى الريادة نتيجة لزيادةالتلوث . 


وفى بربطانیا قدرت الخسارة اله تجة من هذ التلوث فى عام ۱٩۲۲‏ بما بين .؟' ‏ .0 مليون 
حنیه استرليني ؛ ارتفعت الى مائة ملیسون حنیه فى عام ۱۹۲۷ » ثم تضاعفت ئى عام ۱۹۹۰ 
الى حوالي ۲۵۰ مایوناً » ولا شك ان الخسارةتزید الآن عن هذا الرقم . 


ولعني هذا أن دول" كثيرة تدفع ثمن تلوثع من مقومات حياتها بما بقدر بعشرات ومتات 
املابين من الجنيهات سنوی » وبهذا بخسرالعالم كله بلابين فسوق بلابين نتيجة للتاكل 
الحادث من تلوث الهو اء و حده ۰ 


هذا وشدر علماء الآثار ان ما حدث للتمائیل‌الاثرية والباني والنشثات القديمة من تاکل 
فى الخمسين سنة الاخيرة » نتيجة لتلوث الهواء‌کان اکثر مما تا کل منها فى كل القرون الاضية ! 
( شکل )٩‏ 

ولقد تنبهت الدول التي حل بها تلسوث‌هوائي الى الاخطار القائمة ؛ فرصدت لذلك 
مبالغ طائلة لابتكار اجهزة مانعة للتلوث » اوحرق نواتج الاشتعال حرقا كاملا قبل أن 
تنطلق كنفابات غازية ضارة الى الهواء » وبهذافقد حلت المشكلة حلا جزئيا » لكن الأخطار 
لا زالت قائمة . 

۱۳۳ 
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مالم الفکر العلد الثانی . العدد الثالث 





( شکل ٩‏ ) تمثال من الرخام آنشیه ‏ عام ١95,‏ بكاتدرائية میلانو بایطالیا حيث تقوم صناعات كثرة 
تطلق نفایات غازية تتحد ببخار الاء » وتکون احماضا ءتترسب على التمثال وتحدث فيه تاگلا واضحا 1 ( عن 
(National geographic‏ , 


ولا شك أيضا أن العالم بخسر سنوباً من جراء التلوث الحادث فى مصادر الاء » ومن 
تاكل شبكات المياه والمجارى وصیانتها » ثم ما تتکلفه محطات التنقية القائمة فى كل مكان 
آلاف اللابين من الجنيهات » ثم برتفع الرقم لو اننا أضفنا الى ذلك الیزانیات الضخمة الت 
رصدتها الدول للبحوث والعامل والعلماءوالافراد الذين بتزایدون بترايد المشاكل » ثم 
ما تتکلفه الصانم من مبالغ طائلة لمعالجحةنفاياتها وسمومها » ثم التعويضات التي تدفعها 
للهيئات والافراد نتيجة للاضرار التي حلت بهم أو بممتلكاتهم .. ورغم كل هذا فان التلوث 
لا بزال قائما .. صحيم أنه تناقص بسسة معقولة » ولكن هناك مشاكل جديدة تظهر فى 
الافق كل يوم » وكانما نحن نلهث وراءها » فلانکاد نلحق بها ابدا . 


ولكن دعنا من منطق الخسارات المادية » فمهما لسر الانسان ماديا » فان خسارته 
الحقيقية لا تقارن بما هو مقدم عليه »خصوصا وانه لا يستطيع أن يدرك مقدما ‏ 


شاط ء السك هابا لیکو و الی فة )ءأمامه 
كا ۰ لب ی 2 


ن فة »وامامه الكثير ل حيله »> و هذا احدث : 


بزال بجهله » ولهذا احدث في 
الطبيعة خللا” » فاضاءت له اشارات الخطرفى مواقع كثيرة تحذیر؟ وانذارآ عله يكف عن 
هلا العبث » وهي لا شك أقوى مله وأعتى . ولکي بسيطر وسود ؛ فعليه أن بتعمق فى 
احكامها » ويدرس قوانيئها . فلقد جاء کل شىء فيها بحساب ومقدار » وحسب خطط 
مو ضوعة من قديم الأزل » فان أخل بها فقد يتحول من انسان معمر الى انسان مدمر © 
او قد تنقلب مدنيته الى همجية » ويكفي آن‌نختم‌موضوعنا هذا بآية كريمة لها منزی عميق 
لقوم يفقهون « وأنبتنا فيها من كل شيءموزون » ٠.‏ ولقد أخل الانسان بالموازين > 


مهت , برد الما تن أنثياع 
فمتی لعيك اليها توازنها ]۱ 
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البيروقاطيم 
بين مغلا مرالحضبارة 


رما 


تعد البو قراطية من اقدم التنظیمات التىمرفها التاریخ . وقد لازمت كافة الحضارات 
وبرزت فى كل منها کشرورة حتمية لتحفیق‌وانماش ما وصلت اليه الحضارات المختلفة من 
علم ومن معرفة . وقد عاشت البيروقراطيةعبر السئين . ولکنها لم تلق فى يوم من الایام 
مثل الاهتمام الى تحظى به الآن . وهلايلقى بها فى مفترق الطرق . فهي حینا تدرس 
كظاهزة » ثم تهاجم كمرض » ثم تساند كواقعلا بد منه » ای أنها موضوع نقد » وموضوع 
اهتهام . ومند بضعة اعوام والصيحات تعلوشیناً فشيئا حول‌البيروقراطية ومن جرائها . 
افلبها بحذر منها ومن شرورها 4 وینبه الىالقضاء عليها .. وهی وسط كل هذا تنم 
وتتضخم » غير مبالية بما بثور حولها من صيحات استهجان ؛ أو اصوات تأیید » حتی 
لم بعد هناك امل فى القضاء علیها فى الستقبل . 

ومن هنا لزم تفهم البيروقراطية فى اطارهاالصحيح من حقائق الحياة المحيطة بها. 
ومدى تاثر البيروقراطية بالناخ العاضر لها . فالبروقر اطیون من صنع مجتمعهم يتاثرون به 
وبالاحوال السائدة فيه . ولكنهم ایضا فىوقتنا الحاضر هم الدين یفیرون الجتمع 
ویشیدون الستقبل ویقودون معارك التنمية . 


0 1 ل 
به الدكتورة ليلى تكلا » استاذة اصول الادارة وعضو مجلس ادارة معهد الادارة العامة بالقاهرة . لها عدة 
مؤلفات وابحاث منشورة منها كتاب ( اصول الادارة العامة » , 
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عالم الفكر ب المجلد الثائى . العدد الثالث 


أو : السروقراطية : مفهومها وابعادها 

اللعنى اللفظي للكلمة : 

كلمة بيروقراطية « 87681067861 » مركبة من شقين » الأول « 6810 )© بمعتى 
مکتب »© والثاني ١‏ ۰۲6۷۲ » وهي مشتقةمن الاصل الاغريقي « 78:88 » ومعناها 
be strong «‏ ما » ی القوة . والكلمة فىمجموعها تعنی قوة الکتب أو سلطة الکتب . 
وبعرض معجم وبستر عدة تعاريف للكلمة تصلح لاستعمالات مختلفة وهي : 

| س الادارة الحكومية من طريق المصالح والادارات التي بصرفها مجموعة من الموظفين 
بحكمهم «( روتين ) غير مرن . 

؟ ‏ مجموعه من الموظفين الرسميين . 

۳ ب الاحراءات الحكومية الرسمية » أوالروتين غير المرن . 

> ترکیز السلطة فى المكانب الادارية . 





ويلاحظعلى‌هذا التعريف أنه يركز اهتمامه‌علی البیرو قراطية الحكومية . 

وف الواقم ان كلمة بيروقراطية یمکن أن تستعمل أيضاً فى وصف الادارة بقطاع الأعمال 
فيلاحظ مثلا" أن روبرت مرتون ‏ 76501 Robêrt‏ (۱) وآخرين فى مقدمة كتابهم 
in Bureaucracy‏ 16806 يقورلون ما بأتي : 

« أن نمو البيروقراطية ب سواء فى الحكومةأو فى قطاع الاعمال ب متسر اليه کاهد 
الاتحاهات الاجتماعية لى وقتنا الحاضر ا . ويقول بیتربلاو (fy) Peter Blau‏ أن 
الب و قر اطبة ليست مقصورة على الأجهيزةالحكومية العسكرية أو المدنية » فهي توحد 


الباسبول . 1 

العنی الوظيفي للكلمة : ۱ بآ اال جنات 
یعتبر التحلیل الذى يقدمه ماکس قيبر ۱۷۵۵۵ 18 للنموذج البيرو قراطي الثالي 

نقطة بدم هامة لتفهم البيروقراطية ٠‏ وعلىالرغم من تعرض هذا اللموذج لكثير من النقد 

فانه مع ذلك بصلح کاساس لدراسة النظمات البیرو قراطية ٠‏ ویعرف ماکس فيبر النموذج 

البیرو قراطي الثالي بانه : ۱ 
| تنظیم مستمر للوظائف الرسمية التي تحكمها القواعد . 

۱ : ب نطاق اختصاص معين لكل مکتب: . وهذا يمني‎  . 
 . التزامات وظيفية معينة قالمة علی‌اساس مبدا تقسيم العمل‎ )1( 


-Rboert Merton and Others; Reader in Bureaucracy, Tiinois, The ۵ Press, 1960. (1 ) 
Peter Blau, Bureaucracy in Modern Society, New York, Pandom House,1956. (؟)‎ 
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البروتراطية بين مظاهر الحضارة 


( ب ) سلطة لشاغل المكتب تقابل الواجبات والمسئوليات المنوطة بها . 


( ج )ان وسائل الالزام الضرورية محددةبو ضوح » واستعمالها لا نکون الا فى الحالات 
التصوص عليها . 

۳ ب تنظيم المكاتب قائم- على أصاس التدرج‌اليرمي » والمكتب الاعلی يراتب ويشرف 
على ما دونه . وهلا يعني توافر نظلاءلاستئناف القرارات » وان المكتب لاعلی 
يستطيع الفاء قرارات الکاتب التابعة له . 


تعر فون عملهم ومدریون على أدائه + 


ه - فصل الادارة عن اللكية . فالعاملونفى المنظمة لا یمتلکون وسائل العمل والانتاح 
وانما بمدون بها فى شكل نقود وادوات . وهم مسئولون عن تعليل كيفية انفاقهااو 
استخدامها . وينبني على هذا ایضا فصل تام بين ممتلکات‌النظمة والمتلکات أو المتعلقات 
الشخصية لشاغل الوظيفة , 


٦‏ سالا يوجد أى حق فى تملك المنص بالرسمي » أو فى تملك المكتب أو ما فييه. 


ا 3 
۷ تب جميع الاحراءات الادارية والقرارات والقواعد تو ضع وتثبت كتابة ؛ ومن مجمو ع 
الستندات المكتوبة وتنظیم الوظائف الرسميةالقائمة بتكون ما بسسمی بالکتب کشخص 


ونلاحظ من دراسة هذا اللموذح ان هتصميم نظری موّسس على دراسة الانظلية 
البيروقراطية في الحضارات القديمة ( مصر »الصین ؛ الهند » روما ) » وق دول فرب 
اوروبا » حبث الخدمة الحكومية مقصورة على نثات معينة تتميز بالرواج الاقتصادی او 
التقدم الثقافى . وقد قدم ماکس فیبر فى هذااللموذج اول ننظیم للبيرو قراطية الحدشة فى 
النظمات الضخمة ۰ لالك فهو يعد اداة صالحةلدراسة النظم البيروقراطية وتقویمها. 


ومع ذلك فان نموذج ماکس فیبر قد تعرض اکثیر من النقد . واساس هذا النقد اهتمامه 
الشدید بالتنظيم الرسمي » واصراره علسی تمس البيروقراطية بالرشسد 
« واناهدها۳۵ » وبالواعد والطرق الر‌سمية والنواحي الاجرائية البحتة التي 
لا تحيد عنها . هذا الاصرار من جانب ماکس قیبر حعل تموذحه بدو کال صماء تعمل 
بانتظام ونسق وميكانيكية دقيقة . وهسذایخالف طبيعة النظمات البشرية ۰ فان طبيعة 
البشر » وحاجتهم, للامن والقوة والجاه »والكانة » والارتفاء ,. وما اليها » عوامل هامة 
تؤدى عادة الى محاولات عديدة لا لانةتلك الفراعد والتعلیمات الحددة من أجل الوصول 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى العدد الغالث 


الى المزايا البیرو قراطية . ومن ثم فقد اغفل ثيبر تصوير الجانب الآخر للبيروقراطية . 
ونعنى الجانب قير الرسمي منها ‏ كما اهمل تقويم السمات والاعتبارات الانسانية والفیسم 
المختلفة المتداخلة فى الوقف . 


وببدو أن فیبر قد تاثر بعوامل ثلائة كان لها آثارها فى فكره وبالتالي فى نظریته عن 
البيروقراطية ٠.‏ 


الأول : التضخم الذى طرا على السسات الصناعية فى الانيا » واللی عاصره قيشر 
«كمواطن الماني . فقد اقتنم قيبر بان التنظیم الرسمي المحكم له آثاره الابجابية على الانتاج, 
ومن ثم فلم يهتم بالنواحي الانسانية اذافترض أن النجاح فى هذه النظمات هو نتیجة 


الثاني : كان قيبر ضابطا بالجیش الالاني‌الدی كان يمثل تنظيما عسكر با ضخما بدار 
بطريقة آمرة ويتحرك الافراد بداخله وفقاوامر وتعليمات صارمة ومح ددة سلفا 
ومفروضة عليهم . فاعتقد أن هذا الاسلوب‌من الادارة يمكن أن بنجح فى كل مجالاتها . 


الثالث : خبرته كعالم اجتماع اهتم بدراسةالمجتمعات والافراد » حعلته بشعر بعوامل 


المحددة والتنظيم الحكم . 


نظرية يبر اذن حصيلة خبراته فى مجالان معينة . ولكنه افترض فيها صفة العمومبة ‏ 
وظن أنها سارية بالنسبة لکلالجالات‌متناسیا العوامل الخاصة التي تؤثر فى كيان وفى مناخ 
المنظمات ٠‏ فبالنسبة للصناعة عاصر فیبسر قدرة صناعية ضخمة وتقدماً صناعيا هالا . 
وكان النجاح هو الانتاج وكانت الحصيلةالنهائية هي معيار الحكم على المنظمة كلها . 
وبالنسبة للجيش فانه قد تنافی عن الظروف الخاصة التي تحكم العمل بالمنظيات 
العسكرية » حيث يكون الفرد كله بحب‌اضره‌ومستقبله وکیانه وارادته وحياته اعتبارات 
لا قيمة لهاق سبيل الهدف الاکیر الذى تسعىاليه الجيوش . 00 


۱ 


0 
۱ 


اما بالنسبة لمجال الاجتماع » فالباحث هنايبحث ‏ ضمن ما ببحث ل فى حياة الفرد 
وديناميكيات تصرفانه وسلوكه © فتبرز له‌نقاط ضعفه لانها هي التي بحث عنها لیدرسها 
او يحللها او یقویها » ولا پمکن ان نعمم مده‌النظرة الى الافراد فى مجالات العمل الاداری 
كله . 


استقی ثیبر اذن نظریته فى البيروقراطية من ظروف الحياة فى عصره » ودعمتها خبراته 
ف هذه المحالات إلثلاثة © فوضع نموذجهالتنظيمي بأسسهة وتواعده معتقدا أنها ستلائم 
أى بيثة ادارية > ولكن الواقع أن الادارة العامة نختلف عن هذه الحسالات ۰ فهي تنفی نید 


للسياسة العامة التي شود الأفراد فىوضعها وتنفيذها » ولهم حق تعديلها , 
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البروتراطية بين مظاهر الحضارة 


وهي الى جانب هذا تقدم خدمات حيويةلا تقاس فقط بمجرد وجودها أو بكمها وانما 
تقاس اساسا بمدى رضاء الجمهور عنها وعنواضعى سياساتها . ثم انها تسعى لاستخدام 
قوى الافراد وطاقاتهم وحفزهم للعمل وتبحث‌في سبيل ذلك عن الاسلوب المعتدل الدی 
بحقق موازئة بين اخضاعهم للنظسام وبين اكتشاف واستثمار مهاراتهم الفردية المختلفة . 
وهذه كلها عوامل تسبغ على الادارة العامةمناخا خاصا يختلف الى حد كبير عن الجو 
الذى عاش فيه ماكس قيير » ذلك الحو الذى حدد له اطار نظرنته , 


على أن النقد الذی تعرض له النموذح الثالي الذى وضعه قيبر للبیروقراطية ليس 
فى مجموعة هادفا الى هدم هذا النموذج » آوافتراض قيامه اصلا على اسس خاطئة أو فير 
واقعية . ولكله ‏ فى رانا ب بعد محاولةلاستکمال مقومات‌هذا اللموذج لیصبح مثاليآ 
حقا » وخاصة بعد أن جاءت نتائج الدراسات والبحوث التحرسية التي قامت فى شركة 
وسترن‌اليكتريك ‏ والتيسبقالاشارة اليها _بحقائق معينة استدمت اعادة النظر فى هدا 
النموذج النظرى للبيروقراطية . واهم هلهالحقائق دور العوامل الاجتماعية المختلفة فى 
ادارة المنظمات » بما فى ذلك الوظائف الغامضة للجماعات غر الرسمية وعلاقاتها . وقد شرت 
هذه الدراسة والدراسات الاخرى المتعاقبةالتي اجريتعلى المنظمات بالمصائع » والحكومة 
والقوات المسلحة وغيرها » من شان النموذج البیرو قراطي الرسمي بابرازها هذه الجوانب 
الاخرى للمنظمات البيروقراطية . 


مما تقدم بمكن تكو ين فكرة صحيحة عما تعنيه البير وقراطية فى صورتها الرسمية وغیر 
الرسمية . وهله الفكرة فى الواقع تعبر عن البير و قراطية بمفهومها الاكاديمي » وهو المفهوم 
المحايد للكلمة . 


فير انه الى جانب هذا المفهوم الاكاديمي للبیرو قراطية ؛ نجد آن الكلمة تستعمل ایض 
التعقيد » والمركرية » والنرعة الى السيطرة ؛والترام حرفية القوانين والتعليمات . 


فيصف هارولد لاسكي 125۸1 كلمة9 پيروقراطية » بانها اصطلاح تعمل فى 
وصف نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكةكلية فى بد طبقة من الموظفين الرسميين الذين 
تحد سلطاتهم منحرية الافراد العاديين . ومن خصائص هذا النظام الرغبة الشديدة فى 
الالتجاء للطرق الرسمية فى الادارة » وتضحية آلرونة من أجل التزام تنفیك التعلیمات» والیطء 
في اتخاذ القرارات » والعزوف عن الالتجاءالى التجارب . وفى الحالات الحادة يتحول 
اعضاء البيرو قراطية الىطائفة نتوارث الحكومة وتحتكرها من أجل مصلحتها الخاصة : 
وبتحول عملها الى غابة فى حد ذانه 0) . 








Harold Laski, «Bureaucracy Encyclopedia of Social Sciences, New York, Macmillan( ۳ ) 
Vol. 111, P. 90 
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عالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


وتلاحظ أن الاتجاه الب وقراطي نحو عدم الرونة وسيادة القواعد والتعلیمات ببرز ابضا 
فى العنی الذی اوضحه مارشال ديموك ۰ اذیقول عن البيروقراطيية الها الظاهمتر 
التنظيمية المركبة التي تتصف بعدم المرونةوعدم الاهتمام بالاشخاص . 


على أن كلمة « البيرو قراطية » لها فى علم الاجتماع العاصر معنی بخالف العاني التقدمة 
التي آوردها لاسكي وديموك. فالبی و قراطية فىمفهوم علم الاجتماع العاصر تعنی لوعا هاما 
من النظمات البشرية » وباعتبارها تنظیما بشريا فانها بالضرورة تخضم لعوامل رشيدة 
Rational »‏ » واخری غير رشيلة » Irrational‏ » فى عملها , 


وبلاحظ أن کلا" من الاتجاهین فى التعريف قد اخد باحد هده الجوانب فقط دون الآخر. 
بينما النظرة المتكاملة الى البیرو قراطية بجبان تراها ككل له قواعده وله شذوذه» وكنظام 
له محاسنه وله مساوئه . وليس الخطر ذنف البيوقراطية » فهي لا تعدو أن تكون جهازا 
واشخاصا یمملون فيه » انما الخطر بكمنفى الأمراض والعلل ومظاهر الفساد التي قد 


وبقسرر برسثص ( 65۲۱۷5 ۲ ظ » أناسباغ صفة البيروقراطية على التنظيم لا 
السلطة .لتي دمارسها الموظف . فطالا کانت هذه السلطة مستمدة من العمل الکتبی فان 
و صف البيووثراطية ينطبق حتی فى الحالات التي يكون فيها عدد الوظفين محدودا : 


ونخلص مما تق فم الى ان لس بيروقراطية » لها فى الواقع واللة التداو له 
معنیان : 


الأول » هو المعنى العلمى المحايد » ویتصرف‌الی التنظيم القائم على اسس معينة » لتحقيق 
آهداف مسدده نما حتوی من اخ اص وامکانیات مختلفة وطرق مرسوهة لا داء 
الاعمال . 


والثاني » وهو الاکثر شیوعاً وشهبية ؛ بنصرف الى العنی الستهجن للكلمة ونقصد 
به عادة الجمود لادارى والتعقيدات المكتبية ؛والتزام النصوص والاجراءات الرسمية 


ان در البيروقراطية تعني معارمسسة التحكم والرقاية على اساس اسف ۰ و 
للبيروقراطية قوة غير اعادية 8 وبالاضافة الى هدا نان النظمات ال وقراطية “أو ای 
ستحوذون على السلطة. في أطارها 6 ميالونالى زبادة سلطتهم أكثر وأكٹر من طسرلق 
الخبرات التي ينمونها فى العمل . فمن خلال‌عملهم المكتبي يمكنهم دواما اکتساب معارف 
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البروقراطية بين مظاهر الحضارة 


معينة تتصل بحقالق العمل الهامة » كما انلديهم وثائق ومعلومات مختزنة تتركز فى 
يديهم ۰ والى جانب هلا نهم يمتاكون آسرارالهنة > وهذه لأسرار تمنى بالنسية لعار نیم 


وسوف للترم هنا عند اسستعمال لفظيرو قراطية او مشتقانه » ما بقصد اليه 
المعنى العلمي المحايد للكلمة ٠.‏ فان وصفالبيروقراطية الذى يعني النیل منها » بجمل 
هذه المصطلحات غير صالحة للتحليل الذىنحن بصدده » ولا يستقيم مع ما تهدف اليه 
الدراسة العلمية المحايدة . أن البحث عن الحقيقة ستلزم اساسا استبعاد کل انواع 
التحير ٠‏ ومن ثم فان كلمة بيروقراطية 7 مني اش أو الجهاز الحكومي الذي يود فى 
المجتمع السياسي التحضر لتحقيق الاهداف القومية ولاخراج السياسة العامة الى حيز 
الواقع بوضعها موضعالتنفيذ فى هذا المجتمع, کذلك فان كلمة ( بير وقراطيين ) ) تعثى اولك 
الأشخاص الذین وظيفتهم العمل الحكومي :والدين يختارون لهذا العمل باساليب ليست 
وراثية أو النتخابية »> والدين يكونون فيمابينهم تنظيما هرميا تحكمه قواعد معينة 
وتحدد فيه الاختصاصات والواحسات والمسئوليات (4) . 


هذه النظر ة المحايدة الى الب و قراطية كأداةأو تنظیم احتماعی دون المبادرة الى الحکم 
علیها قبل توافر کل الحقائق الهامة الر تبطةبها » 7 تسمح بالتحلیل والدراسة الوضوعية . 
وعلی هذا الاساس يصبح القول‌بان بروقراطيةما صالحة او فاسدة موضوما بتصل بالواقم 
ولتعين التحقق منه فى کل حالةمن الحالات وهذاالاتجاه في النظر الى اللفظ ليس حجدندا وانما 
له اصوله فى الدراسات الاحتمامية . 


الب وقراطية والبيروباثولوجي 


وق الواقع أن المفهوم السایق لما نتقص دههنا بكلمة بر و قراطية فرق ينها وبين اصطلاح 
بیروبائو لو جي Bureaupathology‏ » الذى ر تعما کناية عن بعض الظواهر السلوكينة 
والادارية والتنظيمية التي قد تصيب النظمات وتوثر فى مدی کفاتیسا والتي 7 تمسیع على 
اصطلاح السر و فر اطية مفهو مه السسلی آوالستهص 0 05 

وعدد من هذه الظواهر بنجم 2 الواقع عن التضخم وكىر الحجم فا لنظمات الب و قر اطية 
وما بنتج عنهما من آثار متعددة . فى مقدمتهاالنتائج الحسابية للأعداد الكرة مسن 
العاملين وها بترتب عليها من تعدد العلا قات وتشابكها . وثانيآ » الصعوبات المتزابدة التى 
ريع Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, Trans. bY‏ 

' Henderson and Parsons, N.Y., Oxford U. Press, 1947. 1 1 
Victor Thompson, Modern Orgahizatioh, N.Y., Knoph, -1961. ۰ (e) 


۱۱ 


۷۷ 


حالم الفکر ل الجلد الثانی ‏ العدد الثالثك 


تعوق فاعلية لاتصالات داخل النظمة وخاصةما یتعلق منها بالرباسة بسسیب الاختلافات 
والستویات العدیدة والیول الانعز الية المترتبةهلى التخصص‌وتفسیم العمل ۰ وثالثا » العدد 
التزاید من الصالح التعار ضة والصراصات الداخلية ب ايجابية كانت ام سلبية - التي 
تظهر بين الافراد والجماعات التزايدة العدد . فاللظمات التي بها اعداد كبيرة من الوظفین 
ليست فى حاجة لعالم خارجي يشسغلها . فالتیارات والصرامات والخلافات الداخلية 
بمكن أن تشغل كل وقتها وتصل بها الى حالةمن البيروبائولوجي تحيد بالنظمة عن "هدنها 
الاصلي وتصبح هدفا في ذانها ؛ پنشسسغل العاملون بها بأهدافهم الشخصية » وما برتبط 
بذلك من الشکلات والطالب والسائل الالية والادارية الخاصة . ۱ 


ومن آهم الظاهر الفسدة للبيروقراطية الرتبطة‌بالتضخم والکبر»الحاجةالتزايدة الى القواعد 
والتعلیمات والالتجاء لطسرق اار قاب ةالمختلفة . فعدد الموظفين الكبير بحتم على 
الرئیس السشول الالتجساء الى التعليماتالمكتوبة التی تتوخی تحدید الاوضاع ووضع 
قواعد عادلة للمعاملة , وتئحو هذه التعلیمات‌عادة ناحية العمومية لتفطی معظم الاحتمالات 
مما يؤدى بها فى النهاية الى العجر عن مواجهة‌ای موقف بفاعلية . وکثیر؟ ما تفتصر على 
تغطية الحالات البسيطة بسبب اصرارها على التفصيلات التي لا تدع مجالا" مناسبا لمرونة 
التصرف أو حرية الاختيار , 


وكثرة التعلیمات تسحق الباداة وتنمی‌الاتجاهاث الروتينية المحافظة التي تتصف 
بها معظم الاجهزة البيروقراطية الضخمسة .كما تؤدى الى تحويل الحيوية والسروح 
المتحفزة والاتجاهات الرنة من جانب الادارةالى عمل مكتبي بطیء وجامد تحسه القامدة . 
وهذا التحويل فى ذائه قد يعسوق الخطط الاساسية للعمل . على ان آهم مساوىء 
الادارة من طريق التعليمات . أن التعليماتمتى وضعت فانه بصبح من العسير التخلص 
منها . ولذلكتيقى التعليمات عادة منفذة برغم عدم الابمان بها والرفبة الملحة فى التخلص 
منها ؛ وبرغم هدم جدواها وعدم ملاءمتی‌اللرمن والظروف . واللاحظ أنه كلما تضخمت 
المنظمة أصبح من العسیر نغيير التعلیمات , وحتی فى الحالات التي ترنضى فیها الادارة 
۱ الختلفة تغيير التعلیمات: كثيرا ما بنشا الخلاف على التفصیلات » حتی ما كان منها ضنئيل 
0 الاهمية ٠‏ 0 


۲ ونظهر سوء التنظيم كاحد العوامل الهامة المفسدة للبيروقراطية وهو يأتي بعد التضخم 
0 وكبر الحجم فى الأهمية . وبنتج عن سسوءالتنظيم عدد من النتائج السيثة مثل الاخفاق 
فى توفیر التنسیق الفعال بين ۲ قسسام و الادارات . وهذه الساویء نمکن أن تتضخم 
نتيجة الاتجاه الى الا فراط فى التنظيم , ۱ 
وهذا العاملان ‏ التضخم وسوء التنظیم سمسئولان عن معظم الشالب البيروقراطية 
الیوم , ويوجد الى جانبهما عدد من العوامل‌في مرتبة اقل أهمية . فحینما پسستمتم 
الموظفون العاملون بميزات خاصة ويمكانة خاصة 4 وحيلما کون متصبهم الرسسوق 
مصحوباً بنزعة دبكتاتوررة تبدو النزرصةالبيو قراطية واضحة فى السلطة التي 
۱ 


۷۷۲ 


البيروقراطية بين مظاهر الحضارة 


الشعور لديهم بأنهم ينتمونالى طالفة متميزة ؛حينئد تصبح البيروقراطية مزعجة للفاية .(0) 


ان القفول بامكان قيام جه‌از حكومى فى العصر الحديث دون بروقراطية تستائر 
بانواع معينة من السلطة وتمارسها لا بعدوان یکون امنية أو حلما فالبروقراطية موجودة 
لتبقى . وقد لا تكون النزعة او الاتجاه ات البیرو قراطية متفلفلة فى الطبيعة البشرية . 
ولكنها بالتاكيد موجودة فى الجماعات الوظیفیة الحکومة بالقواعد والتعليمات المفصلة . 
والمشكلة اذن ليست كيف نحكم بدون‌البر و قراطية » والما كيف بمكن أن نخفف من 
غلوائها في ظل النظم الديمقراطية . 


ولا كان كبر الحجم والتضخم فى مقدمةالعوامل الؤدية الى انساد البير و قراطية ‏ ای 
الىالبيروباثولوجى ‏ فاننا نصبحفىاشد الحاجةالى قدر كبر من الفطنة لكى نحتفظ باقل 
عدد ممكن من الموظفين. ونظر؟ لهذه المضاعفات الناتجة عن الكبر فانه من الافضل أن نحتفظ 
بوحدات صغيرة متعددة عن أن نحتفظ بعدد قليل من الوحدات الكبيرة التى تتركز فيها 
السلطة وتتطلب قدرا من الوحدات مثا الحكم المحلى » والهيئات والؤسسات العامة 
بفضل تجميعها فى جهاز حكومي اداری كبير ؛طالا كان توزيعالاختصاصات واضحا وهادفا» 
وطالا كان التوزيع لا دی الى زبادة كبيرةفى العدد , 


على أن الادارة العامة بالدول الكبيرةمضطرة الى استخدام أعداد كبرة من 
الموظفين ؛ وان بنکمش أو يبقى عدد وحداتهابالدرجة التي لا يصبح عندها عدد الموظفين 
مصدرا للمظاهر البيروقراطية السلبية .ومن هنا يكون الاهتمام بوضع التنظيم الذى 
يوفر الرقابة المثمرة على العاملين وبتجنب فىالوقت نفسه مخاطر الادارة بوساط ةة 
التفصيلات الدقيقة والتعليمات المعوقة ؛ فىالمرتة الثانية من الأهمية . 


ويمكن بصفة عامة .. القول إنالبيرو قراطية بمعناها الايجابي کضرورة لا بد 
منها لانجاز العمل وتحقيق الأهداف اذا ماكانت وسيلة لتحفيق فاية وانها تنقلب فتعبر 
عن الوجه الآخر السلبي لها وتصبح مرضااداريا اذا ما اصبحتغاية فى حد ذاتها وليست 
وسيلة لتحقيق فاية . أى أنه اذا كان التنظيم والتسلسل وتتبع الاختصاصات تتم آخذة 
فى الحسببان. سرمة او دقة أو كتابة تحق و الهدف » كان اسلوبا فعالا" لا غنى عنه » اما 
اذا القليت التنظيمات والاختصاصات ومابيتيعها من وسائل تقسيم العمل والتوظيف 


والترقية والكادرات وما اليها فاصبحت مي‌الشفل الشاغل للعاملين بحيث نسبوا مع 


ذلك الهدف الاساسي الذى من .اجله قامت‌النظمة » فان النظام,البروقراطي يصبح حقا 
عقبة فى سبيل تحقيق أهداف المنظمة . 





. هبد الكريم درويش » وليلى تكلا , اصول الادازةالمامة . القاهرة  الانجطو سنة ۱۹۰۸ ۽‎ )٩( 
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مالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


ویجدر بنا أن ندرك حینما تصادفنا التامب‌مم النظمات الب و قراطية أن الشكلة فالا 
ليست مشكلة صفار الوظفین بقدر ما هي مشكلة القیادات فى القمة التي تخفق فى 
التوجيه المجدى الفعال وفي بعث الحيويةبالمنظمة وتحریکها نحو أهدافها وربطهيا 
بحقائق الحياة الاجتماعية والاقتصاديسة والسسياسية حولها . ناذا كان القادة مؤمنين 
بعملهم » وعلى بقين مما بر يدون عمله وقادرين على اصدار التعليمات الواضحة واتخاذ 
القرارات السديدة » فائهم يستطيعون أنيحولوا بين منظماتهم وبين الظاهر والعوامسل 
المفسدة للبيروقراطية » ذلك ان الحالات التيتتعمد فيها جمهرة الموظفين الاضرار بالسياسة 
العامة أو تخريبها نادرة الحدوث وعادة مايمكن مواجهتها والتفلبعليها + من هنا كان 
لتفهم العوامل المختلفة التي تؤئر فى البيرو قراطية وفىتنمية القيادات الادارية اهمية 
خاصة في الحد من مساویء البيروقراطية + ومن آهم هذه العوامل تفهم الناخ المعاضر الى 
تعيش فيه البيروقراطية اليوم » والتحدياتالتي تواجهها البيروقراطية فى الدول الثامية . 


ثانيا : املاح المعاصر للبروقراطية 
تعيش برو قراطية اليوم ‏ ونركز هنا على البيرو قراطية الحكومية ‏ في مناخ غير عادى » 
يختلف فى لواح كثيرة عن ذلك الدى عاشت فيه منظمات الاحقاب السابقة كما انها تعاني 
من مشاکل وتيارات عديدة بعض هادولي وبعضها اقليمي وبعضها قومي وغيرها 
حكومي » وکل هذه التيارات والاعتبارات والمشاكل تحيط بالبيروقراطية او تتفاهمل 
داخلها » فتشكل اتحاهاتها ؛ أو تعر قل اداء‌ها» وتعدل من مستوی‌کفایتها زيادة ونقصا حسب 
عوامل قد لا يكون لها بد فيها . 


| ل والمناخالذى تعيش فيه « البيروقراطية الحكومية » اليوم مناخ جديد لشم بسمات 
عدة أهمها ؛ 


اولا : اتساع دولة الادارة 

نقد آدی الاتحاه 3 العصر الحد بث نج و الد و 2 الابجابية 6 81 ] 5 Positive‏ أو دولة 
الر فاهية Welfare State‏ الى اتساع نطاق العمل الحكومي وامتد:د نشاط الدولة 
والعمل والاسكان والاصلاحالزراعي ٠‏ وظاهرة التوسع هذه اصبحت ظاهرة عامة تسود معظم 
مجتمعات العالم على اختلاف المذاهب التي تؤمن بها تحقيقا لهذا التدخل الابجابي للدولة 
بقصد تو فير الخدمات الضرورية 2 أو تنظیم النشاط الاقتصادى وتوحيهه © أو “تحقيق 
العدالة الاجتمامية» وقد تنوعت طرق التدخل وامتدت من التملك الى التنظيم والر قأبق 


وهذا النمو الطر د 1 نشاط ومهام الادارة أدى الى ظهور ما يعلق عليه في وقتنا. الحساضر 
دولة الادارة ۰ The Administrative‏ 
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البروقراطية بين مظاهر الحضارة 


پاد وهده الظاهرة لا تختص بها المجتمعات الاشتراكية وحدها . ففي الجتمصات 
الرأسمالية التي تقوم فلسفتها على ابقاءالتدخل الحكومي ونشاط الادارة العامة عند 
حده الادنی » تمسكا بمبدا الا تفعل الدولةللفرد ما يستطيع الفرد ان يفعله لتقسه» 
بلاحظ تراجم مثل هذه الفلسفة . يويد ذلكما جاء فى تقرير مدير الميزانية بالحكومة 
الفيدرالية بالولابات التحدة الأمربكية اذ يقول فيه ان الحكومة المذكورة تقوم الآن بملات 
الأعمال التي لها صفة النشاط الخاص . فهي‌الیوم تعتبر اكبر منتج للقوى الكهر بائية واکبر 
هيئة تامین » واكبر ممول ومقترض » واکبرآصحاب المخازن واکبر ملاك البواخر » واكبر 
ملاك وسائل النقل البرى .. وذلك صلاوةعلی وظائفها الأصلية . (۷) 


وهكذا أدركت معظم المجتمعات أن الحكومة تصبح يومآ بعد يوم الهيلة الوحيدة التي 
لمكنها أن تواجه ال کلات المتشسانئة الأطراف ؛ وان النشاط الأهلى والنظات 
1 الخاصة - مهما بلغ تمويلها وتنظيمها ‏ لايمكنها ان تكون فعالة فى مواجهة المشكلات 
على الستوی الشومی فلا قتصاد القومى بتطلب نشاطاً حکومیاً على مثل مسستواه » 
ومرود الزمن لفتح باستمرار امام الحکو مات مز بدا من میادنن الخدمة والعمل 4 والجتمع 
السائر نحو التنمية يلد دواما حاجات جديدةكل منها يصبح مصدر دخل ومصدر قوة لها » 
لانها هي وحدها القادرة على اشباع مده‌الحاجات . 


وفى الدول التي اختارت الاشتراكية طریقاً لتحقیق تنمیتها القومية فان دولة الادارة تجد 

لها اكبر تطبیق © وى هذه الدول تتدخسل الدولة فى محالات عديدة ليس فقط مدفوعة 

بالتطورات الصناعية » والاختراعات » والثورة الصنامية ولكن من أجل تحقيق مبادیء 

5 وابدبولوجية جديدة اضفت عليها مسئولیات جديدة » ومن اجل الحد من استفلال الطبقات 
وكسر الاحتكارات ومحاولة تحقيق تكافؤالفرص ومبدا المساومة . 


ویمکن بحق إن بطلق على هذا العصر عصر العلوم التفجرة . فالعلم اليوم لم بصسيح 
مقصوراً على العالم ف معمله أو الماحث ق صومعته وائما أصبح ستعمل ف حياة الافراد 
انخاذ القرارات , (۸) واصبحت الالات الحديثة تعاونه فى منزله » كما تعاونه نی 
۱ منزله » كما تعاونه فى مکتبه » وبدا الانراد بستعملون الاجهزة التی تدفعهم الى النوم » 
ب وتلك التي تساعدهم على الاستر خاء الى أنواع خاصة من الاثاث تساعدهم على التفکیر ۰.. 
وبيئما آثار العلوم والاختراعات والاكتشافات تؤثر على الفرد فى منزله » وعلى الموظف فى 
سس سس تست سس ا وت حيمس يا 
( ۷) هذا التقریر كان ملندما الى مؤتمر مدیری البئولد الذی انعقد فى مدينة نیویورلا عام 1956 ۰ 
( ۸ ) بلغ عدد العقول الالکترونيسة اول سنئة ,۱۹۷( ,1,6۷۵ ) عقلا يوجد اکثر من نصلها في الولایات التحدة 
و یوجد بها ۲۲ عقلا لكل ١...‏ نسمة » وتاتی بعدها _مدديا_اليابانال وجد بها فرمادس‌سنة .1۹۷ ۱۸۵۶ )عقا 
بنسية لاون لكل ١...‏ نسمة واعلی نسبة بعد الولایات التحدة فى الانيا الفربية (۱۱د, عقل لكل 1١...‏ نسمة ) 
توفرنسا ( ار. عفل لكل ...1 نسمة ) ثم کندا واسترالیا( ۹,ر عقل لكل 1١,‏ نسمة ) . 


۱1 
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۷۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانى - المدد الثالث 


مكتبه وعلى المدير فى منظمته » وعلى العامل فى مصنعه » فانها تشكل العالم من حوله من 
انزال امطار صناعية الى تجفیف بحيرات ‏ الی‌تفجیر الطاقات الى تطوير وسائل الحرب 
والدمار الى تصنيع الفذاء » والى محاولةتركيب خلايا الانسان ؛ الى اكتشاف 
الآفاق ... الى الوصول الى القمر . 


وهكذا تجاذب العالم فى استعمال العلم تياران أحدهما بساعد الفرد على البقساء 
والسمو والار تقاء 4 وآخر يعمل على الدمار والخراب ۰ 


والبيروقراطية تعيش وسط کل هذا بل‌هي فى بعض الاحیان تکیف کل هلا » وهي 
تتاثر بكل اکتشاف جدید بل هی تشارلد فی‌اکتشافه . وهي تتاثر بکل هذه الامتبارات 
کموامل تحیط بالعالم اجمع » تشکل الفکر والتصرف وتتاثر به » كما تتاثر أيضا من حيث 
طريقة آدائها وواجبانها وحتمية الاستعانةبالعلم والتکنولوجیا داخل مكاتبها وفى حیانها 
اليومية . 


وعلی ذلك فان القيادة البیرو قراطية اليوم وجب أن تتوفر فیها صفات تختلف اختلافا 
جوهريا عن صفات‌الامس . فلم تعد الشعبية» ولا القدرة الدينية ولا القدرة البدنية كافية . 
ولم تصیح تقوى الله بمفردها وسيلة القائد للارتفاء بمنظمته او بالخدمة التي بقدمیا 
الجهاز البيروقراطي » انما على قائد الیوم آن‌یکون ماما بالتطورات العالية والعلمية » 
وبالثورات التکنولوجية » وبالتخصصات الختلفة » وباثر کل منها على عمله » وعلی 
جماعته ؛ وعلی منظمته ؛ كما اصبح حتما علیالبیرو قراطیات العمل على تطویر العلم التفجر 
فى خدمةاهدافها ومحاولة تحقیق‌تلك الاهداف‌باعلی درجة ممكنة من الكفابة . 


الئا : عصر الصراعان 
و صت 


وعالم اليوم كذلك يعتبر إبحق عصرالصراعات تجتاحه صراعاث متعددة النوع 
واللصدر » فالصراع مسستمر بين الشرق والفرب » والصراع مستمر بين التقدميين 
والسرجعيين م والصراع على اشده بين الاستعمار بين وألصار الحر بة والاستتلال 8 


والصراع قائم بين السسروح والمادة » وبين المبادىء والفوضى ؛ وبين التقاليد والشسورة 
عليها . خلال كل هده الصراماث قامت ثورات الأجيال على بعضها وثار الجيل الجديد على 
من سبقوه وعلی کل ما يمثلونه من فيم الیل منها والقبیح ؛ وعبروا عن ورتم 
بصورة مدة من مظاهرات واضرابات الی‌اعمال العنف » الى رفض الاشتراك فى 
الحروب ؛ أو رفض دفع الضرائب » الى الافتیالات .۰ الى اختطاف الطاثرات . 
وبين كل هذه التیارات والصراعات تتحرلدالحکومات والبیرو تراطیات»؛وتعمل النظمات . 
وق هذا الناخ‌التوتر سریم التفییر يرداد عبءالمنظمات كما تزداد الحاجة الى رفع کفابانها . 
وفى احية اخری نجد أن ثورة الاجیال هد-اظهرت قصور قيادة الشيوح » وان الشباب 
تحرك بسرعة الى المستويات العلیا لاقيادة “وان « قيادة الشباب » اصبحت حقيتة 
ضرورية تعبر عسن التفیرات المتفاعلة في الجتمعات . 


۱۹۹ 


لاس ۲ 





۷۷۷ 


البر و قراطية سن مطاهر الحشارة 


رابعا : عصر التناقضات 


وعالم الیوم يمكن ان بطق عليه عصر التناقضات یمیش فيه الاقتصاد الحر ( أو 
الذى بكاد کون حرا ) الى جانب الا قتصاد الخطط » وتعیش دول مثل فرئسا آمنت 
بحرية الشعوب فعملت على تحرير الجزاثر »الى جانب اخری مثل البرتفال التي تعمسك 
بانجولا » وکانها مزرعة خاصة تمتلکیا بمن‌علیها أو تفسزو اوفنده . وبینما تختفي 
العنصرية فى بعض الدول نراها على أقصى صورها فى رودیسیا وحکومتها المتعصبة . 
وينما يصل بعض الافراد الى القمر » نجدفيرهم فى حالات بدائية غريبة ُسبحون فيها 
بحمد الشمس والانهار . 


وهو مصر بحاول فيه بعض العلماء ترکیب الخلابا وزرع القلوب » بینما ما زال البعض 
البقر » الى جانب جماعات النباتیین التي‌تزداد عددا ونفوذا . 


وقد يقال ان التناقض وجد دائما بين‌اقاليم الارض واجزائها » ولکن الفریب فى هدا 
العصر أن هذه المتناقضاث تعيش الى جانببعضها بعضا » وتعلم عن وجود واستمرار 
بعضها بعضا » وهو وضع لم يكن مهِيثا للأجيال التي سبقت الاکتشافات الحديشة 
التي قضت على عزلة ای بقعة من بقاع الارض‌بل جعلتها جميعا تتصل وتتجاوب . 


خامسا : عصر المنظمات 


ویمکن حقا ان بقال عن هذا العصر انه عصر النظمات فقد انتهى عصر العمل القروی أو 
العائلي بظهور الآلة وبقيام الثورة الصناعية ؛واصیح كل عمل بحتاج لتحقيقه الى 
الاستعانة بالتنظیمات الضخمة التي تضم التخصصات المختلفة والفثات المتبابنة من 
الأفراد (5) . وظهرت منظمات حكومية وفيرهااهلية وثالثة دولية . 


وقد ادى كل هذا الى الاهتمام بدراسة التنظيم » ودراسة اعادة التنظيم حسسب 
مقتضيات التغير » كما ادى كذلك الى ظهورالاهتمام بدراسة العلاقات السلوكيةوالتواحي 
الانسانية للادارة . 

فقد ادت ضخامة اللظطمات » وتخصص العمل وتعقده » وضخامة أعداد الوظفین - 
وتعدد الستویات الادارية » والبعد الشامخ بين مستوبات السياسة العامة ومستویات التنفيذ 
الختلفة » ادى کل هذا الى فقدان الشسعورالانتماء وبالعمل » وبالرضا الذی باتي مع 





Whyte, ۷۷, Organization Man, N.Y., Doubleday, 6 (4ة)‎ 
۱۷ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثانی ‏ العدد الثالث 


الاحساس بالانجاز » والمشاركة الفعالة التي يولدها الشعور بالساهمة فى اتخاذ القرارات 
المختلفة , ( ۱۰) 

وقد كانت الرفبة فى التقلیل من هذه الضاراحد الاسباب التي ادت الى وجوب ابجاد 
انظمة فعالة للاتصالات والی الاهتمام‌بالحوافز» ونمو دور العلاقات العامة ؛ الى جانب 
الاتجاه الى اشراك العاملین فى اتخاذ القرارات . 


ولکن هذه الاجراءات والانظية لم تحیءعفوا » ولم تستقر طفرة » وبعضها ما زال 
الشاکل الناجمة عن تفجر دور الدولقوانطلاقهانی میادین مختلفة . 


وق الدول حديثة الاستقلال ظهرت منظمات جديدة كثيرة منها النظمات السياسية المختلفة 
ومنها النقابات والاتحادات والنظمات الشعبية والنظمات التی استلزمتها الانظمة الحديدة . 
وکل هذه تفر ض نفسها ؛ والبيروقراطيةالحكومية علیها أن تجد نفسها بینها وان تحدد 
اواصر العلاقات معها وان تعيد تقييم هله الروابط . 


سادسا : عصر الثورات العسكرية 


بافریقیا وآسیا وامریکا اللاتينية قام الجیش بالثورة وتولی العسكريون زمام الحکم ودخلوا 
الوزارات الدنية ومعهم نفر من مست‌اعدهم وسکر تيربهم العسکربن , 


وقد ادی هذا الوضع الى تحول ملموس‌فی عمل الجهاز الحکومي وتنظیمه فى الدولة 
التي قامت بها ثورات الجيش . فنظرا لطبيعة‌التنظيم العسكرى وما بتصف به العمل 
بالقوات السلحة من الضسيط والنظام بداالاهتمام واضحا بسيادة التنظيمات والأساليب 
العسكرية فى المنظماث الحكومية الدنية , 


التحكم والسيطرة واتخاذ القرارات عندمستويات السلطة العليا » والاهتمام الواضح 
بالنظام والسرعة والحسم وغر‌ها من انماط الادار 5 العسکر بة التى دخلت على العمليات 
الحكومية . 
حي ع سس سحب ل ر 
)0 ولعل من ابلغ ها عبسر عن مشاعر الفرد بالضياع وسط ضخامة المنظمات ما يقوله بلزاله س آديب فرئسا 
الكبي ‏ على لسان أحد ابطاله عندما يقرر آن ( خدمةالدولة اليوم ليست مثل خدمة الام الدى كان يعرف متی 
يحاسب ومتی يكاليء ., اليوم الدولة هي كل شخص دلاشخص ,. والآن کل شخص لا بهتم بای شخص ولا فرد 
يعلى بالآخر ؛ 

( ان عالم الیوم لا رحمة به ولا احترام » ولا قلب له ولا عقل ؛ آتما هو عالم لاس مغرور ينسى اليوم خدمات 
الامس , ,ومهما ظن خادم الدولة انه ادارى عقری او انه بارع في كتابة التقارير » وتحرير الرسائل » وف الحسابات 
فان تقدیره لا یتوقف على فدراته ولا على انجازه انمایتوقلف على نظام جامد اسمه قانون الترقیات ,, وقد 
بتحکم فيه قبل الترقية نظام آخر اسمه قانون الوفیات ». 

Balzac, les Employes, dated July, 1836. 
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الب وتراطية بين مظاهر الحضارة 


وکان من نتالج زحف العسکریین الی‌الوزارات والاحهزة الدنية أن ظهرت ثورة 
الاصلاح الاداری فى بعض الدول التي تنبهت فیها الاجهزة الحكومية الى ضرورة اللحاق 
بشورة الجیش وترتب على ذلك عدد من الشکلات ؛ منها ما بتعلق بكيفية تحويل انماط 
واسالیب الادارة ‏ الدنية - فى اتجاه التغیم الذى باخد مکانه فى الجتمع » وایجاد نوع من 
التکیف والفهم الشترلد بين القادة العسکر بین وزملائهم المدنيين » والاوضاع التعلقة بمدی 
قبول العسكربين راء الخبراء والستشارین من الدنیین » وتلك التعلقة بالوظاثف فى الكادر 
الدني نتيجة زحف العسكريين على | الدرجات بمستوباتها العلیا . وکان على الب و قراطية . 
وهي ذلك التنظيم المكتبي أن تتكيف مع كل هذا وتعيش معه. 


ثالث : السروقراطية والتنمية 


تتجه فالبية الدول اليوم ‏ وخصوصا دول العالم الثالثك ‏ نحو تحقيق تلمية قومية 
نحو هذه التنمية . هذا الجهاز هو التنظیم الاداری أو التنظيم البيروقراطي الحكومي 

والبسيروقراطية 35 وان كانت وسيلةلتحقيق التنمية القومية فى مجتمع ما ٠.‏ , آلا 
نها کای منظمة تعيش فى ای مجتمع تتاثر بكلما ی ثر فى هذا الجتمع ٠‏ ومن هذه الؤثرات 
تتاثر بالتفر الاحتماعي بل لا بد أن فام مضه حي تصیح اکر قدرة على تحقيق 
أهدافها., 

والبيروقراطية كاحدى النظمات الاساسیةف الدول النامية لا بسمها الا أن تتاثر بكل ما 
يؤثر فى الدول النامية من موثرات .. وعليها أن تواجه كل ما يصادف المجتمعات النامية 
من تحدیات ومشكلات )١١(‏ 


وائناء عملية التنمية القومية الششاماة ما بلي : 
١-الاوضاعالسياسية:‏ 


والادارة العامة باعتبارها تنفيذ؟ للسبياسة العامة +۰ فان أول متطلياتها هي سياسة عامة 
واضحة محددة + والدول النامية تو احه عادةتفيرات جدذربة تائحة من عملياتث الاستقلال 





(١١1)الشضر‏ في هذا : عبد الكريم درويش_البروقراطية والاشتراكية : دراسة فى الثقير الاجتماهي 
القاهرة , الأنجلو سنك ۱۹۱۰ ۰ 
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عالم الفکر ب الجلد الثانی - العدد القالث 


السياسي © ومتطلیات التنمية والتفم الاجتمامي . وکل ذلك يؤدى الى تحولات فى 
السياسة العامة قل آن تکون الاجهزة الادارية معدة لها بل أكثر من ذلك .. فان السسياسة 
الجدیدة كثيرآ ما تکون غير واضحه العالم آومحدده الاطار .. الا خاضعة للتحرنة 
و الخطاً ٠٠‏ وتظل سیاسات الدول الئامية على هذا الحال فترة تمر بها الدول الختلفة فى 
تجارب عديدة ثم تخرج من واقعها بفلسفتهاالناسبة التي تبنی علیها السياسة العامة 
التي تداسبها » والتي تتفق مع قیمها وانم'طهاوامكانياتها وتعمل على تحقيق اکبر قدر من 
أهدافها . 

وخلال هذه الر حلة تعيش الادارة العامة فى ضباب لا ساعد على شین ااهدف ود لتالي 
يكون طريق السعى الى تحقيقه طريقا بطيثا متمثرآ . 


۲ - التدخل السياسي : 


ورغبة فى الابقاء على مساندة الشسعب ومؤازرته » نجد أن کثیرآ من الدول النامية 
تعطي أولوية لشروعات لیس لان لها أولويةو فاعليةف تحقيق التنمية » ولکن لان لها شعبية 
مما یحد من سرعة تحقیق التنمية ٠‏ 


۲ ب زيادة اعباء الجهاز البي‌وفراطي : 

ان اتساع نطاق العمل الحكومي بالتحول‌نجو الدولة الابجابية او دولة الادارة ؛ ودخول 
الدول فى مجالات ما كانت تطرقها من قبل ولكنها »> خصوصا فى الدول النامية 6 وجدت 
نفسها مضطرة الى دخولها من أجل تحقيق التنمية » أدى الى النمو السریع للجهاز 
البيروقراطي وترابد عدد وحداتهوعدد العاملين به وعدد المتعاملين معه وهذه الزيادة التي 
جاءت طفرة لم يصاحبها زيادة فى الامكانياتالبشرية ولا فى الوارد » ولا فى ادراك الجماهير 
لدورهم ف انحاح العمل الاداری ۰ ۱ 
٤‏ - نقص الوارد المادية : 

وتعانی أقلب الدول النامية من مشاكلاقتصادية كثيرة ؛ اما لعدم تو فر الامكاليات 
الاقتصادی المقنع » ولكل هذا اثره فى الحدمن فاعلية الاجهزة البيروقراطية وامدادها بما 
تحتاجه من آموال وموارد لتحقيق آهدافها ۰ 

والدول التي استقلت حدشا تواحه تحدباآخر > فهي من ناحية لا تتوافر لدیها الاعداد 


الكافية من الفنيين الذين لاغنی لها عنهم مناحل لحقیق التنمية » ومن ناحية اخرى زادت 
حاجتها الى تدعيم جهازها البير و قراطي بأعداداكثر من هؤلاء الفنيين بعد أن .اتسم نطباق 


۱8+ 





۷۸۱ 


البرو قراطية بين مظاهر الحضارة 


تشاطها . وبزيد من حدة الو قف عوامل‌اخری»منها طرد اعداد كثيرة من الاحانب ذوی الخرة 
وهجرة أعداد من أبنائها ذوی الخبرات الی‌الخارج » ثم تفضیل آعداد اخری منهم العمل 
فى نطاق الاعمال الخاصة علی الا لتحاق بالاجهرةالحكومية ,+ 


5 - عدم توفر البيانات : 


ومن المشاكل التى تواجهها الاجهرةالبروقراطية عدم توافر البيانات والمعلومات 
اللازمة للتخطيط السليم ولدلك كثيرآ ما تجیءالخطط التى تسعى اليها البيروقراطية فير 
واقعية أو غر فعالة . ونقص البيانات والاحصاءات والدراسات المتصلة بعمليات 
التخطيط وعدءدقتها أو تنظيمها»وعدموصولها فى الوقت المناسب » سواء كان ذلك لاسباب 
تتصل بالوعي التخطيطي أو باجهرة التخطیط‌نفسها أو لنقص الفنيين أو غيره » بقلل فرص 
الاستفادةمنها» وبعر ضعمليةالتخطيط وبالتالىعملية التنمية لکثر من المشاكل15) . 


۷ التخلف الحضارى : 

ومن أهم التحدیات فى نظرنا » وفى مقدمتهاء التخلف الحضاری‌الدی تعانی منه البيروقرطية 
فهناك عادة مسافة واسعة وهوة سحيقة بين‌التقدم المادى الدی تحققه التنظيمات 
البيروقراطية وبين الافكار والقيم والعاداتوالتقاليد التي نتحکم فى سلوك العاملين به » 
ذلك لأنالتفيير الحضارىالمتصل بهذه النواحي‌بحتاج لزید من الوقت والجهد الضروريين » 
ویلزم البدء به فى المجتمع ككل » ليمكنه أن بحدثرد فعلملموسا وذا آثر مستمر فىالجهاز 
الحكومي . وسر ذلك آن البيروقراطبة ق‌مجتمع ما تتاثر حتما بالأحوال اللابسة لهذا 
المجتمع » والتيار الفكرى الذی بسری فيه , والعادات والتقاليد وأئماط السلوك المتعارف 
علیها . وهی بذلك لا بمكن آن تتخلص تماما من‌اثر مثل هذه العوامل على المجتمع او من فعلها 
فيه. وبعبارة اخری لحد الب و قراطیین بمثلون‌عينة حقيقية للبيثة التى منها يستمدون و فیها 
بعیشون ۰ 

ولا كانت الصفة الغالبة للمجتمعات النامیةانها مجتمع زراعي أو ذات محصول واحد فان 
القيم التي تسیطر على الحياة فى هذا النوع من‌الجتمعات تشد الیها البيروقراطية وبصفة 
خاصة افرادها العاملين بالمستويات الدنی‌اوبالریف . ولهذا السبب » وليس دائما لنقص 
فى الكفاية أو الخبرة أو الولاء » نجد أن بعض‌الش‌اکل والمعوقات التي تتصل بالتنفية 
والادارة لايمكن حلها أو التخلص منها باجراءات‌مادية أو قرارات ادارية أو تنظيماتبير وقراطية 
مهما أحكمنا اخراجها » ألما بتفييرات اجتماعيةوثقافية شاملة . 
م- القفسم الاجتماعية : 

تصادف معظم حكومات الدول الناميةصعوبات جمةتتصل بتغيير النواحي الاجتماعية 
فالحكومات فى الدول النامية الساعية للتقدمتعمل جاهدة لتفيير عادات وطباع وانماط 
سلوك مختلفة لشعوب محافظة تخشی التفيير وتقاومه » والحكومات فى الترامها بهذا الدور 
لاتو دبه عادة لاعتبارات مدهبية بقدر احساسهابان لدیها حاجة ملحة لذلك تحت ضغط 
متطلبات الحياة الاقتصادية الحديثة . وکثیرمن هله القبم والعادات بعر قل عمليات التنمية 
وبحد من قيمة محاولات الارتفاع بمستوی‌کفاية الاجهزة الادارية » ومن أمثلة ذلك انعدام 


ساس اس سي سس م 
٠١ (‏ ) انظر : لبيب شار ١‏ مركزيسة التخطیط ولامركزية التنفيذ ) مؤتمر التنمية الادارية - القاهرة 1955 
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VA 


مالم الفكر ‏ المجلد الثانی - العدد الثالث 


الوعي التخطيطي ؛ أو العصبية الاسرية التي هي اساس المحسوبية الحكومية » والاسراف 
والعنجهیة» والاهتمام بالظاهر » وعدم الثقة »وعدم احترام الوقت » وظاهرة اخرى هامة 
هي ما يعبر عنها « بر جر » بظاهرة الشعورالهائم بالمداء Laing Floating Hostilly‏ 
ابضا عدم الموضوعية فى اتخاذ الترارات» وعدم الاهةمام الكافي بقطاعات الطفولة والشداب فى 
عدد من الدولرغم ها لهذه القطاعات من خطورةفق تحديد وتحقيق أهداف العنمية . 


: مكانة اكراة فى الجتمع‎ - ٩ 

ومن أبرل هذه .لعقبات مكانة الراة ف الحتمعات التي ما ززات فى طريق النمو » 
حيث لا تحظى بتفس الكانة التي تحظى بها الراة فى الدول المتقدمة وبذلك حرمت الدول 
النامية من ط قة لها قيمتها . وؤ كد بمض‌الکتاب أن من مشاكل الادارة فى الدول العربية 
اعتبار الراة فى منزلة دون منزلة الرجل مع أن الاسلام رفع من شانها ۰ ويذلهر ذلك فى آخر 
فرص تعليمها وخاصة فى ,لریف واابادية . وق تاخر قبولها موظفة فى سلك الوظائف الحكومية 
وفى التردد فى تعیینها فى مراکز قيادمة وان‌تساوت موملاتها مع الرجل )١١‏ . أن نلصف 
السكان فى المجتمع العربي وهم النساء فى وضعلا سمح له الا بمشاركة حرئية فى تنمية 
المجتمع وتطويره » مع أن البحوث العلمية والخيرات العملية أتبتت أن طاقة النساء لا 
تقل عن طاقة الرجال فى غالبية نواحى الحیاذبل نفوقها ىبعض المجالات الاجتماعيةومجالات 
الصناعات الدقيقة (۱4) , 
٠‏ م ازدیاد الشهية للتثمية : 

وتعتبر هذه الظاهرة من ابرز صفات المجتمعاث النامية » ذلك أن البدء فى التنمية 
بفتح الشهية لها ویتفری بالمزيد منهسا . والسواد الاعظم من الواطنین ممن استبد بهم 
الحرمان فى الماضي ثنبهت حواسهم لميزات الحياة الجدیدة» ومن ثم تبدو ظاهرة الحاجات 
لتزايدة لاجماهير » وما بترتب على ذلك من محاولات الحكومة لواجهة المشكلات الناحمة 
عنها . 
۱ - ثورة الاماني والتوقعات : 

الى جانب ذلك ققد ادى الاتصال السریع‌والسهل بين الدول الى أن بتمرف الواطنون 
على ما وصلت اليه دول غیرهم من مستويات معيشية عالية ثم جاءعت حکومتهم تحاول رفع 
مستوی معيشة لواطنین . والحقيقة انه كلما ارتفع مستوی الافراد زادت مطالبهم 
وکلما أدركوا ما يمكن أن بصلوا اليه » وماوصلتاليه الدول الاخری كلما زادت ضفوطهم 
على الجهاز الاداری .. والجماهیر تريد آن‌تصل فى يوم وليلة الى ما وصلت اليه الدول 
فى سنوات » غير مدركة أن هذه الدول تان‌علیها أن نتطور تدرسیا وان تضحی وان 
تعاني حتى تصل الى ما وصلت اليه . 


۲ م الأهداف انحر که : 
وقد كان من نتيحة كل ذلك أن أصبحت الا هداف العامة فى مجتمعنا فى حركة مستمرة 


للامام» بمعنى أنها أهداف طموحة غير جامدة. والجهاز الحكومي يحاول بدوره اللحاق بهذه 
الاهداف ومحك الاختیار هو قدرته على سرعة الحركة فى اتجاهها وتحقيقها كاملة . 





سس م م ار 
( ۱۳ ) نورى شفيق : تطوير اداری لتلمية المجلم عالعربي , بروت ب مجلس الخدمة الدئية » 
Raymond, Alison. Half The Worlds’ People. N.Y., Appleton, 1965. ۱ (‏ 


lo 





VAY 


البيروقراطية بين مظاهر الحضارة 


وتحرك الأهداف التى يسعى اليها الجهاز.لادارى فى الدول النامية بتم ببعدل أسرع 
من قدرة الجهاز الادارى على اللد ق بهذ هالأهداف فيظل مهما حقق من نجاح ؛ وهو قد 
حقق فعلا" الكثير » بظل بعيدا عن ما بنتظر منهتحقيقه . وببدو بذلك كأنه جامد لا بتحرك . 
والحماهر فلما تكون مو ضوعية فى حكمها علىما حققته حكوماتها وهي قلما تتعمة فى البحث 
والتفكير وكلما تؤكد المكاسب والانحاز.ثت التي حققتها الأجهزة الحكومية بقدر ما تؤكد ما ام 
تحققه بعد » وهي قل أن تردد خبراتها الطيبهمع البيروقراطية بقدر ما تردد لتجربة 
السيئة . 
؟١ ‏ سلبة المواطن أو عدم نفهمه لدوره : 

ورغم أن الجماهر تطالب حكوماتها بمزيدمن التنمية وتقصدها لتحقيق ما حققته غيرها 
من الدول 4 الا آنها لا تدرك بعد خطورة دورهاق تحقيق هذه التئمية ووحوب مساندتها 
الاجهرة الاإدارية واه لا يمكن أن تحقق الادار :الا نجاحا بسيطا اذا لم تتعاون معها جماهيرها 
على تحقيق آهدافها , 
الجماهير تحد من رغبتها فى التعاون م عالاجهزة الحكومية وهي تعرقل بدلت أعمال 
الحكومة حتى وان كانت هله المشاعر كامنة .أو تؤّخر ‏ سسلبيتها ‏ تحقيق التئمية , 

وهذهالجماهير بداتها التي تطالب وتضاعف‌مطالبها » فتصبح الصورة المتناقضة فى الدول 
النامية على الوحه الآتي : 

حهاز محل ود الامكانيات 'تضغط عله جماهیر بعيدة الأماني وا لتطلعات قاصرة ی 
الوقت نفسه » أو غير قادرة على القيام بدورهاق مسائدة وانجاح ما تطالب به 3 
11 سداولوية الاصلاح الادارى : 

ذکرنا أن التئمية لا تحقق نفسها بنفسها + كما بلزمها للو صول لاهدافها جهاز برو قراطي 
على مستوى عال من الكفاية » وحرمان الدول‌النامية من مثل هذه الاحهزة كان کفیلا" بأن 
بعطى للتنمية الادارية اولوية کبری ومع ذلك فان الاصلاح الاداری فى عدد من الدول النامية 
كثيرآ مالا دكون فى مقدمة لاولونات + وف الدول النامية التي تواحه الحرب © أو خطر 
الحرب » والتي تتعرض لانقسامات داخلية »وحروب أهلية ؛ أو مجاعات أو الهيارات 
مص رقية بصبح الحديث عو التطور الاداری أو نظم الاختیار » أو الحوافز 
أو تصنیف الو ظاثف ۰۰ أو درا سة الو قت و'لحركة ۰۰ أو میزانیه الأداع »,۰ ضرا من 
ضر وب الاسراف فى الکمالیات © بالرغم من آن‌الا صلاح الادارى بعد احدی الوسائل الفعالة 
فى مواجهة تلك المشاكل الأساسية التي تعاني‌منها هذه الدول . 


: الثمو الحضرى السريع‎ ٠ 

ونتصف الدول النامية بتحركات سكانيةواسعة النطاق بتجه اغلبها من الريف الى 
الحضر . ويرجع النمو الحضرى السريع الىعاملين : الأول هو عوامل طاردة فى الريف وهي 
التي تدقع سكان الريف بعیدا عنه » وعوامل جاذبة فى المدن وهي التي تجذب اهل المدينة 
اليها » وأهم هذه فرص العمل المستمر باجرلابت )٠١(‏ » وتو فر الخدمات المختلفة من تعليم 
الى علاج وغيره ۰۰ وارتفاع بمستوى هملهالمجتمعات » الى جالب توفر فرص الترفيه 
والتعار ف والتو احد وسط ال حداث ومجر بات آلامور ۰۰ 


( ۱۵ ) انظر الساماتى » حسن + التصنيع والعمران _القاهرة ب داد المعارف سنة ۱4۱۲ , 
۱۳ 
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مالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


وقد ادت الجهرة التزايدة الى المدن الکبری‌الی اللمو الحضری ١أسريع‏ وما تصاحبه من 
مشکلات متصلة بالاسکان والتعليم والواصلات والعمل والیاه والجاری وغيرها . وتصاول 
أجهزة الخدمات بالمدن الكدرى ملاحقة هھ داالنمو ونتائحه 2 و سدو أنها لن تنحح تم ما ف 
هذا الاتجاه قبل أن تتوقف الهجرة الى تلك‌الدن أو تخف حدتها .. 


: مطالب التصنيع‎ - ١ 

وانه وان كان التصنيع بعد اتجاها هامافى التشمية الاقتصادية » الا آن للمنامة فى 
هزات فى البناء الاسرى وف انواع العلاقات‌وانماط السلوك . وهذا بعني أنه يتعين على 
الحكومة ان تسعى جاهدة لحل الكثير م الشكلات > وتخطيط ,لزید من الخدمات 
الاحتماعية والثقافية والصحية و خدمات الأمن والاسکان والواصلات وما اليها ف المناطق التي 
دخلتها الصناعة قبل أن تؤتى الصناعة ثمارهاالطيبة المرتقية . 


۷ الانفجار السكاني : 


وسسهم الانمجار السكاني فى زيادة الأعباءالتي تواجه الأجهرة الحكومية . والمشكلة 
السكانية كأحد العوامل الهامة المتدخلة ف الى قف لانرحی علاحها تماما فى الدی القصير 
وهكذا تبقى قائمة الى حين . ولا كانت نسبذالزيادة السكانية الحالية فى الدول النامية 
تبلغ ٥را‏ سنویاً » فهذا يعني أن الزيادةالمطردة فى عدد السکان تلتهم حاثباً کبیرا من 
عائد التنمية مما بجمل العمل الحكومي فالدول النامية يبدو كله وکائه بدور فى حلقه 
مفرغة . 


۸ - تحدیات اخرى : 


وهناك تحديات اخرى تمليها المشكلات والأمراض الادارية والتنظيمية مما بطلق عليه 
أصطلاح البيروباثو لوجي (681082]80108مناظ وهله متعلقة بالحهماز الحکسومی 
نفسه . ومعظمها موروث عن الاضی >مثل المشكلات المتملقة بالقوانين واللو نح غير 
التطورة » والتنظيم الذی لا بلائم مط البالتنمية » واساليب وطرق العمل المختلفة 
والروتين المعقد والمركرية الشديدة » والعلاقةالسيئة بين الجهاز الحكومي والجمهور . مثل 
هذه الشکلات والامراض تبدو بصورة واضحة خلال مرحلة الانطلاق لانها تحتاج الى جهاز 
عالي الكفاية » کامل الاستمداد » سسلیم التنظيم » مرن الحركة » قادر على تحقيق 
الاهداف الطموحة , 

کل هذه التحديات وغيرها » تواجهیاالب رو قراطية فى الدول النامية وتحد من 
قدرتها على تحقيق اهداف التنمية الموكولاليها تحقيقها . وهله المشاكل والتحدبات 
مفروضة على الاجهزة البيروقراطية وليستنابعة منها » انما تنعكس علیها , . 

ومع ذلك .. فان الأجهزة البيروقراطيةتتحمل وزر ما تثيره هذه التحديات من مشاكل 
فيزداد سخط الأفراد على البيروقراطية غير هدركين آنها رغم ما قد يبدو منها من عيوب 
ورغم ما فيها من عيوب مثلا .. فهى وسيلتهم الحتمية والاسلوب الذى لا غنى عنه لتحقيق 
الأهداف التي تسعی اليها دول العصر الحديث بما حققت من تقدم وحضارة » وما اثارت من 
مشاكل وتحديات , 
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لات عابرة فى العلاقاث بان 
ت الشرق الادن التد هم 


(1) 


۱ - نشاة اللفات في العالم 


واختلاف" السنتکم والواکم ان فى ذلك بات 


2 2" اردب ب ذا م١‏ 


للمالین ۰ )١(‏ 
آرجع الانسان اصل الکتابء الى الوسی 
الالهی ( وعلم آدم الاسماء » كذلك اعتقيد 
العبريون أن موسى تلقاها من الاله . كما أن 
الصر بین القدماء عزوها الى الاله تحوت »؛ اله 
العر فة ةه والحکمة ۰ ووضع الاغارقة اختراع 
الکتابة فى نسق مع ممارسة الزراعة واکتشاف 

الثار . 


وكانت الکتابة فى الاصل ضربا من السحر . 
وظلت لغة الکتابة لها هله الصفة ردحاً طوبلا 


4 


لي داي ` 


من الزمن . فكانت ر"قی أو تعا وبذ سجر دة » 


بظن الئاس ان لها فاعلية النجاح او الشفاء 


او الضرر . وكان كتاب تلك العصور من 
خالصا . 


ولكن اللغة تعد واحدة من أعجب 
المستحدثاتالتي کشفها تطور الالسان ونضوج 
عقله ۰ وان الشمور القدیم بان اللفة قد 
هبطت‌علی الناس على صورة معجزة » أضحى بعد 
ذلك ۱۱ لتطور ر الكير للانسان غر 43 مە ضوع ي 


دی هد 0 ي 
دار لست مه مر ینن 


ما هی الراحل المختلفة التي مرت بها أبة 
لغة حتی ظهر فيها الاسم والصفة والفعل 





به دکتور عبد الحميد زايد » استاذ التاریخ القديم بجاسة الکویت له العديد من القالات والكنب باللفات العربية 


والاجد. ية ومن | آهم مولفاته : معر الخالدة » والشرف الخالد , 





(۱) القران الكريم , سورة الروم » الآية ۲۱ 
© الم الثانی هن الدراسة ینشر فى العدد القادم , 
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راد 
سعد ساس سن سه سا 


۷۸۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانی , العدد الثالث 


وحرف الجر ! جاء فيما که رسو Ribot‏ )¥( 
أن الصفة هي اول ظاهرة لغوية انساية » ثم 
تاتی بعد ذلك أسماء المعاني وأسماء الذوات 6 
ثم اخيرآ حروف الجر . واعتمد هذا العالم 
الفرنسي فى الاستدلال على ذلك بامور » كان 
على رأسها لفة الطفل ولغات الامم البدائية . 
وجدير بالداکر أن الصفات أسبق الكلمات 
ظهورآ فى اللغات الهندبة الأوروبية . كذلك 
لوحظ فى لفات الشعوب البدائية ندرة فى 
حروف الجر » كما أن لغة الطفل تخلو کثرا 
من حروف الجر فيما عدا المرحلة الأخيرة من 
طفولته . وبالرغم من الجهود التي بدلها ريبو 
فى الاستدلال على نظربته » الا انها واحهت نقدا 
مريرا . واتجه الناس فى فترة من الزمن الى 
نظرية ماکس مولر 2401168 1۷2 () التي 
تنادی بان اللغات الا سانية ترجع الى اصل 
وقد ثبت عدم صحة نظرية مكس مولر > 
لان الاصول التي اعتمد عليها لا تمثل اللشضة 
الانسانية فى طفولتها . 


صنف علماء اللغات الانسانية اللفات 
جميعها الى ثلائة صئوفا , 

أوثها ۰ اللغات العازلة 
أو فر المتصرفة Monosyliabiques‏ 
وكلمات هده اللغة لا تتفیر » فهي تمثل الاسم 
والفعل والصفة والظرف » كل ذلك فى وقت 
واحد . وللكلمة الواحدة تغمات عديلة ») 
فالنغمة هي التي تحدد المعنى » والعدمت فيها 
روابط الحمل . ومثل هذا النوع » اللفة 
الصيئية الکنتونية التي لها ست اغمات , 
ومن اللغات العازلة بعض لفات افريقية » التي 
تبلغ لفاتها اکثر من خمسمالة لفة . وئمیل 
اللغة الانجلیز ية ؛ وهي من اللغاث الهندتة 
الاوروبية فى بعض الاحیان الى العرل ۰ فکلمة 
light‏ أسسم وفعل وصفه ( التور ب نير 


Isolantes 


م033 


وثائبها : اللغات اللاصقة او الوصيلة 
Agglutinantes ou 68810126581165 ou‏ 
Synthetiques‏ 


ومعنى اللصق » اضافة مقطعين أو اکنر 
فتخرج كلمة لها معنى جديد . وهي اکشر 
الصنوف ثى اللفات عددا . ومنها اللفة 
السومرية » ولغة اورال والقوقاز » واللغات 
اليابانية والكورية ولفات جزر المحيط الهادى 
وغيرها + واذا ما وضعت الاضافة قبل الاصل 
فتسمى سابقة ۳:61 » واذاهااضيفت 
الى عحر الكلمة سمی لاحقة أو كاسعة 
. 


وثالثها : اللغات المتصرفة أو التحليلية 
Flexionnelles ou Analytiques‏ 

وسميت با متصرفة لتغير ابنيتها بتغير المعاني ) 
كذلك بالتحليلية > لأن الجملة فيها بتغير 
معناها بتحلیل اصزالها وربطها بر و اب 
مستقلة . وهي اللفات التي تتصرف کلماتها : 
طرق بطرق مطروق طارق طریق طرق 
تطرق مطر قة . وکل من هله الالفاظ لها 
معان . وقد تفیرت بتغير بنیتها . كللك فى 
حمل اللغات المتصرفة روابط مستقلة منها : 
مثلا" زيادة فى بعض آصوات الكلمة » كما هو 
موجود فى اللغة العربية . فالواو القصيرة 
( الضمة ) والنون الساکنة فى كلمة خالد فى 
( ذهب خالد « خالدان » ) تعتسران من 
الروابط المستقلة . وبلاحظ أن بعضاً من 
اللغات المتصرفة يضاف اليه فى الصدر أو فى 
المحز سابقة أو لاحقة فتغير معناها » وهده 
صفة من صفات اللغات اللاحقة . ومعنی 
ذلك أن اللغات فى هذا التقسیم لا تکون لاصقة 
تماما أو متصرفة خالصة . فمثلا" اللفة 
الاتحليزئة وهي من اللفات المتصرفة ثميل 
أحيانا الى اللصق فنقول منوط وجع وألم 
و اناتدنوظ مؤلم و [[انامهنوط بكيفية 





مثیر ) . مؤلمة و ووعاصئو بلا الم ٠‏ 

Ribot, L’Evolution des Idées Generales 88 — 96 (۲) 

Max Müller, Science du Langage, Tradu par Harris et Parrot, Paris 1867. (0 
10٦ 


وقد ثبت بعد الدراسة والفحص الدقيق » 
عن نشأة اللفات الانسانية انه لا بمكن الفول 
بأن صنفا من هذه الصنوف الثلاثة لزم لفة 
من اللغات » وان الاسالیب الثلاثة ( العزل 
واللصق والتصر ف ) توجد فى کل لفة انسانية. 
فهي تسیر بطربقة اللصق فى حللات كبيرة 
كالجمع بانواعه ( فكلمة شاهد حمعها : شهود 
وشهداء وشهادات وأشهاد ) . 


وغد فسم ماکس مولر اللفات الانسائية 
الى ثلاث فصائل » لكل قصيلة منها فى اصول 
مفرداتها وقواعد مبائیها وتركيب جملها .. 
الخ ميزة أو ميزات 2 وراعی ان تشترك كل 
فصيلة منها فى روابط جنرافية وتاريخية 
واحتمامية . هله الفصائل الثلاث هي : 


اللفاث الهندية الاوروبية 
Langues Indo-Europeennes‏ 

اللغات الحامية السامية 
Langues Chamito-Semitiques‏ 
اللفات الطورانية Langues Touraniennes‏ 
وتعد اللغة الهندية الاوروبية حاليا أوسع 
اللفات انتشارا » والسبب الرئيسي فى ذلك 
برجع الى تمکنها فى الو قتالحاضر من استعمار 
كثير من الشعوب والامم . آما فصيلة اللفات 
الحامية السامية فهي تضم مجموعتين : 
مجموعة اللفات الحامية ومجمومة اللفات 
السامية . وتشمل المجموعة الاولی ۰ اللفات 
الليبية او البربربة » وهي تشمل لفات السکان 
الاصلیین لشمال افريقية »> وهي اللفات 
الشیلیة Kabyles‏ الشاوية Chaouia‏ 
( لغات سکان الحزاثر الشدامی ) » التماشکیه 
Tamachek‏ ( لفات سکان مسسراکش 
القدامى ) » لفاث سكان جزبرة کناربا 
Canaries‏ بالمحيط الاطلسي الح . . . كذلك 
تشمل اللفات الكو شيثية Couchitiques‏ 
سفر التكوين (  : ٠١‏ وما بعدها) » وتشمل 
لفات الصومال ولفات الجالا » والبدجا ودنقلة 





YAY 


نغلرات عابرة فى العلاقات بين لعات الشرق الادنی القديم 


والاجاالخ ... وثلث‌سکان الحبشة . وتشمل 
الحموعة الثانية » اللفات السامية الشمالية : 
الاكادية ۸۵020162 أو الاشورية البابلية 
Assyro-Babyloniennes‏ » واللفات 
الكنعانية ( العبرية والفينيقية ولغة أوغاريت 
واللفات الارامية ) واللفات السامية الجنوبية : 
اليمنية القديمة واللفات الحيشية السامية 
أو الاثيوبية والعربية . أما اللفة الصر2 
القديمة » فقد وضعهاعلماء اللفات بين 
السامية والحامية » فهي ليست سامية 
خالصة » كما انها ليست حامية خالصة (؛) 


ونتبين من ذلك أن مناطق الفصيلة الحامية 
السامية أصفر من مناطق الفصيلة الهندية 
الاوروبية . وتتميز ایضا بان مناطقها متماسكة 
الاجزاء » لا يتخللها أى عنصر آجنبي » كما أن 
مجموعتها شديدة التجانس فى کثیر من الامور؛ 
واسالیب حياة شعوبها ونظهم الاجتمامية 
تقرسا واحدة, وبحدر الاشارة الى أنه لا توحد 
روابطكبيرة بين الطوائف البربرية والكوشبتية» 
وان امتبارها مجموعة متميرة » اصطلاح لا 
يعتمد على حقائق تاريخية » وهو من خلق 
شلوزر Schloezer‏ 


سو ف نلاحظ فى دراستنا عن العلاقات بين 
لفات الشرق الادنى القديم أن تفرع اللفة 
الواحدة الى لفات وليحات سيعقد الدراسة > 
ان اللفة الواحدة ستتو لد منها لهحات محلية 
تناقء10 Dialectes‏ وليحات احتماعية 
sociaux‏ 1218160/68[ كما أن انتشار 
اللفة واسابه ( مثل اللفة الارامية ) له انره 
فى التفرع اللغوى . ولا بد أن تقوم بدراسة 
الأسباب التي دفعت الى انتشار اللفة ؛ هل 
هو الصراع اللى كان تقوم بين اللغات فتتفلب 
لفة على آخری ؛ كما تفلبت اللفة العربية على 
کف من اللفات السامية » وكما فعلت اللاتينية 
حيلما انتشرت من منطقة لاتیوم بوس طط 
ابطالیا ۴ آم هو انتشار افراد الشعب على آثر 
الهجرة أو الاستعمار ؟ ام هو الثمو الطبيعي 





A Gardiner, Egyptian Grammar, 3rd. ed. Oxford p. 2ff. 1 


۱۷ 


۷۸۸ 


عالم الفکر . الجلد الثانی ‏ العدد الثالث 


لحماعة من الحماعات فى وطنها الأصلى ؟ 
وحینما تنتشر اللفة عبر أقاليم وأسعة ) سوف 
تصیح الاحتفاظ بوحدتها الاولى من الامسور 
الصعبة » وسوف تتفرع اللفة الى لفات 
ولهجات نتيجة انساع أملاك اصحایها ۰ كما أن 
هناك عوامل احتماعية وسياسية تتملسق 
باستقلال الناطق التي انتشرت فیها اللغة . 
وان ما بين سکان المناطق التي تحتلها اللغة من 
فروق وفواصل طبيعية وغیرها له اثره فى 
فواصل اللفة » کل ذلك بؤدى الى انش ماب 
اللفة الى عدة لفات ولهحات . وئلاحظ أن 
الخلاف فى اللهجات له جانبان : جانب صوتی » 
فتختلف الاصوات التي نتالف منها الكلمة 
الواحدة . وجانبآساسه معاني بعض الکلمات» 
اذ نلاحظ أنها تختلف باختلاف الجماعسات 
الناطقة بها . ولكن قواعد الصرف والتنظيع 
سوت لا صا ال مس ا مثلما تأثر 
من الناحيتين ,لصوتية والدلالية ٠‏ 


كذلك لا بد من مراماة أن لفة الكتابة فى 
تطورها تسلك طريقا خاصا يختلف عن الطريق 
اللى سلکه لغة المحادثة . كما أن اللعتة 
الفصحى تختلف باختلاف فنون الادب : النشر» 
الشعر » الخطابة » القصة » الرسائل » 
التار بخ ؛ الجفرافیا » القانون ؛ العلوم » 
الطب ؛ الهندسة .. الخ . لان لكل فن من 
هذه الفنون لغته وحمهوره وطرقه الخاصة 
بمعالحة مشاكله اللفوية . حتى انه أحيانا 
يصبح لكل فن من هذه الفنسون لفته : 
فللكيمائيين لفتهسم » وللأطبياء لفتهم 2 
وللمهندسین لفتهم » ولرجال القالون لغتهم . 
وأهم شعب اللفة ١‏ لفصحى هي لغة الادب 
Langue Litteraire‏ » ونتمیسز لفتهسم 
بمعالجتهم للبيان . اما لفة اصحاب العلسوم 
والقانون ومن على شاكلتهم فكلامهم مجرد 
وسيلة . وترتب على ذلك أن أصبح لكل من 
هذه الفنون خصائصه اللغوية فى النظم والبناء 
والتركيب ٠.‏ 


0 


أما عن اللهجات الاجتماعية ؛ فمثلا" نجد 
لهجة الطبقة الارستقراطية ولهجة المحاربين فى 
الثكنات ولهجة البحارة ولهحة الرياضيين » 
واخرى لطبقات معيئة (اللهجة الحرفية ) كل 
ذلك نتيجة ما بوحد بين هذه الطبقات من 
فوارق فى الثقافة والتربية وحياة الاسرة . 

والسبب فى نشاة اللهجات المحلية برجم الى 
اختلاف الأقاليم » بينما نلاحظ أن السسبب 
الرئيسي فى اللهجات الاجتمامية هو اختلاف 
الطبقات فى الاقليم الواحد . )١(‏ 

ليس فى وسع ای عالم من علماء اللفة أو 
التاريخ أن تحدد السافة التي ولدت فيها ابة 
لفة من اللفات , فاذا قلنا أن اللفة الكنعانية 
هي التي خر“جت اللئة العربية » فمعنی ذلك 
أن العربية هي الصورة التي صارت اليها 
الكنعانية . وكلما تعمقنا فى دراسة تاربخ اللغة 
العربية » وجدنا حالات متنوعة بتلو بعضها 
بعضا بقربنا شيئًا فشيئًا من اللغة الكنعانية 
كما سئرى فيما بعد . ومع ذلك » فمنالصعوبة 
بمكان أن نحدد نهابة الكنعانية وبداية اللفة 
العربية » وبين الكنعانية والخط العربي رفم 
تنوع الاحوال التي تعرضت لها العربية استمرار 
تاريخي هو الدى يكو'ن القرابة بين اللفتين . 
وهذا هو الوحه الأول من مشاكل دراسة 
اللغات » وهو الذى نسمیه بالتتایع . اسا 
الوجه الثاني » فهو الوحه الوضعی 
و و 8215 0 0۳1و . أذ بحدث فى بعض 
الناطق أن تنقسم لغة من اللفات التي تکلمها 
أصحابها فى صورة واحدة لا اختلاف فیها الى 
مدة لفات تتميز كل منها ببعض ااخصائص › 
كما لوحظ ذلك فى الآرامية » حيئما الشعبت 
منها السريائية والنبطية والتدمرية والعبرية 
الحديثة والفهلوبة والرندية . كذلك فان 
اللاتيئيةفى اوروبا آخرجتالايطالية والاسبانية 
والبرتفالية والرومانية ولغات اخرى . كل 


هذه اللفات التي انشعست من الآرامية أو 


لبت ةه 
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)م علي عبد الواحد وافى : نشاة اللغة عند الالسان والطفل ,دار الفكر العربى ۱۹6۷ ۰ 


۱6۸ 





اللاتينية تعتبر لفات مشتركة صفلتها التقاليد 
بقائها وتعميمها وتضم هذه اللغات عددا كبيرا 
من اللهحات , 


ولا بد أن تصرف أن هله اللغات تمثل 
مجموعات لفوية آمکن لكل منها آن يبصل فى 
فترة من فترات التاریخ الى نوع من الوحدة » 
ولکنها جمیعها انقسمت وتباینت خلالالعصور 
وقد تمكن العلماء من جمع السمات المشتركة 
بين هذه اللفات » وکو"نوا ما سمي بالتحو 
المقارن للغات الهندبة الاوربية » واعتقد بعض 
العلماء بوجود شبه بين السامية والهندية 
الاوربية ۰ وعلى رأس هؤلاء هرمان مولر () 
۲ نآ فنادی بوجود اسرة لفوية 
واحدة . وعلی هذا فسوف تصبح الابطالية او 
الفرنسية فى حقيقةامرها هي المريية . وکدلك 
تصبح القرابة قائمة بين الفارسية والارلندية. 
ولكن بوجد خلاف كبير بين تلك اللفات . وقد 
ثبت بعد الكشف عن الابجدبة السسيئائية 
ودراستها ومقارنتها مع غيرها من لفات أنها 
هي حلقة الوصل بين الكنعانية واللفة الصرية 
القديمةالتي سوف تصبح هي اصل اللفات 
جميعا كما سنفصل ذلك فيما بعد . 


على اننا لا يصح أن نسرف كثيرا فى ابجاد 
تشابه بين تلك اللفات » لأن تطورها فى غالب 
الأحيان لازال فامضاً ؛ حيث انه فى كل من هذه 
اللغات مراحل لا زالت وثائقها بعيدة من 
الانظار . كما كان لكل شعب نشاطه الثقاى 
والحضارى والسياسي » وكان لكل ذلك أثره 
على لفته . كما لو حظ عادة أن انحراف الكلمة 
عن الاصل الأول هو اما نتيحة انلحصراف فى 


۷۸۹ 


نظر ات عابرة فى العلاقات یبن لفات الشرق الادنی العدیم 


النطق او بسبب تداخل اللفات . وأن بعض 
الشعوب قادر على نطق حرف معين مسن 
مخرج معين قد لا تستطیع شعوب اخضری 
النطق به الا مع انحراف قلیل عن مخارجسه 
الاولى . ونجد ذلك واضحا فى بعض الشعوب 
الاورويية ٠‏ 


۲ - كلمة عابرة فى لفات الشرق الادنى القديم 


ان اللفات التي سادت عند أغلب امم الشرق 
الأدنى القديم هي اللفات السامية بالدرجة 
الاولى والحامية والآرية . 


كان شلوزر 80۲10670۲ الستشرق الالاني 
عام ۱۷۸۱ هو أول من اطلق اسم اللفات 
السامية على لفات الجنس السامي (۷) وقد 
اعترض نولدکه 00010612( فى کتابه اللفات 
السامية هعتاءة:م5 تنوء5ة على تلك التسمية 
لانه رأى أن تقسسيم الامم الذى جاء ف سسفر 
التكوين لا يعتمد على ظواهر لفوية او تاريخية؛ 
واعتمد السفر فى هذا التقسيم على الروابط 
السياسية والثقافية والحفرافية . كذلك لم 
بعتمد على الروابط الشعبية الموجودة بينهم > 
فالليديون والعيلاميون الدين ذكرهم السفر فى 
هذا الشان ليسوا من الساميين » ولفته, 
ليست سامية . واعتبر السفر الفينيقيين من 
الشعوب الحامية وذلك للروابط السياسية 
والثقافية الوحودة بينهم وبين سكان شمال 
افريقية ( قرطاج ) . وعلى هذا فالتسمية التي 
اقترحها شلوزر ليست دقيقة » ليس فقط 
فيما يختص بتوزيع الاجناس » بل كذلك فيما 
بختص باللغات » خصوصا التعبر العروف 
باللفات السامية ٠‏ ومع ذلك كله » فلا زال 
علماء اللعات حینما بتحدئون عن تاريخ اللفات 





لف 


H. Möller; Semitsch und Indogermanisch 


(۷) تقرد فى المؤتمر السئوى لجمعية علماء « الجنس البشرىالأميركية » عام ۱٩۲۷‏ أن السامية والآرية لا تمنیان الا لفظين 
دون آن يكون لهما مدلول عنصری محدد , ويستحسن أن نفرق فى هذا البحث بين اللغة السامية والجئس السامى » لآن 
اللفة تنحصی فى منطقة جغرافية » اما الجنس فقد ينتقل من‌مکان الى فیره ویتحدث لغة اخرى فالعدنانیون سامیون و لکن 
یتکلمون الآرية وكثرا ما وجدنا ساميين تفيرت لغتهم بسبب انتقااهم , وبحثنا سیشمل التشابه الوجود بين الافقسات 
السامية فى الاقيسة العروفة وهي الفسمائر واسماه الاشارة والعدد وبعاص المفردات وما إلى ذلك ومقارنتها باللغة المصرية 
القديمة ( الهروغليفية ) على اعتبار أن طرفا كبيرا مله اصله سامی + 
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۷۹۰ 


عالم الفکر - المجلد الثانی - العدد العالت 


السامية بأخدون فى الاعتبار بهذه التسسمية 
الشائعة , 

وما دمنا نصدد الحديث عن السساميين ¢ 
فلا بد لنا من آن نعرف موطنهم الأصلي (۸) : 
بذكر فون کریمر Von Cremer‏ وجوندی 
Guidi‏ وهومل Hommel‏ أن الوطسسن 
الأصلى للساميينهو جنوب العراق . ويعارض 
و لد که هذا الرای . 


دیری فریق آخر أن بلاد کنمان ( سوربة ) 
هي الهد الاصلی للسامیین وذاك لان حنوب 
السامیین . 

وتحدث آخرون » فقالوا ان المد الأول 
للساميين هو الحبشة » ومنها نرح وا الى 
الجزيرة العربية والی الهلال الخصیب . 

بینما بری بعض العلماء أن شمال افريقية 
هو الموطن الأصلى للسامیین ومنه اتجهوا الى 
الشرق عن طریق برزخ السویس . 


معتمدین فى ذلك على ما جاء فى سفر التکوین . 


داخبرا » پری جمهسرة كبيرة من الورحين 
أن القسم الغربي من شبه ١اجزيرة‏ العريية هو 
المد الأصلى للساميين » خصوصا وان الهجرة 
دائما كانت تتجه من الجنوب الى الشمال ٠‏ 
فمن هذا القسم نرحت الشعوب التي عاشت 
فى مناطق الهلال الخصيب ٠‏ لي أطاح الأكاديون 
الساميون فى الألف اثالث ق.م, بالسومر بين 
القاطنين احد اجنحتى الهلال الخصيب. وظهر 
بعد ذلك على مسرح الدجلة والفرات البابليون 
والاشسوریون ۰ ولزح الساميون أبضا 2 
منتصف الالف الثالث ق.م. الى وسط الهلال 
الخصیب والجناح الثاني منه » وشات منهم 


0 


سلالات الشعوب الکنعانية . 
نشير الى التشابه الکبیر بين الکنمانیین المقيمين 
على البحر المتوسط وهو احد اجنحة الهلال 
الخصيب. واولئك الذین بسكنون على شاطىء 
شبه الجزيرة العربية الجنوبي الفسريي . 
فالمنطقتان حبلیتان ؛ واعتمد السكان فيهما 
على الزراعة والتجارة الخارجية وكان بسود 
فى كل من المنطقتين : اليمن الجنويية وما 
جاورها وساحل فينيقية ؛ حکم دوبلات 
المدينة , كما بلاحظ أن الكثير من النقوش 
الكتعانية والکتابات ااعينية والسيثية مصبوغة 
بصسفه مادية أكثر منها خيالية ٠‏ وقد استطاع 
أهالي أوفاريت 0 راس الش مرا ( اقتباس 
أبجدية من الخط المسمارى كما ستری » وهي 
ما أصطلح على تسميته بالابجدية الاوغاريتية, 
وبالاضافة اليها » كان لهم خط کنمانی اعتمد 
على صل وجد فى شبهجزيرة سيناء كما سنری 
فيما بعد . وسوف نرى أن خطوط ولفة 
المنطقتين ترجعان الى الاصل السينائي . 


آثرت قبائل عاد وثمود البقاء فى حجر امها 
كما سنری » وخافت لنا وثائق كثيرة اماطت 
اللثام من تاريخ اللغات السامية . كذلك ترح 
الى وادى النيل عن طريق برزخ السويس أو 
عن طر يق واد ىالحمامات مند العصور الحدرية 
الكثير من الساميين واقاموا فيه () . 


ويجدر بنا أن 


لاحظ علماء اللغة ارتباطا وئیقا بين اللغات 
التي عاشت فى الجزيرة العربية ومناطق الهلال 
الخصیب وبعض الناطق الاخرى » فاحتهدوا 
فى البحث عن جذور هله اللفات . وتصوروا 
احتمال أن تکون مشتقة من اصل واحد . 
واعتقد اليهود ان اللفة العبرية تعد اقدم لفة 
فى العالم . واعتقد آخسرون أن البابلية 
الاشورية هي اللفة الام ۰ وتصور كثيرون من 
علماء اللفة ان العربية هي اللفة الام » لاني 
اغنى اللغات السامية بالاسول السامية القدبمة 


(۸) الشیخ نسم وهيءة الخازن : من السامیین الى العر ب بروت , 


() انظر كتابنا عن مصر الخالدة/ القاهرة ( 4ه( ) من ص كلاس ,م ومن 6م ب 41 . 
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من حيث الفردات والقواعد ٠‏ وقد احتفظت 
اللغة العربية اکثر من غيرها من اللفات السامية 
فنجد فيها الكثير من الاصوات الساكنة ؛كذلك 
فهي حافلة بالحركات التضيرة فى: وسط بعض 
الكلمات . وقد ظن بعض علماء اللغة أن الارامية 
والعيرية هما أقدم من المربية فى كثير من 
المفردات » وربما بكون هذا الزعم ضحیحا » 
اذا تمكنا من معرفة النطق الاصلی لحركات 
الارامية القديمة والعبرية القديمة . أمسا 
معار فنا عن العربية » فتعد أكمل عن فيرها من 
اللغات السامية القديمة . اما أصحاب الرأى 
القائل بان البابلية الاشوربة هي أصل اللفات 


۷۱ 


نظرات مابرة فى العلاقات بين لفات الثرق الادنی القدیم 


لذلك حینما نحاول مقارنة قواعد اللغات 
السامية علینا أن نبدا من اللفة العريية » الا 
أنه سوف تبقى ظواهر مهمة فى تلك اللفات 
القديمة لا يمكن ابجاد حل لها 4 لان الدراسات 
الختلفة لتلك اللفات لا زالت مستمرة » كما أن 
باطن ارس الشرق الادنی بحتفظ بکثر من 
الوثائق » من احل ذلك فان الابحاث عن تلك 
اللفات دائما فى حركة مستمرة » وکثیرا ما 
تميط بعض الوثائق اللثام عن حقائق لفوية 
كانت غائبة عن أعيئنا . 


وبحاول الدکتور اسرائيل ولفنسون )0١(‏ . 
وسابتيلو موسكاتي وآخرون Sabatino‏ 





السامية » فهو رای لم يحد الكثر من أاؤندين. Moscoti and others‏ ان ستخلصوا 
جدول ضماثر الرفم التفصلة ف اللغات السامية 
بایل آشوری ۲ سبی -معینی آرای حدشى 
anûkıl‏ خر 145 ala 3 ena ) 6۵ ( 2118 7 anohı alli‏ 
alla ^ alla ABN | alta‏ ۸ أنت . أت anta‏ 
anti) 2 alt ) ۱1 CAN) FR ۸‏ 2۱| از ر antı‏ 
55 2 
we etl hu hua hu ۳۳‏ 
۳۷ 2 
ye eli hi hi ۰ Si‏ 
enahnan anahnu 2 anni‏ 
ا nehna ۰ ١ ١‏ 
hnan nahnu 1 0 21۱۱۱۱۱ ۱‏ ۰ 
تاو | lema) EAS MB‏ 1 1 
antemmu 1 | attun altem (allema)‏ 
altena alten ۱۵‏ 5 
anten 2 atten 8 7‏ 
hema ۲ 1 ۱‏ 5 


م 
hena hen sina‏ 


(,۱) اسرائيل و لفلسون ؛ تاريخ اللفات السامية ص ۷ د ۸ ب 


انظر ایشا : 


(enoun)henoun 





eniutntl we'etomu 


emantu we'eton j (eren) henen 


Sabatino Moscati and others, An introduction to the corûparative grammar of Semitic 
languages, P. 102. Otto Harrassourty. Wiesbaden 1964 
۸۵ Mutonen, Early Semitic, Leiden 1967, P. 167. 
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عالم القک ء 


77-۳۳ 
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عالم الفكر ب المجلد الثانی ب المدد الثالث 


الكثير من القديم من اللغات السامية » ویجمعوا ه ) وكثير من الالفاگ . وقد وضعت لحت 
لرجحوا أن تكون مادتها من اللفة السامية أسرائيل ولفلسون من جهود فى هذا الشأن 


الأصلية : مثل الضمائر وأسماء الاشارة والعدد مضيفا اليه بعض اللاحظات والاحتمالات التي 
وأعضاء الجسم ( انظر الأشكال ۱ ) ۲ »۳ »1 ۰ بمكن أن تكون فى اللفة الصربة القديمة التي لم 


7 


۱۱۱ | 


يم 5 
ا2 1 


212 


)۳119( 


3 م۵ ۱۱8 وه 
م 
2 3113 


بح 
0 
م 
م 
ع 

N 1 
6 
a 
ع‎ 
6 
الما‎ 
۲ 




















له ی "n n‏ ۳۹ 
تس 
ع 94 
تا ت تک - 
را 
3 ورم ور 27 FTF‏ كم م 
f‏ © ها © 0 له 5 9 
GG T™ FEF o‏ ® 2 2 
5 6 5 5 9 8۱ 
= 5 
8 
ويك ۳۳ 
.ی 
3۹ 9 و ۳7 3 2 ۳ 
با + 5 3 = 3 
۳ = كت 
CL.‏ 
ا و 5 E E‏ 8 28 23 - 
= 5 ید بح ag‏ 2 
5 53 3 3 2 
وان ص 
"eg‏ 
می 
و 
۳ 
ل عد 
1 
كت ین 
Er‏ 
J"‏ 
5 8 2 
۱ . 
7 4 4 (]) مس رل 5 
5 1 ۱-1 ل ۳ لكف لوو 
لت ۱ 4ه اذه A VAN‏ 
2 2 - 2 2۵ ما n‏ 7 7 
أ ۳-۹ = = = SESS ES‏ 
FEY Bd 3 © <‏ 2 2 
2 .< = م 2 
م إعم د 
3 2 7" 
سر 2 صم 
3 3 ص ب 
س س س 
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نظرات عابرة فى الدلاقات بين لغات الشرق الادنی القديم 


Independent Personal Pronouns 





۷۹۲ 


13.1. The independent personal pronouns of the principal 10 
languages are ax follows: 


Syriao Arabir Elli pie 

6۱3, 'ûnökî ۵ and رم‎ 
‘alla atl anit 'antt 
alt ‘alt anli “anlî 
ht hi huma wo'olir 
hî hi hiya ل‎ 
(Cdjnalnt ۵ nalbun napa 
allem 0 ۱۱۸۸۳ ۱ ۸ 
"8۱2۱ )6( ا در ال‎ ۱ ۱۱ 
۱0۱۳۴) 10010 hum(îi) ۱ 
)مر‎ 3 1۱۷۳۱0 ‘AMC Hh 

anbumce 

humê 

شكل ؟ 


< Personal Pronoun Suffixes 


ûn(k) 


dt 
dt 


0 
hy 


hn 


[Am] 


1Fkadtan Ugarilia Hebrew 


8۲. | amîku 
2 m. alta 
f. 7اه‎ 
3 m. 51 
f. 6 


Pl. [ نك‎ 
2 ۱ ۷۸ 


f. 0 
3 5 
f. شا‎ 
Du 2 
3 


13.14. The auffixed personal pronouns in tho principal Seınitio 
languages are as follows: 


Arabic Bihiopic 


“Ja, 1 -u 

MF . Mt 

-kit - ان‎ 

“i -ki 

8 1, -û 
-hd “(Nz 
-1 61 -1 


له | - ام 
-kunnu “kon‏ 
-hum(a) -(h)omit‏ 
-hunhu -(h)on‏ 


-umû 
-lumi 


Akkadian Ugaritic Hebrew Suriac 


- 

-01 11 

ka - 

- -k 

-(k)i, -h‏ 0- وا[ 
-(l)d, -ûk -h‏ 

At - 
-Kem -kün 
-ken -kan 


-(he)ın -hön 
-(he)n دق‎ 


 لکش‎ 


7) 


6, -1 
Mi 
-[a 


kd 


-1 
“Unt 
-kina 
“U4 
“SIMU 


Sg. 1 (noun) 
(verb) 
2m. 
1. 
3m. 
1 
PI 1 
2 nı. 


3m. 


۱۲ 


Û 
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مالم الفکر - المجلد الثائی - العدد الثالث 
Elhtopito‏ ۵ ۲۱۸۵ ا Akkadian Ugarilic Hebrew‏ 
m. idlên dhd chad had 00 0‏ 1 
dlt ulrat hola 1110 6‏ ال ,نما f.‏ 
m. ۵ fin ۸)۱(۱۱ ۵۱۱۱۱۲ ۸ 1 kal a(t,‏ 2 
f. èilla B(o)layins tarlen ‘tnaldnt, 1171111 Kol 1‏ 
Balékal BORE tall falalat Salasll‏ ,لص ل 
f. ._ ۷ Il 2100 20 lali! ۹‏ 
“امم erbet ۳ ۳6 ’arba“at‏ .حم 4 
f. erbe,arba'w drb'‘() ’arba' ’arba' ’arba“ arb’‏ 
f m. himi#éa ami  lamsat amant‏ 
f. ۸ ym: hm ğ# ۱۱۸۱۱۱۸ ams ۱۷۱۱۹‏ 
Û ۰ ۷ METI Xa, rkî silat 000‏ 
f | 7 1 ۸ i RU ۱ Î‏ 
IM. sebet ib #ab'@ sab'at ۱‏ 7 
ebr“ Soha" sab" arth’ if‏ (۸) ۸0 متس Î.‏ 
٩ ۱۸, [ramanî] 200۱۱ ۰... ۱۱۱6 famantyal ۸‏ 
mn gomOnê lamin? ۰ ۰ 1‏ را f.‏ 
lts'al ۱۱30‏ م1 11 111 mi.‏ 9 
tide 4 1 ۳/۹ tig 1۱933‏ .1 
سوقم" ‘dêarat‏ وم ešerel ‘tiara‏ ,7 10 
‘eter ‘oBar ‘adr ‘airit‏ و ۲ f.‏ 


شکل م 


بذكرها ولفنسون فى كتابه هذا » وكذلك 
مفردات اخرى تعرضت لها أثناء هذه 


فقد لوحظ على سميل المثال أن اللفات 

السامية لا تعمد الى التمييز بين الذکر والونث 

۲ فى ضمائر التكلم . فنراها قد اسستخدمت 
۱ صيفة واحدة لاي منهما . آما عن الحساء 
الم جودة فى « لحن ( أو آنحنو العبرية ) » فهي 


8 كما بقولالنحاة « ليست من القاعدة الضميرية» 
5 ولیستعنصرآجو هر يافي الضمير ولیستمکییفا 


ولا حرف عماد 6. وقد فسرها الد کتور محمد 
سالم الجرح )11( ب « أله عندما آردئا أن صل 
المتكلمين ) بالقاعدة الضميرية « أن » وحدنا 


من الأنسب الاتيان بحركة طويلة لتفصل بين 
النونين خوفاً من ادغامهما أو سقوط احداهما 
وهكذا صار الضمیر « أثانو » كما هو مشاهد فى 
قائمة ولفنسون في اللفة البابلية الاشورية - 
ثم حول هذا المد الحركي الى هاء فصار الضمیر 
« أنهنو » . وکان من السهولة بمکان أن تتحول 
الهاء الى حاء . وأصبح فى العربية نحن وفی 
العبرية انحنو . واما اللفة المصرية القديمة 
الهيروغليفية فد اضافت الى ضمي المتكلم 
الفرد الملكر والونث « ك » فثفول « انك » 
بينما نجد أن ضمیر المتكلم ( انك ) الجمع فى 
الذکر والونث لم تظهر فيه الحاء فنقول : 
( ن و ) وهذا يويد رای الدکتور محمد سالم 
الجرح من أن الحاء فى ضمر التکلم الجمع 
لیست منصر؟ جوهريا . هذا لان اللفة المصربة 





(۱۱) الدکتور محمد 


سالم الجرح/نظرة تحليلية مقارنة طی‌الضماتر العربية فى مجلة مجمع اللفة العربية “م - ٩۷‏ 


القاهرة ۱٩۹۱۷‏ + ےر 


۳1 


هد 


القديمة تمت بصلة كبرة الى اللفات السامية. 
وف الامکان مطابقة الضمائر فى قائمة ولفنسون 
وسساتيلو مو سکاتي Sabatino Moscati‏ 
بمقال الدکتور محمد سالم الجرح والتحليلات 
الطريفة التي استنتجها » وقد كان بحثا القي 
ق‌موتمر الدراسات الساميةق موسکو 1955 ۰ 


على أنه بجب الا شرف فى هله المقارنات ٠‏ 
اذ انه لابمكن الحصول على تقدم فيها الا باتباع 
نظام دقيق » لان العانى لا تعطی للکلمات‌الا على 
اساس مقارنة عدد كبر من النصوص التي 
وردت فيها الكلمات » وليس من طريق 
الاشتفاقات الخداعة . وسوف أعرض لقارنات 
فى بعض اللنات مستعينا بالنصوص القديمة فى 
اللغة الكنعانية وغيرها من اللفات وبآراء علماء 
قاموا بفحص هذه المفردات فى كثير من الجمل. 


وقد دل البحث أبضا على أنه بالرغم من 
وجود تشابه فى اصول بعض الاسماء والانعال 
والحروف فى مختلف اللغات السامية » الا أنه 
بوجد فى کل لفة عاشت فى بعض مناطق الهلال 
الخصیب او الجزيرة العربية مفردات لایمکن 
أن نجد مثلها فى منطقة اخری‌من هدين الا قلیمین 
الكبيرين . هذا » وجدیر بالدكر ان اللفة الام 
لابد أنها كانت قليلة المفردات » وهو وضع 
مالوف فى طفولة آية لغة . 


هل فى الامكان اثبات خصائص حقيقية لفات 
التي عاشت فى الشرق الادنی القديم ؟ لايمكننا 
ان نضع خطوطا رئيسية لهذه الخصائص + لآن 
كل شعب من هذه الشنعوب له تصؤراته 
الخاصة به . وقد تطورت كل لفة من هله 
اللغات فى البيثة التي ماشت فيها . 


"ومع ذلك كله » فما هي الميرات التي تتمیز 
بها اللغات التي عاشت فى الهلال الخصيب 
والجزيرة العربية واصحابها الذين هاجروا 
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نظرات عابرة فى العلاقات ہیں لغات الشرق الادنى القدیم 


من تلك المناطق الى افريقية ؟ أو ما لسميها 
باللفات السامية ؟ تعتمد اللفات السامية على 
الأصوات الساكنة 6©5شهمومه0) ولا تمتمد 
على الأصوات التحرکة ۷011686 التي 
نجدها فى اللفات الآرية ( كلمة صوت هنا نعنی 
بها حرف أبجدى ) ٠‏ 


ويجب الاشارة هنا الى الفارق الكبيو بين 
الاصوات الساكنة والاصوات المتحركة فى 
اللفات السامية . فالاصوات الساکنة ثابتة 
على حال واحدة » فلا تتبدل ولا بختلف نطقها » 
اما الاصوات امتح ر كةففير ثابتةمطلقا » وبختلف 
نطقها فتارة بكون طوبلا" واحیاناً بکون قصيراً ؛ 
ومرة موصول" واخری مفرداً . 


وقد اهملت اغلب اللغات السامية فی‌طفولتها 
واطوارها الاولی الاصوات المتحركة فى الکتابة, 
ثم اخذت فى الحلقة الثانية من تطورها تضع 
علامات قلبلة وسهلة فوق الحرف أو تحته 
لتعين الفاریء علی‌معر فة نوع الحركة » ولم تكن 
تصاحب الكلمات فى كل الأحوال . ثم أضحت 
فى الحلقة الثالئة كثيرة ومنظمة » ورافقت 
الكلمات فى كل الأحوال حتى بتمكن القارىء من 
ضبط الكلمات وقراءتها قراءة صحيحة . 
وسوف نری أن اللفة الجعزية فى بلاد الحبشة 
( وهي فرع من اللغات السامية ) مرت بالاطوار 
الثلائة . فنجد نصوصا لیس فيها اصوات 
متحرکة» واخری فيها بعض‌الحرکات» وثالثةبها 
حرکات . والكتابة الجعزية هي اول کتابة 
سامية اتجهت الى تعلیم الحرکات ۰ وهلا أمر 
كان لازمآ لقوم لم بتعودوا بعد النظام الصرق 
السامي المعقد . وقد كان لذلك اثره في أن 
حمل الکتابة صورة من الکلام أقرب الى 
الحقيقة ۰ وعلی ذلك » فاللفة التكلمة معقذة 
بحيث تشتمل على اعداد كبيرة من تفاصبيل 
الشدة والتنفيم والنطق » حتى آننا لانمکننا أن 
تتصورها تصورا دقیقاً و 0 


1 





عالم الفكر ‏ المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


بدل الاصل فى الكلمة السامية على معناها 
العام » آما ما عدا ذلك فيدل عليه اصوات مد 
طويلة ( الف » باء ¢ وأو ... )أو قصيرة 
( فتحة » كسرة » ضمة ) . وتدل أصوات الد 
الطويلة والقصيرة التي تلحق بالاصل على نوع 
الكلمة ( الاسم » الفعل » الحرف » اسم الفاعل» 
أسم المفعول » متعدية او لازمة » مفردة او مثنى 
او جمع ) ووزنها ووظيفتها فى الحملة . فيضم 
الذال وكسر الباء وفتح الحاء فى ذ" بح الثور ) 
تدل الكلمة على فعل ذبح فى الاضي مسند 
للمفعول . وهكذا » بمد الذال بالالف وکسر 
الباء وابقاء الحاء ساكنة فى ذابح الثور تدل 
الكلمة على معنى آخر . 

وقد يصحب الكلمة فى بعض الاحیان اصوات 
ساكنة اخرى تسبق الاصوات الأصلية للكلمة 
أو تتخللها أو تأتى فى عجزها للدلالة على معان 
خاصة فى الكلمة » مثل زيادة اليم فى مذبح . 
وعلى هذا فالاصوات الساكنة لها أهميتها فى 
اللفات السامية . ويشار الى المعنى الأساسي 
للكلمة بهده الا صوات ۰ 


ان الصدر الاصلی للاشتقاق فى اللفات 
السامية هو الفعل . آما عن الرای القائل بأن 
الصدر آلاسمی هو الأصل فى الاشتقاق ف اللفة 
العربية فهو راي غالبا ما یکون بعيدا عن 
الصواب . وغالبا” ان الذین نادوا بهذا الرای 
كانوا متأثرين بالأعاجم الذين بحشوا اللفة 
العربية أمثال سيبويه » وقد تاثر هوّلاء باللفة 
الآرية التي كانت سائدة فى منطقتهم ۰ 

فنلاحظ تشابه الاسماء من حيث المذكر 
والوّنث والافراد والجمع ؛ وتشابه الفعل من 
حيث الزمن »وتحرده وژنادته وصحته وعلته, 
ونلاحظ كذلك وجود تشابه كبير فى الضماثر 
( كما رانا فى القائمة السابقة ) » وصلتها 
بالأسماء والافعال والحروف . 


۷۹۹ 1 


كما لوحظ وجود تشابه كبير فى الاشتقاق : 
أسم الفعل والمفعول وأسم المكان وأسم الزمان, 


وقد قام الاستاذ الدكتور ابراهيم انیس( 
فى مقال له فى الجزء الثاني والعشرين من مجلة 
مجمع اللغة العربية بعمل دراسة فى بعض صيغ 
اللغة » تعرض فيها الى القول « ان معلم 
اللفات السامية تشترك فى صيفة اسم الفعل 
من الثلاثي الجرد » فهي فى العربية على وزن 
فال وهي كذلك فى الاثيوبية والاشورية 
والسربانية وهي فى الآرامية الفربية وهي فى 
العبربة ) ويقول « ان اللفة العربية استاثرت 
وحدها بوزن مفعول ولكنها اشتركت فى الوقت 
نفسه مع بعض الساميات الاخری فى التعبير 
عن مفعول بوزن « فعيل » ويضيف قائلا : 
« ان الذی نلحظه فى السامیات أن اسم الفعول 
من الثلاثى الجرد قد جاء على صورتين »آثرت 
كل لغة من هذه الساميات احدى هاتين 
الصورتين : ففيالاثيوبية « فعول » وفى العبرية 
( فعول » وف الآرامية الغربية والسربالية 
« فعیل » وکلاهما موجود حتی فى الاكادية ». 


کذ لك تخالف الاعداد من ثلاثة الى عشرة 
معدوداتها فى الحنس فى كل اللفات السامية » 
فیقال خمسة منازل وخمس سیدات » غير 
اننا نجد فى بعضها بعض الشواذ » اذ لوحظ فى 
اللفة الاكادبة مثلا" آن يقال « ارب اومی ای 
أربعة ایام » و « شلاش اشلی أى ثلاثة حبال » 
فجرد اسم العدد « ارب » وهو الذى يعلى 
اربعة من التاء مع « أومى ) وهو جمع يوم ) 
واليوم مذکر » وكدلك اسم العدد ثلائة جردت 
منه التاء مع الحبال » والحبال جمع حبل 
والحبل مذكر )كذ لك نجدف اللغة الاوفاريتيةغير 
الصيفة المجردة من تاء التأليث ؛ وهي تستخدم 
مع العدوداث المدكرة والونثة على السواء » 
فيقال فى تلك اللغات مثلا ثلاث رحال وثلاث 
نساء ٠‏ ونضم اللفة اللحيائية مثالا واحدا 
لا يسير مع القامدة التي تسیر علیها اللفات 


(1) مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة / الجزه الثانىوالعشرين 1۹٩۷‏ , 


۹ 





السامية » وهذا المثال هو مشر أيام . وفی‌اللفة 
العدد المنتهية بالتاء كانت تستخدم مع 
العدودات المذكورة والونثة على السواء مشل 
عشرة ناشيم فلفظه عشرة النتهية بالتاء مع 
« ناشيم » وهي جمع لفظة ( أشاه ) ومعناها 
« آنثی » أو « امراة » كذلك فى اللفة العرسة 
شواذ وقد اختلف نحويو العرب فى تعلیل تلك 
الظامرة (۱۲) + 


كان للحركة التي ظهرت اخیر؟ فى اللفات 
السامية اثر كبر فى تغيير معنى الكلمة . 


لايوجد للفعل فى معظم اللغات السامية الا 
زمنان : فعل انتهى زمنه ( ماض ) وفعل لم 
بنته زمنه ۱ ۰ ادع It‏ ال أو أله تقبال 
والامر ) . علی ان اللفات الاكادية لا تدخل فى 
تلك الداثرة » اذ أن لفعلها ثلائة ازمنة أصيلة : 
۶ اس ما اا اه العام ¢ لا ازم 
ژمنان احدهما للفاصي النام » واه حر زصسن 
الضارع » ويشار الیهما باصواث تلحق بصدر 
الفعل (۱۵) + 

ملاحظة وجود حرق الحلق : الحاء والعین » 
وحروف الاطباق :الصاد والضاد والطاع والظاء 
و أغل اللغات السامة + 
ق اقب الما اس هد 

ويجب ان نش هنا الى أن بعض اللفات 
التي عاشت فى الهلال الخصيب مثل الاشورية 
والسر بانية فقدت بعض هله الخواص . 


هل هناك تشابه بين لغات الهلال الخصيب 
والجريرة العربية واللغات الآرية ؟ )٠١(‏ وحتى 
بجد العلماء مخرجا لهذا التسآل » تصوروا أن 
جميع اللغات الانسانية كانت من اصل واحد > 
طالا اننا نومن أن للانسان نشأة واحدة » فكلنا 


۷۹۷ 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنی القديم 


من آدم وحواء 3 وعترض على هذا الراأى 
العلماء أمثال تولدكه » ویعتبرون أن مثل هذا 
الافتراض لايكون صحيحا الا اذا كان قد وقع 
فى الفترة من التاريخ التي اصطلح على تسميتها 
بالعصور الحجرية » حيث لم يكن الانسان قد 
عرف الكتابة . 


وأعتقد أن جميع اللفات التي تحدئها 
الانسان منل العصور السحیقه حتى الآن 
اشتقت من اصل واحد » ثم طرأ اختلاف على 
تلك اللفات منك القدم » منذ أن عرف الانسان 
الکتابة على الرقم الطيني فى العراق القديم 
فاستخدم اداه تشیه الاسفين » ونقش على 
الحجر فى مصر القديمة » أو كتب بالداد على 
ورق البردى فى مصر أو فى فيئيقية . وقد 
خضمت اللفات فى تلك الناطق آلی عوامل 
كثيرة : منها وفرة المواد والناخ والحياة 
الاقتصادية والاحتماعية وغير ذلك من عوامل 
أخرى . وبحاول بعض علماء اللفة البحث عن 
تشابه بين اللغات السامية وبين تلك التي 
عاشت فى ابر أن أو بعض لفات آسيه الصفری» 
وقد نححوا فى بعض الأمر » ولكن لم تحالفهم 
الصواب دائما , 


هل فى الامكان عمل مقارنة دقيقة بين تلك 
اللفات التي عاشت فى الشرق الادنی القديم ؟ان 
أمر ذلك عسم رغم آثنا سنحاول ذلك على 
لان الوضوع تطلب السحث المستقل الدقيق 
أن کون لدی كل باحث متخصص فى كل 
اللفة التي يقوم ببحثها » والتي تعبر تعبيرآ 
موضوع تلك الدراسة سهلا" بسيرا اذا كان 
الهدف مقارنة الحمل فى اللفات التي عاشت 





(۱۲) خليل يحيى نامی , مجلة الجامعة الاردنية 1۹٩٩‏ منص | ب ۷۵ + 


(14) على عبد الواحد والى : نشاة اللغة عند الانسان والطفل , 


(۱۵) على عبد الواحد وافى : المرجع السابق ذكره » ص ۸۲ - ۸۵ ۰ 
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۷۹۸ 


عالم الفکر - المجلد الثاتی س المدد الثالث 


فى الشرق الأدنى القدیم وكذلك اسلوب تلك 
اللفة .انما لاتکتمل‌هده الدراسة المقارنة الا اذا 
بحثت أصوات تلك اللفات والصيغ التي كانت 
فيها . وبحث اصوات نلك اللفات لیس بالأمر 
اليسير . فقد تطورت تلك اللغات تطورا كبيرا 
عبر تاريخها فى طفولتها وشبابها وكهولتها » 
كما مرت عليها محن كثيرة غیرت من تاريشها 
واثرت فيها . 


اما عن علاقة محمومة اللفات السامية 
بمجموعة اللفاث الحامية » فلا نسستطیم أن 
نضع رأيا ثابتا . فلا زالت مجموعة اللفات 
الحامية تحتالبحث والدراسة»وان ابتعاد کل 
لغة منها عن الاخری حول آمر انحادها صعبا, 


واخيرا 4 ما علاقة اللفاتك السشامية باللفة 
الصرية القديمة اليس من شك فى وجود تشابه 
كبر وذلك للعلاقات المختلفة التي كالت قائمة 
منذ فجر التاريخ وكذلكق طوال التاريخ لقديم 
كله . وکانت فلسطین ولینان وسورنة » وهي 
الدول ألتي تمثل أحد آجنحتی الهلال الخصيب 
واسطة العقد بين قطبی الحضارة ( مصر وبلاد 
الرافدن ) . وف عصر العمارنة ( خلال 
۱+۰ ق.م ) لحد تبادلا” سياسا بين اللوله 
الکنمانیین والمصربين ٠‏ ومن تقربر ( ون آمون) 
واضح ان ملك بیبلوس ( ذکر بعل ) هو الذی 
كان ن شرا مد کر ات أجداده + كما ان مد بت 24 
( دیر ) كانت مركزا هاما للثقافة وجاء ذكرها 
ق العهد القديم ( يشوع ۱۵ : ۱۵ ) تخت اسم 
قرنة سيفر » أى مديئة الكتابة والكتاب . 

ولازال الحدل قائماً عن أصالة اللفة المصرية 
القديمة , وكل الذى اتفق عليه علماء المصريات 
هو أن اللفة المصربة القديمة تن تنتمي الى مجموعة 
اللفات السامية الحامية 4 ۳ سنفصل ذلك 
فيما بعد . وحدير بالذکر أن حضارة وادی 
النيل سارت فى وقت واحد مع حضارة بلاد 
الرافدين مند الالف الرابعة قم حینما ظهر 


فى جنوب العراق السومریون الدیندلم ُتحلقول- 


السأمية»وأنما كشوأ لفتهم الغیر السامیةبرموز 
مصوره کتلك التي كان يكتب بها الصر بون » 


A’ 


ولكن السومریین طوروا لفتهم بطریقة غير نا تلك 
التي أتبعها المصريون . 


قد وقعت اللفات السامية فى سرا منم 
مع © وأول ٠‏ اشستباك حدثكث كان صراع 
واستطاءت أن لپ عليهاى اول رد راب 


شا الیلاد 4 م أ زم 2 اج إل 0 فص مها 
ما کچ وك یل کر اللي 


في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ وقضت 
على الفينيقية بآسيا فى القرن الاول قبل 
الميلاد . اما الاشتباك الثاني » فكان اشتباك 
العربية مع اخواتها » فصرعت اللهجات اليمنية 
وقضت عليها قبيل الاسلام » ولم بنج من ذلك 
الاشتباك الا بعض مناطق بعيدة . ثم پدات 
معركتها مع الارامية فصرعتها فى القرن الثامن 
الميلادى » ولم يغلت من هده المعارك الا القليل 
من المناطق التي انعزل أهلها .وتكلموا بمسض 
اللهجات الارامية . ولا اشرق الاسلام امند 
غود اانه أمربية نحت شوه رن كر . 

انتشرت الحروف العربية » وكتبت بها 
اللشات : التركية ( قبل حركة اتاتر رك ) ع 
الفارسية » الاففانية » الكردبة » المغولية » 
الساحلية . وكتبتبها لغة أهل اللاو وغیرهم . 
نحو أربعمائة مليون نسمة ۰ 


هذا » وقد استطاع العلماء فى السنوات 
الاخرة الو صول الى نتائج طيبة لحو شاه 
اللفة الأصليبة التي الشعبت منها لفات العالم 
القديم ٠‏ وسوف لعرض بعد قليل لتلك 
الجهو د 1 وضع ثحت دصر القاریء الكريم 
عرضاً سریعا" للدر اسات اللفویة التي 
شر قدا اس كان حقا مهدا لحض ارات 
وغربه تمود بجدورها القديمة الى قارب 
جريرة سيناء هسلقة الو صل بين آلهم وغليفيّة 
الصر 4 والکنعانية الفيئيقية + ومع أن 
الدراسات لازالت فى .حلقاتها الاولى » ألا أن 
كل الأدلة حتی الان تشير'ألى صحة ما آبداه 
علماء اللفات فى هذا الشأن . 


۲ و 
نيلت أن 


۲ - المحاولات التي بذلت لعرفة اصل لفات 
العالم : 


ظهر فى الجزء الأخير من الالف الثالث قبل 
ايلاد فى سورية وفلسطین ( خط أو خطوط 
جديدة ) )1١1(‏ له مقاطع » فقد کشف دوناند 
214 فى بيبلوس ‏ 86105 بلبئان 
من ائنی عشر نصا كتبت بخط لم تمرف 
مقاطعه من قبل ۰ وقد سمي « الهيروغليفي 
الخادع Heiroglyphic‏ ملبرموط » وظهرت 
هذه النصوص على بعض اجزاء من لوحات من 
الحجر وعلى رقم 18165 وادوات 
Spatulas‏ من البروئز الخ ... وكتب 
احد النصوص على تمثال صغير متمصر موّرخ 
من القرن الثامن عشر ق .م٠‏ ولا كانت معظم 
هذه الوثائق قد تم العثور علیها مختلطة بردم 
أو ضمن أسوار متأخر بنیانها » كان من الصعب 
تأريخها » وغالبا آنها مؤرخة بين القرن الثامن 
عشر والقرن الخامس عشر ق.م . ومن بدرى 
ریما يكشف الستقبل من وثائق اخرى تغير 
ما افترضناه لتاريح هذه الوثائق .. وليس من 
شك فى ان الخط قد تار فى شكله بالهير وغليفية 
المصرية » بينما نلاحظ فى مقاطعه تأثره بالخط 
المسمارى ۰ وقد أمكن تمييز ۱۱6 حرفا 
( صوتا ) هجائيا مختلفة الاشكال . وفىالامكان 
تقد بر العدد الاصلي لهذه العلامات بما بين ۱۲۵ 
و ۱۵۰ علامة » وهو عدد يتسع لحوالي ۲۸ الى 
,۲۰ صوتا كثعانيا ساکنا وثلائة اصوات متحركة 
u i a‏ 
وهي ( الالف والياء والواو) » توضع قبل وبعد 
كل ساكن : مثلا با 158 4 لی bi‏ ¢ بو bu‏ 
اأ ¢ وب 0لا , وقام 





أب طه »> اب 
أحد علماء اللفة من الفرنسیین وهو ادوارد 
دهوم Edouard Dhorme‏ بنشر ترحمة هذه 


۷۹۹ 


نظر ات مابرة فى العلاتات بين لفات الشرق الادثی القدیم 


التصوص عام ۱۹٤۷‏ »© ولکن طالا ان محاولته 
لم يكن لها آثر توی فسوف تظل نظرتنا لهده 
التصوص غامضة الى أن بصلنا لزيد من 
البیانات لتضیء لنا الطرش نحو معرفة 
غوامضها + 


وی الامکان أن نضع الجزء العلوی من 
لوحة (۱۷) ( بالوعة ) الکتشفة فى موآب عام 
۰ والتي تحتفظ بكثير من حروف الابجدية 
الخاصة بهذا الخط الذی وصفناه مند قلیل 
فى نهانة الالف الثالث او بداية الالف الثاني 
2 22۵7۰1 2 والورخة من عام۲۲۰۰ق.م 
تقرسا و کذ لت لو حةمن (روم القلح) بشمال‌سوربه 
وقد أرخها برزورسكي 226502353 2 بنهاية 
الالف الثالك ق.م. 


وعرفنافی سورية و فلسطین خطین آخرین: 
الابحدية السمارية لاوغاریت 2716 8 0ا 
(رأس الشمرة ) والابجدية الخطية الفينيقية. 
وقد ظل أمر الخط الأول غامضا حتى عام 
۹ 4 حینما اکتشف شیفر C.F.A. Schaefer‏ 
ان الر'قم الاولی وغيرها من آثار في 
( اوغاريت ) - راس الشمرة ومدينة البيضاء 
فى الساحل الشمالي لسورية كتبت بالابجدية 
المسمارية ۰ ومند ذلك التاریخ تم الكشف فى 
أوغاريت عن مثات من الراقم تحمل نصوصاً 
کتبت بهذا الخط . ومثر فى فلسطين على 
نصين قصيرين كتبا ابضا بهذا الخط : احدهما 
حول حافة رقيم من الطين من عصر البرونز 
التأخر فى بيت شمش Beth-shemesh‏ » 
حوالي القرن الرابع عشر ق.م 4 والثاني على 
سكين من النحاس عثر عليه بالقرب من جبل 
طابور مؤرخ أيضآ من القرن الرابع عشر ق .م٠‏ 


4 4 


کک 


(۱1) 


Glanville, S.R.K., The Legacy of Egypt, writing and literature, p. 53 وس‎ 
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دق ا 
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مالم الفكر ب المجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


أو بعده بقليل . وجدير بالذكر ؛ آن كلا 
الخط الاوغاريتي العادى + ومن ناحية اخرى» 
عثر فى أوغاريت على وقيم كتب علىهبئة الخط 
الفلسطيني الدی جاء على الوثيقتين سالفتي 
الذكر » وقد لوحظ ان كاتب هلا الرقيم 
الاوفاريتي بدا كتابته من اليمين الى الشمال 
بدلا من الشمال الى اليمين كما هو المتبع فى 
النصوص الاوغاريتية العادية . من ذلك تضح 
أن ذلك الخط قد علا شأنه فى ذلك العصر وف 
تلك المناطق . وجميع النصوص الورخة من 
أوغاريت ترجع الى الثلث الأول من القسرن 
الرابع عشر » ولكن لابد أن يكون الخط أقدم 
من ذلك التاريخ . 


لابد أن مكتشف هذا الخط كان على درابة 
واسعة بالخط الاكادى السماری ؛ طالا اله 
قلد رقم بلاد مابين النهرين فكتب من الشمال 
الى اليمين على الطريقة الاكادية » كما انه كان 
على معرفة طيبة بسواكن الأبجدية المصرية » 
او ای ابجدية سامية لها اصالة فى اللفة اللصرية 
القدبمة » لان كل حر وف أبجدبته سواكن فيما 
عدا ثلاث حالات شاذة : فبدلا" من وجود علامة 
واحدة لما نسميه بألف همزة (Glottal catch)‏ 
فى اللغات السامية » فقد ابتكر ثلاث 
علامات » واحدة لكل حرف متحرك » الالف 
8 © والياء 1 © والواو ا كلها مكان ألف 
همرة ٠‏ وكان بش أن مخترع حروف الهجاء 
السمارية يقلد أشكال الأبجدية الساميةالفربية 
المتقدمة ؛أو بعضا من حروف هجائية مسمارية 
مختارة » ولکن جميع القارنات التي عملت 
تتجه الى قبول هذا الاحتمال . وقد امكن 
تنظیم ابجدية من رسوم مختلفة لاشكال 
السامر ( شکل ۱ ) فمثلا : رسم مسمار واحد 
افقی الشکل بمثل حرف « ت » » ورسم 
مسماران افقيا الشكل فى خط واحد بعشل 
حرف 13 ) وللالة مسامير افقية الشكل وق 


a Î 


خط واحد تمثل حرف « ن » » ورسم مسمار 
واحد رأسى الشكل یمثل حرف «ج» » ورسم 
مسماران رأسيان فى خط واحد بمثلان 
حرف ١‏ ل ) 4 ورسم ثلائة مسامير رأاسية 
الشكل فى خط واحد تمثل حرف ١‏ خ ) ورسم 
مسماران متوازيان افقیان بمثلان حرف « ب» 
أو « ف » ورسم مسماران راسیان یمشلان 
حرف « ص » © ورسم ثلاث مسامیر رأسية 
الشكل تمثل حرف «ل » ... الخ ( انظسر 
أبجدية اوغارت فیما بعد ) ۰ وقد تبين لعلماء 
اللفة فى العالم ان اوغاریت لعبت دور كبيرا فى 
میدان اللفات القديمة . وان اهلها كان لهسم 
أبجدية جديدة ندل على افق واسع في التفکیر 
ولا تدل على المواءمة او التقليد . وقد تبين من 
الدراسات المختلفة لهذه التصوص وغيرها أن 
أوفاريت كانت تضم مكتبة زاخرة بمعلومات 
قيمة فى تاريخ وجفرافية وقوانين ومعتقدات 
العالم القديم وغفيرها من المعاو مات الخطيرة التي 
أنارت الطریق أمام حقائق كثيرة كانت 
غامضة ۰ (۱) 

اسا الخ طط اه يني الثاني 
الذى اختسرع فى هذا التاربخ فهو 
الابجدية المخططة Linear alphabet‏ 
والذى اشتق مئه - فى رای بعض العلماء _ 
الكنعاني العبری والعربي والامهری وکثیر من 
الخطوط الشر قية » وكذلك الخط اليون‌اني 
واللاتيني وجميع اللفاث الاورويية . ولا بد أن 
لهذا الخط جلور؟ بعيدة غير ما تصوره العلماء 
وقد كان لكشف لوح ميشع Mesha‏ مام 
۸ أثره فى أن دفع بعض علماء اللفة فى 
حینه الى أن يكون تاربخه من منتصف القرن 
التاسع قبل الميلاد ٠‏ ثم تم الكشف عن بعض 
آثار تحمل خطا من هدا النوع دعت علمساء 
اللفة الى امكان تاريخ الخط بالقرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبل ذلك بقليل . وی مام ۱٩۰۵‏ 
أعلن فلندرز بترى ۴۳ .۴ عن کش فه 
نصوصا عديدة في شبه جزيرة سیناء كتبت 


لح سس سس سس 
(۱۸) انظر کتابات الورخین الاجانئب فى هذا الیدان » وقدابانها احد ابناه الشرق فى کتابین باللفة العربية » وهو الشیخ 
نسي وهيبة الغازن : ابچدية اوفاریت » والثانی ‏ من السامرین الى العرب » , 


۱۷۰ 
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نظرات مابرة فى العلاتات بين لفات الشرق الادنی القديم 
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مالم الفکر ب المجلد الثاني العدد الفالث 


بخط غير معروف فى ذلك الوفت » وانه شبه 
الهیر وفليفية الصرية » ولکن مع قلیل من 
الاختلاف » غير انها تمثل ابجدية . ثم اعطن 
احد ائمة علماء اللفة المصرية القديمة وهو 
سیم آلن حاردنر Sir Alan Gardiner‏ 
بعد عشر سئوات من تاريخ کشف بتری لهذه 
النصوص » تمکنه من حل بعض رموزها . 
اذ توصل الى معرفة أن ماله 
النصوص هي الاصل فى الابجدية التي یمیش 
عليها العالم الاوروبي وكذلك العالم العربي . 
وقد اعتمد مبدئيا فى ذلك على اربعة أو خمسة 
حروف (أصوات ) ذكرت اكثر من مرةلى هذه 
النصوص : (عصا الراعى ) » المنزل » العين » 
الخطاف » الصليب. وقد قرا کل" منها كحرف 
أبجدية عبرى » فنطقها كما ننطق بالعبرية ما 
تعنيه هذه الرسوم . وبمعنى آخر » وافق 
حاردثر على الرأی القدم الخاص روف 
الهجاء العبرية وتطورها من صور أشياء کات 
أصواتها الساکنة لها صفة صوتية للصور التي 
نحن بصددها , 


بلغ مجموع الرسوم التي كشفها پتری اكثر 
من ثلاثين صورة » وبدأت المحاولات فى تنظيمها 
على اساس أبجدى . وقد لاحظ حاردنر على 
بحروف الابجدية العبرية واليونانية ٠‏ وكانت 
هذه الملاحظة هامة لانها كانت بمثابة الفتاح 
الذى تمكن به العلماء من فتح الطريق اعرفة 
اصل اللفات الحديشة فى الشرق الأدنى وف 
الغرب ٠‏ وبدون احتمال للخطأ ) فمثلا راس 
الثور ل الدى صنور فى احد هذه النصوص 
هو آلف طمع1[ف ( بونانی 8هطمهلة ) بعئى 
( ور ) في العبرية . والعلامة التي تمثل خط 
متعرجا ۲۰ ؛ وهي التي تشبه العلامة التي 
تمثل الميهه فى اللفة الصربة القديمة 
( الهیر وغليفية ) ولا بد انها تمشل الحصسرف 





۱" 


س 
r‏ 





الابچدی ( م ت) » لأن ”عص هي الكلمة العبرية 
التي تعنی (ماء) . وقد رسمم الفينيقيون 
واليونان الیم نت بشكل واحد . ويذكرنا رسم 
العين فى الخط السيئائي بما كانت تنطق به 
العين فى اللغة العبرية له » ای « مين » 
فالدائرة الموجودة فى العبرية القديمة تشر الى 
الحر ف الابجدىوهو (عفى كل من الابجديتين . 
وسار السان هذا العصر برسم صور أشياء 
مادية لم يستعملها بصفة كونها صورا للاشياء 
التي كان بريد تسجيلها بل بهيئة اصوات . 
فمثلا حينما اراد ان يكتب « رب ( صاحب ) 
النصب من سعير البحر » سلك الطریق 
التالي : رسم صورة الرأس لتمثيل الراء 
( فاخذ اول حرف من لفظة الراس رش ) وتلى 
ذلك صورة البيت لتمثيل صوت الباء وذلك 
بان اخذ اول حرف من لفظة بيت . وبذلك 
أصبح لديه كلمة « رب » . ثم رسم صورة 
الحية لتمثيل صوت النون مع أخذ اول حرف 
من لفظها » ثم صورة الصرة او الشدة لتمثيل 
صورة الصاد وهكذا اصبح لديه النص كما 
بلي ( شكل ۷) ( انظر فى هذا الشكل 1 68 

اما بقية الرسوم التي فى هذا الشكل فهى تمثل 
بعض وثائق اخرى تمثل الابجدية السامية 
الاولى التي كشف عنها في فلسطين ولبئان ) . 


والترحمة الحر فية دا النص : 
ثصین مسعیرم ) د رب ( صاحب ) الثصب 
من سعير البحر . واهم شیء لفت نظر جاردنر 
)۱٩(‏ » مجموعة من العلامات مكونة من أربعة 


( رب 


حروف ( اصوات xX‏ 2 27 0 مکنه أن بقرأها 


على ضوء ما سبق شرحه بعلة عظه 30( مؤنٹ 
بعل ) . ولا تحقق أن بعلة « السيدة الربة 
Misire‏ 188 » هي عادة الا الذى 


. يعبر به الساميون عن الالهة المصرية القديمة 


« حاتحور ) » وهي الالهة التي كان يبقدسها 


A.H. Gardiner and 1.11. Peet, The Inscription of Sinai, Part, London 1917, 


Second edition, by J. Cerny; James G, Fevrier, ibid, 189 — 192. 
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1. Serabit el-Khidim, no. ,ویو‎ 2. The Tell gl-Duweir dagger. 3. The 
Tell el-Duweir ever. 4. The Tell el-Duweir bowl. ٩. The Shechem 
د‎ plague. 6, Tron the sarcophagus of ۸۲۵۰ 7, Jnseription from Byblus, 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني - آلمدد الثالث 


الناسفي شبه جزيرة سيناء حيث کشف پتری 
عن هذه النصوص » على هذا تبين بقليل مسن 
الشك أن اصل أبجديتنا الحديثة شرقية أو 
غربية قد امکن الوصول اليها وانها ترجع الى 
الهر وغليفية المصرية . 


تبين لنا من ذلك الذی قدمنا ان الأبجدية 
الفيئيقية الصورة قد استعملت الاصوات 
الساكنة وأهملت الحركات كما هو الحال فى 
اللغة المصرية القديمة . آما عن الصمور التي 
اتخذها الفينيقي » فمن اختراعه » لانه لا بو جد 
شبه بیلها وبين الكتابة الصرية او ای كتابة 


لیا کم 3 اج 
أخرى مصورة . اما كيفية التو صل الى 


ترتيبها فقد جاء ذلك عن طريق الشعر فى بعض 
أسفار العهد القديم حيث كتبت بعض القصائد 
فى كل بداية لكل شطر من آببانها بحرف من 
الحروف الابجدية مرتبة ترتيب ( آبجد هوز 
حطى كلمن سعفص قرشت ) + آها اسسماء 
هذه الت حرو ف وود حاعث فى , کتابات احار 
اليهود . . كلك کان للترجمة السبعيئية الکتاب 
القدس والتي استخدمت الحروف اليونالية 
ثرها فى معرفة هله الحروف . وقد عرفت 
معاني هذه الحروف كما هو وارد فى القائمة 
(انظر قيما بعد). 





وقد ارتفع مدد النصو ص السابقةللسينائية 
proto-Sinaitic‏ الى حوالی ۲۰ نصا وذلك 
على أثر قيام بعثات حفر ودراسة متتالية فى 
منطقة سراية الخادم بسيناه ( من بينها ثلاث 


فاك اهر ریا جام 2 هاء ال بم ۷ 


عا جاملية لها حت مغ هار فرد أ مير ل 


Harvard University‏ . وظل الکشر من 
ترجمة هذه النصوص حتى عام ۱۹6۸ » حینما 
كشفت بعثة جامعة كلفورئيا 

University of California 


الأسس التي استطاع بها علماء اللفةحل تلك 
التصوص . وقد آمکن معرفة تاريخ النصوص 


استنتاحات سير الن حاردئر صحيحة 5 


1 
۱۷ 


دا 


ومنل عام ۱۹۳۰ » کشف ف فلسطین على 
الأقل عن ثلائة نصوص قصيرة ( يتكون كل منها 
من العصر البرونزی 
المتوسط . وقد تأكد انها مؤّرخة بين ۱۸۰۰ 
وءءه قءم (وهي من جیزر ) ششم » 
لاخیش ) . وقد بلغ مجموع حروفها الأبجدية 
5 حرفا » وأحد الصسوص فقط هو 
بدون شك كامل » وعلى ذلك سیسقی حل 
رموزها خسارجا عن طاقتلا حتی 
تکشسسف لنا الابام من ولاق اخضری 

تير لنا الطریق فى هذا الشان . ومن بين 
الحروف التسعة أو العشرة ة ثلاثة: ( الى 4 
الراس ؛ الئزل ) شبيهة بدون شك بالحرو ف 
المحائية المائلة في اللصوص السابقة 
للسینائیة» وبعضها شمهها تماما ۰ وبالاضافة 
الى ذلك » فان الخطین کتبا على نسق واحد 
أى رأسيا + وواضح من آشکال بعض آبجدبة 
هذه التصوص التقدمة من فلسطین انها أقدم 
من ابجدية نصوص سیناء » ولکن هذه الاخمرة 
تعد آقدم من نصوص فلسطین من هذا الئوع 
والوّرخه من الثرن الثالث عشر ق.م. 


من حروف قليلة ) 


وحینما بتقدم رکب التاربخ الى السرنین 
الثالث عشر والثاني عشر قبل الیلاد نکون قد 
وصلنا الى أرض ثابتة فى البحث عن أصالة 
اللغة فى الشرق الادنی القدبم . فقد زودتنا 
الأحافير التي اجريت فى لاخيش بفلسسطین 
بنصين على اساس ابجدی » وقد تمكن العلماء 
من الو صول‌الی_قراءة جزء كبير منهما. , كذلك 
تم الكشف فى بيت شمش وفيرها عن واشق 
معاصرة » ولكن حالتها سيئة . وقد قام احد 
علماء اللفة وهو جريم عمتست بحل رموز 
نص وجد مكتوبا على كسرة من الحجر عشر 
عليها فى بيبلوس , ولا بد أن خط تصوص هذه 
الوثائق بشکل حلقة وصل بين النصوص 
السابقة للسينائية وبين الخط الفينيقي 
التاخر . لانه منذ حوالى ثلاثين عاما على وجه 





(۲۰ أحيرام Ahiram‏ البيبلوسية من القرن 
الغالث عشر ق.م. تقريبا » معتمدین على ما 
تم الكشف عنه فى رديم مقبرة أحيرام ومدخلها 
6 ۰ ) ۰ ولیس من شك أن تاريخ هده 
نصوص الخرى بالخط نف سه » کتبت على 
تمائیل لفرعون مصر شيشنق واسركون (۲۱) 
اثره في جعل كثير من العلماء يؤرخون جمیع 
الوثائق التي كتبت بالخط الفينيقي ما بين عام 
.10 وعام ۰۰ .م۰ ( انظر الشکل رقم 
۸ الدى بمثل قائمة بتطور هذه الحروف بين 


1 تا‎ (BybIun) 
before 9T5 R.0, 


دلج لين 0 
(Bybliu)‏ مدا 
۰ $25 ,61۲ 


Cyprus (صدودهئا)‎ 
005و‎ B,0, 


Benhadad (Aran) 
cira 550 ۰ 


Hoaba (Hob) 
oir, B,C, 


Ahiran (Byblus) 
before 975 ۰ 
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nir,» 925 ۰‏ 





0 850 .ماه 
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وثائق آحیرام وجیزر ؛ أبي بعل » كورش ) 
بن حداد » ميش 0 - Mesha Ben‏ 
Cyprus Abibaal Gezer Ahiram‏ وفيها 
مقارنة للخطوط الفينيقية - العبرية ) 


نود 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الثرق الادنی القدیم 


کتبت على کسر من رديم قبر أحبرام لا يمكن 
أن يتجاوز تاريخها بد.ية القرن العاشر قبل 
الیلاد . وهذا بدفعنا الى أن تؤرخ القبر 
بحوالي القرن العاشر أو بعد ذلك بقلیل + وعلى 
العاشر . ويمكن ملء الفراغ بنصال کشسف 
عنها بموقع اثری قريب من بيت لحم نشر عام 
۲ وآثار اخری نشرها J. 1. Milk and‏ 
۰ .۴ ( شكل ٩‏ ) وهي تمثل 
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متى انشعبت اللفة اليونانية من اللفة 
الفيئيقية ؟ لقد تمكن علماء اللغاتمن التثبتمن 
ان أسماء حروف ( اصوات ) الابجدية اليونانية 
ماخوذة من أسماء الحروف العبرية ( انظسر 


)+( انظر کتابنا « الشرق الخالد )) الفاهرة ۷ تحت اسم احرام ۰ 
)1( راجع ذلك كتابنا (( معر الخالده )) القاهرة ۱۹۹۹ تحت اسم شيشئق وأسركون ٠‏ 
۳۷۹ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثانی - العدد الثالث 
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القائمة المرفقة شكل ٩‏ ) وتسير الحروف على 
نفس النسق ۰ فقد قام برئولد آولسان (") 
ممص ]انا Berthold‏ ,بمقارنة حروف 
اليونان للابجدية الفينيقية من الفرن الثاني 
آما رهيز كاريلتر Rhys Carpenter‏ نقد 
اتجه الى مقارنة كل حروف الأبجدية ( وذلك 
بان آخد كل أشكال الحرو ف‌من نصوص واحدة 
الحروف الهجائية اليونانية من الفنينيقية 
للاصوات أمثال الصوت ‏ «ص» و »K«‏ 
لا يمكن أن تشكل النماذج الاصيلة لاش كال 
الاصوات اليونانية الباقية فى كل النصوص فى 
قبل القرن التاسع ق.م ويؤكد هذا الرای : 
عدم وحود نص بوناني سابق للقرن الثامن ۰ 
وقد انتهى حدل علماء اللغة الى أن الأبجدية 
اليونانية قد اقتئبست من الفينيقية من أواخر 
الفينيقي والرومانی الحديث ( اللاتيني ) . 


اما عن كيفية تطور اللغة الكنعانية الى اللغة 
العربية ۰ فقد تم ذلك عن طريق الآرامية التى 
اقتشست من الكنعانية . وقد تداولت الآرامية 
فى مناطق عديدة وتمتد وثائقها المعروفة لنا 
من القرن التاسع من غوزانا ( تل حلف حاليا ) 
وسمال وأرباد وحماة ودمشق . وقد النشعيبت 
من الكتابة الفيئيقية » ولا تتميز عنها الا قليلا . 
فاصوات الابجدية الفينيقية مكونة من ۲۲ 
صوتا ظهرت في نهاية الالف الثاني ق.م ولم 
تكن اصوات الابجدية الفينيقية تشمل الا 
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الاصوات الصحيحة . ولكن الآراميين اضافوا 
اليها اربعة اصوات (الهاء والالف والواو والیاء؛ 
استخدمت احیانا كحروف علة ؛ واحیانا 
کحروف صحيحة . بينما نجد أن الیونانیین 
حينما اقتبسوا الأبجديةالفيئيقيةبعد الارامیین 
بوقت قصر » أضافوا الى اشارات العلة › 
علامات فينيقية تقابل الحروف الصحيحة التى 
كانت تنقص اليونانيين . ولم بتبع الآراميون 
هذه الطريقة . فكانت طريقة النطق عندهم 
مكونة من حروف صحيحة » لم تكن موجودة 
فى اللفة الفينيقية » واحيانا تمزجها مع حروف 
صحيحة اخرى . وكثيرآ ما عالج الكتبة 
الآراميون لغتهم المقتبسة بخطوط فينيقية حتى 
تم لهم الاصلاح وأصبح خطهم متلائما مع 
أبجديتهم الصوتية . ولوحة زكير ملك حماه 
ولفش » والتى ترجم الى نهاية القرن التاسع 
فيها اللغة الآرامية فربة من الفينيقية أكثر 
من لفة نصوص اخرى , أما لوحة ملقارت التى 
عثر عليها بالقربمن حلب وهي من النصف الاول 
من القرن التاسع » فقد كتبت باللفة الآرامية 
الخالصة . أما كتابة سمأل » على تمثال هدد 
وتمثال فنامو الثانی من القرن الثامن ق٠‏ م. 
فقد كتب النصان بلفة آرامية فيها قواعد 
وتعابير فينيقية 0 


وليس من شك فى أنالآرامية استعارت! لكثير 
من الكلمات الآشورية ‏ البابلية والفينيقية ٠‏ 
وقد فرضت الآرامية نفسها على الشعوب 
المجاورة» فقد تعلم قادة الآشوربين والعبرانيين 
الآرامية . وكانت الآرامية اللفة الادارية 
للامبراطورية الآشورية ٠‏ وتوفلت الآرامية 
الى جنب مع الاكادية » ثم تفوقت عليها 
واصبحت فى القرن السابع لفة الدبلوماسية 
واللفة الدولية عوضا عن الاكادية . وعثر على 
كتابة آراميبة فى صقارة ( جنوب القاهرة 
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بحوالی ۲۵ کم ) ۰ ولا اصبحت الآرامية لفة 
الامبراطورية الفارسية الاخمينية التی آمتدت 
ایام داربوس الأول ( ۰۲۱ - 1۸۵ ق.م ) من 
النيل الى الاندوس قامت فى الامبراطورية بدور 
خطر » فراسل الصربون السلطات الفارسية 
باللفة الآرامية . واصبحت الآرامية لفة دولية. 
وائتشرت الکتابة بها فى هذا العهد فى اسية 
الصفری وفی آففانستان والی تکسیلا ق‌آلهند. 
كما عثثر فى البلاد العريية الشمالية على کتابات 
من العهد الفارسی بالآرامية وأحداها قد تم 
الکشف عنها في تیماء وهی الآنبمتحف اللو فر . 
وكذلك كشف أيضا عن کتابات اآخری من 
هذه اللفة فى ( حجر ) وفيرها . وانتشرت 
الآرامية فى فلسطين . وعثر بمصر فى الفتنين 
بالقرب من اسوان وغيرها من المواقع على 
وثائق كتبت بالآرامية . 


تطورت الآرامية ألى الكتابات الشطية من 
القرن الاول ق.م. الى القرن الثالث الميلادى 
فى شمال الحجاز ( حجر ) الى الحدود السورية 
الجنویه ( نصری ) وعثر فى سيناء على 
ما لا بقل عن ثلاثة آلاف نص نبطی . ثم کتابات 
ندمر . وتمت آرامية الکتابات التدمرية بصلة 
متينة الى آراميتة الامبر اطورية الالحخمينية 
مع تجدید كبير فى الاملاء والقواعد نشا عن تأثير 
الآرامية الشرقية. ومند القرن السابع الميلادى 
صرعت العربية الآرامية الشرقية . وعاشت 
السريانية الى القرن الثالث عشر كلفة أدبية 
وقد آدت للعرب خدمة جليلة » فنقلت الى 
العربية المؤلفات البوثائية العلمية . 


كذلك تطورت النقوش السبئية واللحيانية 


نالفي ه .2 اأ فى .ت ایا GF‏ و ون 
وانسهو دنه والتصمقوتة مسر لصفانیه 1 ابطر 
فیما بعد ) . 


أما الخط المسند الذی ظهر ف حتوب 
ی طهر ف جوب 


الجزيرة العربية » وحروف السند كما بقول 
اسرائیل ولفنسون ص ۲۲۲ « تنقسم حروف 
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السند بالنسبة للخط الكنعانى الى ثلائة اقسام 
الأول حروف تتفق تمام الاتفاق مع أمثالها من 
الخط الكنماني حتى لتعد تقلیدا دقیقا لها 
ومنها : ج ط ل ن ع ش ق ت و . والقسسم 
الثانی حرو ف دخل علیها شیء من التفییر نحو : 
د ر حك والقسم الثالث حروف بعدث تماما 
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وذكر اسرائيل ولفنسون ص ۲۲۲ « كان من 
السهل حل‌رموز حرو فتالسند على المستشر قين 
لشدة تشابيها مع الكتابة الكنمانية القديمة . 
وكما أن الأقلام الآرامية والعبرية مشتقة من 
الكتعانية فان أقلام المسنئد مشتقة منها, 
وكذلك تبين أن الخط الجعرى الحبشى مشتق 
من السبئى العربى الجنوبى » . 


وهكذا » نجد شرقنا الخالد منار؟ شعت 
منه الحضارة » ومهدا؟ للفات التى انتشرت فى 
العالم . وان اللفة الكنعانية الفينيفية » وقد 
ورلت أبجدرتها من الكتابات السسيئائية 
الهيروغليفية كالت حلقة الوصل بين اللفات 
الحديثة العربية والاوربية , 
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شات فى وادى الليل حضا 
حضارات العالم . وما وصل الينا من كتابات 
مصورة على بعض ما تر که الصر بون منذ الألف 
الرابعة قبل الیلاد لیدل على أن انسان هله 
الفترة خطا خطوات واسعة نحو الأمام عندما 
عرف كيف برسم ویتخد من الصورةشعارا لای 
شيء بريد التعبير عنه . واستطاع بتنظیمه 


سل 41 


۸ ی. آمل 
ره تعد من افدم 


من الصور أن تصور حد نثا متماسکا 
متتابعا , ولدينا ولائ تارخية مصورة تحكى 








البلاد (۲۲) كذلك صورت مناظر اخری توضح 
نشاط المصرى فى الصيد البسری والثيلي . 
وواضح من هذه الوثائق أن الانسان تنقدم 
نقدما كرا فى تصور الاشیاء والحیوان ۰ ولا 
بد ان هذه الوثائق لم تكن الحلقة الاولی فى 
الكتابة التصويرية بل سبقتها حلقات اخرى 
على صفحات آواني الفخار او على الصخور . 
وان الكتابة التصويرية التي نراها على صلابة 
نمرمرمیدا وفیرها من هذا العهد هي كتابة 
متطورة تطورا كرا . 


والكتابة التصويرية 
هي أول كتابة نعرفها ؛ واليها ترجع جميم 
نظم الكتابة المستعملة بين بنی الانسان . وهي 
تنحصر فى تمثيل كل فكرة أو كل شيء بعلامة 
أو بعلامات مساوية . وهكذا نشات الكتابة 
الهير وغليفية المصربة و.لكتابة المسمارية 
والكتابة الصينية . انما لم تبق هذه الكتابات 
تصويربة محضة » لان تصودر الفكرة أو ای 
شىء آخر لم بلعبالا دورآ محصورآ » ذلك لان 
التصوير فيه كثير من القصور ٠‏ والشيء 
الوحيد الذى تمتاز به الكتابة التصويرية أن 
قراءتها فى متناول كثير من‌الناس » فمثلا" قانون 
الاشارات اللاحية بقرژه کل اللاحین بطريقة 
واحدة مع ف له بلفات عديدة . والكتابة 
التصويرئة » هي فى الواقع تمثل الافكار لا 
الاصوات » على غرار قانون الاشارات الملاحية» 
لانها تصور لفة التفكير لا لفة الكلام . وحتى 
تصبح الكتابة التصويرية مفهومة لكل الناس » 
لا بد أن تتکون من علامات يمكن لكل انسان 
مفكر ادراكها . وسيصبح الامر سهلا” اذا كنا 
امام معان شخصية » كمعائى الحيوان والطائر 
والعين والشمس الخ .. انما تصیح الامسر 
صعبا اذا اردنا التعبير عن العاني الجردة . 
والكتابة المصورة لا تعبر عن الاسم والفمل 


ideographique 
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وژمنه وصفته والنفي الخ .. من أجل هذا 
لم تبق آبة کتابة تصويرية على ما هي عليه 
و ذلك لقصورها ) و للتطسور الضرورى 
للانسان © فلعبت اللفة الكتوبة دور الو سيط 
للعقل وسائل عديدة للتعبير عن التفكير » منها 
الاشارة » والصوت» ثم تأتي الصورة فى المرحلة 
الثالثة . ثم اصبحت القيمة الرمزية للصوت 
تلکتابه , وأصبحت علامة تمثيل الشىء بالصورة 


لقد لوحظ فى الكتابة التصويربة امكان 
'نحديد علامتها » فى حين أنه لا بمکن تحدید عدد 
الافکار التي تتجاوز عدد العلامات . من 
أجل ذلك كانت العلامة الواحدة تدل على آفکار 
عدة متحاوزة العنی» مجازبة كانت أو حقيقية. 
ولدلك نرى أن الكتابة الهير وغليفية لا تشير 
بالعلامة التي على هيئة قسرص الى الشمس 
فقط » بل أيضا الى النور والبريق والتهار . 
وكذلك تشر العين فى الهير وغليفية الى النظر 
والسهر والعلم ۰ ولا كانت كل فكرة من هذه 
الأفكار بدلعليها صوت يخالف الفكرة الاخرى. 
اصبح للعلامة من القيم الصوتية الجديدة بقدر 
ما تدل عليه من أفكار ۰ فالعلامة الواحدة في 
الكتابة المسمارية تمثل عدیدا من الاصوات > 
تصل احيانا الى عشرين صوتا . وقد اصطلح 
علماء اللفة على تسمية العلامة المتعددةالاصوات 
بما بلي : 


مدمطنو[ه بيئما على العکسس ؛ نجد فى 
اللغات الحية الآن أن يعبر بالصوت الواحد 


ااا ممم تست 
Oxford 1 plates XIX, XX, XXL XXII (f‏ رقطمعتعطط Gardiner A., Egypt of the‏ 


وقد قمت بشرح معائى هله الوثالق الصورة ( لوحة الجريةالليبية ) مقبض سكين جبل العرقی » صلاية نعرمر مينا » فى 


کتاپ لى تحت علوان « مصر الخائدة )) من صفحة ۸۸ ب 1١١‏ 
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الفرنسية الصوت 2020 يعني خنزیر ونفس 
الصوت 828076 بعلي میناء و 20161 تعنی 
الحمل (Action de porter)‏ وک د لك 
9 (ثقوب البشرة ) س المسام 5 


ونجد ان الكتابة التصويرية هي التي يمكنها 
أن تعبر عن الصوت 207 بثلاث ملامات » وعن 
بخمس علامات . وقد تمكن 
علماء اللفة السمارية من عداست عشرة علامة 
فى الكتابة السمارية للدلالة على القطع ‏ اها . 
وهو التعبير المعروف عند علماء اللفة تحت كلمة 
5م أى أن العلامات المتعددة 
تشترك فى التعبير هن صوت واحد . 


وقد عمل الا شوریونی اصلاح عيوب الدلالة 
علىأصوات متعددة بعلامة واحدة» فاستخدموا 
مكملات صوتية . فنجدهم بعد الفراغ من 
الكتابة المطلوبة بالصورة پعینون نطقها بكتاية 
المقطع الأخير منها كتابة صوتية . ولذلك فقد 
اختصت الكتابة المسمارية بالزج بين الكتابة 
التصويرية والكتابة الصوتية . وهذامن 
الأسباب التى جعلت الكتابة المسمارية كتابة 
معقدة . وقد ابتكروا ‏ لازالة التعقيد ب نظام 
المخصص determinati7ê‏ ؛ وهو عبارة عن 
اضافة علامات الى الصور الصوتية لتعين معنی 
الكلمة . وصده هي الطريقة التی سلکها 
الصر بون القدماء . ولم تخل الكتابة السماررة 
كثيرآ من بعض حالات اللبس . وقد حاول 
اهلها تسهیلها فجملوها کتابة مقطعية . 


لقد ذکرنا ان الكتابة الهيروغلينية نوع من 
التمثيل التصويرى الباشر » وهی من هله 
الناحية تتشابه مع الخط البابلي الأول . ولکن 
لیس معنی ذلك وحود علاقة بینهما الآن » فقد 
تطورت الکتابة فى كل منهما . فاستخدمت 
الكتابة البابلية الحروف الهجائية التی على 
.شكل مسمار » واختفی مهيا ما شیر الى 
تمثیلها للصور »© بینما استمرت الهيروفليفية 
فى الحفاظ على مظهر الصورة عبر القرون . 
وحینما کتب الصریون بالهبراطية أو الديموطية 


۸۰ 


e ooo 


فقدت الر سوم الصحیحة لصور الحيوانات 
والطیور وما الى ذلك . 


لقد أضاءت الكتابة الطريق أمام الالسان » 
وعو ضته رؤيتها عن العلامات والرموز التى كان 
بسمعها وتدق فى اذنه . وقد كان لها اثرها 
فى اتساع مداركه وصلاته » فوفرت عليه 
الكثير من الجهد والوقت . وسوف تنال اللفة 
المصرية القديمة فى هذه العجالة السربعة عن 
غيرها من اللفات القديمة التى عاشت فى الشرق 
الادنی القديم منا الرعاية » ليس فقط لحبى 
لتلك اللفة وتاریخ وطني » ولكن لان نفر؟ قلیلا" 
من آبناء شرقنا الخالد لا بعر فون تطور اللغة 
الاولی التی انشعب منها الکثر من لفات 
الشرق الادنی القدیم ولفاث اوروبا » بینما 
عرف جمهور کبیر من الاوروبيين وغيرهم اللفة 
الصرية القديمة » على آنها حلقة الوصل بين 
لفات الشرق والغرب , 


لم بهتد العلماء حتى الآن رغم الدراسات 
العديدة التي بذلوها لمعرفة اصل المصريين 
و لفتهم ٠‏ كما أن مشکلة تأريخ أو ساعة مپلاد 
اللغة المصرية القديمة لا زال آمره صما ؛ 
وقد فضل المعتدلون منهم أن يضعوها بين بین» 
فهي لفة سامية حامية . 


حینما تمكن الصری القديم فى العصر 
الححری من صناعة آوان » وادوات بحتاجها 
فى حياته العامة والخاصة.زين صفحاتها بصور 
انسانية او حيوانية أو نباتية أو اشیاء خرافية 
كانت تمثل لغة التخاطب , وقد بدا الصری 
الكتابة حينما اصبح لديه حصيلة من الرموز 
مكنته من أن بترجم تعبيرائه وما یجول بخاطره 
الى أصوات لغوبة . وحدث ذلك فى مصر قبل 
أن يضع « نعرمرمينا » التاج‌علی‌مفر قه ويوحد 
مصر العليا والسفلى ۰ وبحتمل أن ذلك قد 
وقع فى_منتصف. الألف الرابع ق.م. وقد كان 
لتوفر الواد الاولية » وهي الحجارة بانلوامها 
الختلفة » والطین الصالح لصنامة الاواني ) 
والعادن اللازمة لصناعة ادوات القطع و النعت» 





والنباتات التي صنع منها البردى الى جانب 
الواد الحيوانية الاخرى » من جلود وعظام 
وعاج والاحبار اللازمة فى الكتابة » كل ذلك كان 
له اثره فى تلك الثروة الفزيرة » من الوثائق 
العديدة التي حفلت بها دور التحف العالمية 
والمعايد والمقابر . وجدير بالذكر ؛ أن الخط 
الصری القديم الهيروغليفي » الى جانب مأ 
بؤدبه كلفة » كان كاتبه براعى فى كتاباته 
التنسيق الفني ليصبح النظر العام للكتابة 
حمیلا » دون اخلال بقواعد اللغة فى البناء 
والصرف . 


ومن الفریب » أنه كان لتلك اللفة ثلافة 
خطوط اجتمعت أحيانا فى وقت واحد وهم 
العهد اليوناني الروماني ( انظر شكل . 

هي الهير وغليفية والمراطية بال ۰ 
ولازا حتی الوم نحتفظ بالاسماء التي 
وضعها شمبلیون ومعاصروه » ولو آنها اشتقت 
من مصادر مختلفة» الا أنها ک نت مناسسية فقيل 
للعهد اليوئائي الروماني. . فقد استخدم کلمنت 
الاسکندری 0 لم Clement of‏ 
الذى عاش ۰ ۲۱۵ بعد الیلاد » ليذه 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لعات الشرق الادنی القديم 


الكتابة العبارة التالية « النقش القدس 
Sacred carvings‏ » وهي الترجمة لكلمة 
هيروغليفي عنارلع13:6:0 اليونانية ( فكلمة 
hieros‏ اليونائية تعني مقدس وكلمة 
مطمناع اليونائية تعنی نقش ) لانه كان بظن 
انها خاصة بدور العبادة فقط . على أن هذه 
اللغة التي سماها هو اله وغليفية كانت 
تستخدءفى جميع الاغراض الدينية والدنيوية؛ 
وعلى صفحات جدران العابد والقيور وغيرها 
من أوراق بردى واخشاب وعظام الخ ٠‏ وكانت 
تكتب من اليمين الى الشمال » او من الشمال 
الى اليمين او من اعلی الى اسفل ( شكل ١١‏ ) 
وعلى ذلك فتسمية اللفة المصرية القديمة 
بالهير وغليفية تسمية غير صحيحة . 


وجاء فيما كتبه کلمئت عن التعبير المعروف 
بالهيراطية ؛ انها طريقة الكتابة التي استخدمها 
کتاب الكهنة او لفاتهم الدينية ( من نله 
hieratikos‏ كهنوتي ) . ولكن التعبير 
)0 هيراطي» ستخدم ان لكل خط مصرى قدم 
وجد مكتوبا به آية وثيقة دينية أو غير ديثية . 
وق رت ی لما ا 


RT 


HIEROGLYPHIC 


hoca سیر‎ 


HIERATIC 


یبد 0 حبهاها جح خلد/ د 


DEMOTIC 


The three mam kmds of script. 


١٠١ شكل‎ 


اما 
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ا وج ر ا 
الننظهيم! لدی عت أن تمرابه( تحلامات اهر روما هرد 


شک ۱ 


1A۲ 





بعضها ببعض »© واختصرت العلامات حتى 
اصبحت خطوطا . وهو فى بدايته يشسيه 
الهيروغليفي » ولكن فقدث الصور بعض 
التفاصيل . وقد لوحظ أنه في الدولسه 
القديمة لا يمكن ان نفرق بين الهيراطي 
والهير وفليفي , آما بعد ذاك » فقد اختصرت 
العلامات اختصار؟ شدیدا حتی اصبحت عبارة 
عن خطوط » من أجل ذلك » حینما تترجم 
صوص هذا الخط الى احدی اللفات الحدبثة؛ 
يستحسن أن تنقل الى الهر وفليفية ۰ واتجاه 
الكتابة غالبا من اليمين الى الشمال ۰ 


اما النوع الثالث من الكتابة المصرية القديمة 
والسسمی بالخط الشعبي 2276 826002181 
والذى کتب على حجر رشید فتسمیته ایض 
بو نانية من الكلمة اليونانية enkhorios‏ 
التي تعني شعبي ) وقد سماه کلمنت 
Epistolgraphio‏ أى » ۰ “letter-writing‏ 
اى مختص بكتابة الرسائل » وقد 
أبقى علماء اللفات تعبير هيرودوت عن هذا 
الخط ؛ اذ سماه الديموطى 062206 © من 
البو ائية demotikos = popular‏ أى 
شعبي , وقد تطور هذا الخط من الهيراطية 
منك العهد الاثيو بي فقط 4 ای مند عام Ye.‏ 
قم تقريبا . ولهذا الخط خاصيات كثيرة » 
ويتطلب دراسة خاصة عميقة . وقد كان فى 
العهدين البطلمي والروماني الكتابة العادية فى 
الحياة اليومية . واستخدم غالبا فى النصوص 
فير الدیئية . 

نقش الصریون الهيروغليفية ( تسسمية 
خاطئة انما تعد من الخطا الشائع الدى لا يمكن 
التخلصص‌منه ) على الصخور » فحفر وها بادوات 
الحفر » أو کتبوها بالداد » او بالالوان على 
حوائط هثيئت لاستثبال هذه النصوص ٠‏ 
والخط الهيراطي قديم قدم الهيروفليفي ) 
ولكن كان يستخدم احيانا مثل الديموطى فى 
الكتابة على البردی » أو على الواح من خشب ؛ 
تفطی مادة بطبقة رقيقة من المصيص > او على 
اللخاف » او على كسر من الحجر الجيري ٠‏ 
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نظرات عابرة فى العلافات بين لعات الشرق الادتی القديم 


وحینما دخلت المسيحية مصر ؛ وانتهى عهد 
الوئنية الفرعونية » كان لا بد من كتاية تصلح 
لترجمة نصوص الكتاب القدس . مناجل ذلك 
ظهر الخط القبطي » وهو يمثل آخر مظهر من 
مظاهر اللفة الصربة القديمة . کعب الخط 
القطي بحروف هجائية بونانية مع اضافة 
حروف افتست من الديموطية . و قدزخرت 
الآداب القبطية بكلمات يونانية کثيرة ۰ ولا 
تمد القبطية الحلقة الوروثة مباشرة من اللفة 
الصرية القديمة » بل هي رطانة شبه صناعية 
تشبه العبرية الفلسطينية ( العبری المربع ) 
الذی اقتبس من العبری القدیم ۰ ویبلغ عدد 
حروف ابجديتها ۲۶ حرفا مشتقهة من 
اليونانية » وسبعة حروف مشتقة من المصرية 
( انظر شكل ۱۲ القائعة بالحروف » 
وشكل ۱۳ السبعة حرو فالاخيرة . من القائمة 
فى شكل ۱۲ والمشتقة من المصرية القديمة ) . 


وتبدا الدراسة الجدية للفة المصرية القديمة 
بعد حملة‌تابلیون بونابرت‌علی مصر عام ٩۱۸۹۷‏ 
والكشف عن حجر رشيد ٠‏ ولصوص اللوح 
عبارة عن مرسوم آصسدره الكهنة تشر دفاً 
لبطلمیو س الخاسں ابیفانس Epiphanes‏ 
كاملان تقرساء أما النص الهيروغليفي فناقص . 
السويدى الدبلوماسي اکربلاد Akerblad‏ 
اسماء الاعلام فى كل من النصين اليوناني 
والدبموطي ) آمکنه التعرف على ما يقرب من 
نصف حروف الهجاء ۰ ونشرت ابحاث اکربلاد 
عام ۱۸۰۲ , ثم جاء بعد ذلك توماس بونج 
Young‏ موم © وکان من العلمساء 
الشهورن فى عصره . وقد لاحظ وحود علاقة 
بين الخطين الديموطي والهيروغليفي 6 فقام 
بتفسیم النص الديموطي الى ۸ مجموعة من 
الكلمات » وتئين بعد ذلك ان اغلبها كان 
محيحا . وادرك قبل ذلك » أن الخراطيش 
Cartouche‏ (كلمة خرطوش »؛ كلمة فرنسية 


۱۸۳ 
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L'alphabet copte comprend les vıngl-qualtre lettres de alphabet 
grec, plus sepl lcUres ¢gyptiennes, 











































۱ Forme Norn Valeur Torme Nom Valeur 
2۵ û | alpha a P مم اص‎ r 
lB 6| مب‎ 3 C اه‎ sima 8 
]" © gamma 9 3 T T) tau t 
2 2 delta 0 ۰ ypsilon y ou 
G اع‎ epsilon 4 >< اق‎ phi ph 
۱ ج‎ 4 zila 2 Xx chi ch 7 
H i) ita iê || YW YF psi ps 
O و‎ thita th ۱ ول ۱ سل للا‎ ۱ 8 ۱ 
۱ ] 4| قط‎ ۱ 1 | (J 1 schai sch | 
1 ۶ | kappa ۰ k 3 0 fai f 
۱ م‎ 2 laoula 1 5 | khai ۱ طعا‎ 2 ۱ 
U اأص و99‎ m 2, 2, | bori h و‎ 
N أل‎ ۱ ni n | 2 2 ۱ djendja ۱ dj 
2 2 ری 0 ِ ند‎ techima ach 
O o omicron T ۲ | ti ti 
11 ۲۲ | pi | ظ‎ 








Les امعو‎ 00۳۵۲ lettres sont des caractères démotiques qui dé- 


rivent eux-mêrmes des hiéroglyphes: 
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الأمير او الأميرة أو احد الالهة لمح ) 
تضماسهاء الملوك واللکات . وبدا بقارن 
خرطوش اللكة بريئيس بخرطوش بطلميوس 
المعروف واقترح خرطوشا آخر » وهو 
خرطو شس تحتمسر من الاسرة ۱۸ الذى عرفه 
مانيتون الورخ , واوضح في دراسته 7 تمكنه من 
معر فة حرفين من حروف الهجاء هما « ألفاع 


و سح و « التاه > 6 ؛ والمخصص 
9 الذى يستخدم فى نهابة الاسماء 
المؤنثة » وعرف من امرادفات فى البردی ان 
حروف الهحاء المختلفة لها نفس .لقوة » أى 
اسس‌ما اصطلح على تسميته  homphony‏ بت 
ای اشتراك علاماث متعددة في التعبیر عن 
صوت واحد , وقد اختلطت دراسته بکثیر من 
الاستنتاحات الخاطلة » ولکن الطريقة التي 
أتبعت كانت تؤدى الى حل رموز تلك اللفة . 


ولا كان بونج مشفولا" بأبحاث كثيرة » فقد 
لرك الموضوع لاحد الفرنسیین من مدرسي 
المدارس الثانوية قی‌جرئوبل 016205016 بفرنسا 
وهو جان فرنسوا شمبليون 
Francois Champollion‏ 1222( ۰ ۱۷۹ — ۱۸۳۲)) 
وقد كان من الهتمین بالدراسات الكلاسيكية 
وخصوصا القطية , واستطاع اکربلاد قراءة 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادتی القديم 


اسم بطلميوس من الدیموطی عجائيا . وقد 
حاول شمبليون بموازنته العلامات الديموطية 
بها هو موجود فى الخرطوش من علامات 
هيروفليفية أن بصل الى معرفة امكان قراءة 
هذا الخرطوش الهيروغليفيهجئيا أيضا .وقد 
استطاع أن يتأكد من صحة استنتاحه وذلك 
لاعتماده على نصوص مسلة مقامة على قاعدة 
ومفطاة بنصوص يونانية لتكريم بطلميوس 
Ptolemy 1‏ وشخصيتين تحملان أسم 
كليوباترة . وقد نقلت كل من المسلة والقاعدة 
الى انجلترا عام ۱۸۱۹ وكانت مقامة في حديقة 
مستربانکیس 38 .[ .۷ بحى كنج 
ستون فى دورست 1201566 Kingston Lacy iı‏ 
وعملت لها طبعة بالحجر للنصين اليوناني 
والهيروفليفي عام ۱۸۲۱ ۰ وحصل شمبلیون 
على نسخة من النصين فى عام ۱۸۲۲ ۰ وقد 
تمكن من ملاحظة أن خرطوش بطلميوس 
يصاحبه خرطوش کلیوباترة . وبمقارنتهما ) 
لاحظ اشتراکهما فى الحروف الهجائية : 
(ب وال 0,1 ظ ) (شكل ۱ ) . 
حقا ان العلامة التي تمثل (ت د ۲ )ف 
كل منهما مختلفة. ولكن في الامكان تفسير ذلك 
بنظريبة 06237 مممط أى اشتراك علامات 
متعددة فى التعبير عن صوت واحد ( ولنضرب 
تلفماریء الکر دم مشلا مسن اللفات الاوروبية 
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يكتب بالفرنسية احيانا porc‏ 
وأحيانا ‏ 0726م « ميناء» » وأحيانا ۲0768 
« ثقوب البشرة ى المسام » فالصوت الواحد 
هنا فى الفرسية قد عبر عن أشياء مختلفة 
بثلاث علامات أى أن العلامات المتمددة تشترك 
فى التعبر عن صوت واحد ) . وقد تمكن 
شمبليون بوساطة هلين الخرطوشين مسن 
ا ا 

1ن ف انا > xl‏ € جم لم صو Alex‏ 


الهر وغليفية لكل من الاسکندر ۸91۹۵ 


وبربئيسى 85168106 © تيبروس 
ودوميسيان Domitian‏ 


Tiberius 
وتراجان ھا1‎ » 
الى جانب بعض ألقاب الاباطرة مثل الاستبدای‎ 
وقيصر 2826581 وسیباستوس‎ 0 

Sebastos 


ثم حصل شمبليون فى ۱6 سيتمير ۱۸۲۲ 
من مهندس على نسخ من نقوش معابد مصرية 
كان لها آثرها فى تبديد شكوكه تحوحل رموز 
اللفة المصرية القديمة . فقد لاحظ على احد 
الخراطيش أن علامة ( س || ) التي عرفها 


سس و فد الأجدية أل لارفه كشت تين 
ف لے مرآ 


فى نهاية هذا الخرملوش وبفصولة . وقد 
لاحفل ف ‌نهابة أحد الخراطیش‌علامة هیر و غليفية 
مكررة مرتین وکان قد عرفها من قبل وهي 
العلامة التی تمثل حر ف الهحاء (س) ومفصولة 
عن غيرها بعلامة هيروغليفية غامضة على هيئة 
قر ص الشمس + تنطق فى القبطي رع 82 ۰ 
ومر بخاطره فى تلك اللحظة اسم الملك رمسیس 
Ramesses or 65‏ ( وكان معروفا فى 
اليونانية بهذا النطق ) فوضع النطق كما يلي 


و-8- Re?‏ . وقد تبددث شكوكه وأصبحت 


سس 





حقيقة بعد دقائق حینما عرض لخرطوش 
آخر زر سم ف أعلاه الطائر أبو منحل Thoth Ibis‏ 
ولاحظ بين علامة ذلك الطانستر 
شملیون فى هله النقطة الأخيرة طريفا وقویا » 
ولکنه لم يكن صحيحا تماما . فالعلامة تقرا 
أ قصد ولا تقرا ص ). وعلى ذلك فلا 
بد أن ذلك الخرطوش هو للملك تحتمس 
Tuthmosis‏ ( وكتب عادة فى كثير من 
الكتب القديمة تحوتومس : sعصطا0ط1‏ (و؟) 
وحاء هذا الاسم في تاريخ مسالیتون من 
الاسرة ۱۸ 8 وقد ثبت صحة نطق هذه 
العلامة | حيث انها فى حجر رشيد تشکل 
جرءا من الكلمة اليونانية التي تقابل birthday‏ 
س ميلاد . والذى دفعه الى تلك المطابقة » ان 
الكلمة القبطية التي تعنى الميلاد give birth‏ 
تنطق أقلطة ,130856 


ومن ذلك التاريخ » تقدمت الدراسات 
الخاصة باللفة الصربة القديمة وقام شمبليون 
فى اكادمية بارس L’Académie de Paris‏ 
فى ۲٩‏ سبتمبر ۱۸۲۲ بالكتابة الى داسسيه 
67 .84 وأرس لاليهخطابا تذكاريا بخیره 
فيه بما وصل اليه دون أن يذكر التفاصيل التي 
فضل أن بنشرها بعد ذلك عام ۱۸۲۲ تحت 
علو أن عحالة عن اللفة الهيروغليفية لل 5ل۲:64 
systéme hiéroglyphique‏ 


ثم قام بزبارة تورين ومصر . وقبل أن يغادر 
دياه » بعد عمر فصر بلع 4١‏ عاما استطاع 


أن بحصل على مجموعة كبيرة من التصوص 


التأريخية ۰ 


قام شمبليون بفتح الطريق الى تلك اللفة 





(14) ارجو ان اوضح هنا اننا ما زلنا نفضل الاعنماد على النطق الاوربى لاسماء الاعلام التى کتبت بالهيروغليفية » لاننا 
حتى الآن لم نصل الى دراسة قواعد تلك اللفة باللغة العربيةدراسة علمية واعية حتی نطمئن لسلامة كتابة هذه الاملام 
صحيحة حتى النطق الاوربی نفسه يشوبه كثير من الشك ءالا اله ادق من فيه والسبب فى ذلك اننا لم نسمع المصرى 


القديم ناطتا باللقة الصرية . 


1۸٦ 


سم ات ا 


ووضع اللبنات الاولى فى بناء فقه اللغة المصرية 
القدرمة . وصحب فى رحلته الى مصر الاستاذ 
الابطالي روژوليني Professor I. Roselleni‏ 
الذى قام برسم كثي مما شاهد فى هذهالرحلة. 
ثم قامت بعثة بروسية تحت اثراف العالم 
البحاثة لييسيوس Richard Lepsius‏ 
(.8م1- 1886 م ) بنشر انی عشر 
مجلدا تحت أسم  Denkmöler‏ ( ۱۸۹ ~ 
۹ . واعقب هذا الرعيل الاول من 
العلماء آخرون من جميع انحاء العالم »وكثرت 
اعمال الحفر ودراسة تاريخ ودیانة وحضارة 
الصر بين القدماء على أساس سليم بعد أن تمكنا 
من حل رموز تلك اللفة . ونشر الكثير من 
قواعدها ونصوصها » ولکن اغلب ایو لفات 
واحسنها ما تم نشره بلفات أوروبية » 


هذا وقد تبین اخیر؟ أن كتابة الصریین لم 
نكن هجائية تماما » كما لم تكن مقطعية وانما 
كتب المصرى القديم خطوطه بالطريقتين . والى 
القارىء الكريم الحروف الهجائية المصرية . 
من النظرة العابرة لحروف الهجاء في اللفة 
المصرية القديمة ( شكل ٠١‏ )4 ومن دراسة 
بعض المفردات فى هذه اللفة ومقارنتها ببعض 
مفردات اللفات السامية التي عاشت فى الشرق 
الادنی القديم » لاحظ العلماء مابلي : 


أ أ حرف الالف ‏ ا 
وقد صور على هيئة نسر أبيض ؛ وكان موجودا 
في مصر ولا يوجد الآن وينلطق ( ألف همزة ) . 
وهو ينطق فى بعض اللفات ولا ينطق ق‌الاخری» 
فيسقط فى اللفة الفرنسية والقبطية » وینطق 
به فى اللفة المصرية القديمة ؛ واللفات السامية؛ 
واللفة الالانية . 


مثلا الكلمة © 5 چ زم ساٹ و) 
ground, pavement =‏ (أرض » اصبحت 


فى القبطي ٤٤١٣‏ ای ان الهمرة سقطت . 


۷ 


نظرات مابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنی القدیم 


وقد تقلب هذه الالف الى باء فى اللفة القبطية : 


مثلا 2ج 4 زع - حقل 


۱6 ؛ قلبت الهمزة الى ثم . 
اما فى احتكاكات هذا الحر ف باللفات السامية 
فنجده يوافق فى اللغة العبرية ( الالفا) ( انظر 
شكل )١‏ نمثلا ج لے + 2 زه دراب ) 
( ساب ) ۷۵۲ ١‏ ذلب » فى اللغة العربية . 
والعبرية « ذثب » ۰ ب ۳ 2 3 عرآب) 
« رغبة » بالعسربية . وبالعبرية 


( آبة ) ۰ وهناك ظاهرة أخرى » وهي أن هذه 
الالف توافق اللام ف اللغات السامية فمثلا 


م ١‏ 05 
لحز 7 في العربي 
« مجلة ٩‏ . ج دوه أا فی العربي 

( كفل 6 

وفى بعض الاحيان » بقع هذا الحرف موقع 
اللام فى اللفة القبطية ٠‏ 
نمثلا للك ]ج2 بے | عرا ای « حلو» 
باللغة العربية »> ره ۸ 8 بالقبطية . ویقع 
هذا الحرف أيضا موئقع الراعق اللفات 
السامية : 

زره لا ۳۳ 0 سم ۸۱ عك أنم) 
وتكتب ی‌الدو لة الحدثة 

ماج نا سمرة درد ا 
وتكتب فى اللفة القبطية ده »وف اللفة 
العربية ( کرم 4 ۰ 
علی‌ان هذا الحرف اللی‌رآنناه يقلبالىحروف 


۱۸۷ 





وکا که 
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1۸۸ 


عديدة كثيرا ما سقط جوهرا ولفظا فمثلا : 


SS‏ نم متمد رن مأ بمعني 
( صاح ) فهي أصلا 21۳ . فالكاتب فى الدولة 
الحديثة كان بضع بعض حروف ليست من 
أصل الكلمة » ولكن بحشوها حشوا . وايضا 


ج = “انان م) تکتب فى الدولة 


3 ع م اك 8 
الحديثة بح بت حم اغا زسها) 
( بتعدى » 
وهناك ظواهر اخرى تدل على أن هذا الحرف 


ونعض امثاله كان شت لفظا وسقط كتابة > 


ولعل الاصل فى ذلك بعض الامالة فى النطق » 
كما فى اللفة العربية « كبرى » اذ أن حرف 
الالف سقط كتابة وثبت لفظا . 


۲ لا ادإ حرف الياء: لهذا 
الحر ف طبيعتان » بحیء مرة « باء » واخری 
« الفا » . فهو آغلب ال كان « باء » ثم اشتق 
منه صوت الالف , وهذا هو رای أرمان 
Erman‏ » آما رأى زيتا Sethe‏ فهو 
يعتقد العکس ؛ أى أن هذا الحرف اصله «الفا» 
فى البداية . وعلى العموم أصل هذه العلامة 
زهره أو ور قة بردی ۳۹ = مما 
جعل زيتا بخالف رای ارمان » أذ لو استخدم 


هذا الحرف ياء یکون اثنين ‏ ] 

والیاء لا تحىء فى اول الكلمة » واثماق 
آخرها » وهي تکتب احیانا // 

واذا بحثناعن هذا الحرف ف القبطي 
وجدناه تارة 1 ا فى أول 
الكلمة , 


وأخرى 


* < حرف العين : وهو برسم 
بالذراع واليد . وهو بوافق الساکن « عين » 


۲ نید 


.5ح ئئجيجيب ئيءئمّئًمأمكمكط٠بلر٠"٠‏ سس 


۸1۹ 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادئى القديم 


فى اللفات السامية »ويوافق ( ابتا) فى 
7 : فمثلا بت 9) »دما ع رت (Eu‏ الاول 


الیو نانية 


- الاقدم من الاباء والاجداد ancestor‏ 
7 . وفي القبطي بحل 


محله !! فمثلا © وی 3 دلدغ)فىالقبطى 


وتكتب باليوناني 


8 
فمثلا اسم « بتفورا 4 2010082 بت 
4 ف قصة يوسف » تکتب بالصری 

القدیم 
ر کر ری “هزم دري أدى بع) 
« مطية رع » ولکن فى صيغ الضاف والضاف 
اليه كتب بالالف . کلم 


۱۲۵و يوان <رع‌آی) قلت الى 


ا ی القبطي بمعنی 9 بيت » فهنا حرف 
العين قلب الى ألف » وهنالد مثل آخر 
امد و = (ج60) طق فى التبطي 
6 وق السبرى مثل هذا ع 
النطق ب اصبع . وقد تبقى مين في القبطية » 
بدليل أن 2 رعمسيس » وردت فى القبطية > 
وبعل وردت فى القبطي بعل ۰ وقد بقلب هذا 
الحرف فى اللفة السامية الى راء 
ها مدلا 224 - (إع 6) 
القمر وق العبرى نفس 
النطق تقريبا ‏ ارخ ۰ قالعين الصرية قلبت 
راء سامية » وبعكس ذلك العين السامية قد 
تقلب خاء فیالصری القديم فمثلا ۰ : سبعة تصبح 
« سفخ » واصلها فى العبری كما سنرى فیما 
بعد ( شفيع » ۰ ( وسع » تصبح « وسخ »© فى 
المصرى القديم + 
وهناك خلط كبير بين العين المصرية واخواتها 
من السواكن . فالعين اذا جاءت مع الحاء تقلب 


1/5 
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الفا مكسورة في اللغة المصرية القديمة مثل كلمة 
۶ دضسعع) تكتب أبضا؟ || | نه م رس ۱ع) 
وكلمة عحا : 4 »-(غج 1) تكتب طماء(إاح) 


ع لوا رن حرف الواو : وق الدولة 


الوسطی نکتب 4 4 وهو فى الاشارة الا ولی 
بمثل کتکوت » وفى الاشارة الثانية حبل : بقى 
حتی العصر القبطي لم بتغير فمغلا ماس = (وسيع ي 


تصبح فى القبطى اسه . على أن 
هذا الحرف قد يختفى احیانا فى المقاطع التي 
ليست رئيسية في الكلمة : فكلمة 

فى القبطى أصبحت لان 


بمعنی ( فرح اغتبط سر" ) . 


تيمم = (رس وب ) 


وجدیر بالذكر ان الحر فين الصریین : الواو 
والياء : 9.0/0 : نجدهما فى اللفة 


القبطية ١‏ أد 01 وهذان الحرفان 
حر کتان 2 اللفات السامية 4 والما ستعملان 
ساكلين او احرف مله اذا سبقهما متحرلد ۰ 
كذلك ر ستعملان فى اللفة القبطية كحر كتين 
وهما 1 Ww,‏ ۰ 


وتسقط الواو فى اواخر الكلمة وفى اواسطها 
مثل و ٣ھ‏ سہ :دبا سقطت منها 
الواو لانها فى الوسط ) . ويجب ظهور الواو 


فى أو لالكلمة بعكسالياء التيتسقط ف‌مثل‌هده 
الاحوال » فمثلا ۱ وسخ » » تظهر فى أولها 


۱۹۰ 


ولکن أحيانا تکون ( سكو » . واحیانا 
سر سل من « شبو » ب يطعم 
0 رل و رك 


وایضا وهبه » هبه . واحیانا تقلب الواو 


مثل وصف » صفه , 


لامب ام <(ع‌وا) أو | 2 مى (ire)‏ 
بمعنى ( تلف + عفن ) وايضا زا چ 4 س 

رسة دسر ژر ان ص (سشم؟) 
بت سائل أو عابر سبيل ۰ 


ه [ 4 )ا حرف الباء : تمثلساق 
بالقدم و تر سم دائماصفيرة اذا ما جاءت‌معالطیر 
بان ترسم آمامه . وقد ترسم بالشرطة عندما 
مکان 1868م وتقلب فى اواخر الكلمات 
القبطية بالباء الثقيلة » مثال ذلك 
[ بو شن دردع ت) = مالقبلى ٥00‏ 

أى أن الباء الاخيرة 
قلبت س . ومثل هذه الظواهر موحودة 
فى بعض اللفات الحية . وكذلك تقلب الىاء 
الثقيلة فى المصرى القديبم باء خفيفة ثمشلا 


وه 4 > (أيادع ا مب وزه 


وبت ا وزه + 


٩‏ - الباء كدبام : هذا المريع اصله 
حصيرة للجلوس . 
لاب سح نا الفاء : تمثل الحية ذات 


القرنين وتکتب فى القبطي ‏ ام لا 


ل 


والكلمة |۴ || م نم د (یس كي كانت تکتب 
فى الدولة القديمة وتنطق ایض ۹ © 
( يطبخ 


الوسطى فكتبالاثنان أ ار شم ريسي 
بصاره ) أو +288 من 25 ے بطیخ ¢ ۷۶ ے 
فول» أمنى فول مطبوخ - بصاره » ( وهي أكله 
فى الدولة القديمة تکتب مش وتنطق هم 
وجمع رجل الدولة الوسطى بين اللفتين . أما 
رجل الدولة الحديثة » فكتب لغة الكلام فى 
الدولة الوسطى كما هي عادته , 


۸ ٣ح‏ اليم : الصورة 
تمثل البومه . يجب أن نفرق بين هذا الحر ف 
الى الوراء ۰ وتقلب اليم واللون فى الصری 
القديم الى لام سامية فمثلا : 


۶ . اماف ف الدولة 


9 5 لى سمده درج u‏ 

فى الدولة القديمة » وفى الدولة 
الحديثة :ا جكب رل سمره درم أم) 
عصبة » فتية . وف العصر القبطي #2 ناك 
وق اللفات السامية ( حيل » وقد قلنا ان 
النون تقلب ميما في اللفة المصرية القديمة ؛ 
o 180‏ ۱ سه = رد نی دول قديمة, 
وفی الدولة الحدشثة تصبح : 

دك إ و لا حمر - رد اي 

وفى اللغة القبطية 

ثم تقلب الى راء فى اللغة السامية « كرم » . 


غ ندا كم 


A11 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادني القديم 


اما عن المثال الخاص بانقلاب النون المصرية الى 
ح رب (انظر 


راء سامية فهو = ml‏ 
الثبت فى آخر هذا البحث ) . 


65 سم مول النون : تمثل امواج 
البحر ۰ وتقلب لاما ف اللفات السامسة 
bek‏ هم ۶(دسا) ب السان » وحرف النون 
ف اول بوافق لام اللكية فى اللمات 
السامية 0 وهلا دليل على انشلاب النون 


,| که مه دزی 


اثراء : تمثل الفم > 
والصوت بمثل حرف الراء » والحرف مشتق 
من الفم . وينقلب هذا الحرف الى لام فى اللغة 
الف لقطية » مثال ذلك 


5 0 و فى مب دل رق ی) 

ب اليوم الاخبر من الشهر » وبالقبطیع ۲( ٩‏ 
كذلك كلمة العنب ۲ 2.2 | 
n‏ در DE‏ رر ق)= 6 هلم € 

تسقط الراء فى آخر الكلمات فى 

اللفة القبطية » ثم تعود اذا ما سبقها متحرك 

f2‏ رت اج ت‌ب) حصان . الراء تسقط 

فى القبطى ؛ فتصبح 70 2 ثم تظهر الراء اذا 

سبقتها حركة بدلیل جمعها م 6 2 
وقد تصبح الراء باء ١‏ © مثل 

3 ع مه = (ساد) شاه أو لعحة فتكتسا 


© [] سيب له > س( 
2-۱۱ 2-4ه) الهاء : الصورة تمثل 


۱۱ 


Grails 
ر ا ای ی س ای سی‎ e بين‎ 


الم معان 


معي س ب رس بات س ییا ت بے س سات اه 


100000 35 
الله لط تق اه ہا مس سه اله امد ل 


قحم ماس ماسم لاطا مما دز 
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فناء 4 والصوت نمثل الهاء العربية ۰+ و هناك 
خلط بينها وبين بعض الحروف التي تماثلها 
فى اللفات الاخری » الا ان هذا غير شالع . 


۲ ۸ 2(2) الحاء: الصورة تمثل 
حبل مفتول » بوافق الحاء العربية » ویفلب 
سقوطه في اللفة القبطية فمثلا اسم ۲۷۶-۲۰ 
7 ۵۷۲ ۵ ؛أى سقطت الحاء ونفخت 


التاء . وفى اسم الجبنة ب الحلوم ۵۵ ۸0 ۵ 


۳ - © ۸ )ا الخاء : تمثل الخلاص 
الدی‌بترل بعد الولادة » والصوت بمثل الخاء» 


والرسم الصحیم لهذه الاشارة » أن الخطوط 
تکون فیها افقية . هذه الخاء تمثل الخساء 
العريية تماما <8 8© .=( و خر» 
٠ to fell dowu‏ وهي فى العربية « خر“ » 
ای وقع » وفي القبطى تمثل “ بدلیسل أن 
aM ONT‏ 

اصلها ٠:‏ ا 2 ج کل سما زمر اسر 


وهو أحد الشهور القبطية . 


) | ۲ 4 در ) الخاء الاخرى : تمثل 
کرشة الحیوان وبطنه ۰ و صوث هذه الاشارة 


لا بختلف من السابقة. بدلیل وجوده في : للهجة 
القبطية الاخميمية والصعيدية والبحيرية . 


واختلافه فى انه لا بجیء شینا ك مطلقا , 
على انه قد تقلبف اللفة المصرية القديمة الى 
حت ( ش ) بلس ل أن اللفظ_ 0 
لي جاده سقدعء ' ( نم ) ١‏ بحمو » تأتی 


۱۹ 


| ن 


انضا ل حا صت n‏ در ) 


» فى القبطي 
الصعيدى 04ء2 . وكذلك 


ما 424 ده تکتب ايشا 


ب « بحلق » ۰ 


۵ ¬ 404 د سای 


مانب سب ل 


1 » اس السين الافقية 


والسين الراسسية : كلا الصورتين تمثل 
السين . والاولى تمثل ( الترباس ) والطويلة 
تمثل الندیل » والاولى تمثل السين الضعيفة ) 
والثانية تمثل الحادة ؛ الا ان الحرفين قد 
اختلطا فى الدولة الوسطى » حتى لم يعد هناك 


حادم 


فرق بين الاثنين ‏ ۳ ١‏ اس مدرد سا 
ب عه ف الشطسي وک دك 
ff fff‏ 
أ لسين الاخرى فد فتمثل 8 فى القطية . 


والسين القوية تقلب الى سين ضعيفة فى 
الحالات الاتية : - 


۸( ب) ب مسسدم » 


7 )امسا 


اب اذا جاءت بعد ون جے * لا مه م 


(علم لہ اء د ع ںا ران سنن )ع ال مدرسة , 
وهي كلمة واحدة مصرية جاءث فى القبطية : 
© 0 7 ۵۸۷ . وهي كلمة واحدة مصرية 
جاء فيها 2 اليونانية التي حلت محل السين 
الحادة . ولاول مرة فى القبطي نجد 7 صکان 


حم ال 


#م 


صاد 
تس + دهم 2 زب سر وت) 
لو فكت تكتب و حب أى سين ضعيفة , 
وشل الزائ فى اللقة الدريية + يديل كل ة 
اكاك زیر SOUS‏ 
اللقة العريية : 

وبما ان الفرق بين الذال والدال فى العربية 
بكون معدوما» كذلكالفرق بين السين الضعيفة 
والدال المصرية القديمة ك معدوم أيضا مثل 


2 8 و 
میم LÛ ur) s Ani‏ اه ها مریم نمك <ردن 


السين الحادة تمثل فى الغالب السين 
العربية . فمثلا كلمة 4 بحسب )و 
5 لسان . الا آنها فى الوقت نفسه قد 
تعطى فده ت۱۰ لک یر فمشلا 
ما من شتا رشمس) )ف 


1 عم u‏ 2 ببا ا 


المطبي BE‏ لھ بت تبع) صحب »)6 
خدام ۰ ومنها شماس 
خدم . ومنها شماس ای خادم الكئيسة . 


15 ۰ ۷ سب زو جح د القساف 
اف : الأاعاءةٌ اله نيعا إلثقاف عادة ع. 
والكاف : الاشارة التي تمثل القاف عبارة عن 


منحدر » والصوت القاف والعبربة ( قوف ) , 
وكلمة © ارح 2 Ark‏ (ں أب ) ے قيب 


11 م ها تس دای 11 ا ا 
والعبرية © مثل ثرم ق العربى والعبرى انصا . 


وهذه الكاف تكاد تساوى 2 ن » بدليز 


2 2 توا ولا سه (2د) فى ضمير 


Af 
نظر ات عابرة 5 العلافات بين لفات الشرق الادنی القديم‎ 
5 0 ۱ ۱۰ xi * ۱۱:14 الخال وشاع‎ 
حت با م وشبه الظاهرة لز حطها ق اسم داز ل‎ 


ص | جاه 4035 دزن اس 
فى القبطي البحيري بدا بد © © 1 


۸ ص 7:5 الشين . وهي تمثل 
بركة أو بحيرة . 

215 أن -- 7 الجيم . تمثل حمالة 
الزير وهو بمشل حرف الجيم الجامدة 
فى العربيةاو جيمت فى العبرية مشل 
بش 9.ن,) ب اسکت . وقد تقب 


الى 6 فى القبطی . ففی الصعیدی نجدها 


5 کر 


۱-99 
43 


ك0 


مخل 15 ال 
ففی الصعیدی > ند > » وق البحيري 
۵ م ساك , واذا جاءت قبل السين 
ع : عالط )فى القبطى قلبت ‏ آ مثل 


o |,‏ جومم عرب سا م) س بصق ۰ فى 


6 =( ب) )= دو‌سس 6 


الصعیدی ؟ © ۰6" وق البحیری ۲6۴ ۲۵ 


۰ ه ٤-رت)‏ التاء : تمشل نصف الرغیف 
الستدیر » والصوت یمثل التاء ( تاوتی فى 
العبری ) مثل ذلك سكملا ا = ۲ )اس (تم). 
وفى العبرى تم . وهی تمثل ها = 7 فىالقبطى 
بدليل كلمة طخ هلخ < ( تب تصيح فى 


القبطى 8۲ . وتسقط التاء فى أواخر 


155 


۷ 


مالم الفکر - الجلد الثانی العدد الثالث 


الکلمات عند الصری القديم فى القبطية مشل 
١‏ كلم خسم دموت) فنجدها 457 
فى القبطى . ونجد هذه الظاهرة فى اللفة 
الفرنسية حيث سقطت التاء نطقا فى كلمة 
+ یرم 5 ایا م+وبوم لذ fd‏ ری ره م 
LIAL‏ وا صلها ااا ولل 1 حيو همد 3 
اللا تيني ٠‏ واذا أريد اثبات التاء وعدم سقوطها 
تکسب مر تین AFR‏ م wt.‏ = (وأن . ثن) 
أى ١‏ طر نقكم 0 فکان بحب أن تسقط احدی 
التاين ای تدفم احداهما فى الاخری . واذا 
از ند 2 الدولة الحديثة اثبات العاء بو تی بواو 


© ل م شمز ‏ ( س ت وف 


ا ما > (إس.ق.ف ) 
ع كرسيه . وتسقط أيضا فى وسط الكلمات» 
اذا جاءث مثل حرف الراء فى القبطى . فمثلا 


هه TT‏ 5 ۰ 5 
بج یگ .سم زسن دءة 2 ف القط , تنطق 
١ 4 L0‏ د ۽ کشا س 


الت عة ء و القملة 0 مو ع ا هد 
جح الترعا غ ۵ 8 ۱ ۶ ومثل هد ده 
الظاهرة نجدها فى اللفة الفرئسية ٠:‏ افم 


اصلها 78158 ٤‏ وأيضا عنغام اصلها 68م , 

۱ نس حب إبيث) حرف الثاء : الحسل 1 
وارمان يقول أن الاصل فيه كان خم كم مه 
وملك أيام الدولة الى سطى 0 نصدذم 
التاء والثاء فاصبہ © تک ۳ مرو ءرأثب) 
- يحمل = د 268 مر ءرادب) 


> ( تن ) ( شن ) ( ضمي المخاطب الغائب 
للجمع ) ۰ 


۱۹ 


اد و راء حا ف الا ای : توافت 

1 2 سز ليث . سك شا 
ef‏ ی عم مب و ح ‏ , ۳ 
الصاد السامبه كذ ییا > ۱۰ ف ألعر ببه 


( وصى » وانضا ,.ط (جبا) آصبع » 


KX "٦ 
سقطت الدال لانها وقعت فى الآخر ) تساوى‎ ( 
فى بعض الاحيان الجيم فى اللفة العربية مشل‎ 


حج 8 
س پا 


ددن 4 
ارا اا پا 


م 2 ۳۳ 
am AAA‏ = 
ام هه = (5 نع ) 
العربية . وفى اللهحة الاخميمية والصعيدية 


8 ,1۸ والبحيرية 8 ۸۷ 7 


ب اجناجق اللغة 


۳ مب 4 () حرف الدال : تمثل اليد 
الادمية » وتمثل صوت الدال السامية مثل 
(Ez 2 O ۰‏ ( عبرى ) ب دقيق 
( عربي ) و ( دشیش ) ۱ 

مه تخ رم (دد) با درا ف العزبية. 
وتقابل الدال الصرية حرف الزای فى العربية : 
لاك 5 سا = زود دا ) 


وزن بمعنی ثقل . کدلك توازی الطاء فى 


فى اللفة العريية : 


1 مت و ا 
العربية مثل Ee‏ لم - ذف دف) = 
قطف فى العربية . 


كيف تن رکب الكلمة المصرية + 





تت ركب فى الغالب من سواكن ثلاثة » فمثلا 


الكلمة ب ]| 4 ج علس (ودج) دهن > 


anoint‏ فالطائر هنلا 


مسح بالزيت 





استخدم كاشارة صوتية . كذلك الكلمة 


a 


بلج ۲ ۲ 

(u Js mn nn‏ = ثابت ٠‏ فوجود 
النون لتحديد نطق هذه الاشسارة » لانهسا 
موحوده ف صلب العلامة الاولی لديم 
× 2 چ سس -رونوت) - ساعة . فالنون 
هنا مه لتدل على ان ٣ا‏ ننتهي بالنون , 
وعلى هذا نستخلص الآتي : 


١‏ الاشارة المعنوبة اقدم اشارات واقدم 


؟ ‏ بجانب هذه الاشارات التي كانت 


۳۲ ثم هناك اشارات صوتية لا نمثل 
الکلمة » وائما تمثل جزءا منها » وهي اما صوت 
واحد أو صوتان ولکنها كلها سواکن ۰ 


وهنا نتساءل لاذا لم توجد الحر کات» والرد 
على ذلك » هو أن المصربين لم هتموا بأواخر 
الكلمات » فالونث كانت تهمل التاء فيه في 
بعض الأحيان » فضاعت الحترکاث وبقيت 
السواكن كاملة . هذه اللغة تشسبه اللفاث 
السامية من حيث تركيب الکلمات ومن حيث 
کالحلا . ۱ 


وعلی العموم فاللفة المصرية القديمة تمیل 
الى الطاثفة السامية اکثر من‌میلها الى الحامية؛ 
ومع ذلك فهي لفة عاشت فى بقعة من الارض 
لا بیکن أن تنقطع عن الجهات الاخری فاتصلت 
بها شعوب البربر في الشمال والصومالیون 
واللوبیون في الجنوب والقبائل والشسعوب 
السامية فى الشرق » ولدا تاثرت اللفة الصرية 


۳۷۵ 


نظرات عابرة فى العلانات بين لفات الشرق الادنی القدیم 


بكل هذه اللفات واثرت فیها , لو نظرنا لكلمة 
وجه لګ ع د (ج رع فجمعها سي زع دد ) 
فير مفردها. كذلك كلمة المسين 
بو ما ء(إد١ة)‏ جمعها اس ما (إراءدة) 


فنشاهد اثر التحرك . ولا كان المصرمون 
بهملون أواخر الکلمات» سقطت هده‌الحر کات . 
والفرق بين الصربین والعرب » أن العرب 
تضمون الحر کات فى آواخر الكلمات بالشكل » 
لكن المصربين القدماء لم بضعوا هذا . انتا نجد 


ج 


صورتین بدليل آنها فى القبطي ۳۵ فهي فيها 
حركة » بدليل انها اذا اضیفت‌تصير ‏ ند ۳ 
فميدت ‏ 0 الى تنا 

الاشارات © تكون الاشارة الصوتية قد حاءت 
متممة للنطق فقط : فهذه كلمة ا والتي 
تنطق (س) وتعنی ۷ رجل » أتت بعد ذلك 
۳ فاضیفت الى الاشارة العنویه اشاره 


صوتية وهي (السین ) . ولا تقدم الزمن 
تكتب ا کڪ همم ( رمث ) ب =people‏ 


ناس ٠‏ وأصبحت صورة الرحل محصص 8 
النهاية اك رده 

و كلمة سم تکتب مکذا بدلیل ( 1 ) 
وجودها فى نصوص الاهرام (ب) وبدلیل آنها فى 
اللغة القبطية ۵ هب . وكذلك كلمة 
۶ (حنق.3)» فهي تكتب فى القب‌سطو 


14۵ 


۱ سس س ست ا بي سات د ست ساس 


.س 





۷۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الثاني - العدد ,الثالث 


ع NK‏ 0 . كذلكوردت فى النصوص الدنية 
(ûe) 5‏ 

٦‏ - الخصص قد يقيد احیانا كما فى الكلمة 
يقس ددرت » 44 لعن ف.3) فلولا وجود 
المخصص لما استطعنا مطلقا أن نقراها على 
أصلها فنعنى بها الرجل » بدليل ان الكلمة التي 
كتبت هكذا 7 > لم يكتب لها مخصص 


لانه لا داعي له » اما كم فقد تقرا جم در 


ای اليك . كذلك 5 ! بدون مخصص اعني 
بها الم فدعة , لا بفيد مطلقا الخصص فى 
النطق ٠‏ كذلك تكتب بعض الكلمات بحيث 
يسقط فيها بعض السواكن ولو ترك الخصص 
لما اسطعنا ان نحدد معنی الكلمة + فكلمة مثل 
هه حت nma‏ وزرا = 8111 ب 


ج 
زند » كتف » جنب . أحيانا ترد ۳ 


( دن ) , فلولا المخصص لقرأناما 1۳ . 


فسقوط اليم فى يمسه (دمث) و مص 


( دمن ) » والنون فى ٣+‏ ( جنق .ة)) 

!ما شاهدنه فى الأمثلة من ورود 
الاشارات المعنوية فى آواخر الكلمات » ان كانت 
فى بدء اللفة فى المبدا وهذا فائدته تحديد معنی 
الکلمة » اذ أن هذه الاشارات المعنوية کسانت 
کمخصص بحدد معنی الكلمة . ففي کلم ة 
خض امار ماه سماء 4 کتست الاشارة 
اللعنوية في الاخر لتحديد معنى هاتين العلامتين) 
هذا التحديد يصرف الدهن الى معنی السماء. 

۲ - واحياناً توجد الاشارةالمنوبة ليستفى 
آخر الكلمة لتحد ند العنی بل فى الأول لتحديد 

۱۹۹ 


سس ۲ 


نطلق الكلمة ی مم :رع ند طاو 10 
= يرود » فهنا وضعت الاشارة المعنوية فى 
الأول لتحديد النطق , 

۳ س وأحيانا لا تو جد الاشارة المعنوية لا فى 
اول الكلمة ولا فى آخرها » انما فى الوسط » 
وهذا ‏ كما يقولون ‏ اسراف فى الكتابة مثل 
الكلمة وق © عمق 202 بت را ے کون - 
بوجد , 

من كل هذا نستخلص أن الكاتب المصرى 
كان براعى أن تکون الاشارة. المعنوبة اشارة 
أصلية او اصلا للكلمة » لانها بصر ف النظر عن 
موقعها » كان بقصد منها انها اصلية للكلمة . 
وتقع الخصصات دائما لتحديد الكلمات ف 
أوآخر الأسماء »> سوام الاعلام او البلدان او 
الآلهة , 
حورس كان يكتب بالصقر الرابض على الحامل 

آم كذلك كانت تخصص الالهات الاناث 


مع الذيل ۳" وتخصص الطيور بالطاثر 9" 
وتخصص ال فعال حسب تفسي معانيها » فالتي 
تستلرم القوة تکتب باليد وفیها العصا م + 
مشل الضرب والاخ1ذ والنهب . وتخصص 
الافعال التي تدل على مابصدر من الفم بالرجل 
البردى » وتخصص المواد بالاناء و تحته ثلاث 
شرط . 
الاسم 

اذا انث الاسم فى اللغة المصرية القديسة 
بنتهي بالتاء التي كانت تهمل فى اللفة المصرية 


غالبا بدليل آنها سقطت فى اللفة القبطية » اما 
الا سم الک فلا الي في اشاء 5 خاصة تم ث 
1 5 ب کيا م نا 


عن الاسم الوّئث . ویکون التمييز فى الغالب 


« أ » ومۇنشها ل 2 1 )سم (o u):‏ 

« أخت » . وهناك أسماء مذكرة تنتهی 
بالواو » ولكن في بعض الأحيان يكون حرف 
الواو من أصل الكلمة . وظن بعض النحاة أن 
هله الواى سارى اة ركن هاب 
صحيح ) لان الضمة فى اللفة العربية تذكر 
للمذ کر وا قات وهناك آسماء تنتهي بالواو ) 
وهي اسم الفاعل اشتق من الافمال : فکلمة 
r RTE‏ مسن: کلمبة 


CT Hl 


م1 مسمة - (سم سس ) ر لمعن بتبع » فاسم 
فى الكئيسة ) . کدلك الفعل “4 لمغ) شرق» 
رھ میا س رحعو) د هله الااسماء 
لتق مه ا ر 4 و 2 
مجردة ؛ فمثلا 4 ہما ۱ ف ) لمعسلی 
سس 2 
E ۱‏ سمل - زاف رف) 
ومعناها 29 الاحتهاد 0 


فينا لے اس فا كذلك nfrw‏ 
Jm TT‏ :ونا سد م 
( ن‌فرو ) س الحمال ( وهذه تسمى أسماء 


معالى اواو كذلك 5 (wks): wck‏ 
( ظهتی ) تضم © 1اه لاعت و) 
( طهارة ) ۰ وهنا سقطت الواو مشل ( وسع ) 
و (سعه ) فى اللفة العربية ٠‏ كذلك 


زح 9 ويى , (و ش ب ) بمعنی‌بطعم تصبح 





۸۹۷ 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنی القدیم 


2 | جت بل ل دق ۳ طعام ۲ 
وهناك نوع من الاسم يبدا با ميم مشل 
E‏ مس ورمع ١‏ ماس میزان. 
وهذه ألظاهرة موجودة فى اللفة العريبة : وزن 
میزان © فتح مفتاح > حرث محراث ٠‏ وهي 
عادة فى آسماء الآلات 3 ولیس هناك اسم 
جماد » بل هناك مذكر وموّنث + وعلى العموم 
اداة التذكير والتانیث من ایام الدولة الوسطی. 
وما يمكن أن بميز الحماد اسم الاشاره . 


والقاعده 





اذا كان مفردا نجده فى الفالب بدون نهابة » 
انا توس بالاو« اما اعد 
الؤنث فینتهی بالعاء الا فى حالات نادرة ۰ آما 
الجمع فينتهي بثلاث شرط ۰ وقد كان الجمع 
فى الاصل بتكرار الاسم ثلاث مرات 


لها هلا wt‏ :راو 


ایاء کل ال جک ار میس 
الا م و لت تخراز مز 


الكلمة ب 1 سد :+ رح ده 1 و ڪڪ 


« سحرة 6 ثم استعيض عن هذا بثلاث شرط» 
وکست اول" أفقية ثم رأسية ثم ثلاث نقط 
فقط أو ثلاث دوائر صفرة . وهذه النقط 
الثلاث كانت شائعة فى النصوص الدبنية على 
الاخص . وينتهي الجمع على العموم بالواو فى 
حالة التذكر والواو والتاء فى حالة التأنيث . 


وبلتهي فى اللفة القبطية 7 سس أو 


۷ © نومصلا , macnn‏ 4 وكثيرآ ها همل 


ملامات الجمع فى الدولة الحديثة » ويهمل فى 
أسماء يجب أن تكون فيها أحيانا . وقد 


یا ادیش بت مه پرها هذه اج أل ند لحم 
E Ta‏ 00۳ اھ ےا متا من 


والفرد » الا اذا وحدت بعض الأدوات » مثل 


5-7 ۹ همم 8 جا ¬ 
والتاء د نه ألتي تکتب أحيانا 2 


۱۹۷ 


تیب 





يفيت تب 


وسيب سا اراس و سس شیب بسا یسم 


ااوالئ ا وا و alr‏ ها رس یت ا نا و eg ap‏ وو سو ای 77 


سس سس سس سس سس سس سح اس سح نس ما اس 
3 
عوسي لذ 


مت A RE‏ اجو عر م 


ATA 


عالم الفكر ب المجلد الثانی - المدد الثالث 


مؤلثة لا ت بهذه الصورة مثل كلمة 
rey. hm 2‏ ىف = زوجه تجمع 
ره سس زع وق . وبحب ملاحظة 
ان التاء فى مثل هذه الکلمة من الاصل . 
المثئى الواقع إن الصریین القدماء اهتموا 
بظاهرة ال اکثر من اهتمامهم بظاهرة الثنی 
الدی لانجده فى العصور التأخرة من ود 
اللغة الا للتدلیل على آجزاء الجسم المردوجة 
کا یلیر واليدين والاذنين والرجلين الخ ٠‏ آما 
فيما عدا ذلك فقد كان ضائعا لم يستعمل ) 
عن كلمات خاصة مشل المسلتين والتاجين 
والصولجانين ثم بطل استعماله قديما فى اكثر 
اللغات التي نشات فيها ظاهرة التثنية » الا انه 
ظهر فى ١١‏ ر التأخرة فى بعض كلمات مشل 
۱ یں ممم : رسج دی) ٠‏ ومثل هذه 
الكلمات ١‏ تعملت اسه ال الفرد » أذ شصد 
بها المؤّخرة ( طبعا بقصد بها الفلکتی ) . 
اما من صيفة انى : فيكتب بان يكرر 
الفرد أو يضاف الى آخره 04 او الشرطتين 
المائلتين ۷ وتدل هذه الياء على الثنی »علی 
انها تسبق بواو چا فنقول 


۰ بل مسب wy‏ مكنا ع رن بن وكا) 
وهنا وضع 
الخصص قبل “57 وهذا لان الكاتب بريد 


أن بظهر مفرد الكلمة على اصله . والواو في 
مثنی المذكر تقابل التاء فى مثنى انث . اما 
عن علامة المثنى فى اللفة القبطية 2 أو ۲ ۵ 


4۸ 


ليمع يميا 000100000000 


الثنى المؤنث فعلامته ع7 مثال ذلك 
6ع الى الصعيدى » CNOYT‏ 
فى البحيرى . 


استعمال الاسم : هناك اسماء ترد مركبة فى 
اللفة المصربة » مثال ذلك اذا أريد التعبير عن 
الفرح او السرور 

) اد .رار اب‎ Ay Û 

> اتساعالقلب ‏ الفرح 

(Cuan. Û ۷‏ ات خسن الوجه 
( وهذا الاسم مركب من صفة ومو صوف ) وکل 
هذه التراکیپ تراكيب سامية لها شبیه فى 
اللفة العربية ( ویلاحظ ان لقب ٠**‏ ٠ہ‏ 
نفر ‏ حر اصبح لقبا للاله بتاح ) . 

حالة المضاف والضاف اليه 

سس س سس 
Status 01111 Genitive‏ والضاف اليه 
فى اللغة السامية . مثال ذلك 

PY‏ اه سم 1 ما (ارن در د ياو) 

7 انها عين حورس » 

( وكلمة | لح ی ۶ للمد کر وال ث وتسهى 
Logical subject‏ 5 والواقع انه 
بحدث عند الاضافة ان حركة المضاف تتفير » 
على آننا لا نستطيع ان نشاهد هذا التغيير فى 
حالة اللغة الصرية لا ننا لا نعرف كيف نطق 
بها أهلها » وائما جاءت الینا مكتوبة : 


وهناك تركيب اضافي شائع فى اللفة 
المصرية : مثال ذلك ؛ خادم الملك » وقديما حل 
محل هذا التركيب تركيب آخر وهو الاضافة 
بطريق الاداة التي لاتخرج عن اللام فى العربیذ» 
ولكن بواسطة الئون . وهذه النون كان اصلها 
nN MAA‏ رهم 


قديما 7" مؤنثها 26 ومثناها 7 


0 


ومثلى الونث () معدم ؛ وجمعها 97 سیم او 1 





ومؤنث الجمع 2" .وهذه النون تجىءبعد 
الضافت مباشرة مثال ذلك نوا كا إ 2 للت 
٩‏ سم لخد ع سك د رجحم ون سین( ) «أمرأة 
أخى » وكذلك ٠‏ 


بو ل كسمم ذم : عن أن سن وس) 
( هدا النوع بسمی التقديم » فقدمت كلمة 
nswt‏ على کلمة دم عسل کتابه 
لا نطقا احتراما للفظ الملك ) . على أن 
الصر بین أنفسهم حینما أدركتهم الدولة أخطأوا 
فى قواعد النحو ؛ بدليل انه فى الدولة الحديثة 
نجد مثلا ‏ 58ج ؟ . فهنا کان من 


یرم 


ه بدل من 1 ۰ 
التصل فى الآخر بعد المضاف والمضاف اليه 


a رادرس‎ 4 Î o! ىت قلع‎ 


الواجب ان تكتب 


ر ځو ماج اس ره ك) « حيوانتكاليرية » 8 

[ قصفة : فى اللفة الصربة نوعان من الصفة 
بخ نختلفان فى الاصل" و تحدان فى الاستعمال 
وشع كلاهما بعد الاسم » وتتفق الصفة 

وهناله نوعان: من الصفة بشتقان من الفعل» 
ومن افعال خاصة هيفي الواقع افعال وصفية) 
نیها الثلائي وغیر الثلالي ٠.‏ ولابزال اثر هذه 
الافعال في اللغة القبطية » ومنها صفات مثل 
6 ۷ ۷ ۰ ۸ ہے طیپ . وهده > التي 
وضعت فى آخر الكلمة تدل على سقوط ساکن 
وهو الراء لان الكلمة فى المصرى القديم تنطق 
عم . كذلك كلمة > 7 ع حلو 


وهي شتقة من علئة  (Cu). nem‏ 


۷۳۹ 


نظرات عابرة فى العلاتات بين لمات الغرق للادنی القدیم 


المصرية القديمة . وانضا كلمة ۶ 018 ب 
أبيض من الكلمة المصرية التيتنطق جنس زو ) 
والامثلة السابقة مشتقة من افعال ثلائية »ومن 
غير الثلاثى مثلا ه من ۰1 1160 بمعنى كبير. 
عم رسع ) صقر . وكذلك ۸/۷۵ اه 

من يمرن عظيم ۰ 


والصفة فى اللفة المصرية تتبع الموصوف 
وا تشبهه فى العدد والئوع + وقد هبل آخر 


الصفة حتى فى النصوص الكتوبة مثل 
111 له سل > ںا ترد تا 
( الالهة كلهم». 


ومنل أيام الدولة الوسطى بدأ استعمال الصقة 
بخالف اصول القواعد » ویظهر ذلك جلا كأن 
!ما fi owt mh Û o‏ د رحس رە ںا د) 
بدلا" من ( اس وقنب, وة ) وتلاحظ أن هذه 
الصفة 29 أهملت مع الزمن ولع ببق منها 
59 م راي وهي ف القبطى ۸۱۸۱ ۰ 
وهناك استعمال آخر الصفة»وهي ان الصفة 
تقع فى موفع الاسم الظاهر > فتستعمز ۹1۹ 
على معان خاصة . فتستعمل nfr‏ للتعبیر 
عن الحبوب وعن عضو التذکر » وتدل على 
البنت أو البقرة أو اللهب ٠‏ 
وتقع | لصفة ایض فى موضم الخبر كما فى 
الذغة العربية عندما نقول القمر طالع فهي خبر» 
وهي ایض صفة » فمثلا" طريقى | 0 لحمیل تقو لها 
۹ 


ل ت يبي ههج چات س در وا وم هم 


۸۳۰ 


عالم الفکر - الجلد الثانی ب العدد الثالث 


بالهر وفليفية و | هب 2 و 
min.‏ لد vJ‏ نات I‏ 
يأتي فى اول‌الکلام . 

MN‏ ققدم 


حه 
هد سه ه 


( عا إره ن ب تلا «اعظیم‌ما فعله لی » . 


فهنا الخبر 


یه 0 
کم htn‏ 


بلاحظ فى هذه الحال أن الصفة على الدوام 
في صيفة الفرد الذکر » مشال ذلك اج و مسمه 
nr‏ ۸ مه زین له نت طاب اسمك » 


nfr وهنا‎ 


7 ست 6 صفة ٠‏ 


ظاهرة النسب : هي اضافة معكوسة بالیاء 
اسف مین السب .امه ار دی 


تؤدى معني التبعية . فمثلا عد هذ ازع 


حنوب » اذا سسناها ۱ ينهم ۰ (رس د) 


بالثاء والیاء مغلا FI Jima.‏ نا | ہے الغرب 
فاللسب منها : یلما - (!6ب ٩‏ (غربی) 
کما هو الحال ف اللفة العربية حالیا" فقول 
مصری وأسيوطي وجیزاوی وهي أسماء 
اعلام » وربما لا تکون من هذه البلاد . 

قاعدة : هذه الصفة اليائية التی ظلت 
ما انحطت هذه اللفة وظهرت قيما بعد مكتوبة 
فى القبطية » ضاعت مظاهر هذا النسب » فمثلا 
6 الم جنوبي . اصلها ف- اللفة: المصرية 
انهه ارس ى) وایضاً 


ESE hy 


Wa ۲‏ أصلها 


+» 


سس سس سس سس 


وجمع النسب ينتهى بالقطع ۳ حالة 
المذكر النتهی بتاء واحیاناً يكتب فى الدولة 
الحديثة 44 5 . فمثلا ۵٣6‏ م٤‏ جمع 


اصلها فى الصرى لالا" 
منسوبة الى ثتط ب الحب © ففي 
القبطي ضاع منها الياء . ونسب الوّنث قد 
بنتهي بتائين . وجمع المؤنث يبقى كالمفرد 
او 4و قف ا ا الل لكل من 


EE 7م‎ 


ھا ناسل كر د وسور 0 الاله 


الغ وایضا SE‏ . دعر . اج می 


الفعل : شانه کشان الفعل فى اغلب اللفات 
السامية » طرا عليه كثير من التفیر حتی نقد 
اعرابه القدیم فلم بصبح الضارع مضسارعا 
بمعنی الکلمة » والما اصبح يتصرف الزمن فيه 
الى ازمان غير الضارع . 


وظاهرة تصریف الافعال فى اللفة الصربة 
القديمة قائمة غالبا على نحو سامی ( ای على 
نحو مانتصرف بعض الافعالف اللغات السامیة) . 
مثال ذلك بفعل » فعل » هفعل . ولكننا 
لانستطيع أن نجزم بان هذا النوع من التصريف 
انما بجری علی قاعدة ثابتة 3 اة الرسمبة » 
وه هلاه الظافرة ها يرحب ي النند ارب 
من ادخال الهمرة على اول الفمل اللازم أو 
واجلس وجلس . وکرم واکرم وكرام ۰ 


اما عن اعراب الفعلفي اللفة المصريةالقديمة) 
فالأميل: ف اة العرية نها لل انش 
اسم مفعول اتصل به ضمر او اسم ظاهر 
يقوم مقام الفامل , 


وبعد » فلا نستطيع أن نستطرد في سرد فقه 
اللفة المصرية القديمة اذ ان الجال لا بتسع 
ثل هذه الدراسة . وائما أردث من تلك 
اللاحظات العابرة أن اعطى للقارىء الکر بم 
صورة سريعة عن طبيعة تلك اللفة والاسس 
القوية التي بنيت عليها . 


وليس من شك ان التمائل بين اللفةالمصرية 
القديمة وبعض اللفات السامية كبير للفاية . 
فعلى سبيل المثال » نجد أن اللفة المصربة 
تشارك اللفات السامية فى أن مصادرها ثلائية؛ 
تفیر » فيكون نادرآ . وان هلا 
التفیر نتيجة تضعيف كل الكلمةأو جزء 


واذأ حدث 7 


منها (0؟) . فمثلا" كلمة ٣‏ ركم سه - رس نت٠‏ فهي 
فى اللغة العربیة صنو » . فقد قالوأ ۱ سنسن 
محده ‏ آخی ووواخی (بالألمانية) r alernizê‏ 
114 » وكذلك 312 مم .لعن) = 
ذهب وإذا ما ضعلفت تصبح 
(ulu) < n Ff a‏ 
سے عوفٰ س be detained‏ 
ومن الفعل وه هم ربج = سأل 
to ask‏ فاذا ما ضنعفت تصبح‌کما بلي : 
Cu Eu) = mama Too‏ ( 
t0 take conse] from »‏ » ع بأخل تصيحه 
وی النادن لضعيف حزء مسن الكلمة مشل 
۳۴ یه (uuu)‏ 60۳8۷۵۲86 
9 
عكس وضدك 1 ا مهم + زب دد) به 
1 ل ممپز نت سسس) 


= يصبح م غنيا e‏ وجميعها كلمات 


لاأممناة بمد “ 


۳۱ 


نظرات مابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنی القدیم 


(سنب ) - 9طالوعط 2 ٩۵1‏ ( سربد) 


ی ۲2۵0۲ مق رسن سح ) ب noble‏ 


واحیانا يضعف الحرف الثاني من الكلمة 


Gardiner 8 8 360,425  رظنا‎ : الثنائية‎ 


واشتعوا من الفعل اسم الالة وذلك بتصد بر 
الميم كما سيق أن أشرنا الى ذلك فى كلمة ميزان 
من الفعل وزن (5) + 


واستخدموا النون لتغير العنی مشل : 
aa‏ م . ربق رن تعنی (اوثب» 
leap‏ ( ولازلنا نطلقها فى مصر على القط 
فتفت » اذ أن له طبيعة الوثب ) . واشتعت 
منها الكلمة ع -* یه (دفناه با | 

(اوثب)اأى ظفر ( 574 .م Gardiner,‏ ( 


نعرض لها فى غير هذا الکان ۰ واحيانا تلاحظ 
أن التمائل غير واضح تماما" لانها تختفي فى 
البدل أو غير ذلك . مثل كلمة : 
جا ٩‏ سه : س ۲ ب سمع في اللفه 
العربية ) .. وکذلك الكلمة المصرية (( حدم » 
هي الكلمة العربية « حطم » . وكلبة أب » 
الهير وغليفية هي الكلمة العربية « لب » بمعنی 
قلب ۰ 

تشد تشترك الابجدبة المصرية فى اکثر الحروف 
السامية ۰ فنحد فيها الهمزة والحاء والعين 
والقاف . وهله لاتوجد فى اللفات الهندية 

وان الهمرة الفرعونية يقابلها ف اللفات 
السامية الالف العبرائية » خصوصا فى أول 
الكلمة . لكنها لاتوجد فى القبطية ولا توجد فى 
اللفات الهندية الاوروبية ۰ 


سس سس 
Gardiner A., Egyptian Grammar, reduplication 274, P. 590 (fo)‏ 


2) 


Gardiner, ibid, P. 516, ۳ 0 
۲۰1 


سه چا یه 


e yy r gag 


AYY 


مالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 


والحاء مو حودة ف كل اللفات السامية ۰ 
ولا توحد فى الهندية الاوروية ٠.‏ وقد تمیزت 
الحاء عن الهاء فى الفرعوثية » ولکنها لا توحد فى 
اللفة القبطية . 

آما عن الخاء » فرغم عدم وحودهها 
فى بعض اللفات السامية نقد وجدت فىالصرية 
وكذلك وجدت فى الثمودی واللحياني و الصفوی 
۳ لستتی والجعرى 8 وقد ا ستمرث | لضاء 
في المصرية القديمة طوال تاريخها . وتو جد فى 
بعض اللغاثت الهندية الاوروبية کالیو نان 4 
والحديثة کالالانية . 

ولم فرق الصر بون بين الراء واللام الا 
متآخر؟ كالحال فى الصيلية ولم يحدث مدا 

التمييز الا فى الدولة الحديثة وفى الدبموطية 
والقبطية . 

والثاء موجودة فى اللفة المصرية والقبطية 

كما هي موجودة فى بعض اللغات السامية مثل: 

الشمودية واللحبانية والصفوية والسبئية 
والجعرية , 
وغير موجودة فى القبطية » وهي موجودة فى 
اللفات السامية . 

ونشترك اللفة المصرية القديمة مع اللفاتث 
السامية فى الضمائر التصلة الآتية : 

أ التکلم المفرد المذكر والونث © را 

ما يمه و ( الياء فى المصربة 
كالعربية ) , 


ب المخاطب الفرد المذكر فقيل ح # ررد ) 
( الکاف ) مثل ( سختك ب حقلك ) . 


ج ب التکلم الجمع ٠٠١‏ م رن وینطق 


( ءن ) وق العربية ( نا ) ثوتن ب مدننا . 
۲۰۲ 


أما الضمائر المنفصلة التي تشستر ك الفرعونية 
0 

اب المتكلم المفرد حص مما رنت (انوك) 
= أنا في العربية . وفي البابلية ( أناك )والعبربة 
ب المخاطب الفرد المدكر بخ (التك). 
فى العربية ( انت ) , 

ج ب الخاطب الجمع ‏ 5265| ومؤخرا 
ده (انتن ) » فى العربية (انتم ) . 

وتشترل اللفة المصربة القديمة مع‌السامیات 
فى ستة من عشرة من الاعداد واحد س . روع) 
أثئين 81۷¥ » ستة سمته سيس © سبعة 
45 سفخ » ثمانية مس خمن بالعبرية 
( شمونة ) . 

اما عن اسم الفامل الخادع والذى اطلق 
perfective, Gardiner‏ 4 فالی الثار یء نهاات 
هذه الصیفة فى المصرى القدبيم والعربي أن 


وحد ۰ 
عربي مصرى قديم 
0 ات Sing. ami‏ 
1 ۳ — .3 
2m, — ۳ 18‏ 
4 — رگ 2 
1c. — kuri‏ 
plur. 3 - W —W‏ 
سب سسا سن ,2 
8 س 


ی 


ل4حئك- د ل كح 02272727222277۸۹ 


وهذه الصيفة عبارة عن حالة فى اللفة 
الصرية القديمة لاهي باسم الفاعل الصحیح 
ولا اسم المفعول الصحيم ولا بالاضي العادى 
المعروف فى اللغة . 


ومما ندل على أن جاردثر Gardiner‏ 
وافق فى تسمية ماض قديم أو ماض تام » أثنا 
حين نبحث نهاية هذه الحالة عند تصريفها 
بظهر لنا أن هناك ارتباطا بينها وبين ماضى 
اللغة العربية . فيلاحظ أن أواخر الأفنعال 
تختلف بعض الاختلاف عن العربية »انما بلاحظ 
ان هذا راجع الى التطورات التي طرات على 
الفعل . 


أما عن الصلات اللفوية بين مصر الفرعونية 
وجيرانها فليس من شك أن اللفة المصربة 
القديمة اثرت على لفات جرانها + فعلى سبيل 
الثال نجد أن اسم ليبيا مصرى قديم . وقد 
قام ببحث هذه اللفظة احد المواطئين من اهل 
ليبيا (۲۷) ۰ ويقول الباحث ١‏ أن العر فةبالاسم 
قد تمت عن طريق اشتقاقه من اللفة المصرية 
القديمة مباشرة ابان سيطرة الفراعنة الاولی 
على أرض كنعان . وأما عن العبرية فقد تلقته 
من الصرية . اما کون ليبيا تدل فى الفينيقية 
على اللبوّه » وكون ليبيا بلدآ للآساد فمن قبيل 
التوافق اللفظي العفوى بين المسميات يتكرر 
حدوثه بين لفة ولفة على الدوام ۰ والاصل 
العبرى لتلك الكلمة لا يقوم على أساس من 
سند علمي صحيح . فاليم فى العبرية ( يم ) 
هي علامة الجمع فى العبرية . أما العرب فلم 
بعر فوا هله النطقة الا فى وقت متاخر . أما 
کون اللابة أو اللوبة فى العربية اسم للارض 
الحرة المعطشة فليست بذاتها دلیل" لارجاع 
الكلمة الى الاصل العربي + وخاصة اللفة 





Af 


نظرات مابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنی القديم 


التي كان يتحدث بها أهل النطقة من السكان 
قبل الفتح العربي ٠‏ والخلاصة ان الأمصسل 
الأول لكلمة ليبيا لا يمكن أن یکون فينيقيآ ولا 
عبرية ولا يوئاني وانه اما أن يكون مصريا واما 
أن بكون وطنيا نشا عن لغة القوم ذاتها ٠‏ وانه 
انما دخل اللفات الاخرى القديمة .لتي وردت 
فيها من طريق الصرية القديمة او نتيجة 
للاتصال الحضارى لهذه الشعوب الليبية » . 


اما فى جنوب مصر فقد ظهرت اللغة المروبة » 
نقد نشأت فى السودان مملکة مروی ( وهي 
تبعد عن الخرطوم شمالا بحوالي ۲۳۰ كم 
« البحراوية حاليا » ) من القرن الرابع قبل 
الميلاد وعاشت هذه اللفة حتى القرن الرابسع 
الیلادی . وملوك مروى استخدموا الكتابة 
المروية المصورة » وأغلبها مقتبس من الابجدبة 
المصرية القديمة التاخرة . وعدد حروقها ۲۳ 
حرفا ( شكل ١1‏ بمثل الحروف الهجائية مع 
مقارنتها بهجائية اللفة المصرية القديمة ) . ثم 
ابتكروا حروفا مبسطة, وتتميز حروف المروية 
بان كل حرف منها بدل على صوت واحد 4 
أى انها ابجدية صرفة . كما تتمیز باستعمال 
الفواصل بين الكلمات ( : 4 ۰) وهي فى هذه 
الميزة الاخيرة ريما تتفق مع بعض النصوص 
الكنعانية والآرامية . واللفة المروبة تختلف 
عن اللغات المصرية ولا زال علماء اللفة يقومون 
بدراسة دقيقة لهذه اللغة . 


هذا وقد قضى ملوك الاحباش على تلك 
الملکة فسقطت عام ۰ تقرسا ۰ 


¥ +¥ +¥ 





(۲۷) محمد مصطفى بازامه » طرابلس 1۹1١‏ , ليبيا ( هذاالاسم في جلوره التاريخية ) . 
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CF - | Valeur‏ ميا 


® < احج مه بج چم 


0008 
کي ر 


٩ ۷‏ ه بط FE‏ د ]8 ۱ ۸ 


پم 


2 عد یی 


ه - اللفة البابلية الاشورية : 


الكتابة المسمارية cuneiform‏ طريقة 
من الکتابة استخدمت فالشرق الادنی القدیم . 
والتسمية مشتفة من عبارتین » الاولی مسن 
اللاتيئنية كلعلا وتعتى المسمار او 
الاسفين والثانية تعنی الطريقة مث . 


وقد ظهرت آولا" فىيجنوب بلاد مابين النهرين 
بواسطة السومرسین 4 حوالي ۳0۰۰ .م 


۳ 





وانتشرت فى آسپا » من عیلام الى کابادوس 
Cappadoce‏ > ومن ارمینیا الی مصر . 
ومرفها كل شعوب تلك المناطق . 


وظهرت ق‌عهد أوروك علدملآ ( ,۲۵,۰ ق.م 
تقريبا ) اولى الوثائق التي كتبها السومريون. 
وكالت لتكون من رسوم حقيقية أو تصويرية 
Pictogrammes‏ ؛ التي تمثل روح الاشياء , 
( انظر شكل ۱۷ ) . 


5 
1 ۳ 
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0( 
58 
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۳۹ 
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۹ 
6 
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تك للا 
نیا 


وأحيانا كان بر سم الکاتب‌رووس الحیو انات 


للدلالة عليها شكل ۱۸ ( مثل ذلك كان بحدثقى 
نصو ص الاهرام فى الحضاره الصر بة القدرمة )۰ 


كما تصرفوا فى رسم الاشیاء الاخری فمثلا" 
رسموا ما بلي على الصور الاتية ( شکل )۱٩‏ . 
والی جانب هذه الصور الباشرة للاشیاء . فقد 
استخدم الکتاب السومریون بعض العلاسات 
الرکبة : فمثلا بيضة بجوار طائر تدل على 
تحت نصف قرص تدل على الليل والسواد . 
والخطان التوازبان بسدلان على الصداقة 
والصديق . والخطان التقاطعان ب دلان على 
الاختلاف او العداوة . ( شکل ۲۰ ) ۰ 


ثم حدث أن تطورت العلاقات المصورة هذه 
(- وجدير بالدكر أن الهير وغليفية المصرية لم 
تتطور فيها علاماتها الصورة حتى آخسر 
الحضارة الصرية وظلت الهیروفليفية المصورة 
طوال التاريخ الصری ۰ اما الهراطية 
والديموطية فهما خطان آخران فى الحضارة 
المصرية القديمة ) . لقد كان للمادة التي 
استخدمها السومريون والاكادرون اثرها فى 


وذلك لوفرته ف وادى النيل وندرته ف وادى 


وفيها روح الصورة الأصلية . 


الاشوريين والبابليين لفترة طويلة من الزسن 
وهناك اختلاف بين الكتابة الاشورية والبابلية 
فى بعض العلامات ( شكل ۲۱ ) . 


وق العصر الكلاسيكي لتلك اللفة المسمارية» 
سيطة : مسامير راسية » مستعرضة ؛ مائلة 
ورۋوس مسامر ومن اد هدة العتاصر مع 
بعضها تشكلت علامات بسپطه واخری مردوجة 
وتالعة رة أورابعة مفقدة ؛ وقد اطلق هلى 
هذه الأخيرة العلامات الثقيلة 821 18 
وهذه تمثل عادة بثلاث أو اربع شرط 
مستعرضة » وشرطة أو ثلاث شرط رأسية » 


هم ۲ 
۵ + ۱ 
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لمك کرک کہ 4 





4 كك‎ e 


2 


(RD e‏ جل 
شک ې 

کن س A‏ 500 

. ]أ ملعم 


pr ° 1 


شكل .> 


(شورى ٠‏ هي ادلی 
7 ۱ 5 سم امك" مک 


eh  « كيج کج‎ , .( 


۷ 


۳۰۹ 


وثلاثة مسامیر مائلة على راس مسمار ) أو 
ثلاثة رووس مسامر (۲۸) . 


والكتابة السومرية تصويرية 
eمdeo8raphigu‏ بمعنى أن لكل علامة صورة 
لها معنی محدد » بالاضافة الى ذلك معان 
اخرى مشتقة ۰ 


والعلامة اا فهي تعنى « الفم » ولكن 
تعنی أيضا ( الحدت » » « الاساان » 
« يتكلم )76 یصیح » وهکذا فان هذه العلامة 


inim : # الغ‎  , لها تعن‎ ka 


لقم ٩‏ و طاط1 
حينما تعنى « الحدث » و 20 


یماد 
تلطق 22 حيلما 


تعنی « الاسنان » و نال حيئما تعنی 
۷ بتكلم » و 8 حينما تعنی « يصرخح » . 
بلي : 
١‏ علامات تستخدم للدلالة على الحركة 
(a, e, i U (‏ والادغام (a‏ . 

؟ ‏ علامات مقطعية بسيطة » والتي امسا 
تمثل حرفا ساکنا عليه حرف متح سس لد 
ba, bi, ete. (‏ ( أو حر فا متحركا يليه 
حرف ساكن e0.)‏ ول af,‏ ) 

۳ - علاماتمقطعية مركبة تتكون من حر فين 
ساكنين وحر فا متحرك 01۲ ba,‏ ) 

5 ب الكتابة المعنوية تبين معنى الاشياء » 
نمثلا اغآ نهي تنطق مس 
ے عمامة , 


6 بت بوصم الخصص 
اما أمام الكلمة أو بعدها لیدل‌علی معنى الكلمة. 


06 


سس سس 


۸۳۷ 


نظرات مابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنی القدیم 


هب مر 
سا 


الاناث , 


وحدير باللاحظة أن العلامة الواحدة تدخل 
فى ضمن کلمات كثيرة وبذلك يتفير معناها طقاً 
للكلمة التي اشترکت فیها . 
تلد لها معنی احرف 


¢ مایا وه ٩‏ 4 اه ما HA‏ د 
* وله غعغلى العازهة القطعياة المسيطة 


ند + 11 4 ولها معتى العلامة المقطعية الرکة 
ولها معنی العلامة 
الرمزبة دروم یب شحم 5 ليه 
( وافر وغرس être abondant‏ ۰ 
تتعدد العلامات وتنطق نطقًا واحدا » وهذا ما 
يسهى homphones‏ . 


وتتطور الكتابة واللفة السومرية الاكادية 
من عهد آورنانشه الى 28661 الامير حوديا 
السومرى فى لجاش واسرة أور السومرية 
حوالي ۲۳۰۰ ق.م تقريبا . ثم ياتي بعد ذلك 
أسرة الاموريين الساميين ( حامورابى ) في بابل 
من ۲۱۰۰ الى ۱۸۰۰ ق.م تقريبا . ثم الاسرة 
الكاسيه ۱۸,۰ ۱۲۰۰ ق.م تقريبا. قم 
العهد الاشورى ٠١.٠١١--..5:ق.م‏ تقرسا . 
ثم العهد البابلي الجديد من »,1 - ۵1۰ تقريبا 
ثم تقدمت اللغة الاكادبة فى العهد الفارسي 
الذى جاء من وراء ذلك العهد الاخير ثم حلت 
محلها الآرامية . 


لقد كانت اللفة الاكادية في فترة من فترات 
التاریخ لغة عالمية وذلك فى الالف الثانية قبل 





Labart Rene, Manuel d’epigraphie Akkadienue, 2. 12 Paris 3 (A 
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البلاد . والدليلملىذلكرسائل تل‌العمارنةله) 
التي کشفت فى مصر مكتوبة باللفة الاكادية 
من ایام امنحتب الثالث والرابع ) 16.8 2 
بين هذين اللکین وملوك بابل وميتانى وآشور 
والحثيين وحكام وموظفي سورية الخاضعين 
للمصريين فى هذا العصر ٠‏ وقد كتبت جميع 
هذه الرسائل باللفة السومرية الاكادية( وتقریا 
جميعها باللفة الاكادية) على لوحات من الطين , 


أما عن كيفية معرفة قراءة هذه اللفة » فلا 
یتسم المجال الآن لتفصيل ذلك . واذا ما أراد 
القارىء أن بعرف تفاصيلها فعليه أن بطلع على 
ما کتبه اخیرا Eleator‏ .5.8 ۲ .۰ 


وسوف بری القارىع خلال ذلك العفرض 
السريع لعلاقات الشرق الادئی القديم بعضها 
بالبعض اكثي من المقارنات بين اللغة الاكادية 
واخواتها من اللفاتالتي عاشتف تلك النطفة, 


: اللغة الكنعانية‎  " 
سكن الكتعانيون بين ساحل البحر المتوسط‎ 


و صحراء سورية) ملد النصف الأول من الالف 
الثانية قبل البلاد . وتکونت على هذا الشاطىء 





005سا ۳ 


السنن الشکل ذی الالسنة القصی ة موانیء : 
أوغاريت » عکا ٤‏ صور » صیدون » بيروت » 
جبیل » ارواد » اللاذقية ٠‏ وکونت کل منها 
مملكة مسمتقلة» وقد آماطت لوحات تل‌العمارنة» 
والوثائق التي كشفت فى اوفاريت (۲۷) ( راس 
الشمرة ) أن بلاد كنعان قد امتدت من فلسطين 
الجنوبية الى أوغاريت » واستعمر الکنعانیون 
سهول دانون ( دانه ) مند النصف الاول من 
الالف الثاني قبل الیلاد . 


والاغلب ان اسم کنعان اشتق من الفعل 
السامی « كنع » أى أقام فى الارض النخفضة 
أو الحمراء » واللفظ « کنع » العربي يعلى 
اجتمع الشعب أو اعتزل (۲۲) + اما التسمية 
امشهورة : الفینیقیون Phoenicians‏ 
فهي لسمية يونانية ؛ والأصح أن يشال 
« الفونيون لان اسم فولى دا » ومئهيا 
الحروب الفونية 65اوأمن » والقاف فى 
قولنا فينيقي نسبة فنکون نسبنا مرتين ولكن 
العادة کر ست هذه الكلمة 59) وقد ذکسر 
بوميوبوس میلا Pompouius Mela‏ المؤّدخ 
الاسباني الذى عاش فى الثرن الأول بعد الميلاد 
في وصفه الفيئيقيين ما بلي : ١‏ ان الفيئيقيين 
جنس مجتهد » نجحوا فى الحرب والسلام » 


(«جپ+پ۰+۰+۰پ۰ب-- ا 22 
(15) تل العمارنة : هی احدى القرى الصرية النى تقع فىمحافظة اسيوط على الضفك الشرقية للئيل » حيث عفر 
فيها على لوحات من طين کتبت باللفة الاكادية ايام ملكي مصر امنحتب الثالث والرابع وملوك وحكام من الشرق الادنی, 


P.E. Cleator, Lost Languages, London 1959, P. 65 - 2 )۳,( 


(۲۱) أوفاريت : من الكلية السامية ( آچرت » التي تعنى الحقل , واصلها من الفعل السامی ( حرث » والحرث هو 
الحقل المحروث , اما هن وثاتق اوغاریت فنراها في المؤلف : 

Claude Schaeffer, Ugaritica I, IX, IIL, 1939, 1949, 1956,‏ 
(؟؟) یختمل كما يفول بعض الؤرخين أن اصل الكلمة مشتفةمن اللفة الحورية , من الكلمة الحورية كناجى 102 
بمعنی الصباغ الارجوانى , والصيفة الاكادية لهده الكلمةهي کناخنی 14102811111 وجاءت فى رسائل العمارنة کیناخی 
داذا مج المنی على هذه الصورة فيصبح معتى الكلمة بالعربيةبلاد الارجوائى , 
(۳۳) وجدت الكلمة عند هوير 110067 مغردها «اجعود ۳‏ وجمعها باليونانية ۳۳۵61165 . والظاهر انها تشر اصلا 
الى اللون الاحمر القانی او الارجوائي » ثم انتقلت الى شچرةالبلح » او الجلود البئية عند الکنعائیین , وفالبا ان اسم 
الطائر الاسطورى نموه دا اشتق منها , والاسم اليوناني( اللاتيئى ) 201 للفرطاجيين , وقد فرق الرومان بين 
Poeni‏ الغربيين و Phoenikes‏ الشرقيين » ولو أنهم من‌نفس الشجرة , انظر أيضا كناب الشسبخ نسیب وهيبة 
الشازن : هن السامیین الى العرب »| ص ۲٩‏ , 


۳۰۸ 


5 
"7۳ 


فقد برعوا فى الكتابة والادب وقي فنون اخرى ؛ 
وفى اللاحة » وفى الحروب البحرية » وق حكم 
امبراطورية » . والكنماني هو اسم الفينيقي 
في العصر البر ونزی» آما الفينيقي الكنعاني فهو 
الذی عاش فى عصر الحدید , وقد عاشت اللفة 
الفينيقية حتی القرن الرابع بعد الیلاد . فقد 
جاء فى الخبر أن القدس اوس طینوس 
( ۲۵۲ بت .م ) كان تصاحبه متر جم عندما 
كان يتجول فى شمال افريقية لینقل الى الناس 
مواعظه التي كان بلقیها باللاتينية الى الفينيقية 
التي كانوا بتحدثون بها , 


وبسبب؛ لقرب‌الشدید بين | لكنعانيين وسکان 
بلاد ما بين النهرين ووادى الثيل تانسرت 
تلك المنطقة الواقعة بين قطبي الحضارة 
( حضارة الفرامنة وحضارة البابليين 
والأشوريين ) بما كان سائدآ فيهما . وكانت 
المنطقة معبر؟ .مناجلذلك»تعددت فيهااللغات 
خصوصا وان أهلها رکوا الاء وانتشروا فى 
البحر التوسط » واستقرت جماعات منهم فى 
جرره » وفى اسبائيا وعلى شواطیء شسمال 
افريقية» فتاسست‌مملكة صور فى القر نالثامن 
قبل الميلاد « قرت هادشت» قرطاج . والكلمة 
مكولة من ( قرت » يعني مدينة أو قرية 
وهادشت أى الحدثة . والصحيح أن تنطق 
ترتاشة ۰ وفى اسرائيل الآن مستعمرة تحت 
اسم « هاداسا 6 . 


ولقد ثبت من اعمال الأحافير التى اجريت 
فى التل المعروف باسم راس الشسمرة ان اقدم 
الطبقات التي سکنها الانسان ترجع الى الالف 
السادسة ق.م. وان لتلك المنطقة ماضيا عريقآ 
فى القدم منذ العصور الحجرية . وقد ظهرث 
مدينة أحريبت أوغاريتفى بداية الالف آلثانیه 
ق.ع.فى كثير من الوثائق الفرعونية وخصوصآا 





A1۹ 


نطرات هابرة فى العلاتات بين لفات الغشرق الادنی القدم 


رسائل العمارنة . كما جاء ذكرها فى وثائق 
مارى المسمارية ( تل الحربری على الفرات 
الاوسط ) . وقامت فى أوغاريت مملكة على 
بد « مقمد الاول » 


وقد بان لعلماء اللفة من الكش وف التي 
أجراها شيفر فى راس الشمرة وغيرها من 
المواقع » ان فى الامكان تقسيم اللفات التي 
سادت تلك الدن الى ااخطوط الآتية © (۲6) 


1 - خطوط فير مصربة وحثية وقبرصية 
و بوثانیة . 


۲ - خطوط مسمارية غيرابجدية : سومرية 
وحورية وكلدية . 


9 خطوط مسمارية ابجدية : وكتبت بها 
الاساطير والقصص والرسائل الديلوماسية 


کست بلفة وخط أوغاريت ٠‏ 


ه ‏ تصوص ابجدية باللغة الاكادية . 


من كل ذلك » بتضح أن الکنمانیین تحدثوا 
لفات مديدة . وكان لنصوص راس الشمرة 
( أوغاريت ) منهاجان رئيسيان للكدابة 
المسمارية : الاول مقطعي الشكل » وهو النهج 
الاكادى البابلي . والثاني المنهج الابجدی - 
الاوغاريتي . وعرفت اوغاريت خمسة نماذج 
كتابية كانت تستخدم للتعبیر عن ثماني لفات 
مختلفة هي : السومرية » والاكادية ‏ البابلية» 
الحورية » والحثية » والاغاريتية » والمصرية > 





()۳) الشيخ نسيب وهيبة الخازن : 


اوفاریت من ص ,لا الى ص ۷۵ ۰ 


۱۰۹ 


عالم الفکر 


1م 
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والحثيية الهيروغليفية (0؟) والقبرصية 
ب الميئوثية . 


وسادت اللغة الاوغاريتية فیرصسا من 
اللفات الاخرى التي كانت غالبا خاصة 
بالجاليات الاجنبية التي كانت تظيم فى مملكة 
اوغاريت . اما الاكادبة ‏ البابلية » فقد كانت 
مع الاوغاريتية لغتى الوثائق الرسمية 


السياسية والدينية والادبية وغيرها ۰ 


أول أبجدية عر فت ف العالم مكتوبنة بالخط 
بالتحف الو طني بدمشق ( انظر شکل 5 ) ) 0( 
طو له ہے اده سم وعرضه ۲را + کتب عليه 
نلائون حرفا ابجدیا اوغاريتيا . وقد قام 
بنقشه‌احد كتبة اوفاريتق العرن الرابعق ۰ع. 


( أ سا ۱۰۸۰ ری إلى ار یه 
انظر حدبثنا عن تلك الابجدية ص٩۱‏ - ۰0۲۰ 


الابجدية الفينيقية الكلاسيكية ( ابجدية 
جبيل ) وهو النظام الای سار عليه الیونانیون 
والشعوب الاوربية » وكذلك الشعوب العربية, 


وقد اتضح لعلماء اللفة ان الأبحدية 
الاوغاريتية هي السلف المباشر للابحدية 


ا 22 سس ٍ/! ل 
أ لض 


السامية الجنوبية فى طبيعة اصواتها الساکنة» 
وما يقابلها منالاصوات الساكنة العربية ( انظر 
بعض الکلمات‌التي ستأتي بعد ذلكو فيها تقارب 
كبير بين الابجدبةالساميةالجنو بيةوالاوغاريتية) 
آلا اننا نجد فيها ثلاثة انواع ( للالف ) نستطيع 
أن نستخدمها للدلالة على ثلاثة اصوات لينة 
كما سبق أن شر حنا ذلك وهي الفتحة الصربحة 
والكسرة الصريحة والواو مما جعل الرموز 
الستعملة ثلاثين . 


بعلاسنات على صسوتی اقصر الحنك ج 
( القاهرية ) اخ > > وكذلك الاصوات الا سثئائية : 

ث » ذ» ل , وهده کانت قد اختفتمن اللفات 
الشرقية والغربية, واحتفظت اللغة الا وغاریتیة 
f.‏ 4۱ یی 1۱ e<‏ ۱۱ ۱ 
بأقدم صو زره للأصوات الساکنة اليمسامية ۰ 
ومن الفريب أنها وجدت بعد ذلك مرتبة 
بالأبجدبات التقليدية من آول حرف 1 ) حتى 
حرف « ت » مم فارق بسيط » وهو أن حرف 
التاء ليس هو الاخر ؛ اذ بتبعه حرفا الف 
حركية وحرف السين الخاصة ( المحلكة ) 
( شكل ۲ ) 

وعلى ذلك و'جد فى راس الشمرة ثلاسون 
حرفا لأول حروف أبجدية سامية مرتية على 
طريقة الأبجدية الخترلة الى اثنين وعشرين 





سس و i hi. ۳۳ E‏ اس 


(ه؟) تعددت اللفات فى الامبراطورية الحثية فبلفت امانی لفات منها الهروغليفية الحثية ( شكل ۲۲ ) او التبالية لآن افلب 
نصوصها فى منطقة تابال 18521 ( توبال فى العهد القديم ) ,ولو انه يبدو ان الموطن الاصلى لله.روغليفية الحثية غالبا هو 
كيزوواتنا , ونحتت افلب لصوص الهروغليفية الحثية علی الصشر » وبعضها على اختام وخطابات على شكل شرائل 
من الرصاص عثر عليها فى آشور ظهرت كلها بارزة او غائرة , والملامات عبارة عن كتابة بالصور للانسان والحيوانات 
والطيور او الجماد , وقد وجد من الحيوانات رؤوسها , وکانت ترا من اليمين الى الشمال او من الشمال الى اليمين» 
وهى تنصل اتصالا كثيرا باللغات الحثية الاخرى مثل اللوفيةرائبالية . وبدلت جهود كبرة من مختلف علماء العسالم 
الاوروبي والامريكي لفك رموزها + ولكن لا زالت هناله عقبات كثيرة فى سبيل حل نصوصها حلا صحيحا , انظر 


James 0. Feurier, Histoire de ,عستطترمة'1‎ Paris 1959, 2. 152 — 155 


(؟) ألما توجد لوحة مصورة عن تلك الابجدية من الرفم المروض بالتحف الوطلي بدمشق وضع محافظي المتحف ۱۹۹۹ 
صورة رقم (۲) , 


۳۱۰ 


الس ل ۳۳۳ 
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٩ اعد‎ 


VOWELS 


نظرات مابرة فى العلاقات بين لنات الشرق الادنی القديم 


۸۱ 


۸۷ 


حالم القکر الجلد الثائى ‏ المدد الثالث 


صوتا لفات الفينيقية والعبرية والیونانیسة 


العم الف نيه دعيئاتما 
والآرامية .. ( انظر شكل ۲۳ ) ۰ ل ررس نیہ ر 
وقد شين لعلماء اللفة بعد دراسات مفصلة بو الف ۷ 
لنصوص راس الشمرة »؛ أن من هذه . لنصوص 1 7 ۳7 
اقسست الأساليب والمواضيع التوراتية »6 سب جت لس 
وكذلك عقيدة العبريين والههم اوه لس ی رای عها ال 5 
شیم بلي مشا الى اموي راس سره 0 , 
اذ بقول « ان الانتاج الادبی كان عظيما فى اوار هات 3 
فلسطين ولبنان وسودية قبل عصر اسرائيل » بت واو ۷ 
وان هذا الانتا- ج الادبي هو فى الواقع السورد حي اه 
الى نهل منه كتاب التوراة والأنبياء 3 وعلیه مهف سے 1 
فاخبار التوراة التي توحى بالتدين فى عصرنا الي ج 8 
تعود الى عهد أبعد بكثير مما كان علماء الآثار لوصفو لط و 
بيد | ثد 
وفى أطروحة الاب روبيردى لانج » بذکر ما کت کات ۷ 
بلي عن الوثائق الجديدة التي آبرزتها نصوص ۱ 
راب اأ ده فاضاءت لیا الطر لذ كه تاه در دزت , ملاس ماد ÛL‏ 
راس اسب کرش تن اد 
الکنمانیین السابق للعبرانيين » اذ يقول مسا ياد دم و 
ملخصه : ١‏ العيريون اغتر فوا من حضارة 7 ر 
كنعان اذ کانوا قبل الفتح فى نصف بداوة ثم سات راس 
احتكوا بسكان متقدمة فى الثقافة . ان نصوص سوال سل 3 
للا نصوصا توراتية من حيث اللفة التوراتية » ی 1 
والاصطلاحات العبرية » واساليب التوراة و فار ¥ 
وآدابها والتقاليد الداشتة والتار 3 ۱ . 
ا ايد الدینیه والتاريخية لرن صاك ۲۲ 
والجغرافية اللمعثرة فى نصوص التوراة 4 .( رر تاش 3 
۳ 
والخط الا وغار بتي رسم هجائي » بلغ عدد ری س 4 
حروفه ۲۰ حرفا كما سبق أن اوضحنا ذلك 0 
بر با I‏ ام اس 0 ف ات سو سال WwW‏ 
من شبل ٠‏ والی القاریء الكرنم بعض فعر 
من نصوص هله اللفة . منها ما کتب فى مهد وک تاو 4 
۱ 


اللك ۱ نقمد » الأول » آی‌حوالي منتصف القرن 
الرابع مشر ق.م. » على انها تر وی اح دالا 





(۲۷) انظر الفصل الرابع من كتاب اوغاریت , 


(۲۸) انظ كتاب أوغار بت ص ۷ 
لفلف 5 2 1 


ةا 
)۲٩(‏ انظر النماذج هن نصوص راس الشمرة ونصوص التوارة المنشابهة فى کناب اوغاريت ( ص 8م ) وما بعدها وفى 
القارنات فى شرح اللاحم الاوفاريتية فى الکتاب نفسه , 


۳۱ 


2-2 


U 


۰ 





ما بمکن أن يلاحظ فيه التشابه بینه وبين 
اللفات السامية الاخرى واللفة المصرية القديمة 
لاوضم العلاقات التي كانت قائمة بين تلك 
اللفات واخواتها من لفات الشرق الأدنى القديم 
من حيث النطق والعنی . وأعتقد أن التشابه 
فى مثل هذه القارنات سلیم من الخطا » لاننا 
نحلل الكلمة فى داخل الجملة » وهو اطارها 
الطبيعي الموضح لعناها . 

فمن ملحمة كرت (4۰) نجد النصو صالتالية: 
النطق الاوغاريتي : رحص بدك امت + 
الترجمة العربية : رحض يديك والدراعين . 
او الطهارة استعداد] للصلاةاو الابيحة كما هو 
مو جود علد ااسلمین والیهود ۰ وبدات الكلمة 
بالساكن كالسريانية وغيرها من لفات الشرق 
الادنى القدم ٠‏ 
النطق الاوغاريتي : دبم امترا بيمينك ٠‏ 
الترجمة العربية : احمل الذبيحة بيمناك . 
التعليق : 

نجد كلمة ( يمن ) الاوغاريتية المسمارية فى 
اللغة المصرية القديمة .(ا)) فتجدها تنطق 
بالهر وغليفية « نمی رصا » ومعناها (الید 


الیمنی ) (4۱) 
الترجمة العريية : صب فى کاس فضی الخمر 
التعليق : 

( حتث » کلمة حثية للفضة » وقد آخذها 
الساميون » كما آخدوا أسماء المعادن والاححار 


At 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنی القديم 


النطق الاوغاريتي : بجل خرص نبت ۰ 
الترجمة العربية : كاس من الذهب العسل . 
التعليق : 

« نبت » كلمة عبرية . وقد حرمت التورأة 
العسل لتفرق بين تقاليد الكنعانيين وممارسات 
الاسرائپلیین مثل منع طبخ الجدى بحليب امه. 
النطق الاوغاريتى : ثلث ربع بم ٠‏ 
الترحمة العربية : ثالث ورابع يوم . 
النطق الاوغاريتي : بجرنه حفشت ٠‏ 
الترحمة العربية :و(حاصدات)التین‌من‌الاجران 
التعليق : 

( الحرن ) هو المكان الذى تتجمع فيه أعواد 
القمح لاستخراج القمح منها » و ( الحفش ) هو 
التبن كما فى اللهحة اللبثانية . 
النطق الاوغاريتي : دم بم وتن ۰ 
الترجمة العربية : امکث بوما وثانیاً . 
التعلیق : 

«دم» من دام في اللغة العربية » بقی » مکث 
النطق الاوغاريتي : ثلث سسوم م ركبت ۰ 
الترحمة العربية : وثلائة خیول ومر کبة . 
التعلیق : 

(سسمت  )‏ 3558 باللفة الصریه القديمة 
تعنی حصان ۰ (47) والسيسي فىاللغة الدارجه 
تعنى نوها من الخیول صغيرة ( قزمة ) 
النطق الاوفاريتي : ولات صیدنم ٠‏ 
الترحمة العربية : ولات الصيدونيين . 


سس سس سس سب 


(,4) انظر ملحمة كرت فى كناب اوفاربت . 


)60( 4 9۰ 02؟ ,۳ 


(£) 


A. Gardiner, Egyptian Grammer 3 ed. 
A. Gardiner, ibid. .ظ‎ 459 


۳۱۲ 
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عالم الفکر - الجلد الثاتی - العدد الثالث 


التعلیق : 

اللات من معبودات العرب (۲؟) 
اللطق الاوغاريتي : تثمنت .۰ 
الترحمة العربية ۰ الثامنة . 
التعلیق : 

وقد سمی العرب ذلك » ومنها ( رابعة 
العدوبة ) لانلها كانت رابعة اخواتها و الکلمة 
تنطق فى اللفة المصرية القديمة والقبطية «خمنو 
(f) 6 Khmnw‏ 
النطق الاوغاريتي ؛ بشیم شنت + 
الترجمة العربية : في السنة السابعة . 

وکذ لك کتست ملحمة دانیل الهرملی بالخط 
الاوغاريتي ۰ ودانیل بطل جبار مشل جبابرة 
سفر التکوین ۰141 والتثنية ۲۸:۱ واللوله 
الاول ۱۳۲۰۱۷ 
النطق الاوغاریتی : لتبركئن لثرايل آبی ٠‏ 
الترجمة العربية : لتبارکنه يا ابى ايل الثور . 
التعليق : 

النونان للتشديد كما فى السربانية ( انظر 
فيما بعد تحت عنوان السر بانیه ) 
الترجمة العربية : وینحنی ويعبل زوجته . 
التعليق ۰ 

« اثت » أصل كلمة ست فى اللفة العربية , 
وكذلك الهر وغليفية ب اللفة المصرية القديمة 
« سات » )٤٥(‏ 
الترجمة المربية : واذ بجلس اقهت الى الخبز 


1 ايا یه ح 


التملیق : 

« اقهت أو اقهات » اسم علم ٠.‏ قد يكون 
مشتقا من اصل واحد مع اسم « قهات » الابن 
الثاني للكاهن لاوى ٠‏ سقر الايام 55 , 
والاسم العربي المائل ( قهت » معناه فى العربية 
الجنوبية «قاد وأمر»و «لحم» الکنعانية ليست 
« لحم » العربية بل « خبر » » وهي بهذا العنی 
ايشا فى السربانية » وفي لفة اهل معلولا ( انظر 
فیما بعد تحت عنوان السربانية ) . ونلاحظ 
ان آهل مصر حالیا سمون الخبز « عيش » » 
« عيش » لانه اساس فى الطعام + وقد يكون 
الرئيسي فى أكلاتهم هو اللحم » واذا صح ذلك» 
الفذائية للحسم واعثبروها من الأشياء 
الر ث. تیسیة 3 الطعام 0 
النطق, الاوفاريتي : تبکی فجهت بم لب , 
الترجمة العربية : وتبكى فجهات من قلب . 
التعلیق : 

( فجهات » اسم علم ۰ وهو اسم اخت 
الزهور . وبالعبرية « فوعة » , سفر الخروج 
٠١ : |‏ . وف اللفتین يدل الاسم على نعطر 
الحقول . اما كلمة « لب » ففي الغالب ان 


اصها مصری قديم من اللفظة « ایب » جب 
القلب (44) 


النطق الاوغاريتي : رب کهنم رب نشدم ۰ 
الترجمة العربية : كبير الكبنة وكبير الرعاة . 





]) الجمع فى اللغة الادفاريتية بالميم , ومن الكلمات التي لاحظناها مجموعةف نص‌ملحمة کرت ما يلي » على سبيل المثال : 
ايل جمعها ايلم ے الألهه » بنجمعها بنم ے بئون » لمن جمعها منيم = ثمانین » الف جمها الفم ب الوف » جدر جمعها 
جدرم ى غرب » كبكب جمعها كبكم ‏ كواكب ٤‏ ثر چمعھا ثرم ے لران » رفو جيعها رفوم د الارواح . 


A. Gardiner, ibd. 0 (€4) 
A. Gardiner, ibd. 578 (fe) 
A. Gardiner, ibd. F. 34 (11 


۳1 








التعليق ۰ 

« رب » فى اللفة المصرية القديمة ( نب اه » 
مع الابدال (4۷) 
التعليق ۰ 

« شمع » هذا الفعل موجود ف اللفة المصرية 
اللطق الاوفاريتي : بل آرض وفر عصم ۰ 
التعلیق ٠‏ 
ومعنی عصى ابضا فرع اله لشحر الذی جعلنا منه 
العصى . 

وجاءت قصة رفائيم فى نصوص اوفاریت » 
وهي تضم كثيرآ من العقائد الوئنية » ولها ما 
بناظرها في التوراة التي جاعت بعدها بقرون 
مدة, ( انظر اشعیا ) ۱-۹۰۱ (توراة أورشليم ) 
1:5 والامثال ۱۸:۹ » ۹:۲۱ » ایوپ ۰۲۷ 
النطق الاوغاريتي : ثم بحفن حیل . 
الترجمة العربية : سیحتقن‌هنالالبطل‌ذوالحول 
التعليق ٠‏ 

احتقن تعنی وضع اليدين تحت الركبتين - 
وحیل بمعنی‌حول ومنها اسم ( حیلا ثلاثى ) = 


Ate 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنی القديم 


النطق الاوغار بتي : ملك علمى 0 
الترجمة العربية : الملك الابدى . 
التعليق : 

علم » بالسريانية عولام » أى الابد . وعولم 
بالعبرية الى الآبد . 

والىالقارىء الكريم طر فا من بعض المفردات 
الاوغاريتية وما بيقابلها من اللفات السسامية 
دراسات اللفات السامية ()) . وقد حاولت 
أن ائخير منها بعض الكلمات التي لها نظائرها 
فى اللغة العربية . هذا وقد اعتمد 165180 Wolf‏ 
فى مقاله هذا على اختيار هذه الفردات منكتاب 
Cyrus H. Gordon., Ugaritic Textbook Rom‏ 

Bookbook ( Rome 1965 ( PP. 347-7, 


كذلك سوف نری‌من‌هده المفردات الاوغاريتية 
انها فعلا" السلف المباشر للغات الجئوب العربي 
كما سبق ان اشرت فى بداب 4 حدشي عن 
الكتعالية . 

كما سنجد أيضا ان الكثير من الكلمات 
موجودة فى لغة القرآن الكريم ٠‏ 

اب وق uz‏ : آوزه ( 058مم8 وتوحد ی 
الارامية » 6 آوژه « 8788226 » وفى السم‌بانية » 
وژه ( 78228 . آور ۷۲ ۲۰ مضیء )0 » 
تور ( وتا رتطعلاعن ما وهي موجودة فى 
العربية « أوراة » بمعنی التالق ٠‏ 

۲ ب اصیعت 4 : » اصیع 1۳867 ۰6 


موحوده فی اللغات العربية الجنوبية ‏ ۱08۵5۶ 
(أصبع» وموحودة فى المصرية القديمة (ا لد کتور 


سس سس سس سس سس سس سس 


A. Gardiner, ibid. P. 3 


1۷ 
A. Gardiner, ibid. 2. 3 (fA) 
Wolf Leslau, Observations on Semitic Congnates in Ugaritic, Orientalia, Vol. (1% 


37, 1968, P. 347 سب‎ 366. 
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۲ د آرخ arh‏ : « بقره ‏ 0۵۷ . موجودة 
فى اللفة العربية « ارخ » بمعنی « عجل صغر » 
وفى التيجرنى « أرحى » ( عجل ) 

؟ ب اثر ۸ :بسر ) 508105 » وأثر 
تا « مکان » موضعع » Place‏ . وق 


الاكادية « آشرو 860 - مكان 6 


وفى السريانية « اتره 818 » ؛ وأثر فى 
اللفة العربية . وق الجعزية « اسر 8882 6. 


۵ س بهم اطا ۲ ( بهمت اطا : بهائم 
cattle‏ ) . وبوجد أيضا فى اللفة العربية 
« أبهم » وهو فعل يعنى الشخص الفاقد النطق 
الاصم . وهي موجودة فى , الحعز بة ( بهمه ) 
وقد تکون هي الاصل في ( بهمة » ماشیه 
الوحودة فى العبرية والاوغاريتية والعربية . 


س بعد 4220 ۰ ( خلف » بعد ) behind,‏ 
٠ after‏ وهى موحودة فى اللغة العربية 
۳ بعد » ای ى فعل بمعنی البعد . وهي موجودة 


فى العبرية ( بعد مسافة » ۰ وفى الجعرية 
لبعد بمعلى لعيك أو قصىأو ناء وكذلك أجنبى») . 


۷ب بقع 4 ١:‏ بشق» انامه ما » وق 


الحمزبة 1۱ - بقوا 8-90878 


القم » . وهي فى الامهرية . 


۰ كا هت با 


۸ س ( (تن) بقبق 680865203 (دھا): بمعنى 
» بحرت بعمق ) , وقد او حظ أن هذا الفعل 


بسبته اللفظ (تن) . مع التضعيف . 


„ knee » سپ برك 11 0:۴ :(ركلة‎ ٩ 
وبيئما بلاحظ أن الاصل لهده الكلمة مالوف‎ 
فى اللفات السامية » فان الکلمة « برك » فى اللمة‎ 
العربية لها معنی ( الرکوع برك وجثی ) » وهي‎ 
اصل فى لفظ ۱ ركبة » , وتوحد اللفظة « برك‎ 
. بمعنى ركبة » فى الامهری‎ 6851 


۳۹ 


TTT 


۰ سب بشر 11 ى : « ظفر بالبشسائر أو 
البشر 188لا او ما » موحودة فى الارامية 
« شر 6155658 بممنى يأتى ببشائر حسنة » 
وفى الاكادية تنطق 21055050 ,0ا5ناكقلاط بسورو ۰ 


فى العربية « بشر » 


11 جدی للع 
العربية بهذا المنی . وهي موجودة فى الجعرية 


۰ ( capricorn 


١‏ ( حدى » 110 .ف 


۲ جدى بمعنی 


۲ب جدر 807 
كلمة عربية مستعارة , وف الارامية بهذا العنی 
وتلطق « جدر » . وتوجد بهذا النطق فى 
العربية , 


: « سیاج 16106 » وهي 


: 22 جز‎ ٣ 
فى التيجرى « جز ايان‎ 


divide with the hand اليد‎ 


( جز » جرد ۳ to‏ « 
) بمعلى لقسلم 
ف الأمهرى 


« حزجز 28 » بمعلى بیدا فى القطع 


begin to cut‏ وتجد فى اللفة العربية 
الجنوبية « جرى تن 18-- [82 بمعنى 
فرار  decisi0n‏ » ,+ 

15 سا جل اع : « کاس طناه » آشرنا 


اليها في نص ملحمة كرث . وتوجد فى الاكادية 


8 


« حل“ دااناو 


„ » basin دل‎ 


وق العبرية » حله gulla‏ » وف اللمبحة 
الصعيدية المصربة « حله ) وهی آناء للشرب من 


الفخار , 


6 - جن ۲ دمع 
وتوحد 2 الاكادية « جنو 


. ) garden حدلقة‎ ( : 


لاقع » وق 


dul ۱1‏ « حنم canned‏ »د وه اله رة 
السم لال ار تسس GALL‏ 11 وگ لعز د 


gannat liz (‏ كلها بهذا المعنى . وبهذا 
المعنى فى العربية ٠‏ 


9 :(دروع‎ mann, gnn II ب جن‎ ۱٦ 
وتوحد بهذا المعنلىى السر يانية (مجن106598282»‎ 
» وق العربية « مجن‎ 


۷ ب جرن 2 ۰ ۱ جرن حیث تدرس 
الفلال » threshing floor (where court was‏ 
( ماعط ۵1۲6و تنطق فى الحمزبة ۱ جرن 81۲١‏ 
بمعنی جرن 13086 وداطو#عط) » وهي غالبا 
مأخوذة من العربية . 

۸ س دك dk‏ :« دق » خلط to pound,‏ 

ند © . وتوحد بهذا المعنى فى الارامية 
« دكاك 0668۴ » , وق العبرية ۷ دک (ی) 
(۷) مه © دکه () 018 بمعنی دش 
سحق crush‏ وني التیهری تنطق 
( دکه 8 فرك rub‏ طحن grind‏ ) 
وهي غالبا كلمة عربية مسستهارة . ونقول فى 
العربية الدارجة ( دش القمح بالرحى ) 
المصرية القديمة ريه ردفه ) ( دقو) . انظر 


الدکتور احمد بدوى والدکتور هيرمن كيس 


٩‏ س دن 42 ۰ ١‏ دن نول ) , وهي ٽو جد 
بهذا المعنى في الاكادية « دتو نحتع ببعنى 
دن س جره شيرة 1 6 . وهي أيضا موجودة 


4 الى رة . ه رصل ۱ راب او ف اللصم بى 
ی ۲ل ك کو ر 0 كه رد 
القديم س سله , الدكتور أحيد بدوى المرجع 

٠؟‏ ب درع 21 ۰ ( زرع 30۷ «O‏ 


وهي توجدنی الأكادية بهذا العنی« زرو 287 
ويرجع الاصل الى العربية » من « ذرا » 


"١‏ س ذب“ عله : ۱ بطر : فى الاباب 


۴¥ 0 وسمنى Lord of ‘the Fly‏ ] وهي 
موحودة فى كل اللفات الاثبوبية بهذا العنی 


۷ 


نظطرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنی العدیم 


( زمب Zamb‏ ) فيما عدا الجعزية والتيجر نا 


وتوجد في الاكادية بهذا المعنى وتنطق 1 ز 
Zumbu‏ »۰ الى حانب زبو 20 , 


۲ سهج 18 : اعد ؛ حساب Counting,‏ 
reckoning‏ € » , وتوجد فى السريانية 
1 هجا 52688 أى يقرأ مقطع بمقطع » . وى 


التيجرى تنطق ( ت ‏ هج ta-haga‏ يتكلم 
1 وی العربية أيضا . 


۳ هل hl‏ ۰( صیاح #سلالامطة و 


وهي توجد ق‌الامهری والتیجرنی « الل للقله 


بمعنی صياح بالفرح shout with joy‏ 6 » وق 
التیجری ت هولله ۱2-2 76 
بمدح be praised‏ 6 . وتوجد فى العربية 
« هلل بمعنى صياح بالفرح 6 » ويوجد كذلك 
فى العربية أبضا « هلهل » . 


۲ س له عامط : « انقب » لخسطط 


۷ 10 » . )0 ,وتوحد فى العربية ( تهفك » 
ت ‏ هفك 18818 - 18 بمعنی 7 تمايل 


ie { ۶‏ !اي 
۲ 4۵ ۲ . و کذلك نوحد فی العربية « آفك ؟ 


fm 
حر‎ 


بمعئى « فلب 0۷6۲0711 6 . 


۵ب حش نيم :(حزام مالاع 


وتعشرها 60۲401 انها مصرية ب سامية > 


ویرجعها الى الفعل « حبس أو حبش 2688 
بمعثی ( بررط 0180 10 © وق الجعزرنة 
۷ عمسن habs‏ سجن » وهي لفظة عربية 


مستهارة + ARA‏ ناحة أخ ى ١‏ اللفظة خب . 
ا ب یا ۳ الي س 3 ١‏ 


h4‏ بيمعثى ربط 1820 بمكن أن 
تكون تیجرئیه الاصل . 


انظر الدکتور احمد بدوى, الرجع السایق . 
ص 156 حيث توجد كلبة حبس بهذا العنی 
فى المصرى القديم . 

۳۱۷ 


سی 


سننه ملسي یوید ما سس ا ا ا 
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عالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


1 حجر به :7 يطوق 871 10) 
وتوجد فى القطرى « حجر 582 حارس 
اع » . وق العربية الحنوبية « حجر 28۳ 
بحمی ]250806 2 . وق الامهری « أحثر 888858 
منم خطر ]أطئطه:م يقفا 85108 » . وللبحث 
عن معنی ۷ طوف » و « خطر » انظر السر بانية 
حجر 7۴887 بمعنی عاق او منم 1۳7606 

ونقول فالعربية ( بحر على الشخص ) . 


لاس حدر علط :0 ححجرة 70011), 
فى الجعزية ۱ مخدر ممعم » سكن 
habitation‏ ( من الفعل خدر علط », 


واذا صح مقارنة اللفظة العربية « خدر » والتي 
تعلى ( مكان مخصص للنساء فى الخيمة » . 
فيصبح الاصل الجعزى والذى بدأت به الكلمة 
وهو حرف (الخا ) يعادل ( الحاء ) فى 
الاوغاريتية . ٠‏ 


۸ س.جوی ;4 : ( حنی «to bow down‏ 
وتوجد فى العريية « تصوی » 
( تحوی وتطلوى نا 1051© رون 0۵ . 
ویحتمل ان الثعبان الارامی حيوه ديس 
مشتق منها « وکذلك حيكه » فى العربية لانها 
كثيرة الالتواء , 


6 حکم مطل 
be 6‏ ۵ ) + وتنطق فى الاكادية ( خكمو 
hakamu‏ پمعنی يعرف ويفهم ‏ ,«متبا ما 
understand‏ اما فی الجعرى فتنطق ١‏ حكيم 
hakim‏ بمعنی طبيب » حكيم ¢ 
موناورطم » . وتكتب فى الامهرى ابضا 

2 حکیسم hakim‏ ) ۰ وهي لفظة عريية 
مستعارة + 


: « يصبح حكيما 


۲ . وتنطق فى العبربة » حمة(ط) hema‏ 
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اس خخ ال-2 


بمعنى حرارة » حنق حميا » سم يلوفط م 
2 ,1886 » . وف الاكادية « امتو mtu‏ 
بمعئلى سم 20808 » » وفىالسربالية « حمته 
هداع » والعربية ( حمة وصناط بمعنی 
وخز الحشرات او حمة الحشرات ‏ مه هسنة 
6 وتوحد فى الحصزبة « حمة 
ات2 بمعتى فضب ‏ 0116 » , ویحتمل 
ان تکون كلمة « حماة أو حمة »فى 
اللفة العربية الفصحى والدارجة ( وهي ام 
الزوج أو الزوجة ) مشتقة منها . 


۱ خم د سملم :احم ارم حرارة 
۵ », وتوجد فى الجعزی حامم هرفس 
بیمنی يكون مریضا ەا 6ط » . وف الامهری 
) + وتوجد علاقة فى 


Rawe‏ نمعنی 


Orme. مقا‎ AA مم‎ 1 


العربية بين اللفظة ( حم* 


حرارة وحمی 2 4 + 


۲ بت طعن مغ : ۱ عمّر . دك ( السلاح 
load‏ ا » ۰ وتنطق فى العبرب9 طعن 
سه“ ا وتوجد ف الارامية بهذا الئطق . 
وتنطق بهذا المعئى فى الاكادية ۱ صنو سمه 
وق الجعزية(ا ضعن دهم بمعئلى 1081 1+0 
ایشا . وق الأمهسرية ( سنة هسه € 
وق العربية ١‏ طصن مهه وق العربية 
الجنوبية « ثعن دج ۲ . 


۲ ؛ « ظبى 02011 » , 
سح » , وف 


۳ س زبی 
وتنطق في الاكادية ۱ صبیتو 
العربية ظبی . 

15 سبك ¥1 ۲۰ ید اسقط » و کذ لك 


تأني بمعئى « جزء 801602 ) . وهلا 
المعنى الثاني موجود فى اللفة العربية الدارجة » 


۸۸ 





اذ نجد بين العمال القول الآتى « أدينى بد آعنی 
حزءا من قوتك آثناء العمل » ۰ 


6 د برخ ر :قمر 21002 6 , 
وقد ذكر 00:00 انها كلمة مألوفة فى 
السامية » ولكن العربية ليس فيها الاصل 
«ورخ(سرخ)( ج ) نس ) 


بمعئی « القمر » 
فى العربية » أر"خ 3۲۲8۸4 


. وبدلا" من ذلك » فاننا نجد 
¢ ورغ" ۷۵۳۵18 
بمعئى بوؤرخ بارخ ( (with a date‏ 
to date‏ »یکتب التاريخ f to write the date‏ 
وهي تسمية للتاریخ « تاريخ » زمن » تدوین»؛ 
وهی غالبا لها اصل فى العربية الجنوبية « ورخ 
مسا قمر » . وقد آشار لسلو 6180[ 


F. Rosenthal, A History . الى هذا المرجع‎ 


of Muslim Historiography (Leiden 1952 ) 

11-13. 

,4 to inherit ابرث صن : » رث‎ ٣٦ 

وهی كلمة موجودة فى كل اللفات السسامية 
فيما عدا الأاكادبة , 


۷ سس يشر شو : « صادل أو مستقيم 
uprightness‏ 
بهذا النطق « شر 


be just 


٠ )‏ وتوجد أيضاف الارامية 

ga‏ بمعنی يصيح مادلا 
» . وتوجد فى العربية « یر بمعنى 
لصبح سهلا موه عتطمءء » وستر أيضا 
بمعنی جعله بسیرا وسهلا" . 


۰ 


۸ د يتم ملا ؛ « فدان الوالد 
5 » . موجود فى العربية بهذا 
المعلى « يتم ) + 


۹ ب گهن » گهنم ححط! Kk‏ : « كبلة 
6 ) , موجودة فى الجمزية « کهن - 
نام , وف العربية « کاهن » ولکنها كلمة 
مستمارة من الارامية ۰ 


A44 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنی العديم 


۰ ب كهن صصخ ۲ کومین طنصه ) . 

توحد ف‌السربه بهذا النطق «کمون حمصصه! ۾ 

وموجودة في الاكادية انظر : 

H. Zimmern, Akkadische Fremdworter als 

Beweisfur babylonschen Kultureinfluss 5 
Leipzig 1915 ) 57 


٤۱‏ س کب صم كيم (۳) ضظ: « راحة 
اليد » باطن الكف داهم ؛ بد 4 وجمعها 
أكف أو كفوف > أيدى » . وهي موجودة فى 
الاكدية بهذا العنی وتنطق « كبو kappu‏ 
وفى العربية « كف 5884 » © وفى السريانية 
« كبدٌ6 . وف الجعزية « کف" 12 6 . 


۲ کیل ام : « ثنائية وتامال». 
وتوجد فى الارامية « كفل 1 » . وف العربية 
( كفل 101 بمعتى مزدوج » صنو 80086 ». 


۳ د گرم 1 : « کرم » مزرعة عنب > 
حديقة 8۳0۷۶ 4 کرم ۷3۵69871 6 ۰ بحتمل 
انها في الاكادية بهذا النطق ( کرمو اصا 18 
وقد ترجمها 449 Soden‏ *: 0101550 “ 
وهی موحودة فى العربية بهذا العنی والنطق . 
وموحودة فى الصری القديم + آنظر ما سيق 
ذکره فى اللفة الصربة القديمة . 


۲ب کتسن ‏ دا : « نوع من الاردية 
kind of robe‏ و » . وموجودة فى العربية 
و کتان تاعصئا » . وفى الجعزبة « كتان معط 
بمعنی كتان » نسیج كتائى » ۰ وتنطق 
بهذا العنی فى الاكادية ۱ کتو تاتبمعنی کتان» 
وكذلك تنطق « کتیتو 8860 ) . 
م ع کنلتو انط ۱۰ وهي لها اصل 
فى اللفة السومربة . انظر ۹006۲ ۷۵۲ .¥ 


Akkadishes Handworterbuch ( wiesbeden 
1965 ) 495. 
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یت د س ا وہای یی ود عو 


داة) لصب نیت بت ی 1 lL, hI‏ ,ر 


۱ سه ذل ل 
و سس 
ب سبد و سيبس يجبت بد وود یج يج يل 








۰ 


در ا ا اكه اس ا ۵ 


۱ - 


۸5۰ 


غالع الفكر ‏ المجلد الثانی - العدد الثالك 


٩‏ ع لام 0۰ ٠‏ ليم lim‏ : » الشاس 
people‏ ۰ ف الاكادية : « لو l'mu‏ 

ے ألف thousand‏ ) وموجودة فى 
العربية ١‏ لام بمعنی احتشد والتام 
#امسعدمه 10 ». وف اللفة العربية الدارجة 
تقول ١‏ لمه أى جماعة من الناس مجتمعين لامر 
من الامور فىالطريق مثلا نتيجة وقوع حادث», 


۷ - لحم ۲ سل ( یاکل 686 640 لحم 

سك * « خبر 62624 » . هذا الاصل لا شك 
أن معناه الطعام بوجه عام : وهو فى العبرية 
والارامية يعنى الخبر . وی العربية « لحم » . 
انظر ملاحظاتى عن هده الكلمة قبل ذلك بقليل 
٤‏ نفس الو ضوع الخاص بالالفاظ الاوغاريتية 
فى ملحمة دانيل الهرملى . 


۸ - ملح للسه ( طيب ومليح 200 . 
وهي موجودة فى العربية « ملیح » . ولیس 
هناك علاقة بين كلمة « ملح » فى الاوغاريتية 
و ۷ ملح » فى العربية والتی تعنى « salt‏ 6 , 


٩‏ د مرص 8 ( تصیح مرنضا 
be sick‏ ۲ وهي مو جودة في العربية الجنوبية 
2 مرض 24 6 . وق العربية انضا , 


+6 — فوح 81م * ( يستريح to rest‏ » . 
وهي كلمة مألوفة فى اللغات السامية » طالما 


انها موجودة فى الجعزية ( نو 2018 بمعئى 
تمسدد streched oUt‏ ۶ © باخل راحة 
take a rest‏ “« „ 


نشا امہ :(يرقع. بنشا 


فد راكنا ما و مالوفة في كل اللغات السامية . 


65 س سجر 587 ۰ ( سكر 01096 650 0 . 
موجودة فى الامهری ۷ سجر 5482414 بقلق او 


۳۰ 


:عه طش 1 1[ 1 1 1 1 1 1 70ااج“69659796آدببئ 424 تب _>_>ف؟ >ك>ك4كوكَُيف-فو>و 2 فب بر کت 


بسكر الباب » . وف التیجرئی سر ٩۵۵81۵‏ 
= يغلق يسكر » . 


۲ ب ع٣ا (١‏ تراب du‏ © وى 


اللفة العربية الدارجة « غبر وعفر » . وفى 
الاثيوبي الجنوبي «أفر بس تراب 


. » وق الجعزية « افر‎ . 6 dust, earth 
. © bird د عصر ع0 ۰« طائر‎ 1 
موجودة فى الاكادية « اصورو سم‎ 


والائنان مشتقان من العربية مصفور . وقد 
لو حش عدم وجرد الباء في الاكادية » ولكن 
يحتمل ان يكون قد تم هذا التشابه م صب/ ف 

بالحر ف الابجدى الشدد ص هم 
وبذلك اصبح النطق « اصپور لامو¡ )هو 
النطق « اصور » . 


06 سه يدر 1 .وم ؛ ( خصلة من شمر 
hair‏ أت 100۴ » . وی العربية « فود 24 


بمعنی الشعر حول الصدغ » + 
۵۹ س بی يهم :(بفدی ۹01روا 0ا ». 


الكلمة موجودةني كل اللفات‌السامية بهداالمنی 


۷ سم ل خك, : « مفرل 416هنوو ,ع 
موجودة فى العرية 0 فلك بمعنی الطر ف 
المستدير فى نهاية الغزل » . 


۸ — مص ممم ؛ ( يفتح 02612 10 * رم 
وتوجد في الاكادية 3 رمي ستيه بمعنى 
يحطم ٠» break through‏ ف الأمهرى 
« قراط 4 بمعنی انبشق 66ت7لاط 6 
( والطاء هنا تمثل الصاد ) . وق العربية نجد 
8 فرضة 41508 بمعنى فتحة فى الحائط 4 , 
ولكن ایضا نجد « فرص - بقطع » . 





4 س س 1 “ير ام « الهرب 1166 0 
وتوجد فى العبرية ۱ بورر 20761 بمعنى فور 
الدم هيج 9 50083 رثا ) , وتوحد فى 
العربية « فر » وفى التيجرى « قر بمعنى 
الهرب » وف التيجرني « فرر "197278 “. 0 

۶ب صوم (7) صم 71 بص-سوم 
۳ اف to‏ “ » , وق الجعزی( صوم ». وكذلك 
فى العربي بهذا العنی . 

1" صحك 2459 : ( بصحك 86نا8[ 10 ». 
بينما نجدها فى الجعزية ۱ سحق وهم 
وف الامهرى كذلك بالسين . وهی فى هذا نتفق 


( ضحك » , 


, « bowlelae, » : at س صسع‎ ۲ 

وموحودة فى السريانية ۱ صع - وعاء » . وى 
العربية الجنوبية « صوع » 5:۳ - مقياس 
الحجم measure‏ عتلطلنت © . ومن الحائز 
أبضا فى الجمزی « صوع ‏ كأس هلاه والتی 
اشتقت منها العربية صواع ۶ ) ۰ 
و جدبر بالذکر ان هله اللفظة ( صواع ) 


۳ تب قبعتك ۴ . : ( کاس لاع » . 
فى السری « قویعت ۶" » وفي الاکادی 


« قبوتو لااو » وق العربية « قعب 9262 
کاس ) ۰ 


15" قمح ‏ هه :((قمح) طحين 
flour‏ (أقعط). وهي موحودة فى اللفة المصرية 
القديمة . (قمح ) kmh‏ خبز من القمح 
( انظر الدكتور احمد بدوى ص 255 ) 
وفى الحعزی ( قبح قاسة ب تجمع الطعام » 
يطعم نفسه » والاصل موجود فى الكلمة العبرية 
( قمح طسو ب طحين ) ۰ 


۸:۱ 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الادنی القدیم 


6" قصن مدو : « بقطع to out‏ )) 
وهی موجودة فى الجعزية ١‏ قصقص «معرمهة 
- بقطع » بكسر » . وق الامهرى « قطقط 
علە ەلە 2 بكسر » يفصل » . وفى 
السربانية ( قص » » وفى العربية : قصض . 

٦‏ = دحم مع : ۱ قول 58 ۱۵ € . ف 
العبرية ۱ رجم 11513 صياح فى العامة » . 
وق العربية ؛ رجم . 


۷ سب رح ۸1ہ : رحم صت ( مثنی ) 
( حجرا الرحى كعد الان » . فى الاكادية 
( ارو ناآ » بهذأ العنی . وف السريانية 
« رحابة مه۸ » > وهي موجودة بهذا 
النطق السریانی فى اللهجة العربية الدارجة . 
وف العربية الفصحی « رحى » . 


۸ س رحم دحلم ؟ «رؤوف .a to be kind‏ 
وهي موحودة ف اغلب اللفات السامية ولکن 


فير موجودة فى الاثيوبية . 


۹ ب رحم 7 س « بنت أتلع » . بعض 
العلماء بقارنها بالكلمة العبرية ( رهم عط 


لات شبى ره) یل : «بقبض 0200176 0». 
فى العربية « سبى »وفي السربانية ۱ شبا عة 
وفي العربية الجنوبية « سبى 4 . 

۱ - شيلت 4 9 سئيلة اقح ear of cor‏ 
وهی فى السربانية بهذا المعنى تنطق « شبلة 

فة » وف العربية الدارحة ۷ سبلة 6 . 
وفى الاكادية « شبوتتو سل 6 ٠‏ وفی 
الجعز بة « سبل 1 © سبل 58081 » . 
وفى العربية : ۱ سنبلة » ٠‏ 


۳۳۱ 


ايب یں موہ اس کہ قا س ا ر سسا ی ری ری < ا ی ی 
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عالم الفکر - المجلد الثاني العدد الثالث 


۲ سب شحر ہلا ۱۰« السحر 08980 » . 
2 2 الى 4 بیدا النطة ۲( شید 
مو‌حود الار امیس 4 ها و تست 7 لل 5 


مل » وق العربية : سحر . 


یدد 4 i 8 N‏ روم مه 

سب سض ل 7 لس 01611 0ا 
ِف الم له ( سكم جد س اسکن 0 
ری 01 لا جهن 


وق التیحری سکن aaa‏ ج سکن ( ۰ 
وهي غالبا كلمة عربية مستعارة . 


۶ سب شعر اراز ۰« شعير لزعأتة » , 
و الجعزي « سرنوی ۹8۳00۲ ے شمر » . 
وق التیجری « شرنای ۵۰۳۰۸ 4 وشرنرای 


4 . فى العربية : شمیر . 


1 


سس لب مب : شبت (شفه 
هنا » . فى التيجرنى ١‏ شل كفاف اطع 


واش شنفو أ تسن n‏ له شفاه كبيرة نا . 


1س شسفی البو ١.‏ شرب 
to drink‏ 4 ۰ وفى الاكادية : « شقو شوم 
= يمنح الشرب » وف السريالية « شقية 
34# شربه صاع 2 » وفي الجعزية « سقى . 


8 = بسقى » . وق‌العربية : سفى . 


۷ سب شرب شم 
مستعارة من العرية ۰ 


( شرب علصنيل ما » 


۸ س تم سسا : تسم ہا «تمام 
perfect, complete‏ ) .ف التيحرى 
تم" amma‏ و يتم » ٠‏ في التیجنی ١‏ تمم 
4». وهي موجودة فى اللفة المصربة 
see, Cardiner, Graammar P. 0‏ 


۹ب ام توا : « تفاح عاوصة » . فى 
الحمزى J»‏ تفاح ما 4 5 وهي مستعارة 
من العربية ۰ 
۳۳ 


سوت مله حجنا دا درت مج 
كقنتى برد كلمن وا ران القرن اف 
آبجدبا ( انظر شكل ۸ ) 

ثم زيدت الحروف الأبحدية لهذأ الخط 
بعد الکشف عن نصوص کنمانية من هذا الخط 
من القرن العاشر فيلغت ؟؟ بعر ذا جديا | ( انظر 


هابا سسب ,م 2 ها بااید ال“ رح ره 
تسحل 1١ 1١‏ ۰ وقد قار زاها بالحروف ا 


السينائية والحروف‌الابجدية العربية الجنوبية 
( من عهد الحدید ) كما قورنت بالعبرية 
الجديدة ۱ العبرى المربع hebreu carre‏ ) 
وكذلك النطق . وفى القائمة وصف للعلاقات 
السينائية . هذا وجدیر بالاکر آن نشیر هنا 
الى أنه ولو أن هذا الخط الکنماني لا بمشسل 
صورا بالمعنى الحقيقي » الا أن لمعانيه بالكنعانية 
علاقة بالصور ( انظر شكل ٩‏ 

وقد سبق أن تحدئنا فى التقدم للا نجد 4 
العالمية عن أصالة هذا الخط »؛ واوضحنا أن 
الأبحدية اليونانية واللاتينية ماخوذة منسه 
( انظر شکل ٠ )٩‏ وواضح من , المقارنة بين 
الخط الفیئیقی ( وهو الكنماني فى القرن الثامن 
قبل الیلاد ) والخط اليوناني من القرن الشامن 
ایض التشابه الكبير في الر سم آلهحائی و کذ لك 
الخط اليو ناني من القرن السادس قبل الميلاد. 


ثم تقارب أله لنطق الپوناني من أ لنطق العير ى ۰ 


واخیر] فان أمامالقارىء الكريم صو رةلهائية 
للحرو ف الفينيقية ومعانیها ( حسب ما ورد 
في النصوص السسينائية ) ونطقها بالعربية 


ایا هداعا سس / 
ر انر صخل ۱۸ ٠»)‏ 


ومن ذلك » ثبين آيضا أن العبرى القديم اشتق 
من الفينيقي وكذلك العبری الحديث السمی 
بالعبری المربع وكذلك غيره من الخطوط التي 


ويوجد شبهكبير بينمفردات اللفة الفينيقية 
1 يتعلق بالأصوأت الساكنة التي تتألف مثنهاأا 


7 هااا عد  .‏ -. > 


الفردات . وقد عرفت اصوات هذه اللفة 
اللينة ( اصوات المد ) من الرسم الیونانی في 
بعض الكلمات الفينيقية والظاهر أن الحركات 
فى الفينيقية ليست كالعبرية . اما من حيث 
قواعدتنظيم اللفة من تركيب الحمل‌والفردات» 
فهناك اختلاف كر بين الفيئيقية والعبرية . 
وتحدث الفينيقيونفى الستعمرات الفينيقية 
( قرطاج وهي تشمل الجمهورية 
التونسية حاليا وغیرها من الناطق اللهجة 
اليونانية » فقد عثر فى قبرص على اقدم نقش 
وهو اناء من البرونزکرس لبعل لبنان . وأقدم 


و 


حروف الامجدبة السكتعانية 


" 
0 0 


چ کہ + f‏ 
2 ۳۹ ی 
تابي مه 


چ دا باص چ 


3 


جاع بو 
۳ 
هن ج ب جل ی عي ع چ 





E I} 4 ۱ 


hot 


نظرات عابرة فى العلاقات بين لفات الشرق الأدنى القديم 


نقش بوني فى قرطاج مورخ من القرن السادس 
قبل الميلاد . واقدم نقش فى جزيرة سردینیا 
( التي سادت فيها فى هذا العصر حضارة 
قرطاج ) من القرن التاسع قبل الميلاد (0) . 
ومما بدل على تاثر المستعمرات الفنيقية بالفن 
الشر قي ما عثر عليه فى ايطاليا من اواخر القرن 
السابع قبل البلاد ويمثل انائین من الفضة > 
أحدهما طرازه فرعوني » والآخر طرازه 
آشوری (۱*) . ۱ 

وتخلتف البونية فى طريقة رسسمها عن 
الفينيقية » وکنها تتفق معها فى الشکل العام 
وق اصوانها الساكنة»وشكل ۲6 بمثل البونية 


ب ين اك ی ٣‏ س © بخ ا 


.ا الى بن فا اعم وه ود اوم اج بت فم 


¥ بت 


شکل ۲6 
تا س 


ااا سس 


(.ه) انظر كتاب الشرق الخالد ص ۲۳۲۵ + 
(01) انظر كتاب الشرق الخالد ص ۲۱۷ شكل ,؟ 5١6‏ , 


۳۳ 


۸6 


مالم الفكر ‏ المجلد الثانی - العدد الثالث 


۱و قلم قرت حدش ے قرطاج » مع مقارنتها 
بالفيئيقية والکنعانبة القدیمة ) 4 وقد عر فت 
اصواتها اللينة في أواخر القرن الثالث . 


وقد عمرت الفينيقية فى اسية أكثر من 


العبرية ؛ واستطاعت الاراميةفي النهابة القضاء |1 
/ 
: عليها وعلى العبرية » كما قضت ایضا على | ©* 


الاکادتة , 


اما اللهجة البونية فقد دخلت فى صراع معا 
البربرية فى شمال افرقية » كذلك اصطدمت 
باللاتينية , وقد ظلت‌البونية لفة قائمة في شمال " 


افربقية حتی بعد سقوط قرطاج‌عام 165 ق.م ‏ 88 
حتی القرن الخامس الیلادی مع تطور ! 


وعاشت 
كبير ایام الرومان . ویقال انها بقیت حتی 
دخل العرب شمال افريقية » ولم تستطم 
الو قو ف امام اللفة العربية . 


۷ - اللغة العبرية : 





نشأت اللغة العبرية القديمة hebreu ancien‏ 
فى بلاد كنعان ( سورية وفلسطين ) قبل أن 
بئرح عنها الاسرائيليون . ولم تعرف بهذا 
الاسم فى التوراة أو الأنبياء او الكتب 4 بل 
جاءتنا تحت اسم اللفة الكلعانية أو اليهودية , 


وحینما نزل سيدا ابراهيم عليه السلام الى 
تلك البلاد » كان يتكلم لفة الوطن الاصلی‌الذی 
نشا فيه . فان صح أله من « أور ) ) أو من 
حول منعرج الفرات » حول نهر الخابور » وان 
رحلته تمت في اوائل الالف الثانية قبل الیلاد ؛ 
فان التاريخ القديم لبلاد مابين النهر ین بشیر 
الى أن الخط المسمارى هو الذى كان سائدا فى 
تلك الفترة فى هذه البقاع . ثم تقدم ابراهيم فى 


ااا :ات 


سورية » ونزل فى « حبرون » ( الخليل حاليا)» 
واقام فيها بعد تجواله فى الملطقة الى الفرب 
حتى مصر والى الجنوب حتى الحجاز . ودفن 
أبراهيم زوجه فى الخیل » ثم دفن هو فيها 
بعد ذلك . وأقام أولاده من بعده » فاستقر 
۰ أسحق فى فلسطين » وكذلك حفيده يعقوب » 
: ونزل اسماعيل فى الحجاز . ثم نرح آل يعقوب 
۴ )الى مصر واستقروا فيها فترة 
: الزمن ٤‏ وخرجوا منها مع موسى عبر شبه 



















| متى ظهرت اللغة العبرية القديمة ؟ اعتقد ان 
#لالعبرية القديمة ( وهي تلك اللغة التي تعتبر 
وؤخليطا من الارامية والكنعانية وكثير من اللفات 
8السامية وغير السامية ) لم تظهر الا فى القرن 
: #الماشر قبل الميلاد . وبدلك تعتبر اللغة العبرية 
اهي اللفة السامية الوحيدة ا لم تولد فى 
اللاميلاد بني اسرائيل ( انظر التواريخ التقريبية 
لتح رکات العبربين والاسرائيليين فى تلكالمنطقة 
1 القال الذى أشرث اليه فى اللملاحظة الاخبرة ) 
لان الاسرائیلیین لم بعرفوا باسم العبربین 
4 شعب . هذا ) وقد قمت بتفسم كلمة عبر بين 
الى هدا الال والاحتمالات المختلفة لهذه 
#التسمية . ولم يتكلم الاسرائيليون العبرية الا 
یمد ان اقاموا فى أرض كنعان واختلطوا بأهلها 
من الكنعانيين . لان الكتابة الكنعائية اثناء عصر 
لعمارنة ( القرن الرابع عشر ق.م. ) كاذه 
لسمارية ولا نزل الاسرائيليون الى آدض 
فلسطين مع « بوشع » استخدموا كتابة كانت 
موجودة فى كنعان وهي المسمارية . وهلا 
لابمنع أن لکون هناك أبجدية شعبية كانت 
مستخدمة فى ذلك الوقت . ونحن تعلم أن 
أقدم نقش معروف لدينا كتب بالابجدية 











سس ا سس 


() المزاعم الاسرائيلية الفديمة فى امتلالا ارض فلسطين 
اسم الدکتور عبد الحميد زايد , 


14 


:مقال فى الموسم الثقافى لجامعة الكويت ۱۹۹۸ 1454 نحت 





- 


السامية الكنعانية هو نقش « ميشع » (۲ه) 
الذى برجم الى منتصف القرن التاسم قبل 
البلاد . وتقش زنجرلى ( بين القرنين التاسع 
والثامن ق.م. ) وعثر على نصوص اخرى 


هوم 


نظرات مابرة فى العلاقات بين لمات الشرق الادنی القديم 


مسمارية فى « جيزر » مؤرخة بعام 11٩‏ ق.م 
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F3. 39. Stele of Mesha, King of Muah (¢. 83; B.c.). 


شكل ۲۵ 
(56) کشف هذا النقش ( انظر شكل ٠١‏ ) فى ديبان بالاردن‌عام ۸ وكانت هذه المدينة من اعظم مدن المؤابيين , وكان 
بیشع فى اول الامر يحكم لحساب الاسرائيليين ثم ثار علیهم و حرر قومه » ولفة اللقش كنمالية ولكن اسلوبه يشبه اسلوب 
اسفار العهد الندیم مع فار فى بعض الالفاظ ( فهنالد فردكف نطق وهجاء عدة کلمات مثل هلتحهم ( اى حارب ) وهی 
فر مستعملة بهذا الوزن فى العبرية ولفظ اخد الديئة غرمالوف فى العبرية وكذلك کلمتی رحمت بمعنی آمة واشوح : 
بركة فير معروفتين فى العبرية » , انظر تاريخ اللغة الساميةللدكتور اسرائیل ولفنسون حيث توجد ترجمة كاملة للنفش 
من ص ٠,١‏ ب ۱۱۱ , وكذلك يعض ملاحطات عن النقش فى كتاب الشيخ نسيب وهيبة الخازن ( من الساميين الى 


المرب ) ص لاه - 56 وقد كانت لفة الؤابيين فرعا من الافةالكنعانية + 


۳۳۵ 


لد > ا1 


عضيس ید ا الس مد 


و رد ا کے مدب 5 
ند اجو و ی 1 E HL‏ د م ون - رد ج رک با موه تسسا ع 





كوم 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانی ب العدد الثالث 


بالابجدية السامية الكنعانية » وذلك اعتمادا 
الرب فيه أن يكتب فى لغة انسان يعنى اللغة 
الدارجة التى دون فيها يو شيا اصلاحه الديني 
لافى المسمارية » وكان ذلك عام ٩۲۲‏ ق.م 
تقريبا . 


اما قبل ذلك التاريخ » فقد كانالاسرائيليون 
يتكلمون لقة الشعوب التي نزحوا اليها . فلا 
بد انهم تأثروا بالكنعانية والارامية . وعلى ذلك 
فاللفة العبرية لم تكن لغة العبريين جمیعاً » بل 
لغة بنى اسرائيل . 


تشسابهت العبرية بالكنعانية فى كثير 
من أصول الفاظها وقواعدها . وقد استطاعت 
الكنعانية أن تتغلب عليها وتذيبها فى بوتقتها 
ان الشعب الكنماني الاصیل صاحب تلك 
النطقة التي‌نزل فیها الاسرائیلیون هم‌اکثر عددا 
وآوفر ثقافة )من أجل ذلث انار ست العبرية 
وذابت في لغة السکان الاصلیین » وانثر ض 
التخاطب بها فى آواخر القرن الرابع قبل‌الیلاد» 
واصبحت مقصورة على ما يتلى فى الکنس . 


وصلت الینا اللفة العبرية القديمة عن طریق 
آسفار العهد القديم (اه) وقد مرت العرباة 
القديمة بطورین رئيسيين تحت تأثير الاحوال 
السياسية التي مرت على بنی اسرائیل ١‏ ويبدا 
الطور الاول من القرن العاشر قبل الیلاد على 
وجه التقریب وذلك بعد استقرار الاسرائیلیین 


وتکوین مملكة ( داود وسلیمان ) » وينتهي ذلك 
الطور بنهاية مملكة بهودا عام ٥۸١‏ ق .م. وتعد 
هذه الرحلة من الراحل الفنية فى اللفة 
العبر بة » ونلمس ذلك فى اسفار انبیاء امشال 
آشعیا وارمیا وهاموس» وقد لوحظ فیها طابع 
البداوة وبساطة التفكير ( شکل ۲۰ يمشل 
الابجدية العبرية القديمة ) و ( شکل ۲۷ يمثل 
بعض لخاف من الفخار من السامره عليها 
کتابات عبربة قديمة مؤرخة من بداية القرن 
الثامن قبل الیلاد ) . وأهم الوثائق نقش 
مسلوان الذى برجع الى القرن الثامن قبل 
الميلاد . وقد كشف عنه بالقرب مسن قرية 
سلوان » على بعد قريب من بيت القدس ٠‏ 
بمناسبة الانتهاء من عملية نفق مياه ايام 
الملك حرقيا حوالي عام ۰ فا م۰ وذلك 
لجلب مياه النبع الى داخل الدينة . وقد 
وضع النقش فى مكان تفابل العمال » وذلك 
لتخليد ذكرى هذا العمل الذى قاموا به 
( شكل ۲۸ ) ؛ 


كتب النقش بالقلم العبرى القديم » وهو 
يقترب كثيرا فى هجائه من اللئة الكنمانية التي 
لاتشتمل الا على الحروف الساكنة فقط 4وام 
تستعمل حروف الحركات . والى القارىء 
الكريم ترجمة اسرائيل ولفنسون للنقش . 


۱ - اللفق . هذا خبر النفق : پنسا 
( النحاتون ) بر فعون . 





(۰0) احب أن الصيف هنا الى ما سبق ان ذکرته فى متالی‌السابق فى اللاحظه ۵۲ عن نسبة الاسفار الخمسة الاولی من 


التوراة الى موسى»فالى الفاریء الكريم قرار الاجنة التوراتية: 


Dacisions de la Commssion 


Pontifical Biblique dans Acta Santa Sedis x x ۷۱۱ sv et Acta Apostolica 
ان نسبة هله الاسفار الى موسى لا تتضمن بصفة قاطعة الاعتقاد بان موسى خط بيده او آملی على کتابه نصوص هذه‎ ( 


الاسفار )) ۽ 


وان الکتب الخمسة الملكورة قد تعدلت تصوصها مع مروراازمن ( کست بعد القرن الثامن ) بحبث اضيفت اليها 
تصوص » وزیدت علیها لفسيرات » وتحولت تعبيرات قديمةالى اخری ستتحدثة كذلك- بلح الكثير من الاخطاء ارتکبها 


اللساخون , 
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باهم 


نظر ات عابرة 3 الملاقات بين لفات الشرق الأدتى القدم 


ننادی . 


۳ - آخاه لانه وجد ثقبا فى الصخر من‌ناحية 
اليمين » وق دوم . 


> - انتقابه شرب النحاتون رجل امام رجل 
( متقاللین ) ازمة على أزمة وذهبت ( سالت ) . 


مائتين والف ذراع ومائة ۰ 


5 ذراع . وكانت قمة الجبل فوق راس 
النحاتين . 


كذلك نقش عبرى على نقد يرجع الى عام 
۹ قءم. أثناء حكم شمعون » والآخر من 
عام ٩۷‏ بوم اثناء ثورة اليهود على الرومان 
فى عصر هدريان ( شكل ۲٩‏ ) ۰ 


قديمة ترجع غالبا“ الى العصر الذى نزل فيه 
ينو اسرائيل الى فلسطين في اعقاب وفاة 
دبوره من البياء بني اسرائیل » جاءت فى سفر 
القضاة » وستبر هذا السفر مرآة ثری فيها 
أصحاب البلاد الأصليون من مقاومة ( انظر 
سفر القضاة ه :۱ -)) 


اما فى الطور الثاني » فقد مر الاسرائیلیون 
دمحن كثيرة . اذ دهمهم الاشوریون ثم البابلیون 
والیونان ۰ وتسمی هله الرحلة من مراحل 
تطور اللفة بالرحلة الفضية اذا ماقارناها 
بالمرحلة الاولى والمسماة بال حلة الذهبية .وى 
الر حلة الباننة صرعت الارامية العبر بةالقديمة 
وقضت علیها » وماتت العبرية القدیمة عند 
نهاية القرن الرابع قبل البلاد ۰ وکان مرجع 
ذلك الى تقارب اللفتین وانتمائهما الى اصل 


يفف 


ىا میس مر متسس سيلاط ل طت نت اد 


ا ترا اتقات 


0 
لس اسف عمد 
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مالم الفكر ب الجلد الثائى ‏ العدد الثالث 
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نظرات عابرة فى العلاقات بين لنات الشرق الأدئى القديم 


بر 





seman cm (r) (2 Nw" opm )۱( 


+ 
5 < 
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ا 


مت aa‏ 
و 7 ع 2۳ 


د لمي 


رم كان ۳ 
(۱) جح (؟) نادم ox piya nk‏ 
شكل ۲٩‏ 


واحد » وکان لتفکك بنی اسرائیل اثره فى أن ۵ ۲۰ ومزمور ۰) ۰ ۸) . واستخدم 


تغلب علیهم الار امیون . 


ولفة العهد القديم هي العبرية القديمة » 
وتعنى بها هنا لفة کنعان أو الیهودبة » كسا 
جاء ذلك فى سفر أشعيا » الاصحاح التامسع 
عشر » الفقرة الثامنة عشيرة . كذلك حاء فى 
العهد القديم بعض فقرات بالارامية ( سفر 
التكوين » ۲۱ ) وأرميا ٠ ۱۱: ١.‏ ودنیال ۲ : 
؟ — ۲۸۷ »+ زرا ۱۴۰۷۰۱۸۸ 
ب ۲١‏ . ولم تکتب اسفار العهد القدیم على 
الاحجار ( خروح ۳6۰۱۸۰۳۱ :۱) . او علی 
الواح من طين مطبوخ أو رصاص ( ابوب ۱۹ : 
5 » اشعیا ۲۰ :م وحبقوق ۲ ۲۰) ولكنها 
کتبت على هیثه اعمدة » ومن اليمين الى 
الشمال » على شکل لفائف لا صحائف ( آرمیا 
۹ ۰ ۲ » حزقلیل ۲ :۰ ٩‏ ۲ :۱ ., زکریا 


ااسرائیلیون قلم الاردواز ( مزمور م6 ۰ ۲) . 
وكذلك الداد ( ارمیا ۳۷ : ۱۸) , واستخدموا 
اوراق البردی المصرى . والرق وظت 
الخطوطات على هيثة لفات حتی القرن الثالث . 


وقد امتدی رجال الدین والآثار الى معرفة 
بعض اجزاء من أسفار التكوين والقضاة 
والتثنیه واللاوبين مكتوبة فى الخط الفينيقي 
من القرن الرابع قبل الميلاد . والجزء الخاص 
باللاويين يشير الى اله يرجع الى القرن 
السادس قبل الميلاد , ووصل الینا سفر 
أشعيا کاملا" مكتوبا على رق طوله سبعة امتار 
بخط عبرى قديم » غالبا نسخ من نسخة 
اخری أصلية ٠‏ هذا وقد تمكن العلماء من جمع 
توراة كاملة من مخلفات كهوف قمران بالبحر 


۳۳۹ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثانی - العدد الثالث 


اميت (55) باستثناء سفر أستير . ومیزتها أن 
هذه التوراة وردث بلفتها الاصلية العبرية ب 
لا مترجمة عن اليونانية والتداولة حاليا . فهي 
أقدم منها بحوالي الف سنة . 


وغدت العبرية فى القرن الرابع قبل الميلاد 
لغة ميتة » ولم تظهر منها الا بعض أسفار العهد 
القديم والمدارش ‏ وهو تفسیر ما فمض من 
نصوص العهد القديم منها « مدراش ربا » 
ومنها ۱ مدراش‌تنحوها » و « المشنا ») مجموعة 
قوانين اليهو دف شئون الدين والقانون‌والتاریج» 
وما الى ذلك باللفة العبرية متاثرة باسلوب 
اللغة الارامية » وضمت الكثير من الإلفاظ 
الارامية واللاتينية والفارسية والاغريقية » 
وبلغ عدد كتب المشنا ۱۲ کتابا . وأما 
« الجمارا » فهي شروح الفقهاء للمشنا 
بالارامية مع قليل من العبرية , وقد بدا تدوين 
الجمارا فى القرن الاول الميلادي » وانتهی 
تدويلها فى القرن الخامس . والتلمود هو 
المشسنا والجمارا معا , ولليهود تلمودان : 
الاورشليمي والبابلي . والاول يضم ۲٩‏ هبحا 
من المشنا » وتم تصنيفه فى أواخر القرنالرابع 
الميلادى . وتم انجاز البابلي فى أواخر القرن 
الخامس الميلادى > ويضم الاقام الاربمة 
الاولى من الجمارا » وهو عبارة عن "؟ مبحثا 
فى ۲۹۲۷ صحيفة . 


وقد تاثر التلمود كثيرا بالارامية » كما تاثر 
اسلوبه لد سعض اللفات الهندية الاوربية ,و کان 
لخضوع الیهود للیونان أثره فى تاثر اللفة 
العبرية باللفة اليونانية والتفکیر اليوناني . 





37 سس 


ومن الترن الثامن الیلادی حتی الیوم کتب 
الیهود العبرية الحديثة التي تاثرت کشم را 
بالعربية واللفات الاوربية الحديثة + 


لم بقم اليهود بتالیف كتب علمية فى قواعد 
لفتهم الا بعد ان عكفوا على دراسة العربب ة 
وقلدوا شعراء العرب وتتلمذوا عليهم 8 وظهر 
۲ م وهو سعيد بن بوسف الفيومي . وهو 
امام النحاة الصبر ین ۰ وخلفه كثيرون من 
النحاة . ونقلوا الى العبرية العلوم الاسلامية 
كاللاهوت والطب والفلسفة وغيرها 5 و نعد 
العصر الاندلسي العصر الذهبي للفة العيرية . 
ومن شعر الهم بهوذا خاليفي اللقب بأبيالحسن 
اللاوی . وكذلك ابراهيم بن عزرا وموسى بن 
مزر وغيرهم . 


ويكتب الخط العبرى من اليمين الى 
الشمال . ويعتمد على الخط الكنعاني (شکل) 
الذى اعتمد على الأبجدية السيناثية والقلم 
السمارى . وعرف الخط القدیم عند بني 
اسرائيل بالقلم العبرى الذی يرجع الى عمد 
سبي بابل , وظل مستعملا" حتى القرن الثاني 
بعد الميلاد . ثم استبدل بعد ذلك بقلم آخر 
پشبه الارامي » وعرف بعد أن تطور بالخط: 
المربع او الخط الاشوری » وهو الدى يستعمل 
حالیا ( انظر كل هده الخطوط فى شكل ٩‏ حتى 
العبرى الحديث ) . 


حرفا . ولكن لبعضها نطقين » نطق اذا كان 





Millar Burrows, The Dead Sea Scrolls, 1956; also M Burrows, More Light on the )۵( 


Dead Sea Scrolls, 8 


وبا لعربية محمود العابدی : مخطوطات البحر الیت ۹1۱۷٩۱1عمان‏ . 


۳۳۰ 


العبرية « ض » ظ » ويوجد فيها حرف ب 
وكذلك حرف ب | . ورتبت العبرية الترتيب 
الذى اتخذته العربية ( ابجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ) (انظر القائمة شكل ۲١‏ ۰) 
وتكتب الحروف منفصلة بعضها عن بعض > 
ولا اعراب فى اواخر الكلمات . ويوجد ف 
العبرية خمسة حروف هي ( ص)ت» ف»ك؛م ) 
تفر شكلها فى اواخر الكلمة , 


والشدة فى العبربة على نوعين : شدة ثقيلة» 
ووظيفتها تشديد الحرف © والشدة الخفيفة 


وهي تقوم بتغيير نطق بعض الحروف ٠‏ 


واداة التعريف فى العبرية هي الهاء فى اول 
الاسم . ويفترض النحاة اليهود ان هاء 
التعريف اصلها ( هل ) » وهي لفة فى ( ال ) ۰ 
وبری البعض انها كانت فى الاصل اداة اشارة؛ 
كما ‌آسماء الزمان مثل ( الیوم او هذا اليوم). 
وفى السيثية ( ب ) فى آخر الكلمة . وى الارامية 
(1) خر الاسم + ولا توجد اداة تعريف فى 
السريانية وکداك لاتوجد فى الاشورية 
والاثيوبية . 


واللسوب فى العبرية كالمنسوب فالعربية > 
ای أن بلحق بآخره باء مكسور ما قبلها ٠‏ 
وكذلك فى اللفة الصرية القديمة الهيروغليفية 
بضاف الى خر الكلمة ياء لتصبح منسوبة 
نمثلا" نقول فى اللغة المصرية القديمة ( رسي = 


جنوبي من رس ے جنوب ) (01) ٠‏ 


وعلى سبيل الثال نجد فى العبرية كلمة 
« ربى » أو « رباني ) . وقد وردت هذهاكلمة 
فى القرآن الكريم , فنجد لفظ ( ربيون ) 
( سورة آل عمران آبة ۱8۲ ) و « ربانيين ٩‏ 


A11 


نظرات هابرة فى العلاقات بين لمات الثرق الادنی القديم 


( سورة آل عمران آبة ۷٩‏ ) و « الربانيون » 
( سورة الائدة آبة ٤۷‏ © 55 ) . قال الامام 
الزمخشرى في الكشاف في التفسير ربانيين : 
و الربانى 6 منسوب الى الرب بزيادة الالف 
والنون » كما يقال رفباني ولحياني » وهو 
الشديد التمسك بدين الله » وعن الحسن : 
ربانيين ای علماء وفغهاء > وقيل علماء معلمين. 


آما الکتاب اليهود » فيقولون : كلمة 
« راب » بمعنی معلم أو استاذ أو عالم » وكانت 
تستعمل لعلماء التلمود العراقيين : « راب 
حز قيال »© ٠‏ 


وكلمة ١‏ ربى » بالاضافة الى ضمير المتكلم 
مع حذ ف الالف للتخفيف تستعمل لعلماء 
التلمود فى فلسطين ؛ « ربى عزرا) 4 


واما كلمة « ربانى » فهي أعلى من راب 
ورابي» ولا بختص بها الا شوامخ العلماء » مثلا 
فملائيل الاول » وسيمون بن غملائیل »ویحنان 
بن زكاى ( القرن الأول والثاني فى فلسطين ) ٠‏ 


مثل ( شلومو ) فى العبرية » نجدها ق‌العربية 
( سلیمان ) . و ( شمش ) فى العبرية هي 
١‏ شمس) في العربية . الشين في العبرية قد 
تكون ثاء أو سينا فى العربية. وتسستعمل 
العبرية حر فين فى موضع حرف السين وهما 
سين وسامخ ۰ ولكن الظاهر أن حرف السين 
كان فى الاصل شینا ثم ابدل سينا عند بعض 
القبائل العبرية . وقد وضح من المقارنة بين 
اللغات أن ما نجده فى العبرية سينا ياتي فى 
العربية والاليوبية شينا والعکس بالعکس . 
والكاف فى العربية تصبح فى العبرية خاء » مثل 
( ملك ) فى العربية نجدها فى العبرية ( ميلخ ) . 
و( حكيم ) ب حاخام فى العبرية . 


A. Gardiner, Egyptian Grammar P. 69 — 81. ) رده‎ 
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عالم الفکر - المجلد الثانی - العدد الثالث 


وتمتاز اللفة العبرية بالجمل المستقلة غير لا تضم الا الاصوات الساكنة مثلما كانت اللفة 


. تما الحما الف عة الع رة و الجاهلة و صدر الاسلام‎ NG U 
1 _ هر تست اه بالواو ۾ اقا الحمل ألغر عيةه ا تعر لب تت و م 2و‎ 
والتحدیدات الظر فية » خصوصا ظرف‌الزمان‎ 

ف تلط ور ما وبين آواخر القرن السابع واوائل القسرن 
فترتبط ب ( كان ) وسيكون . ثم ثرت 3 00 
الجمل الاصليةبالواد ‏ فمثلا « وكان لما انتهى من الثامن ظهر نظام جديد للاشارة الى أصوات 
OME‏ تحت الحرف أو فوقه » وهده هي الطر ش1 


المعروفة بالطريقة الطبرية ( نسية الى مدينة 
طبرية بفلسطين ) . آما طريقة الرمز الى 
أصوات المد القصير التي توضع فوق الحروف 
فهي الطريقة البابلية . 


اننا لا نعرف من مفردات العبرية القديمة 
الا القليل لان العهد القدیم بحتوی على أمور 
بغلب عليها التكرار . 


ثم طرأ على العبرية فى حوالي القر نالسادس 
الميلادى أصلاح » اذ اضیف الى الأبجديةأحر ف 1 ۳ ت 
علة ( الالف والهاء والواو والیاء ) کعلامات الشرق الادنی القديم » وأنها اعتمدت على كثير 
للحركاته » وکانت حروف الهجاء من قبل من مفردات ونحو لفات سبقتها فى القدم (۵۷) + 


وهكذا تحد أن الف نة خلیط من لها 
و . ل و ن 


عاد عاد علا 


ل سس 
(۰۷) ربحىي كمال ؟ دروس اللفة العبرية » الطبعة الثالثة »دمشق ۱۹۱۲ , 


۳۳۲ 


لو 


عع ااا ا سمه ود 
0 
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مارا ابید و 


المامة بتاریخ نشوء الذهب : الوسيط » ومطالع العهد الحدیث » وهذا التفیر 
اه سا و ی ۳ ار قیاقد وا 
ta‏ © لان لاله الت واا یاس نب 
نلسفي ذاع فى عصر الاحیاء » وهو اصطسلاح ۲ 0 ۱ و 
واسم الدلالة » كثير التنوع » وقد لا بكون من جر 00 لى الات 3 لفكرية 
الى ر ود 1 فا عامة أو تعر بفا بین حدوده والثقافية والاجتماعية لتي س ادت ق لعصر 
ويكشف شتى معاله » وهو فى العصر الحاضر الحديث ؛ وقد تواتر الاتفاق على تسمية هذه 
نطلق على وجهات نظر عدة بيئها بطبيعة الحال الحركة سواء من الناحية الأدبية أو من الناحية 
رمضن الفح ٠١‏ افش وتات اش 4 وق کر يرجه هام رکه البيوماترم # 

لا تخلو فى بعض ألوان ا من خلافات عمیقة وقد مهدت لهذه الحركة وغدتها وأمدتها 


الط ۳ لا حل وه فر أتحاهه أل لتقت 
نز ل فف 3 9 


0 2 7 الابطالية » وقد وجدت مثل اکشر الصرکات 
2 7 تاريخ من ٠‏ او الناجحة معيئا من الاحداثالسياسية » والاحوال 
ا التي عر ايها تخي ا ات ان الاقتصادية » فقد اعد الاقبال فى المدن 


وتمثل الحركة الفكرية التي ادت الى ظهور الايطالية على الاتجار » وعظم الیل الى تأسيس 
الهيومائرم تغيرا تدريجيا تناول النظر الى الفن المصارف » وجمع الال واکتناز الثروات » وزادت 
والادب والفکر الغربي بوجه عام فى اواخر العصر2 ب تبعآ لذلك - الشرائب التي تتقاضاها دول 


۳۳۲ 








۲۰۲۲۲05050555577 7777 >>> 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثانی ب العدد الثالث 


المدن القائمة فى ايطاليا » ولذلك لم يكن عجيبا 
الملائمة من المدن الثربة وبلاطات الامراء النزاعين 
الى الترف والحياة الراغدة » وكان تکاثر الثروات 
العوامل التي مكنت لتلك الحضارة النامية . 


وكان رواد المذهب الانساني الاوائل اکثرهم 
من كاتمي اسرار الامراء والعاملین في خدمتهم ۰ 
ومحرری الرسائل فى دواوينهم » ومن المدرسين 
وأصحاب الكتبات » وفى بعض الأحيان كانوا من 
كبار الموظفين الرسميين والرجال البارزين فى 
البلاط » وكان منهم الاساقفة وكبار التجار فى 
المدن » وقد اشتهر في الحرء الاخیر من القسرن 
الرابع عشر طائفة من الکتاب‌الابطالیین زاد عددهم 
عن الستين کاتبا » وکان لهم تأثير بعید ادى 
خلال الفرن الخامس عشر » وقد ظلوا من ذلك 
الحين موضوع دراسة الدارسین » ومجال اهتمام 
الباحثين والتادبين وحميع المعنيين بالیصوث 
الادبية والشكلات الفكرية » ولا ترأل باقية حتى 
اليوم آلاف من الصفحات باللفة اللاتينية واللغة 
اليونانية نظما ونثرا » تشهد لناظميها وكتابها 
برسوخ القدم وشدة التمكن من الادب اللاتيني 
والادب اليوناني ؛ كما تدل على سلامة ذوقهم : 
وحسن اختيارهم » وما بذلوا من جهد »؛ واحتملوا 
من عناء » وكان هناك طبقة اخری من الكتاب اقل 
من هؤلاء اتساع شهرة ونباهة ذكر » ولكنهم مع 
ذلك لهم تصیبهم اللحوظ وحظهم الوفور من 
الاحادة والاتمان » والآثار الأدبية التی خلفها هو لاء 
الکتاب والاهتیامات التي استاثرت بجهو دهم قد 
ساعدت على تکوین ما اصبح معروفا عند طلبة 
العلم وسائر الدارسین باسم « الهیومانزم » » 
وکان مدار هذا الاتجاه الجديد الى حد كبير حول 
زيادة الاهتمام بالادبالقديم » وشدة الاقبال‌علیه» 
سوام الادب اللاتيني أو الأدب اليوناني ؛ ولسم 
یخل العصر الوسیط من الاطلاع على الادب 
اللاتييني والادب اليوناني القدرمين 4 ولکن عصر 
الاحیاء بمتاز بفرط التحسی لهذه الدراسة 
و شمو لها واتساع نطاقها حتی اصبحت سمة 
بارزه وعلامة مميرة . 


۳۳ 
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مزايا الادب القديم وتاثرها فى نشوء الهيومانرم : 


وقد امتاز الأدب القديم ببراعة الاداء » وجمال 
الاسلوب 4 وغزارة المادة » وتنوع الموضوعات » 
وحرية التفكير وانطلاقه من القيود » ولذلك قدم 
الآدب القديم مادة نفيسة للعقول المستيقظة من 
سبات العصر الوسيط > والاذهان التي أرهقتها 
كثرة المحظورات والعقبات القائمة فى سبيل حربة 
الفكر » وقد افادت العقول التمطشة الى المعرفة 
من تلك المادة القيمة » ولم تكن قد اكتملت بعد 
قدرتها على التعمق والابتكار » وائما كانت فى دور 
الحضانة الناقدة » واليقظة المستوعبة وكان 
الايطاليون يعيشون في الارض نفسها التي ماش 
بها الكتاب الرومان القدامى » وتطالع عیونهم 
المشاهد الطبيعية التي اثرت فى مزاجهم وتكوين 
فنونهم » وكانوا بشعرون بأنهم من سلالة هؤلاء 
الکتاب » مما أوحى اليهم أن علیهم افتفاء آثارهم 
واتمام رسالة هؤلاء الكتاب القدامی » وکانت 
اللفة اللاتينية هى اللفة التى استعملها المثقفون 
والمتأدبون فى العصر الوسيط > وكانت متبعة فى 
الشؤون القانونية والرسائل الكنسسية » وكان 
كلماتهم من الأمور الشائعة فى العصر الوسيط » 
والواقع أن ما عر فه القدماء ووعته صدورهم من 
ذخاثر العر فة ونفالس الحكمة وثمرات التجارب 
کان‌یکون العنصر الهام في معلومات العصر الو سيط 
ومعارفه » ولکن هله المعرفة الستمدة من الکتاب 
القدماء كانت خاضعة فى ذلك العصر لم ذهب 
الكنيسة » ومشوبة بمعتقداتها » وملونة بلون نرعة 
ذلك العصر الى الايمان بما فوق الطبيعة» 
والتصديق بالخوارق والكرامات » وما بعتبره 
الذين لا ومنون بغر المشاهدات المعقولة من قبيل 
الخرافات والأوهام والخزعبلات , آما فى عصر 
الاحیاء ولعد ظهور الذهب الانسانی فقد اتسعمت 
فاق الفکر بة » واخذت الئاس تدرس الادب 
القديم دراسة جدية واعية » وتعجب بروعة 
اسلو به »> واکتمال أداته » وتنوع مو ضوعاته » 
وتقدر نظرته الى الطبيعة البشرية المنطوية على 
التسامح ومجافاة الضيق والتعصب »© وشعروا 
بشىء من التقارب بينهم وبين هوّلاء الکساب 
القدامی فى الروح والنزع . 


کی 


واقیل فى بادیء الامر فريق من الطلة 
والدارسين والمدرسين البعيدين عن الكثيسة 
والجامعات على دراسة الآداب القديمة » كما مال 
جماعة من الموظفين الرسميين الى ورود مناهل 
الآداب القديمة والافادة من کنوزها وذخائرها » 
وكثر السحث والتنقيب عن المخطوطات الفيمة 
والآثار والعاديات » وى مدى يريد قليلا عن نصف 
قرن من الزمن اضيف الى عدد الكتاب القدامى 
الذين کانوا معروفين في العهد الوسيط عدد 
آخر من كتاب لهم مكانتهم وكانت مؤلفاتهم قد 
اهملت وطواها النسيان فى مدارحه » وظلت 
مطمورة فى الأديار مجهو له ألقيمة » وکشفت 
مؤلفات لامنسال سيشرون ‏ 0معهة618© 
وكونتليان معنانادنده ونیبوس Nepos‏ 
ولو تاس وبتبعاط ومار تیال Martial‏ 
واوقيد 010 وبلئي برمءام وقارو ۲0و۷ 
وثاسيتوس ددازه1 وبعض كتاب آخرين اقل 
من هوّلاء شهرة » ولكن مؤلفاتهسم التي كانت 
مجهولة جديرة برغم ذلك بالدراسة » وقمينة 
بالقاء اضواء على الآد.ب القديمة تعين على اجادة 
فهمها واستکمال الافادة منها . 


وتبع ذلك الحصول على مخطوطاث مسن 
الادب اليوناني القديم » وكان الأسائدة اليونانيون 
بحملون عند قدومهم معهم الى ابطالیا مخطوطات 
من الادب اليوناني » ویروی أن جل وارينو 
مسعون © أحضر معه من الشرق فى سنة ۱۰۸ 
خمسين مخطوطا » والكتبى العالم الادب 
أورسيا مودندنم۸ حصل على اكثر من مائتي 
مخطوط » واصله من صفلية » وقد حملها الى 
البندقية في سنة ۱۲۲۲ وفيليلغو اهاز 
السدى كان سكرتيرآ فى سفارة البندقية فى 
القسطنطينية احضر معه من هله المدينة عددا 
من المخطوطات جميعها طبعت ودرست دراسة 
ناقدة » ونقلت الى اللاتينية والابطالية » وطبعت 
واصبخت مرجعا لدراسة الادب اليوناني القدیم . 


وقوی الاعجاب بالادب القدیم » وزاد 
الا قبال عليه » واوحی هذا الامجاب الى الدار سین 
اليل الى محاکانه > وکانت اللفة الابطالية قد 


فلكم 


الهيومائرم 


اصبحت لفة ادبية نمض بها دانني وبتسرارك 
Petrarch‏ فى آشمارهما ؛ وکتب بها نوكاشيو 
0 اقصو صاته » ولكنها حضعت 
حینا من الزمن للغة اللاتينية ؛ وصار اتنان 
اللفتین القديمتين وحسنن استعمالهما من 
المميزات التى بمتاز بها الدارسون وسمو 
شأنهم » وكانت براعة سالیتاتی ناواں‌]اه؟ 
وبروني تمعن فى استعمال اللاتينية فى الرسائل 
وتحرير وثائق الدولة من دواعي اختيارههما 
مستشارين فى « فلورنسا » » كما أدت الى اتخاذ 
ايناس سیلقیاس ونان دهد ویوحیو 
دنعوهط وسادولیتو 00160 کاتمي اسر ار 
للبابو بة » و کانت‌بلاغة الخطب اللاتينية والتهنتات 
وکلمات الرثاء والواعظ الکتوبة بها تثير مشاعر 
السامعین » وتستدر من عیونهم الدموع » وکان 
وقوع ای خطأ نحوی او حدوث هفوة بلاغید ن 
الخطب اللاتينية شیر السخرية » وقد ظلت العاية 
باجادة الآداب القديمة وتوقی وقوع الاخطاء فى 
الكتابة باللفتين القديمتين أو فى القاء الخطب بهما 
أبرز مظاهر الهيومانزم حينا هن الزمن » وقد 
قامت عليها شهرة أمثال تیصو 0 وفيليلفو 
0 ولندینو ممنودما. 


وکان تنوع الو ضوعات التعدده .لتي تناولها 
الكتابالمتأثرو نبالمذهبالانسانىاكثر آهمپةوا توی 
تاثا من العنابة بالاسلوب والاهتمام بالدراسة 
الادبية » وکان هذا برجم من احية الى التأثر 
بالأمثلة التي قدمها القدماء » ومن ناحية اخری 
الى قظة العقل وشدة الحماسة والعناية البالغة 
والاهتمام القوى الذی تملك العصر ٠‏ 


وکان للعصر الوسیط بطبيعة الحال آثاره 
التاريخية » ومو لفاته الأدبية والعلمية » ولکنها فى 
احوال نادرة كانت من انتاج قادة العصر » ولم 
يكتف کبار ممثلي الذهب الانساني بالاشراف على 
طبع کتب الادب القديم » وكتابة الفصول الادبية 
وتحریر الرسائل ونظم الأشعار واعداد الخطب > 
بل الفوا کذلك فى الجنرافیا مثل وصف بيوندو 
0 بطا لیا في العهد القدیم » ومثل ما کتبه 


۳۳۵ 


یه 
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ماكيافيللي وجيويتشارديلي Guicciardini‏ 
عن تاريخ فلورنسا والمدن الابطالية » ومثل تاريخ 
البابوات الذى كته للاتينا 19:08 وتارسح 
غيرهم من الاعلام والشاهیر الذی النه حيوفيو 
وکورتیزی 002161 وقسبسیانو 

spasi‏ وقد تناولوا كل مو ضوع شر 
الاهتمام البشری بمکن تصوره + 


Giovio 


ميزة مؤلفات أصحاب المذهب الانسانی : 


لم يكن الشكل والصورة ولا الوضوعات 
الدسمة التی امتازت بها مؤلفات اصحاب الذهب 
الانسانی » وانما الصفة المميزة كانت الروح النی 
تناولوا بها هذه الوضوعات » وبعثتهم على معااجة 
النالیف فيها » لقد كانت التقوى أو على الاقل 
النزعة الاكليروسسية هي الفالبة على العصر 
الوسيط » أما مولفات ممثلي المذهب الانساني 
فلم تكن تعنی باللاهوت » وكانت في بعض لاحیان 
لا تحفل به » وفى احیان اخرى كانت تتناول 
الكنيسة بالنقد الخشن الجارح » ولم تعتمد فى 
تفكيرها على آبة سلطة » والواقع أن تلك المؤلفات 
فى تباعدها عن النظام السيحي والاتجاه اللاهوتي 
كانت لا تفترق عن مولفات «لکتاب الوثنیین » 
ويرجع هذا من بعض النواحی ک_ذلک الى تاثبر 
الکتاب القدامی » فانه لم يكن من النظور أن تقرا 
باهتمام شدید کتب مؤلفين کانوا من فرسسق 
2 اللا أدربين » أو كانت آلهتهم لا حقيقة لها , ثم 
بظل من يقرا تلك الکتب ویمعن فیها النظر محتفظا 
باعتفاده بوجود اله فى صورة انسان مس بح 
يعنى به » وتهمه احوال البشر بوجه عام » وكانت 
الحرية التي يشجع علیها الذهب الانس‌اني 
تتضمن ثورة العلمانیین على استبداد الكنيسة > 
واعلان استقلال الفکر وتخلصه من اغلال السلطة 
الاكلروسية » وحقيقة أن بعض ممثلی الهیومانزم 
كانوا هم انفسهم من رجالالدين»فقد كان منهم 
بع ضسكر تير ىالبابوبةمثل قاللا وااو وكان 
منهم آساقفة مثل‌سادولیتو 5800160 وکان‌منهم 
كرادلة مثل بيهبو 8650 واکولتی امعم 
بل كان منهم بابسوات مثل نیقولا الخسامس 


۳۳۹ 


¥ 2160188 ومثل پیوس الثاني 11 ودام 
وليو العاشر × م1 » ولكن هؤلاء جميعا كانوا 
بعيدسن عن تمثيل الكئيسة تمثیلا صحيحا © فقد 
كانوا متسامحين وعلمانيين فى اهتماماتهم » وغير 
حافلين بالدين » وكانوا یعتبرون انفسهم موظفين 
بالكنيسة بوصفها نظاما قائما » ولكنهم كانوا لا 
يمثلون حياتها الروحية » ولا يصرون على فرض 
سلطتها الدينية » واينما كان بؤخد الدين ماخد 
الجد كان بقعالتصادم بينه وبين المذهب الانساني» 
وذلك لوجود علاقة متينة بين هذ المدهب وبين 
تحرير العقل وحرية الفكر » وف ابان حر كة 
الاصلاح الديني فان المتحمسين لهذا الاصلاح فى 
البلاد الحادة فى تفکي ها وقفوا مو قف العداء من 
انصار المذهب الانساني » وکانت کتابات آنصار 
الذهب الانساني تبدو فیها النعومة واللبن 
والطرافة التي ربما كان مرجعها الى العنصر 
الوئنی اللاديني أو الروح العامة التي غلبت على 
العصر و کانآدب‌الانسانیین‌حافلا بطرائف النوادر» 
والقصص الممتعة » والکلمات الجامعة » والاحوبة 
المسكتة , 


التعليم والذهب الانساني : 


كان التعليم عنصرا هاما فى مجسال المذهب 
الانساني » فالذين کانوا بريدون أن بعر فوا الادب 
وتمکن » وانشاً الیو نانیون مدارس اعد وا فيها 
المعدات لتعليم لغتهم 1 واتباع الذ هب الانساني 
الایطالیون كانوا يقومون بتعليم اللفة اللاتينية » 
وتدريس مؤلفات الکتاب الر ومانیین القدامى » 
وشرح محتوباتها 4 وبيان مميزات أساليب الکتاب 
وطرائقهم في التعبير عن أفكارهم وخوالج نفوسهم» 
و کانت المدارس القديمة 2 المدن تدعو الاساتدة 
من اتباع الذ هب الانساني للعمل بها » وکان 
الامر اء المستثيرون بنشئون مدارس خاص 4 
لاولادهم واولاد غير هم من‌ذوی‌الشخصیات البارزة 
والاعیان» و کانو | بختار ون للتدر سی هده‌الدارس 
أساتدة عر فوا بسعة الاطلاع على الآداب القدرمة 2 
وحتى الجامعات نفسها بدات شيئًا فشيئًا تعين 
الى جانب الاساتذة الذين لقون محاغرات فى 





القانون والطب واللاهوت اساتدة آخرين لهسم 
فى البلافة » وكانت هسله الحاضرات بت 
نطاقها حتی تشمل الاهشمامات الأدبية الجديدة . 
وکانت فصول الدراسات الخاصة بالادب لدم 
2 هله الدار س تزدحم بالطلبة ¢ وكان التعلیم 
شتى نواحي الادب القديم » وكان الاسائلة 
الاداء ۴ مؤلفات الادب القديم 6 ولم دكن ف وسع 
وحدها أن تو حي هذه الحماسة التي امتازت بها 
دراسة الآدب القديم . ققد كان المدرسون 
بتناولون الجفرافیا والمسائل السياسية والتاريخ 
وحتى الطب والعلم وهم یتحدئون عن مو لفات 
الكتاب القدامى » وكان لهذا التنوع فى دراسة 
الانسانیات اثره المحمود 2 اعلاء شان درا س 
حینما أصبحت دراسة محتوىق كتب الدب 
الانسانية » فان دراسة الادب القدیم لم تفقد 
مکانتها . 


والطريقة النی انبعها ممثلوا الذهب الانسانی 
فى الندریس احدئت تاثيرا فى اسلوب التعليم 
ظل باقياء فقد كان هذا التعليم متعدد الجوائب » 
وكان ینمی كل ما له سمة انسائية » فى الفرد ؛ 
وبجعله صالحا للحياة فى مختلف مجالاتها » ولذلك 
اجتذب الكثيرين من متقدمي الكتاب الابطالیین 
فى القرن الخامس عشر » وکانت طرائق هدا 
التدرس مستمدة الى حد كبر من القدماء 4 
وبخاصة من آراء کوئنلیان Quintilian‏ 
ولکنها كذلك كانت متاثرة بنفور الفکرسسن 
الانسانیین من طريقة التدریس التي كانت تتبعها 
الكليسة » وكذلك كانت متاثرة بمطالب العصر 
وحاحاته » وهذا کاستيلوني Castiglione‏ 
فى وصفه للتعليم الذی يجب أن بتلقاه الرجل 
المثالي الذی سیکون فى استطاعته أن باي أى 
منصب فى البلاط بملاً صفحات بالاشارة الى 
الأبطال القدامى » ولا بشير الى أحد من القدسین 


۸۷۷ 


الهیرمانزم 


الذين عرفوا فى العصر الوسیط »© وواضح أن 
مثل هذا اللون من آلوان التعليم كان اصلح 
للامراء » ورجال السلك الدبلومابی ورجال 
البلاط منه للتاجر أو للرحل من طبقة ادنی : 
ولذلك كان هناك نزوع خاص ف التعليم وفق 
المنهج الانسانی الى الارستقراطية » وكان كل من 
بتلقى هذا النوع من التعليم المتعدد الجوانب اما 
ان يكون بضرورة الحال من الرجال ذوى المناصب 
العالية أو من الذین ينتظر لهم ان يشغلوا مثل 
هله المناصب » وحينما أخذت الدراسات 
الانسانية تتکیف لتصبح اکثر ملاءمة لطبقة اكثر 
تنوعا كان لا بد من أن بوحه التفات الى الشكل 
والاسلوب اكثر من الالتفات الذى بوحه الى المادة 
والمحتوى فى دراسة الآداب القديمة . 


أتباع اللذهب الانساني وظهور فن الطباعة : 


لم يكن منتظرة من أتباع الذهب الانسانى 
الترحيب بفن الطباعة الذی ظهر فى وقت ازدهار 
شهرتهم وتسامي مكانتهم » وكان معظمهم مسن 
ناسخي المخطوطات أو من الشفو فين باقتناء 
الخطوطات حسنهة الخط وجمعها » وحينما 
تکاثرت الطوعات وصار من الیسور الحصول 
علیها بأثمان أرخص كثيرآ قلّت قيمة الخطوطات؛ 
وصار من النظور أن تعم الثقافة الانسانية ويشتد 
تاثر الذهب الانساني » وتفار قه صفسة 
الارستقراطية والانحصار فى الطبقة العالية؛ 
وانتشرت الطباعة فى الدن الابطالية » وکانت قد 
بدات فى سبیاکو 0طا8 القريبة من روما. 
وانتقلت منها الى روما ذاتها » ثم الى فلورنسا 
والبندقية ویو لونا ومیلان » وعمت الکثیر من المدن 
الابطالية الاخری حتی بعض البلدان القليلة 
الاهمية الفامضة الشان » وفى خلال سبع سنوات 
استطاعت مطبعة سبیاکو أن تقوم بطبع ما تجاوز 
اثنى عشر عشر الف مجلد » و قدر جورج آرنجتون 
سیهوندز 05 مؤلف کتاب عهد الاحیاء 
فى ابطاليا أن الکتب التي طبعت قبل ۱۵:۰ سنة 
قارت خمسة آلاف كتاب ؛ وأصبح عدد 
صفافى الحروف يزيد عن عدد النساخين للكتب 
والخطوطات القديمة » وصار من اللازم ظهور 


۳۳ 
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مالم الفکر - الجلد الثانى - العدد الثالث 


طبقة شعبية من اتباع الذهب الانساني لكي 
تظهر طبعات جديدة من كتب الادب القدیم» وكان 
من اشهر القائمين بالطباعة فى تلك العترة الدس 
وبا ؛ وكان هو نفسه من أتباع السذهب 
الانساني > وقد مارس دراسة الادب القدم › 
وعرف اللغة اليونانية » واستمانت به الطبقة 
الارستقراطية فى تعليم أولادها »> وكان صديقا 
للعالم الفيلسوف بيكو ديللا مران‌دولا 
Pico Della Mirandola‏ وحائرا لثقته 
ورعانته » وقد اقترض مىلفا من الال » وأسس 
به مطبعته فى البندقية سئة ۱6۹6 ولم تأت 
سنهة ١6١+‏ حتى كان قد أتم طبع مولفات ثلائة 
وثلاثين من الؤلفين اليونانيين » وقد سك بنفسه 
الحروف اليونانية التي استعملت فى طبع الکتب 
اليونانية ؛ وقام بصنم الحبر الدی استعمله » 
واستاجر عمالا وصفافى حروف من اليونائيين » 
وخر من ذلك كله انه كان بعرض مطبوعاته للبيع 
بأرخص ما في وسعه من الأثمان »؛ وقد وجد 
ارتیاحا خاصاً فی اصدار طبعات بو لفات ارسطو 
وأفلاطون وئوکوتیدس »؛ وکان قد عني بدراستهم 
بوجه خاص ؛ واصدر كذلك الکثیر من مولفات 
الکتاب اللاتینیین » وکذلك مولفات للكتاب 
الايطاليين » واستطاع بذلك أن بقدم للقراء كتا 
من مولفات الکتاب الیونان والکتاب الرومان . 
وكتبا كذلك باللفة الابطالية للكتاب والؤلفين 
الحدئین » وكانت الكتب التي بصدرها حسنة 
الطبع ؛ جيدة التحقيق) مما جعل لها قيمة كبيرة» 
وصارت أنموذجا للطيامة المتازة » وهكذا صار 
من أهم انجازات حركة الهیومانزم کشسف 
الخطوطات القديمة واذاعتها فى صورة مخطوطات 
اول الامر > ثم في شکل کتب مطبوعة بعد ذلك 
مما ساعد على اتساع ذیبوعها فى آواخر القرن 
الخامس عشر » وأصبح الادب القديم فى متناول 
مختلف الطبقات وسائر آفراد الشمب الراغبین 
فى المعرفة ؛ والذين كانت تعو قهم احوالم 
الاقتصادية عن التحصيل لارتفاع ثمن المخطوطات 
وضيقدائرة تعليم اللفة اليونانية واللفة‌اللاتينية, 


۳۳۸ 


سس -- ]7708886 


انتقال الذهب الانساني من ابطالیا الى ما وراء 
جبال الالب : 


لم يكن تقدم المذهب الانساني سريسع 
الخطوات » لان حركة الاتجاه الى دراسة الآداب 
القديمة » وذیوع الذهب لانسساني أصابها 
الضعف » وسری الیها الفساد فى ابطاليا مهد 
الحركة » وممثلو الاهب الانساني الذین جاءوا 
فى اعقاب الرواد الاوائل للمذهب © هؤلاء الرواد 
الذین قدموا القدوة الطيبة » ووضعوا الاسس 
للدراسة الأدبية » لم یکونوا من طرازهم © فقد 
كان الجیل التالي من آتباع المذهب الانساني من 
الادعیاء التفيهقین » وکان تظاهرهم بادعاء العر فة 
الواسعة والعلم الفزیر مدعاة للسخرية » حتی 
اصبح وصف ای انسان بانه من آتباع الدهب 
الانساني من قبیل العیوب التي بنبذ بها الئاس » 
وذهبت الهالة التي كانت تحيط بالعلمتاء 
الانسانيين » وافتنم رجال الدين الفرصة » فرموا 
أنصار الذهب الانسائی بالروق مدن آلدین ‏ 
ووصفوه بانه بدعة تستحق اللعنة » وف الو قت 
الدی كانت الكنيسة قد انحدرت الى حضیض من 
الفساد بدات تظهر تباشیر تفوی جديدة » وحر کة 
لقاومة الفساد » واصلاح الكنيسة » وقد دل 
الفزو الفرنسي لایطالیا الذى بدا فى سنة ]۱6۹ 
ونهب روما اللى وقم سنة ۱۵۲۷ على أن الجتمع 
الابطالي قد آصابه التفکك والانحلال » وکان هذا 
المجتمع بيئة صالحة لظهور الذهب الانساني . 


وکانت العقيدة الانسانية قد انتقلت فى 
الو قت نفسه الى ما وراء حال الا اب 4 ففی 
فرنسا والانیا والاراضی النخفضة واسکتلندة 
ظهرت اتجامات نحو المذهب الانساني ملونة بلون 
الطابع القومي لكل قطر من هذه الاقطار » ولکنها 
كانت فى جوهرها متجاوبة مع اصول المذهب الدى 
ظهر فى ابطالیا واکسبها الشهرة الواسمة ‏ وقد 
التقی قساوسة فى المجالس التي عقدت فى 
كونستانس وبازل وفلورنسا ببعض كبار ممثلي 
البابوية مثل بوجيو واووه8 ويروني اص8 
وببعض المحامين البارزين مثل موتنبلشیانستو 
1م016 »وجميعهم من رواد الذهب 


الانساني 2 وتأثر هوّلاء القساوسة نسعة علم 
الايطاليين بالادب القدم وبلاغتهم 4 وقد جاء 
طلبة من انجلترا وفرنسا وامانيا الى مدرسة 
جوار نو Guarino‏ ومدرس 4 شر و لوراس 

119+ كما جاء طلبة آخرون بو صفهم 
وافدين وزائرين لبلاط روما وبلاط الكثيرين من 
الا مراء الا بطالیین 4 وكانوا لعودون الى بلادهم 
شدیدی التعلق بالاداب القديمة » وقد شحد 
تفکیرهم » واستیفظت ملكاتهم » وقوی میلهسم 
لنشر الروح الانتقادية 6 والاقال علی الدهب 
الانساني 6 وقبل آواخر القرن السادس عشر كان 
المذهب الانساني قدصار مناط اهتمام الدار سین ؛ 
ودافعا قو با الى طلب العر فة والاستزادة من العام 


وصار المذهب الانساني يكون الخيط 
الرئيسىفى خيوط نسيجالحياة الفكرية الحديثة؛ 
وقد أتخذ مظاهر شتى » فظهر فى صورة الا قال 
على الدراسات المعنية بالادب الهقدم » أدب 
الیو ثانيين والر ومانيين ودراسة مناهج التعليم 
التي وضعها وأشار تاتباعهسا | ممثلو اذهب 


الانسالي الآاوائل 3 وظهر كذلك 2 صورة 


إلا ب ودمحاء له الشد مت. طفيائهه تهما 4 
السنيا ومحاوله الحد من 





كما ظهرت بوادر اعتقاد راسخ وادمان شسدلد 
بأن الانسان نفسه هو محور الکون 6 وصار هذا 
الاعتقاد اساس اتجاه جديد فى التفكير الفلسفي 
والتفكير الديني » ووقف عدد کر من الرجال 
ذوى الكفاءات المتازة والواهب العالية جهودهم 
انحبارة على دراسة الادب القدیم » وظلت فرنسا 
حاملة لواء الاسبقية فى هذه الدراسات فيما وراء 
جبال الالب لرمن طويل » ففي مطالع القسرن 
السادس عشر زار بوديه ©8008 روما مرتين ٠‏ 
واعجب بالدراسات‌الخاصة بالادب‌القديم » وتاثر 
بها ع ےم لما 4 واتخل ۱ عام اء الال لسسسالیین 
الايطاليين قدوة له 4 ووضع للدراسات الأدساة 
التي تتناول الآداب القديمة الاساس © وآخرج 
القديم حعلته شتهر أنه آوسع امل عص ۵ 





ككم 


الهيومائزم 


علما »6 مع أمكان استثناء آراسمس Arasmus‏ 
»> أما العلماء الفرنسيون آمشال ستيفانوس 
Stephanus‏ وسكائيجر Scaliger‏ ودوليه Dolet‏ 
ورامس وuصهةR‏ والعلماء الأطاءودارسو 
الادب القديم وأمثال الكاتب الفکسه الساخر 
رابليه Rabelais‏ وکاتب الفصول الشهر 
مونتین محونهد‌نده/۸ رالعالم كازويون دمطيوفوه 
الذى وسسع علمه شتی المعرفة » ققد 
جع وا فراسساالقرن السادس عشسر 
تبلغ مسستوى ثقافيا من السستویات 
الثقافية النادرة فى التاريخ » وقد 
ولد أراسمس في روتردام سنة 1555 ( وقيل 
سنة ۱۱۷ ) وريما كان أعظم ممثلي الذهب 
الانساني من ناحية المعرفة بالادب القدبيم 
ودراسته» وكان بجمع بين الانتاج الخصب وتعدد 
حوانب المعرفة » والنظرة العالية الواسسعة 
والشخصية الساحرة الجذابة » وقد استمدت 
الدراسات الأدبية الخاصة بلآداب القديمة فى 
ألمانيا الوحي من ابطالیا » ومثلها في ذلك أجر تكولا 
Agricola‏ ومیلانکتون Melanchton‏ وولف Walf‏ 


ونوش Bockh‏ 4 واذا استثنينا العالمين 
ل Bantloav‏ ویو وس Parcon‏ فان 
GODLY‏ ویورسون تخل 4 سال 


دراسة الآداب القديمة فى انجلترا قبل القرن 
التاسع عشر كانت متأثرة بالدراسات التي 
اوجدها الاهب الانساني فى ابطالیا . 


تاثر الذهب الانساني في برامج التعليم : 

ظل طابع الدراسة على طرقة اللذهب 
الانسانی ظاهرآ فى مختلف برامج التعلیم والتربية 
2 الجامعات والمدارس الاورونية من رن 
الخامس عشر حتی القرن التاسع عشر » وكان 
قوام معظم الدراسة فى خلال ذلك القاء الحاضر ات 
عن الأدب القديم > واعداد الرسائل والكتب 
المدرسية ألتي برجع أليها فى توطيد هذه الدراسة 
واتباع مناهجها فى التعليم والتريية . 


وكانت طريقة التعليم القائمة على اسس 
الذهب الانساني تسمی فى انجلترا « بالعلم 
الحدیث ۷ » وکان في طليعة دعاة هذا العلم 


۳۳۹ 


لا با ا ب اسان دنا اسان رو کی اما ا resitatif‏ 


لسع یتسیو ی 


۸۷۰ 
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جروسين دوين ولبناكر ع.50م11 وكوليت 
ا6 وغیرهم » وحميعهم درسوا فى أبطاليا ) 
وعند عودتهم الى انجلترا عملوا على ادخال هذه 
الدراسات الحديدة في المدارس والجامعات 
الانجليزية » وقد ألقى جروسين محاضرات صن 
الادب اليوناني فى اكسفورد ؛ ومحاضرات‌لیناکر 
فى الطب تبين اهتمامات جديدة لم تكن منتظره 
تدل على بقظة العنابة بالدراسات الأدبية 
التتديمة » وقد استعان كولبت بثروته الموروثة 
على تحقيق مثله العليا للدراسات الاسانية 
بتأسيس مدرسة للصبية في لندن » وكان الادب 
بدرس فى هله المدرسة على الاسلوب الحديث 
الستمد من النرعة الانسائية الجديدة » ولم 
تكتف هذه المدرسة ‏ وهي مدرسة القدسن 
بولس - بتعليم الكثير من الرجال الذین كان لهم 
تأثير فيما بعد » بل اتخذت مثالا" احتذته مدارس 
كثيرة من المدارس التي اعيد تنظيمها » وكذلك 
المدارس التى انشئت فى انحلترا خلال ذلك القرں 
والترن الذی تلاه » وقد ألقى آرسمس نفسه 
محاضرات فى كمبردج » وساعد فى اخراج مو لف 
ليكون مرجعا في الدارس لدراسة اللانيئية »› 
وكتب رسالة عن التربية » وفي منتصف القسرن 
انششت كراسى استاذية للاداب القديمة فى 
الجامعات » وشفلها علماء معروقون برسوخ القدم 
فى اللاتينية » ولم يدرس السير توماس مور قط 
فى أبطاليا » وقد كتب هو والفلكي قيقز ‏ عرزل 

وفره من العلماء الانسانیین الذين عاشواق 
انجلترا فصولا فى التربية والتعليم » وفى اوائل 
القرن السادس عشر بالانیا اخذت الجامعات 
الغديمة تبذل عناية فى اجادة تعليم الادب القديم 
وتعميق دراسته » وانشئت ثلاث جامعات جديدة 
أو أكثر منذلك على اسس منهج المذهب الانساني» 
والاكثر دلالة من ذلك على تغلفل آلاهب الانساني 
هو انشاء المدارس اللاتينية التي اصبحت فيما 
بعد تعرف باسم جيمنازيا وقد درون ؛ وقد بدل 
ناظر المدرسة المشهور ستورم في ست راسبورج 
حهيذا ضخما يجعل الآداب القدیمة 
اساسا للتعليم والتربية , 


fe 


ولا بمکن القول بان هذا الاقبال الشديد 
على دراسة الآداب القديمة فى المدارس والجامعات 
ظل محتفظا بكامل قوته وناضج ثمرته » فالاهب 
الانساني باعتباره اساسا للتعليم والتربية تكشف 
عن ميل متاصل للاتحدار الى الاكتقاء بالعنابية 
بالشكل الخارجي والظهر البارز » ولم يظفر 
بالتدريب العقلى وجوده الصقل والتثقيف اللذين 
وعدت بهما دراسة الادپ القديم سوى القليلين ؛ 
وأخذ بزداد وضوحا أن أكثر الطلبة لا ستفیدون 
سوى استفادة قليلة من دراسة الآداب القديمة » 
وكانتالتربية وطرائق التعليم على اصول المذهب 
الانساني قائمة على وهم متخیل لا على مبدا حي. 


المذهب الانساني وحركة الاصلاح الديني : 


وقد امد المذهب الانساني حركة الاصلاح 
الديني بسداین هامين رئيسيين » وهما ند 
الكنيسة فى العصر الوسيط » ودرااسة الکتاب 
القدس دراسة حرة » ولكن هذه الدراسة كانت 
فى أغلب الاو قات ومعظم الحالات معادية للمعتقد 
الديني الوضعي وسلطته الفالبة » ومند بدا 
المصلحون الديليون بذهبون الى أن هذه الدنيا 
ليست سوى اعداد للحياة الاخرى معتمديسن 
فى ذلك على آراء آباء الكنيسة والكتاب المقدس 
لم لسسع المذهب الانساني الا مقاومة هذ! الاتحاه 
ومعارضته » لانه يغرى بالاتجاه الى عالم آخسر 
غير العالم الائل لحواسنا » ولا انخدت الكئيسة 
فى القرن السابع عشر والترن الثامن عشر واوائل 
القرن التاسع عشر نظما أكثر ملاءمة للاحسوال 
الدنيوية آبدی انصار الذهب الانساني ارتیاحهم 
لهذا الاتجاه » آما آنصار مذهب العودة الى 
التقوی والأخد بآراء جمامة المتطهرين وطائفة 
النظاميين والمتعصبين للانحیل فقد كان المذهب 
الانساني فى رأبهم عقيدة مخالفة » وأقرب 
الى مذهب التأليه مع الكار الو حي « Deism‏ « 
أو أنها على الا قل ينقصها التحمس للدين > وأنها 
تنزع الى اقامة الثقافة على اسس عقلية خالصة » 
وقد مثل فى انجلترا مفكرون مثل جون ستتيوارت 
مل وماثيو ارنولد بقاء المذهب الانساني باعتباره 


oe 


وجهة نظر للحياة غير دينية »¢ ولكنها رفم ذلك 
كانت موحودة فى كنائس انجلترا وثيرها مسن 
فقد مثل الذهب الانساني نفس المعارضة للسلطة 
القيدة للحربات» وکان يوحي الشعور بأن الانسان 
اذا كان من حقه أن عيش ملء حیاته وستمتع 
الملوك أو استداد الجتمع»وی ضوع هدا التفسیر 
یمکن أن نربط ثورة روسو على القيود التي كانت 
نمتر ض الحربات فى فرنسا القرن الثامن عشر 
باتحاه انصار الاستنارة 0 ق فرس وألمانيا 
وحدهما بل فى انحلترا وأمرتكا كذلك . 


وبرغم روح العطف الانساني الدى كان 
يتضمنه المذهب الالسائي فان الصلة لم تكن 
قوبة بين هذا المدهب وبين نرعة عاطفة الانسانية 
التي بدات فى القرن الثامی عشر ؛ واذا استثنینا 
تحمس المذهب الانساني فى أول أمره للدراسات 
الادبية القديمة فائنا نجد آن الحماسة بوجه 
عام لم تكن من سماته المميزة » ولا نزاع في أن 
الثورة على الظلم والقسوة والشقاء الذى لا لزوم 
له ومع ذلك تتعرض له الانسانية فى كثير من 
الأحيان والعقبات التي تعتر ض طربقها من علامات 
الروح الانسانية » ولا نزاع كذلك فى أن 
الاصلاحات التي يقصد بها تقليل نصيب الانسان 
من الشقاء والعناء بقدر الستطاع بمکن أن تعتمد 
على عطف هؤلاء الدين تسيطر عليهم السروح 
الانسانية » ولكن المذهب الانساني القديم كان 
بعني بالاعتماد على التربية والتعليم ويكاد يكتفي 
بذلك » والجهود التي بذلتها الجمامات الانسانية 
لتحسين احوالها لم يقم بها رجال تشسيعوا 
با مدهب الانساني » وأخلوا بنظرته الى الحياة ؛ 
فقد كانت اهتمامات انصار هذا المذهب فلب 
عليها الطابع الارستقراطي والنرعة الفردية ۰ 
وكانت نظرة انصار الذهب الانسانى تتجه 
الى الماضي أكثر من اتحاهها الى المستقبل . 


طبيعة الذهب الانسانی : 


الذهب الانساني بوصفه اصطلاحا فلسفيا 
ومنهوما عقلیا آخلاقیا کان دائما ينجه الى معنى 
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اللفظ الذى اشتق منه » ولذاك كان يعلى نكل 
ما يميز الانسان لا بها هو فوق الالسسان » 
وكل ما بخص الانسان مباشرة لا الطبيعة 
الخارحیة» ومحال أهتمامه كل ما سمو بالانسان» 
وزنده قوة ويمكن له ود 
حاجاته ٤‏ وشبم نزعاته » ويفي بمطالبه » وتیح 
الانطلاق لواهبه وملکاته » وامکانیاته وقدراته » 
ولذلك يتسم الملاهب الانساني لمان كثيرة » وقد 
بعنى الحياة التزنة التي کشف وجودها الباحثون 
الانسانیون فى حياة اليونانيين القدامی » وقد 
بعنى دراسة الآداب اليونانية واللاتينية القديمة . 
وقد يعنى التحرر من النزعة الدينية والاهتمام 
الشدید بمختلف جسوالب الحياة وواحیهمت 
التعددة » وقد بشمل الفلسفة التي تجمل 
الانسان محور الكون » وقد غلب هذا المعنى على 
الذهب الانسانی مند القرن السادس عشر > 
وکان الفکسرون من أمثال دیکارت واسینوزا فى 
جو هر هم من آنصار الذهب الانساني » وان کانوا 
قد اضطروا فى محاولتهم حل مشكلة الواقع الى 
التسلیم بوجود عمل مدبر أو قوة مقدسة أسمى 
من الانسان » وفریق آخر اعترف بمقاومسة 
الطبيعة البادية لسيطرة الانسان » والفيلسوف 
الانجلیزی لوك كان انسانى اللاهب فى محاولته 
حل مشکلات العر فة النهائية باختبار قدرة 
الانسان على الوصول الى هذه العرفة ‏ ققد 
حمله هدا الاتجاه يتحول الى دراسة مقل‌الانسان» 
وقد اثر امتقاده بقدرة الانسان على حل مشكلاته 
تأثيرا شديدا فى الفکرین الانسانيين الفرنسيين 
في القرن الثامن عشر » وكان لرسالته الخاصة 
بالتسامح والاعتدال وفصوله عن الحكومة المدنية 
تأثير كبير فى تفكير فولتر وديدرو ومنتس‌کیبه 
بوجه خاص » وهؤلاء في دورهم أثروا بكتاباتهم 
ومهدوا لحدوث الشورة الأمربكية والشسورة 
الفرنسية » وما قدمه روسو كذلك كان بحمل 
الطابع الخاص بالذهب الانساني » فقد تصور 
الفانون الطبيعي في صورة قانون من قوانين 
الطبيعة البشرية » كما اشار الى احوال طبيعية 
انسانية لو انها كانت قد وجدت لامکن ایجادها 
ثانية بمجهود بشری ؛ والاعتقاد بكمال الطبيعة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانی - العدد الثالث 


البشرية الذى قام عليه تفاؤل القرن الثامن عشر 
و کان من بواعث محاولات الاصلاح فى ذلك القرن 
و کذلك فى القرن التاسم عشر » كان مرجعه الى 
حد كبر الى الذهب الانسانی » وکانت افكار 
انصار المذهب الروماني ف الانیا والدفاع عن 
حقوق الطبيعة والحرية وتحقيق الذات الذى قام 
به هرر رولسيخ وشيلر وجيثي مرحلة من‌مراحل 
اهتمام الذهب الانساني بالحياة الانسانية ع 
واتجاه الفيلسوف كنت فى مذهبه الانتقادى الى 
أن عالم التجربةکیا بعرفه الانسان هو ثمرة فهمه 
يمثل تصورا من تصورات الذهب الانساني لم 
بتحول عنه الفلاسفة الذين خلفوه مساشرة » وقد 
اطلق اسم المذهب الانساني على مدرسة فلسفية 
حديثة مثلها الفیلسوف شيلر ععلانطم؟ .1.0.5 
التوفي سنة ۱۹۳۷ وهو فيلسوف انجلیزی 
الاني الاصسل تلفی تعليمه فى الجاممات 
الانجليزية وقام بالقاء محاضرات فى الجامعات 
الانجلیزنة والحامعات الأمربكية » وقول الدکتور 
عثمان أمين فى کتابه عنه فى سلسلة نوایغ الفکر 
الفربي  )(‏ قوام الذهب الانساني عند شار ان 
یکون الانسان على بينة تامة ودراية واعية 
بالملشكلة الفلسفية التي تواجه كائنات بشرية تبذل 
غاية جهدها لتفهم عالم التجربة الانس‌انية » 
وزادها فى ذلك ادوات الفكر الشرى وملكاته » , 


وقد كان الشافس الرئيسى للمذعب 
الانساني باعتباره وجهة نظر الى الکسون تلك 
المجموعة من المثل العليا والنظم التي كان باعثها 
تصور وحود ما فوق الطیعة » وكان الیونانیون 
قد اهتدوا الى مدخل آخر لفهم الدنیا » وقد 
وجد هذا الدخل له صدی فى القرن الخضامس 
عشر » فقد تصوروا أن الطبيعة يمكن أن بنظر 
اليها باعتبارها اعظم من الانسان » ونتيجمة 
ابصاءات بيكون وکشو ف کویبرنیکوس 
نم01 وكلس تعامع1 وصالیلیو 


Galileo‏ 4 صار لتصور الذهب الطبيعى مكان 
ممتاز ان لم يكن مكانا غلابا . 


ومند ذلك الحين تعمق الدارسون فى 
دراسة العالم الخارجي » وتناولوا هذه الدراسة 
من ناحية علم الفلك والعلم الطبيعي والكيمياء 
وعلم الحياة ( البيولوجي ) مستعملين المنهج 
التجريبي » وبذلك فقد الانسان مكانته باعتباره 
محور الکون » وأصبح فى نظر العلم مجرد مظهر 
من مظاهر الطبيعة الشاهدة برغم الادعاءات 
المريضة التي هیاها له امتلاكه الوعي الذى 
بميزه عن سائر الخليقة » والانسان بموجب هذه 
النظرة قد ظهر خلال وقت محدود فى تاریخ 
العالم المادى » وسيختفي يوما ما من هذا العالم ؛ 
والدنیا لا ترال موجودة والحياة العضوية» وتدخل 
ضمنها حياة الانسان » كحياة سائر المضويات 
وحياة عقل الانسان وحياة جسمه على السواء 
وجميعها حادثة عارضة في تاريخ الكون الطویل 
المدى » وهکدا نشا المذهب الطبيعي باعتباره 
مفهوما عقليا لا بتفق مع المذهب الانساني © 
وبقدم لنا تفسيرا مقنعا للكون ومكانة الانسان 
فيه » مؤكدا الرفبة فى جعل العلم العامل السائد 
في التعليم» وحاضا على متابعة الدراسة المستمرة 
للطبيعة باعتبارها اعظم الدراسات فائدة وأكثرها 
امتاعا , 


الذاهب التئافسة : 

ويمكن أن نستخلص من الناحية الفلسفية 
أن هناك ثلاثة مذاهب تريد ائولاء من الانسان » 
وبيئها منافسة قائمة للحصول على هذا الولاء » 
اللهب الانساني وشسماره كلمة بروتاوراس 
الفیلسو ف اليو ناني القديم « أن الانسان مقياس 
لاشیاء جميعها »والذهپ الطبيعي » والذهب 
الديني » وکل مذهب من هذه الذاهب الثلاثة 
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قد لعب دورا هاما فى تاريخ حياة الانسسان 
العملية والفکرنة ©» ففى ظل الاعتقاد بأن الكون 
تسيطر عليه شخصية عظيمة توجهه نحو الخير 
وتضمن المثوبة وحسن الجراء لمن أطاع أوامرها » 
وتحلب واهیها » وسار سيرة صالحة © وتعاقب 
من اساء السپرة » وخرج على الطاعة » ونبد 
التقوى » نشأت العقائد المختلفة والاديان التي 
اجدت على ,لانسانیه وجنبتها الكثير من الزالق » 
وفى ضوء المذهب الانساني قوت هريمة الانسان» 
واشتد ساعده » وعظم ايمانه بنفسه © وشدرته » 
وبدافع الايمان بالمذهب الطبيعي اتجه بلانسان 
الى البحث العلمي الخالص واستطاع بذلك أن 
۱ بصل الى نتائج باهرة » ويدفع عن تفسه الکثیر 
من الغوائل » ویجنبها الکثیر من فوادح الالام 
والأرزاء ¢ ولا يرال الصراع علی کسسسب الو لاء 
المنشود قائما بين هله المذاهب الثلاثه » وما 
أحسب أنه من النتظر أن هون شانه » أو تهدا 
حدته » لأن المواهب الانسانية كثيرة التنوع » 
والامزحة البشررة ٠‏ مختلفة الشيات » متعددة 
الصفات » وتحت کل مذهب من هذه الذاهب 
الرئيسية تنطوی ألوان من الذاهب الفرعية 
الكثيرة » وهي تبتصد أو تقترب من المذهب 
الأصيل بنسب متفاوتة » ويمثل كل مذهب منها 
حانبا من حو انب المذهب الا صیل 4 و هدم لا 
صورة من صوره » وللعبقرية الانسانية والخيال 
البشرىدور كبر فخلق هذه الاتجاهات » وعرض 
تلك الصور » والتمهيد لها » والاستدراج اليها ؛ 


وا إا رط م 1 عله ال اص ف رعش ها إ۷ ج 1 
ولك اخل ل OT Gg Tir!‏ سے 


تداخلا" قد لا یکون من الیسیر تحديد مداه 4 مما 


الجامعة لها | من‌الامور التعذرة التی ت 


إل لا حصث 4 
مور امللعدنزن لحم ' 


و تهز م قدرته 4 وقد بعث ذلك السحاثة لامريكي 
الاستاذ کاسیوس جح ۰ كيزر Cassius J. Keyser‏ 
فى مقاله ( ۲ )القيم عن آلذهب آلانس‌انی 
والمدهب الانسانی الزاشسف على أن یفرق 
بين التعریف والوصف فى الحدیث عن الذهب 
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الانساني » ويوصي القراء بالاعتماد على الوصف » 
وبنهاهم عن التعويل على التعریف » ويشير الى 
خطر الخلط بين الوصف والتعریف > والذهب 
الانسالي فى رايه يحتمل الوصف © وینای 
بجانبه عن التمريف » وهو یقول أن معظسم 
التعريفات التي يقابلها الاننسان فى الادب حنتی 
حيئما تكون صادقة ليست فى الواقع سوی 
آوصاف جزئية » وحينما نزنها بميزان التعريف 
الدقيق پنکشف لنا ان مؤلف هذه التعریفات لم 
يفهم جوهر التعریف الذی يقدمه » وآنه بذاك 


يضلل نفسه » ویضلل معه قراءه + 


بعض معاني الذهب الانساني : 


ومن الماني التي بحتملها آلذهب الانساني 
البحث عن الحياة الصالحة فى هذا الکوکب 
الأرضي » ويقول أنصار هلا الاتحاه أنه ليس 
التصود به أن نتحلل الانسان مان كل القيود 
والفرالض فى طلب التعة والتماس الاسعاد » وانه 
ليس القصود کذلكان بتحری الزهد والحرمان > 


أو 1 تمل [م حاب السلطة الدينية أو أله لطة 


السياسية ليظفر بالعيشة الراغدة» والجاه العريض 
والنجاح المرموق والکانة البارزة » أو ليتجنب 
غضب الاله » ويتحاشى نيران الجحيم » أو بخدع 
نفسه عن الحقائق وبسومها طلب ا محال ليميش 
هانثا هادىء البال فى عالم الأوهام والاحلام 
والأضاليل والخرافات » وانما المقصود بالذهب 
الانساني فى رأبهم أن يفيد الانسان من ملكاته » 
ویستفل مواهبه وقدراته » فى الحدود المشروعة 
ومعاونة الجتمع الذى يعيش فيه » واض‌سمار 
الخر له والانسانية جمیعا » والتخلص من رف 
النعصب في مختلف آشکاله سواء فى ال ذهب 
الفكرى أو فى السیاسه أو فى الاقتصاد» وان 
یعنز بكرامنه بوصفه انسانا اوتی العقل الذى 


بمتاز به من سائر الخليقة والموحودات ۰ 











(؟ ) القال نشر فى الجلد الناسع والعشرين من مجلة هبرت Hibbert Journal‏ من صفحة ۲۲۷ الى صفحة ۲۳۸ , 
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مالم الفکر - الجلد الثانی - المدد الثالث 


وقد ازدهر الذهب الانساني حینما حرص على 
هذه البادیء كما یری آنصاره » وهم يرون أن 
كونفوشيوس الصيني وبوذا البندی واوتسزی 
۵8 فى الشرق وافلاطون وأرسسطو 

وهسرودوت وسقراط وسوفوكليس وسيشرون 
ولوكريتاس قد مثلوا هذا الذهب خر تمثيل فيما 
سلف من الزمان » وأن الانحراف عن هذا المذهب 
كان من دواعي التخلف الذى أصاب الحضارة 
الانسانية قى العصر الوسيط > وبرفم وجسود 
مفكر بن من ال خذین بالمذهب الانساني فى العصور 
القديمة والحضارات السالفة فان هذا الاصطلاح 
لم بظهر الا فى حركة البعث التي جاءت فى اعقاب 
العصر الوسيط © ووضعت له حدا » وكان 
شعار رواده الأوائل تلك الكلمة الاثورة عن ليون 
باتستا البرتي Leon Battista Alborti‏ 
وهي (( أن الناس یستطیعون عمل أى شىء اذا 
عقدوا عليه العزم » ویقول‌انصار المذهبالانساني 
ان هذا ادهب لم بكن نتيجة لعصر الاحياء » بل 
ان الامر على نقيض ذلك ؛ فان عهد الاحياء نفسه 
نتيجة لقيام المذهب الانساني . 


ویفخر انصار الاهب الانساني بانهم صدقوا 
الجهاد فى تحرير الانسان من الاستبداد الديني 
والاستداد السياسي » وأبعدوا عنه الخوف من 
الشياطين والارواح الشربرة » وقوضوا سلطان 
الخرافات والاوهام التي كانت تقلق بال الانسان »› 
وتزعجه وترغمه على ترضیها واستمالتها ليتفي 
شرها » ويأمن حائيها » وان الحركة الديمقراطية 
من ثمراتها » ونتيجة من نتائجها » وأن الحركة 
الاشتراكية نابعة من صميمها » وانها صاحبة 
الفضل فى تقدم العلم » وتطور حركة التصنيع ؛ 
و انبعاث مد الاختراع» وانها تشجع حركة الاتجاه 
الى توحيد العالم » وربط الامم بروابط الاخاء 
الانسانى » وانها حركة متطورة عاملة على 


“لل ) يني بيحبيمبجيبجهج9خ 0001 


تطلعاتها , 


وقول شارل فسرانسيس پسسوتر 
Charles Francis Potter‏ فى كتابه « المذهب 
الانسائنى بوضفه ديانة جديدة ۷6 
(( آن آهم ما يعنى به الذهب الانساني هو اطلاق 
الطاقة الشرية الخنزنه من مستودعها » و کشف 
أصقاع فى العقل لا تزال محهولة » والكسامي 
بالشخصية الانسانية كاملة الى اعلى كفاياتها » » 
وبقول كذلك « اذا كان على انصسار الملهب 
الانساني آن يصنعوا عقيدة فسيكون اول بنودها 
(( اومن بالانسان )) + 


وکان الناقد العروف ت۰س؛ البوت »> بعد 
نفسه من اتباع المذهب الانساني » وعنده 
« أن الذهب الانساني لازم لانقاذ الدین مسن 
شیئین رهيبين » الاكلروسسية النحجرة من 
ناحية ٠‏ ونزعة الیل الى النجدید من احية 
آخری » » وعنده أن العقيدة الديئية لازمة 
لتهذيب العواطف وتدربها . 


وللبحاثة الانسائي الذهب ليونسامسون 
دای لا بخلو من الفرابة > 
وهو برعم أنه استخلصه من حقائق خاصة 
بالغرائز الطبيعية والانفعالات الخاصة بالانسان 
بوصفه انسانا » والانسان فى رایه امین صادق 
بطیعته والکذب من مصاحات الحضارة » وهو 
يبطل ويزول اذا استبدلنا بالحضارة اسلوبا 
للحياة اکثر تقدما وحرية وانسانية » ومن ادلته 
على ذلك أن القوم الدين لم تمسهم الحضارة 
مشهورون بالصدق والأمانة في كل ناحية من 
النواحي » اما الرجل التحضر كما هو معروف 


Leon Samson 


j‏ ق سسس 


(۳ ) صفحة ۲۳۵ من المجلد التاسع بعد العثرين من مجلة ( هبرت جورنال » 
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فان الأمانة عنده سياسة بمارسها اذا كانت 
تعود عليه بالنفع » وبرغم وجود كثير من وجوه 
الخلاف بين اتجاهات الهیومانزم فى العصر 
الحاضر فان الذهب‌یمتاز بتمثيله فكرتين هامتين» 
الفكرة الاولی أن الانسان فى مواجهته للحياة 
وتناوله للدنيا بشعر فى صميم نفسه بكرامته 
البشرية التي تحثه على أن يعتمد على نفسه ؛ 
والفكرة الثانية أنه بمكن الوصول الى تحقیسق 
حلم الوحدة العالمية والتعاون الشامل بين البشر 
عن طريق المواهب الانسائية » ولكنه يعتبر هذا 
الحلم مثلا اعلى تسى سعيا متواصلا لتقريبه 
وتحقيقه » ولا نكف عن هذا السعي لانه بقدر 
ما في سبيل هذا التحقيق من عقبات وما يستلزمه 
تحقيقه من التنقل في مراحل متوالية من التقدم > 
اذ ليس هو هدفا تسهل اصابته » وقصدا من 
الیسر بلوغه ٠‏ 


وقد تناول الفيلسوف البريطاني ولهسام 
حورج دی شرج William George De Burgh‏ 
مو ضوع المذهب الانساني والازمة العالية فى كتابه 
القيم « تراث العالم القديم ) (؟) وهو يرى 
أن القرون الأربعة الآخيرة قد شاهدت تقدما 
متصلا بتبع تقدما منطقيا ق‌محالات العلم الخالص 
والعلم التطبيقي » ولکندا فى رأيه لا نستطيع أن 
نقرن هذا التقدم فىمحالات العلم بتقدمالحضارة» 
ولا بزال هناك منفد للشك فى أن هذا التفنندم 
الفکری قد صحبه تقدم ممائلفى الأخلاق والآداب 
والانحازات الروحية ؛ ومما زاد هذا الشك 
الاحداث والنكباتالتي هددت اسسرالثقافة وبثاء 
الحضارة في الفرن‌العشرین ( يشر بذلك الى 
الحرب الکبری الاولی والحرب الكبرى الثانية » 
وقد ادركته الوفاة سنة ۱۹۲۲ قبل انتهاء الحرب 
الکبری الثانية ) وبری دی‌برج أن ميزة الهیومانزم 
حين ظهورها هي اولا تأكيد الفردبة الانسانية » 
وكان مظهر ذلك في الدين » الاستجابة لحکم الفرد 


() ص. ٥۲٤‏ الى ص. ۰۷۷ من کتابه 


الخاص ضد سلطة الكنيسة » وظهور السدول 
القومية » وفى الفلسفة تاكيد دیکارت للوعي 
الفردى عند الفکر » وثانيا شدة الاعتمساد على 
الفعل » وثالثا تغليبوجية النظر الدنيوية» و قصر 
الاهتمام الانساني على المظاهر البادية للانسان 
فى الزمان والمكان » وكان هذا الذهب الانساني 
موحى الافكار لقادة الفكر فى عصر الاستنارة الذى 
وصل الى ذروته آبان الثورة الفرنسية » وغلب 
على الكثيرين من مفکری القرن التاسع عشر ؛ 
وبخاصة ف فرلسا ( من کو ندر سبه Condorcet‏ 
الى اوجست کونت Auguste Conte‏ 
وفى انجلترا ( من وليام جودوین Wi] ٩‏ 
Goduin‏ ) الى مدرسة ( يتام النفعية 
مدع ) كما بدا تأثيرها فى هاء جاء ولز 
وكتابات برتراند واسل » وكان القائلون بهذا 
المذهب فى رای دی برج يثقون بطبيعة الانسان > 
وقاليته للكمال » وامكان حدوث التقدم المستمر) 
ويرون أن الشرور والنقائص التى اعترضت طريق 
الانسانلم یکن‌سببها الخطيئة كما تقرر المسيحية؛ 
وانما سببها نظام الاحتماع السيىء » ويمكن 
علاجها بالتشريع وسن الغوانين الناسبة » كما 
دافعوا عن حرية الفرد 4 وحلموا بامكان محیء 
العصر السمید والفردوس الارفی؛وان اهم مظاهر 
هذا العصر السعید سیکون الرخاء الافتصادی ٠‏ 
وامتلالد کل فرد ما سد حاجته ویکفی مطالبه > 
وان تحقيق ذلك كان سيتم بده الخرافات 
والأوهام » ونشر التربية العلمية » وبرى دی برج 
أن تندم العام الحديث لم یصحبه تقدم فى قدرة 
الانسان على حسن استعمال العام » وان البشر 
وجهوا امتماماتهم حميعا الى السائل الدنيوية » 
ونسوا كل ما پسمو على ذلك » وتركزت مطامعهم 
فى الأشياء الزائلة النی يسرها لهم العلم » وحدث 
من حراء ذلك صدع بين نقدم الانسان فى امعرفة 
وتقدمه الاخلاقى ؛ وقد خدع الانسان هذا التقدم 
المادى وازدهاه » وبرى دی برج أن الفلسفة 
التى تقوم على مثل هذه الاسس فلسفة مخربة 
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مالم الفکر - الجلد الثائى ‏ العدد الفالت 


هدامة » ويشر الى اخفاق عصبة الامم فى تسوية 
الشکلات السياسية والخلافات الاممية » والخطر 
کامن فى سوء استعمال الانسان للأساحة التی 
وضمها العلم تحت تصرف الانسان » وقد زادت 
الااختراعات الحديثة الدولة قوة وسطوة » وحب 
السيطرة من أقوى التوى العاملة فى ااطيعة 
الائسانية » واشباعه يقود الى اازید من الطموح 4 
وفد مزا دی‌برج ظهور الفاشیةوالناز یةوا لحکومات 
الكلية الى تأثیر المذهب الانسانی » وقد أغرى هدا 
الطموح امثال‌هتار وموسولبنى بمصادرة الحربات» 
وقبل ذلك بقرن طمع نابليون فى السيطرة علي 
اوروبا جمیعها »والخطر فى العصر الحاضر اعظم » 
لان فرص نجاح الثورات على الحکومات الستدة 
اصبحت فليلة » لأن الدولة مستاثرة بامتسلاك 
وسائل اخماد الثورات » و کان العلم الحدیث اکیر 
عون لها على ذلك , 


ذدری دی برج ان الهيومائزم ساعد على زيادة 
خطر الاسراف فى الاعتماد على 3 » ويرى ان 
هذا الاسراف قد يقفى على الاصالة والابتكار » 
و بغری بطلب الراحة وحب السلامة » وعند دی 
برج آن الاسس الاخلاقية لا تصلع الا آذا اسنندت 
الى الاعتقاد بوجود نظام أسمى من النظام الدنیوی» 
والايمان بالسادیء الخالدة » المطلفة » اما اذا 
اقنصرت الآداب على آن تكون خاضعة للملاء‌مة بين 
الانسان ویسته » كلما تغرت الظروف وتسدلت 
الاحوال فانها بذلك تفقد قیمتها العامة » فكيف 
اذن تعالج الفجوة التی وجدت بين تزاید معرفة 
الانسان وما يسرته له من وسائل القوة وبين تخلفه 
من الناحية الاخلاقية ؟ وبطبيعة الحال لا ياتى 
هذا العلاج عن طریق أخد السالك على التقدم 
العلمى ؛ لأن هذا أمر غير مرغوب فيه » والما 
طريق الخلاص هو رفع مستوی الاخلاف > وعند 
دی برج أن ذلك لا بحدث الا بابحاء من الایمان 
الدينى ؛ والاعتقاد بان القيم الأخلاقية خالدة » 


۳1۹ 


والاداب العلمانية لا تمنحنا هذا اليقين ؛والتعارض 
بين الدین واللاهب الانسالى فى رای دی برج 
يسىء الى الدين والى المذهبالانسانى» والتوفيق 
بينهما هو السبیل الى انقاذ الانسانية وصونها 
من التمر ض للاخطار التى تهدد كيانها » وتنذر 
بالشر الستطر » وقد نحا الفیلسوف البریطانی 
الدكتور جود 1:4 ٥:.‏ منحی دی برج فى نفد 
[المهب الانسانى » ورای أن هذا آلذهب قدم 
الانسانية وعودا لم يحفقها » وانه افقد الئاس 
الشعور بالحفائق الروحية » وجعل الناس عبيدا 
للقوى المادية العمياء » ویدافع آنصار الذهب 
الانسانی عن اتهام المذهب بالساعدة على اثارة 
الحروب الطاحنة » بان الوازع الدینی فى العصر 
الوسيط الذی سادت فيه السلطة الدينية »)وقوى 
فيه الاعتقاد بالعالم الآخر > لم ينجح فى كبح جماح 
الانسان ورد عادية طفیانه » واقدامه على المحارم» 
والعهد الذى ساد فيه المذهب الانسانى ورث عن 
الماضى والاحوال السالفة تركة مشقلة بالديون » 
وهو لا يرال بجاهد فى بناء الجتمع على اساس 
علمى سليم ؛ وبناء الآداب والاخلاف على اسس 
تسمو على الطبيعة الانسانية بناء على الرمل > 
ونظرية التطور ودراسة التاريخ ننقض ذلك » 
ورای الدكتور جود أن وجود الشر بئقض ادعاء 
اذهب الانسانی صلاح الانسان وقابليته التقدم » 
ولكن آرشسالد رويرتسن Archibald Robertsoı‏ 
برد عليه فى كتابه « الالسان سيد نفسه » قائلا : 
(( أن مسالة وجود الشر كانت دئما حجر عثرة 
فى سبیل الایمان بوجود الله ) » ویری آرشیبااد 
روبرتسن آن تاريخ الانسان المتلیء بالمارك 
الدامية والذایح الوحشية والتعذیب والاضطهاد 
والنهب والسلب هو کذلك تاريخ جهاد اللاین 
الشاق العروف منهم والجهول السيطرة على 
الطبيعة والاختراع والابتکار ومقاومة الظلسم 
والطفیان , 


وهكذا لا بزال للمذهب الانسانی أنصساره 
او بدون لدعوته » والذین بناضلون عن حوزته » 


RD 


)سس سس 


ویحملون رأبته » كما له امداوه وخصومه الذین 
یعزون عيوب الحضارة الحديثة اليه » وتهمونه 
بانه شجع على ایجادها » ومهد لها السبیل » 
وللمذهپ كما اوضحت نواحیه القوبة الصالحة » 
وئواحیه الضعيفة » التی تکشف عصزه عن 
معالجة بعض مشکلات العصر الستعصیذا لخطم ت 


Ay 


الهيومائرم 


وازماته المستحكمة العسسيرة » وتبين حاجته الى 
ضوء من وحى العقيدة الدينية » وحرارة الابمان» 
يشيع الجانب الروحي في الانسان » وسد ما 
أسماه شوبنهاور فى احد فصوله الادبية « حاجة 
الانسان ألى ما وراء الطبيعة ». 


{¥ 
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عالم الفکر - المجلد الثانی - المدد الثالك 
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چویج لوک تش - المرجاذ اکن * 


ولد جورح لوکاتش من أبوين بهودیین 
موسرین فى الثالت عشر من ابريل عام ۱۸۸۵ 
بمدينة بودابست التي كانت فى ذلك الحن 
ألعا 41 الثانية 11 إا إل اوبة الحر بة ۰ 


وكان أبوه مدير؟ Budapest Kreditanstalt Ûd‏ 
الذی كان البنك الرئ يسمي فى 


ب« ]| مر حل شا « کر 
شر جرع ایشا 
عد رحا و داع رحاند 


نز مر گم 


الجر آنذالد , وشتمی لو کاتش الی حیل من 
المفكرين الأفذاذ الدين رحل الکثیرون منهم الى 
خارج الجر فیما بعد وکان لهم شأن کبیر فى 
العلوم والانسانیات ٠‏ ولقد اظهر آ و کاتش مند 
أ لصا اهتماماً عميقاً بالادب وموهية رائعة 


للنقد . وترجع كتاياته المبكرة الى عام ۱۹۰۲ 


د دکتور سيد احمد حامد مدرس بفسم الفلسفة والاجتماع جابعة الکویت , 


# فى اليوم الرابع من شهر يونيو ۱۹۷۱ توق الفيلسوف الجری الشهر جورج لوکاتش الذى یعثبر آخر الفلاسفة 
الماركسيين الکبار الذين عاصروا ليئين , والی آن تناح للمجلةفرصة نشر دراسة موضومية دقيقة للوكائش وفلسسفته 
ومواقفه الفكرية الختلفة فائنا ننشر هنا ترجمة للفصل الاول ویعض فترات مختارة من الفصل الثانی وبداية الفصل 


الثالث من كتاب جورج ليشتهايم عن هذا الفيلسوف : 


George Lichtheim; Lukacs, Fontana/Collins, London 0 


ويعتبر هذا الکتاب من احدث الكتب التى ظهرت من لوكاتش كما أن مؤلفه من آهم الكتاب الدين يعالجون الفكر 
الاشتراكى وکتب فيه عديدا من المقالات التى نشرت فى امریکاواوروبا وانجلترا علاوة على عدد من الكتب من اهمها کتابه 


عن الماركسية 


مرول:781 وکتابه عن اصول الاشتراكية 


The Origir of Socialism. 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثانی - العدد الثالث 


فقد اسهم بنصیب فعال فى الحياة الفكرية 
کدینته الا صلية وهو ما زال فى بداية العشر بنات 
من عمره » كما ظهرت فى عام ۱۹۱۱ دراسته 
عن الدراما الحديشه فى مجلدین بلع عدد 
صفحاتهما اكثر من ألف صفحة . وفى العام 
نفسه أصدر لوکاتش انضاً باللغة الالمالية كتاب 
« النفس والاشكال «Die Seele und die Forman‏ 
وهو ترجمة لدراسة فلس فية كانت 
قد نشرت ف العام السابق فى بودابست » 
ومنل ذلك الحين ترك جزئيا الكتابة باللفة 
الجرية وفنضل عليها الكتابة بالالنية » ثم 
أصبح فى السئوات الأخرة مشهورا فى العالم 
كله باسمه كما كتب باللفة الالمانية مم 06602 
u 8۸ 8‏ ا وكان فى الاصل بوقع مؤلفاته 
باسم « فون لوكائش » وهو لقب طبقة النبلاء 
الذی منحته الاسرة الحاكمة لوالده . 


وقد تعرض لوکاتش لتطور فكرى معقد 
انتزعه من المذلهب الحمالي الذى كان سائدآ 
بين مفكرى وس ط أوروبا قبل عام ۱۹1 
وجعله يتقبل بثیء من الحرص والحذر ما 
كان يعرف فى ذلك الحين بالفلسفة الحيوية ) 
وهي نوع من النزعة الحدسية التي كانت 
تقف مو قف المعارضة من الدهب العقلىالعلمى . 
ولقد كان لو کاتش فى أثناء التلمدة فى بودايست 
( حيث نال درحة الدكتوراه فى الفلسفة فى 
عام ۱۹۰۲ ) من آتباع الفلس فة الكانطية 
الجديدة التي كانت تسود فى ذلك الحين والتي 
كانت تقصر البحث النهجي للواقع التجريبي 
على العلوم والفنون التخصصية » بینما تقصر 
الفلسفة على امنطق ونظرية العرفة ۰ ولكنه 
حين بدا بواشسب على حفسور المحاضرات 
التي كان يلقيها الفيلسوف وعالم الاجتماع 
جورج زبمل أعصدطزة 060:8 بجامعة برلين 
۱٩۹۰۹ (‏ - ۱۹۱۰ ) اعتنق وجهة نظر زيمل 
الشخصيةفىتفسي الفلسفة الكانطية الجديدة؛ 
وهو تفسير تمتد جلوره الى کتابات فیلهلم 
فندلباند . فمهطامه‌طذ۱۷ فطل وهاثر یش 
ريكر نت Heinrich Rickert‏ اللدين كان 
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لو کاتش قد استمع الى محاضراتهما فى 
هایدلبرج عام ۱۹۱۳ د ۱۹۱6 كما تعرف فى 
ذلك الحين ایض على تلمیذهما الش‌هور 
اميل لاسك )ھ1 انظ . 


ولقد كانت الحياة الفكرية فى المانيا خلال 
سنوات ما قبل الحرب العالمية الاولى تدور 
حول انحلال المدرسة الكانطية الجديدة وظهور 
الفيئوميئو لوجيا عند ( هوسرل 
ونمو اتحاهات الحدسيين واللاعقليين الناشئة 
أساسا عن الحركة الرومانسية . وكان المذدهب 
الكانطي كما بتمثل عند هر مان كو هن 1161111832313 
Kohen‏ وياول ناتورب م ۲۵ 2 1۷ Paul‏ 
فى ماربورج 511151۲8 بتمسك بضرورة التمييز 
القاطع بين نظربة الادراك 
من ناحية والميتافيزيقيا التأملية من الناحية 
الاخرى . وکانت مدرسة هابدلبرج تميل الى 
أن تعطي للتاريخ أهمية أكبر مما تعطيه للعلوم 
الطبيعية » وقد ساعد تاثرها فى قبول ما 
أسماه فیلهلم. دیلتای Wihelm Dithey‏ 
(1911-1889)« عل مال روح 
۴ 1 ط56 2 188715836 18 6 0) وقد كان الحدل 
بدور حول اذا ما كان بحق للفلسفة أن تهدف 
الى شيء وراء تعميمات الملهح العلمي + وكان 
ديلتاى وزيمل يمثلان رد فعل مضاد لوصفية 
العلوم الطبيعية » وی الوقت ذاثه لمدرسة 
ماربورج » التي انکرت امكانية ادراك الطبيعة 
الاصلية للحقيقة . فقد اصيحا يعتقدان فى 
امكانية الوصول الى الاهیات الحقيقية عن 
طريق الحدس العقلي » تماما مثلما كان يعتقد 
الفيلس وف الفرنسي العاصر لهما هنری 
بيرحسون 8828505 ام۴6 الذى كان لكتابه 
« التطور الخالق L’Bvolution Creatrice‏ » 
( ۰۷ ) اثر واضح ف تفكير زيمل بالذات , 
وما كان يعنيه ديلتاى من « علم الروح » كان 
بختلف اختلافاً جوهريا عن المنهج العقلي الذى 
تعتمد عليه العلوم الطبيعية والاجتماعية فى 
تفسير العالم فى حدود علمية . وكان ديلتاى 
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يرى أن مهمة المؤرخ تنحصر فى الوصول الى 
فهم تأويلي للماضي عن طریق الاسترجاع 
التخيلي لافكار أ شل خاص آخرين ٠‏ فالفهم 
يقتضي أن يتحول الشسخص الى بعد روحي 
مختلف » وهو مملية اسماها دیلتای « الحياة 
مرة اخرى Nahe]‏ » متبعاً فى ذلك 
يو لوحية شليرماخر her‏ 286 6 61 ۰1 5 
الرومانتيكية . وقد اعتبر هله العملية الذاتية 
اللاعقلية الخالصة للبناء الروحي منهجا ملائما 
للانسانیات . فالتاویل يعني طريقة للفهم لا 
تعتمد على التفسیر العلمي + وائما هو هدف 
بالاحری الى نفس البتکرات العديدة التنوعة 
التي تصدر عن الروح الانساني . فالاعمال 
العقلية لها دلالة خفية من شان علم الروح أن 
بعکف على الکشف عنها وحل رموزها ۰ ولقد 
ظهرت هده الفکرة التي اعتنقها دیلتای فى علم 
النفس فى الاصل » وقد دفع ذلك فندلباند عام 
۲ الى أن يحدر من خطر الخلط بينالبحث 
الطبيعي عن القوانين العامة من ناحية والتحليل 
التاريخي الخالص لواقعة معينة ومحدودة من 
الناحية الاخرى . وتعکس كتابات ديلتاى 
الأخيرة مدى تاثره بادموند هوسرل الدى رفض 
النزعة السیکو لوحية رفضا تاماً . فقد كان 
منذ البداية بتصور ما سمیه « علم الروح » 
على أنه مسالة فلسفية او مشروع ی 
وبهذه الطر بقه توصل دیلتای آخم؟ الى فنة 
الدلالة عسضدعلء8 التي ساعدته على أن 
بفترض وجود علاقة موضوعية بين معطيات 
معينة بالذات ( مثل الأعمال الفنية ) وتاريخ 
الروح الانسالي ٠‏ 


الفلسفي » فان جلوره كانت تمتد عميقة فى 
آر ض الانیة صسلبة ونعني بذلك المدرسة 
التاريغية التي ارتبطت منذ اوائل القرن 
التاسع عشر باسماء همبو لت Humboldt‏ 
وليبوهر Niebuhr‏ وسافینی 
وجريم ۳ م1 © وشلير ماخر . وكالت هذه 
الدرسة تؤكد استقلال التاريخ والانثر بو لوجیا 
ودراسة الدين تماما عن الاتجاه الو ضعي الذى 
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چودج لوکاتش ب المرحلة المبكرة 


ببحث عن القوانين العامة الثي تنطسق على 
الطبيعة والتاريخ على السواء . وكان لهذا 
الاتجاه نتيجة هامة هي أن جميع الظاهر المفردة 
كان ينظر اليها على انها تنتمي الى كل منظم 
أو وحدة بنائية » فى حين كانت وضعية العلوم 
الطبيعية تميل الى اعتبارها مجرد حالات أو 
صور لقاعدة عامة . ولقد كان الاتجاه التاريخي 
ومثله فى ذلك مثل الفلسفة الرومانسية على 
العموم ‏ اكثر ارضاء للفنانين منه للعلماء 
ب وأسباب ذلك واضحة .. كما أن التمرد على 
الذهب العقلي استفاد بطبيعة الحال من الا فکار 
والتصورات المستمدةمن نموذج الابداعالفني . 
وفى الوقت ذاته فان توكيد الئرعة الكلية لفكرة 
اعتماد الأجزاء على الكل الذى بتألف منها لها 
مقتضیات هامة بالنسية للعلوم الاجتماعية . 
فقد همل فندلباند ورکرت وديلتاى وزيمل 
على ابراز التمييز بين « الطبيعة » و «التقافة» 
الذى برفض بصراحة فكرة البحث عن 7 قوانين 
التطور» + وقد ساعدت کتاباتهم‌بدورها ماکس 
يبر Max Weber‏ ( ۱۲۲۰۰۱۸۹6 )ف 
بحثه عن منهج سيكولوجي يمكنه أن باخد فى 
اعتباره معنی وأهمية الأفعال والتصرفات 
الفردية او الجزئية باللسبة لفی‌ها . ولیس 
من شك فى أن وصف قیبر لعلم الاجتماع يانه 
محاولة لفهم أنواع النشاط الاجتماعي « على 
مستوى العنی deutend Verstehe n‏ » 
له صلة قوبة بكتابات العلماء الذين آشرنا 


الیهم . 


ولقد خضم لوکاتش فى کتاباته البکرة لهذا 
الاتجاه النهحي » فقد سبق له أن ناقش فى 
مقالاته الادية أشعار الرومانسيين . ولکنه 
لم پلبث بعد ذلك أن نفی تلك الرحلة واعتبرها 
نروة من تروات الشباب ؛ كما وصف اتجاهه 
الفلسفي البکر بانه « مثالية ذائیة ) وهو تعبير 
نستخدم مادة فى الاشارة الى النظر نات 
المستمدة من کانط ۰ ومع ذلك فيجب أن 
تۇخل کتاباته وذكرياته الششسخصية من هذا 
الوضوع بشيء من التحفظ حيث لا بوجد ما 
یدل على أنه لم يكن بعد مرحلة الدراسة من 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


اتباع الكانطية الحديدة على الاطلاق أي 
« لا أدريا » برى أنه لا يمكن فى آخر الامر 
ادراك العالم ادراکاً كاملا ٠.‏ والظاهر أن مولف 
« الروح والصور » كان يعتقد أنه يحب على 
الانسان فى المجال الفني على الأقل أن کون 
قد وصل الى الحقيقة الطلقة من طریق‌الحدس 
الباشر . « فمع أن لوکاتش لم بكن حیندالد 
قد آصیح مثالیاً ذاتیاً على ما حدث له فیما 
بعد فى مرحلة « النقد اللاتي » فمن الواضح 
انه كان متاثر؟ الى حد كبر بموقف اميل لاسك 
شبه الفينومينولوجي مند أيام هايدلبرج وقد 
اسهم هذا التاثر فيما بعد فى عملية تحوله الى 
مثالية هيجل الموضوعية » ٠ )١(‏ 


ويصدق هذا الکلام على الفترة 7-۲۳ 
5 عندما استقر لوكاتش فى هایدلبرج 
وأصيعح عضواً فى الندوة التي عقدها ماکس 
قیبر . وكان اميل لاسك ( ۱۸۷۵ ب ۱۹۱۵ ) 
فى ذلك الحين استاذا للفلسفة فى هابيدلبرح » 
ولم يكن ثمة مفر من أن بخضع لوکاتش 
تأثيره . وقد تضمن كتاب لاسك الرئيسي 
« منطق الفلسفة ومباحثها Die logik der‏ 
Philosophie und die Kategorientehre (‏ 
اساسا منطقیا لنوع من الافلاطونية الحديدة 
التي كان لوکاتش قد اعتنقها من قبل بطريقة 
تلقائية . وقد فتح ذلك بدوره أمامه طرشقا 
للاعتقاد القائم على الحجج المنطقية فى أن ثمة 
عا فوق حسي لهذا الوحود + وقد أدث 
دراسات لاسك فى علم الأخلاق وعلم الجمال 
وفلسفة الدين ‏ التي تو قفت عام ۱۹۱ 
بسيبه نشوب الحرب التي لافى فيها حتفه فى 
العام التالي ‏ الى أن شترب لو کاتش من 
مدرسة ادموند هوسرل الفيلوميلولوجية , 
ولعد تميز تطور لوکاتش الفكرى أثناء هذه 
الفترة بتاثره القوی بافکار لاسك » الدی كان 
بكبره فى العمر والدى تعتبر مفکرا على درجة 
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غر عادية من القفوة والقدرة على التفكير 
التعمق وحدة الذهن والذى تحول بالتدريج 
الى اعتناف وجهة نظر لا يمكن أن توصسف 
بحق بأنها ميتافيزيقية ٠‏ 

وكان الیل الى انتهاج هذا الطسریشق أمرآ 
عاديا حوالي عام ۱۹۱۰ ؛ ولكن حرب ۱۹۱ 
1918 هي التي دفعت الامور بسرعة الى 
الامام . فامام الآلام القأسية التي شهدنها تلك 
السئين كان لا بد للفسلفة المدرسية التي تقسم 
المعرفة الى أبواب مستقلة من أن تفقد كل ما 
كانت تتمتع به من سيطرة فى الاضي . صحيح 
انه كان هناك بالفعل رجال من أمثال ماکس 
ثيبر ب كدون‌استحالة الرجوعالىاميتا فيز يقيا 
الا آن الجيل الجديد كان يطالب بالبحث عن 
نسق « شامل » للحقيقة عن العالم . وقد 
ادى ذلك الطلب ببعض الكتاب من ذوى الميول 
الفلسفية الى ان يتجهوا الى الدين » ولج 
البعض الآخر الى مذهب نيتشه اللاعقلي » بل 
الكاملين للثقافة ككل . ولكن لوکاتش اتجه 
لأسباب سوف تتضح فيما بعد » اتجاهاً 
مغايرآ : لقد اتجه نحو هيجل . وجدير بالذكر 
ان كتاباته الفلسفية بداث اصلا" فى النقد 
الادبي . فقد أصبح اثناء هذه السنین عضوا 
فى الندوة الخاصة التي تنعقد حول الشساعر 
ستيفان جورح ه 8 :060 16181 5 ولم, یکن 
هناك ما هو أبعد عن أذهان أعضاء هذه الندوة 
من الانشفال بالسياسة » ولا كالوا مشرون 
أنفسهم مريدين واتباعا لجوته وليتشه وشعراء 
« نهابة القرن 516018 عل ع«ز۳ » ذوى النزعات 
الصو فية الفامضة > فالهم أفلحوا فى تکوین 
نوع من الشخصية الفردية التي كانت تجد 
مبررآ لوجودها فى النفور العميق من دیسا 
الرحال العادین . وهذا الاتحاه لفسههو الذی 
یکمن وراء اکبر انتاج أدبي آنجزه لوکاتش فى 
تلك الفترة وهو کتاب ‏ نظرية الروابة » ۷) + 
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ومن المکن ان نستدل على الحالة النفسية 
التي سيطرت على لوكاتش الشاب وهو يكتب 
هذا الكتاب فى الفترة 191١4‏ ۱۹۱۵ 4 عندما 
كان لا بزال فى هایدلبرج بعيداً من النشاط 
السياسي » من التمهيد الذى قدمت به الطبعة 
الجديدة للكتاب التي نشرت مؤخرآ فى الانيا 
الفريية . وعلى الرغم‌مما بتضمنهذ لك التمهيد » 
وهو مورخ « بودابست ۰ يوليو ۱۹۷۱۲ » من 
نقد ذاتي صادر عن الاحساس بالواحب » فانه 
لم بتخلص كلية من تلك الروح التي سیطرت 
على لوكائش فى تلك الفترة وجملته يبحث فى 
عالم الفن عن مهرب يلجا اليهمنالحقيقةوالواقع. 
فای امل كان بمكن للانسان حينذاك أن بجده 
فیا لجالالسياسي ؟ فاذا سقطت‌الامبراطوریات 
الثلاث الشر قية ( الروسية واللمساوبة المجرية 
والالائية ) وانتهت نتيحة للحرب ؛ فقد يكون 
فى ذلك کل الخیر . « ولکن السوال الذی شور 
حینتد هو : من الذى سوف‌نقدنا منالحضاره 
الفريية ؟ » لقد استطاع لو کاتش فى عام ۱۹۱۲ 
من خلال وصفه لوقفه أثناء الرحلة البکرة من 
الحرب العالمية الاولی أن نز ود قراءه لسسبا 
اعجابه طيلة حياته بتوماس مان Thomas Mann‏ 
وهو أن «مان» فى تلك الأيام لم كن فقط بخثی 
من انتصار الفرب على الرايخ الاثاني » بل كان 
بريد أن تنتصر الانيا , ( راجع کتابه - تأملات 
فير سياسية عن عام 1114 ) ولم بكن اوكاتش 
أقل مقتا وكراهية من « مان » لليبرالية 
البرجوازية ولا يسميه بتدهور الفرب ؛ ولكنه 
على خلاف « مان » لم بكن ولوما با انيا 
الفلهلمينية » مع هذا كانت دراسته النقدية 
التي قام بها سئة 1110-1114 تعکس ما 
أسماه فى عام ۱۹۲۲ « الشعور بالیاس الدائم 
ازاء الوضع فى العالم . ولم أتمكن الا فى عام 
۷ من الوصول الى الاجابة عن تلك الاسئلة 
التي كانت تبدو قبل ذلك غير قابلة للحل » . 
فقد بددت الثورة الروسية القلق الميتافيز يقي 
اللی كان بعانيه » حين قدمت اجابة عملية 
للمشكلات النظرية التي كانت قد دفعته الى 
الانکماش داخل قوقعة خاصة . فقد كان کتاب 
« نظرية الرواية » نتاجا للموقف العقليامرتبطك 


VAY 


چورج لوكاتش ‏ الرحلة المبكرة 


بما كان بعر ف بين أتباع ديلتاى "نذاك « بتاريخ 
الروح « Geistesgeschichte‏ © فقد دفعت 
الحرب بعحلة الامور الى الامام > ولكن الفموض 
كان يلف كل شيء بالفعل . وقد عبر لوکاتشس 
عن ذلك فى عام ؟195 بقوله : 

« لم بعد من الصعب فى الوقت الحاضر أن 
نرى بوضوح قصور النهج التاوطي ومع ذلك 
فمن السهل أن نفهم فى الوقت ذاته التبرير 
التاريخي اللسبي لظهور هذا المنهج لكي يقف 
فى وحه تفاهة الكانطية الجديدة أو الذامب 
الوضعية الاخری وضحولتها سواء فى معالجتها 
ودراستها للاحداث أو الشخصيات التاريخية » 
أو فى تناولها للا بنية العقلية ( النطق والاخلاق 
وغی‌ها ) . وانا افكر هنا على سبيل الشال 
فى التأثير السحرى الذى تركه كتاب دستای 
ziq ( Das Erlebnis und die Diehtung‏ 
٥‏ ) فهو عمل بدو من وجوه عدردة أنه 
ارتاد أرضة جديدة تماما . وف تلك السئوات 
كان هذا المجال الجديد سدو لنا عالما عقلیاً 
هائلا” بتالف من تركيبات نظرية وتاريخية 
رائعة . ولكننا لم ندرك مدى قفشل النهج 
الجدید فى التغلب على الوضعية ؛ والی أي حد 
كانت تر کیباته تستند الى اسس واهية شیر 
موثوق بها .. وقد أصبحت ١‏ الموضة » هي 
اقامة تصورات تركيبية عامة لا تستند فى كثير 
من الحالات الا على الادراك الحدسي لبعض 
النزعات والاتجاهات المیزة لاحدى الحركات 
أو الفترات 4 ٠‏ 


ومع ذلك لم تكن اعمال و کاتش‌البکرة عديمة 
القيمة . ففى كتابته فى عام 1151 استطاع أن 
ندرك على الاقل مظهرآً واحدآ مشجعاً » وهو 
ان الولف الشاب كان آنذاك سیر فى الطريقة 
التى ادت به الى موقفه الآخير : 

« لقد سين لنا من قبل أن الؤلف .. قد 
أصبح هيجلياً ٠‏ فالممثلون القدامى الرئيسيون 
للمنهج التأويلي كانوا يقفون فوق أساس 
كانطي ولم تخل كتاباتهم من بعض الرواسسب 

of 
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كالم الفكر ‏ الجلد الثانی - العدد الثالث 


الو ضعية » وبخاصة دیلتای . وکانت محاوله 
التغلب على ضحولة المذهب العقلي الو ضعي 
تعني عاده الاقتراب من الملهب اللاعقلي » كما 
هو واضح على الخصوص فى حالة زيمل و کذ اك 
بالنسسة لدیلتای . وصحیح أن ازدهار آراء 
هيجل كان قد بدا قبل الحرب سسئوات قليلة 
۰ ولکن .. كان هذا نی الدرحة الاولى فى 
مجال النطق أو النظرية العامة للعلم . وبقدر 
ما أعلم 4 فان « نظرية الروابة » كان هو أول 
عمل فى مجال التفسیر الروحي طبقت فيه 
الفلسفة ااميجلية بالفعل على المسائل الفنية.» 


ويرى الاستاذ قيكتور زيتا ‏ 2118 Yio‏ 
فى دراسته العدائية التي بهاجم فيها لوکاتش 
بقسسوة مريرة » أن لوكاتش بعد أن فشل فى أن 
يكون شاعرآ ( فى الجر قبل عام ۱۹۱۰ ) أو 
فيلسوفا ( فى المانيا حوالي عام ۱۹۱۲ ) قرر 
أن يصبح كاتب مقالات وناقدآ أدبي « نشطاً » 
فى مجال معين من مجالات الحياة الفكرية لا 
يحقق التفوق فيه الشهرة بالضرورة ولا بسهل 
فيه الخلق والابداع > وحيث تختفي العبقرية 
وتتوارى نتيجة لانشسفال صساحبها بامور 
الشرح والتحليل 9) ۰ وبدون أن نذهب الى 
هذا الحد » فان ها سبدو جديراً بالملاحظة أن 
أعمال لوكاتش المبكرة » التي لا يمكن انکار 
براعتها ؛ تفتقر الى تلك القدرة المنطقية العميقة 
التی تظهر فى كتابات لاسك . فكتاب «الروح 
والصور » يعتبر عملا" رائعاً لشاب فى الجر » 
وذلك رغم أن الناس فى الجر كانوا بقدرون 
الشعر أكثر مما يقدرون القالات التي تنظر الى 
الفن من زاوية أفلاطونية . ومن الحتمل جدآ 
ان لوكاتش » الدى ساعد فى عملية تنظيم مسرح 
تاليا 18 ببودابست وهو ما زال فى سن 
امراهقة » كان بود أو بصبح شاعرآ أو کاتبا 
مسرحيا وذلك قبل أن يقرر على كره منه أن 
يشتفل بالنقد . وقد استطاع فى هذا المجال 
أن بصل الى حد الامتياز قبل أن بحدد لنفسه 
انجاها فلسفيا خاصا به . وقد اثرت ١‏ نظرية 


الرواية » فى الجمهرة الواعية من القراء - فى 
الانیا هذه المرة ‏ وجلبت لصاحبها تقدير 
توماس مان الذى يعتبر أعظم كتاب الروابة 
فى المانيا حينذاك » ولكن هذا الكتاب لم يكن 
سوى عمل شاب صغير كما اعترف لوكاتش 
نفسسه فيما بعد » وانه كان يقوم فى آساسه على 
افکار وآراء مستمارة من شیره ۰ ولكن حين 
بمسل الى عمله الاکثر اثارة للجدل » وهو 
مجموعة القالات التي صدرت عام ۱٩۲۲‏ بعنوان 
« التاریخ والشعور الطبقی » فسوف نجد أن 
مضمونها الفلسفي الدقیق كان قد سبق أن 
تعرض له ( لاسك » فى تفسسره لکانط و فشته 
18 وهیجل ؛ كما أن محتو؛ه السياسي 
والاقتصادی مقتبس برمته من لینین وروژا 
لو کمسپر ج Rosa Luxemburg‏ ( ولم يكن 
عدم التكافق بين هلین الماركسيين العظیمین 
قد اتضح للوکاتش آنذاك ) » وبالتالي اسقط 
نقده لمادية انجلز وأعهسظ الحدلية استحابة 
للحاجة الملحة للوصول الى نوع من المجاراة 
الفكرية . وثمة حقيقة هامة لا بمكن اغفالها 
وهي أن ديلتاى كان هو الذى فلح عيني 
لوكائش فى الاصل على الاختلاف الجوهرى 
بين العلم الطبيعي والتاريخ : وذلك الاختلاف 
هو تفرد الواقعة التاريخية والحاجة الى فهمها 
واستيعابها فى كل نواحيها عن طسريق بعث 
الحياة فيها من جديد » وهي عملية يمكن أن 
يقال عنها ان لها بعد عقلیاً بقدر ما لها من بعد 
جمالي ۰ وحين لقول ذلك كله فان كل ما نقرره 
هو أنه اذا كان لوکاتش قد مير نفسه فى سن 
مبكرة بما انتجه من أعمال بارعة للغابة » فائنا 
لا نستطيع أن نزعم أنه أبدى ذلك النوع من 
الأصالة التي تتميز بها على العموم أعمال 
العباقرة » حتى الاعمال فير الناضجة منها . 
وليست « نظرية الرواية » استثناء من ذلك » 
فهي قطعة أدبية تنم عن موهبة خارقة » ولكن 
هذا هو كل ما فیها . 
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ان أبة دراسة نقدبة تخصص لكاتب كبر 
تبدأ فى الغالب بعرض مختصر لسيرته ثم تر كز 
بعد ذلك علي تحليل أعماله . ولكن اذا حاول 
المرء أن يطبق هذه الطريقة على لو کاتش > 
فسوف یکتشف حتما انها طريقة عقيمة وغير 
مجدبة . فالحياة الخاصة حتى لاكثر العلماء 
عزلة لا يمكن فصلها تماما عن مركزه العام . 
فاذا تان ذلك الكاتب قد قضى نصف قرن ف 
خدمة احدى القضاا الثورية فان التمييز بين 
« الحياة » و « الفكر ) بصبح أمراً صعب 
التحقيق . فاذا اضفنا الى ذلك أن اكثر اعمااه 
أهسة ۳ نظرباً س تدور حول 
السائل الناشثة عن الاختلاحات العنيفة التى 
نعر ض لها التار بح ج الاوروبی منك عام ]۱۹۱ > 
تيف لمكن للد اذى أن مسق ارب غير 
التطبيق ؟ فلقد شاهدت الفترة ما بين مام 
111 وعام 5 أعنف اضطر اب تعر ضت له 
اوروبا منذ عهد ابلیون » ومن ثم فليس هناك 
ما ندعونا الى التماس العاذیر من اتباع الدخل 
التاريخى حين ندرس أعمال لوکاتش أثناء تلك 
الفترة المليئة بالاحداث والوقائع .. 


واحدی الصعوبات التى تواجه حدما آبة 
دراسة للو کاتش هی التناقض دين مکانته فى 
القارة الاوروبية کصاحب نظرية من ناحية 
والرای السائد فى البلاد التى تتکلم بالانجليزية 
حول آهمیته وخطورته من ناحية اخری 
دا سا هس RE N‏ انها شین 
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آی حکم على قيمة كتاباته البکرة والتاخرة . 
فهناك رای شائم فى العالم الفربی ‏ يقبله 
المالفون فى الاعجاب به وبعض ثاقدبه علی 
السواء . وهو أن لوكاتشى كان فى المحل الأول 

وخلال كل حياته الفكرية باحثا نظربا فى علم 
الحمال » لکنه لأسباب شخصية طارئة أراد أن 
بجرب حظه مع الحزب‌الشیوعی ٠‏ وهده‌الفکرة 
الخاطئة الفريبة ترجم الى اخفاق أصحابها فى 
تقدير واحترام طربقة التفكير النظرىالتيكانت 
تشكل الأساس العقلى للفكر الاوروبی . ولیس 
هن فك فى أنهناك اعتقاداً شالماً بين الحا فظین 
فى محالات السباسة والدین فى جمیع انحاء 
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جووج لوکانش - الرحلة البترة 


العالم بان الادب والفنون تکون هامة وضرورية 
بقدر ما تحسد من الحقالق الأزليسة واألقيم 
الطلقة فحسب ‏ الا أن هذا النوع من التفكر 
الحافظ تعرض منذ زمن طویل للهجوم وانضم 
الى صفوف اعدائه الفلاسفة النسبیون مثلما 
انضم الکتاب الاناعیون الذين اون أن سطو | 
لعلم الجمال مرتبة النظرية الحقيقية التي تقوم 
على أساس ادرالد الحقالق مستقلة عن وحهه 
النظر الذاتية للفنان نفسه . فان ما بعرف بى 
الو قت الحاشر بالذهب التجریبی او الامبر بقی 
بنطبق عادة على الليبرالية فى السياسة وعلی 
النزعة الذاتية فى الأخلاق : أما الفن فانه سرر 
نفسه » بيئما بعتبر علم الجمال بكل بساطة هو 
التحليل الوصفى لا بؤلف الاستقلال الذاتى 


واحدی النتائج التی ترتبت علی هذا الفهم 
الخاطیء المتبادل أن اصبح من الواجب على کل 
من يعكف على تفسير اعمال حورج لوکاتش 
لثراء. اللقة الانجليوية أن و كد نكل سا 
ما يعتبر خارج العالم الانجلو امي كى حقيقة 
مسلماً بها : وهی أن العلم لا يمكنه أن يشفل 
المركز ی المذاهب الیتافیز شیه 
الکبری ۰ فاذا ماتت هذه المذاهب فلن يكون 
عاد امن إلى آن يدن عله کک المنطقم 
أو اللفوی . بيد أن ثمة نتيجة اخرى تترتب 
على ذلك أيضا وهی استحالة ملء هذا الفرا؛ 
بدراسة لادب ۱ واذ ذا کات الحهود بل لت خلال 
نصف القرن المافى فى مثل هذه المحاولات 
اليائسة » فان ذلك يدل على أنه حتى فالثقافة 
ألتى تفصل نفسها من ماضیها وتتنکر له 
لا يستطيعالناسآن بعيشوا على عبادة الحقائق 

وحدها . ولكن على الرغم من كل التقدمالهائل 
الذی تحقق فى سبيل الارتفاع بالنقد الادبى 
الى مرتبة التفكير النظرى الحقيقى » فمن 
الواضمم أنه ليس هناك أمل فى أن تجعله يؤؤدى 
عمل « التوتالية » التصورية با لمعنى الذی‌نحده 
فى كتابات هيجل ومارکس ( أو حتى بالعنی 
الذى نجده عند کر کحورد أو بارت ) . فالادب 
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عالم الفكر ب المجلد الثانی العدد الثالث 


والفن لا يمكن آن بحلا محل الفاسفة والدين ؛ 

مم اسان E‏ كن "الخ مها و 
وكان هذا الاكتشاف بالذات هو الذى اخرج 
لو کاتش الشاب من برجه العاجى > ولو أنه 
لم تكن له بد فى اختیار الاتجاه الذى سار فيه) 
فقد حددته سياسة الجر » وطنه الأصلى › 
والدور الريسى للمثقفين الذين لم ستطيعوا 


لأاأسباب واضحة أن ا اللاعفلانية 
او وتا سس نشور یمالسا 


آخر منفصل » فاننا نتبع فى ذلك منطق التطور 
اللكريق. تخاس بر كاددن تشه أله ی يسيم 
لينيئيآ خالصا الا فى عام ۱۹۲ ۰ وحتی ذلك 
الحين كان بحاو[ العم بين وحهة النظم 

وا وما 53 2 5 57 
وتغسيره الشخصى الى حد ما للماركسية » 
وهى تلك المحاولة التى صيفت بطريقة تثم 
الاعحاب فى مجموعة المقالات المتمردة التی‌نشرت 
عام ۴۳ . تکشف مقالته الو حزة عنمو سس 
البلشفية » التى کتبها بمناسبة وفاة لينين فى 
بناپر عام ۱۹۲۶ » عن تراجع تکتیکی من مو قف 
لا يمكن الدفاع منه » وقد ساعده ذلك على 
او ر كوه جن و ا 
الشيوعية العا مية ۰ ولكن الذى بهمنا هنا هو 


۱۹ ۱ ای س د اأ دع‎ ks 
تطور لوكائش الفكرى فى الفترة نين 4 ۱۱ و‎ 


5 ؛ واذا كان هذا التقسيم الصطنع‌سو ف 
بشطرنا الى أن ندرس آراءه السياسية بعد 
عام 1114 على حدة » فيجب اننرد بعض‌الخطاً 
الى لو کانش نفسه . ذلك أن لو کاتش وصل 
الى ماركس عن طريق هيجل » ثم وصل الى 
لینین من طرش نخلیه عن نظر ته التی كان 


اپا ا ا ق fs‏ 


أعلنها من قبل فى اة « )0 العاریخ a‏ 
الطبقى » » والتى تکشف عن درجة عالية من 
الاصالة » وبذلك كانت كل الدلائل تشي إلى 
أله تمکن هن تفيير آرائه الى الدرحة التی 
أختفت معها ذانه العديمة . والواقع أن تحوله 
السياسى الى اللينينية لم يمح تماما ایمانه 
وارتباطه السابقین حتی عام ۶ صدق 
بعض القضابا العامة عن طبيعة العالم و قدر 


۱۹ 
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لمكم ۱۳ ۰ ۹۱ 
الانسان + قوف کانت هله القضايا بالئيسة له 


ا وموضوعبة ولا تنص للتجرية . 
الوضعى للكلمة ولا ال الا دمان اللاعقلی‌الاعمی» 
بل الى الاستصار والطبيعة الأصلية للحقيقة: 
وهذه عملبة عقلية تعتشر فلسفة هيحل بمثابه 
نموذج لها ۰ 

اب ا | ل ما لحياة 

ولقد ظهر لوکاتش اصلا" على مسرح | 

ا سود e‏ پان 0 
وا بمان ن الدينى ألا أن 1 بختار ا اننتین : 
وضعية العلم اا او المذهب الحيوىق 
صوااوا:۷ ر لیس هناك مرادف دقيق لكلمة 
Lebensphilosophie‏ ) الذی كان سسسالند1 
طك اللاعقليين من أمثال ليتشة و بر جسون ٠‏ 
ولم يكن هذا النوع من البدیل محل قبول 
أو رضأ ف ألو ساط الاكاديمية 2 حث كان سود 
الاعجاب الشديد ہما انجزه دیلتای فى محال علم 
الروح GeistcswissenscFaft‏ : وهلا مصطلح 
غير قابل 0 أن كلمة 61580 0» تحمل يعض 


۸ انی الميتا فيز 4 ۱۱« ا یا گاید 


» اش ها الر حي ور اقآ هل از 
ستضمن فى نهابة الامر التوحد بين عقل المفكر 
المتأمل و « العقل المطلق » الذى تتبدى مظاهره 
آمامنا خلال التاريخ كله . وبهذا المعنى فانه 
يمكن اعتبار نوع التأويلات التى نحدها فى 


ll‏ رلعاه , نمثانة عاو له لاعادة الغفلسفة 
ثنانئاك دذنلتای نمثانه معناو لد لس سس ف 


الى مرکزها الرئیسی الذى كانت تحتله ایام 
هيجل ( فیما عدا آنطولوحية هیجل الروحية 
اكم يها وك كلل اساب الها سيفية 
وتأملية » وكشف بذلك عن تمسكه بتراث 
الكائطية الحديدة ) + والذى بميز «علم الروح» 





عن ( العلم أ لطبيعى » هو النهج ولو ضوع معا 


فاذا كانت العلوم الطبيعية تقوم على آساس 
التمييز القاطع المحدد بين الذات والموضوع » 
بين العقل والمادة فان 0 علم الروح هو 


و 


ر 


بالضرورة «علم » تأملى واستبطاني لان‌مو ضوعه 
الرئیسی هو العالم الذى خلقته الروح 
( الانسائلية ) ٠‏ ولرحع هذا التميير الى 
حامباتيستا فيكو ۷60 0132268111568 الذی 
ترجع اليه أيضا فكرة وجود ‏ أو على آبة حال 
امكان وجود ‏ علم للعقل هو فى وقت واحد 
مرآة للنفس وسحل لتطور الانسان . و 

أدمج هيجل هذه الافتراضات الميتافيزشية فى 
نسق رائم لم بلث أن فقد مكانته فى آواخر 
القرن التاسع عشر نتيجة لما وجه اليه من نقد 
شديد من حائب المؤرخين وعلماء الاجتماع 
والانثربولوجیین الوضعيين . وحين آفلحت 
حركة احياء الکانطية الجديدة فى السبعينات 
من القرن التاسع عشر فى اعادة الفلسفة الى 
مرکزها القديم فان ذلك تم بعد الاتفاق على 
انه لم بعد من حق الفيلسو ف بعد ذلك أنيزعم 
أن لدبه استبصارات لا بعر فها رجال العلم . 
وعلى ذلك اصبحت الفلسفة مرادفة بالفمل 
لنطق العلم : وهو وضع شالع عند اتباع 
الكانطية الحديدة والماركسيين الوضعيين من 
أمثال انجلز . ولقد آدی الى القلق المترايد حول 
ذلك الانفصال الجوهرى بين العلم وفلسفة 
الحياة ۷۷۵119350۳2078 أو الفلسقة بمعناها 
الحقيقى الراقى ‏ وهو الذى حدد الاهتمام 
بهیحل بعد عام ۰ وقد أسهم ديلتاى 
فى ذلك اسهاماً فعالا" عن طريق دراسة عميقة 
لحياة الفيلسوف وعرض نقدى لكتاباته المبكرة 
وبهذه الطريقة قطعديلتاى صلته نهائيا ببداياته 
الوصفية وفى الوقت ذاته توج أعماله الضخمة 
التى يمكن القول انها كانت تدور حول فكرة 
مركزية واحدة كان کانط قد مزقها شر ممرق 
وهي : اعادة تکسوین الوحدة بين النظربة 
والتطبیق » بين النطق والاخلاق» بين آلتجریبی 
والتر السندنتالی ( التسامی أو التصالی ) , 
فدراسة التار یخ تکشف عن الطبيعة الجوهرية 
للانسان كما تتحلی فى الخبرة الانسانية تکاملها» 
كما آن امرخ بدخل حياة الأجيال الماضية بان 
یمیش بعقله فی افکار الناسوآفعالهم التی میزوا 
بها ألفسهم فيمامضى . « فعلم الروح » 


AAY 


جورح لو کاتتی - المر حلة المكرة 


و « فلسفة الحياة » کانا اذن مظهرین لبحث 
واحد دالب عن روية فوق تجريية لتاریخ 
العالم فى كليته الحية المتحركة . 


ویمکن استناج ما كان بعنیه ( بالنسبة 
للوكاتش الشاب و کذلك بالنسبة لفیره ) ذلك 
الفصل الدى وضعته الكانطية الجديدة بين 
المقل النظرى والعقل العملى من الفقرة 
الا فتتاحية لکتاب نظرية الرواية : 

« بارك الله فى تلك الابام التی بحخذ الرء 
فيها من السماء خريطة يستهدى بها فى سيره؛ 
فتحدد له خطوطها الطربق الذى يحب أنبتبعه 
كما تضيء ممراتها النجوم .. ان الدنیا واسعة 
فسيحة ومع ذلك فهى أشبه بمأوى الانسان 
وبيته » لأن النار المشتعلة فى النفس من نفس 
مادةوجوهر النجوم .. « فالفلسفة فى الحقيقة 
هی حنين الى الوطن » على ما بقول نو قاليس 
5ل « الها الرغبة فى أن بشمر المرء بأنه 
فى وطنه اينما ذهب » . ومن هنا فان الفلسعة 
كشكل من اشکال الوحود ٥اوہ e‏ اع . . 
علامة ودليل على وحود انفصال بين الداخل 
والخارج » وعلامة عن الاختلاف الجوهرىبين 
الدات والعالم » عن انعدام التطابق بين الروح 
والفعل . 


ولقد وصف لوکاتش فى عام ۱۹٩۲‏ «نظرية 
الرواية » التى أصدرها عام 15151 بأنها امثال 
نموذجى لعلم الروح » . وكان فى ذلك الحين 
بتخذ من منهج دیلتای التأويلى متهجا له . 
وهذا المنهج » الذى شرحه دیلتای بایجاز فى 
مقال سنة ۱۹,۰ ؛ يمثل محاولة ستبدل فيها 
المدخل السيكولوجى بتأويل منهجى منظم 
للأبنية الرمزية التي‌بصادفها الؤرخحين يواجه 
أبتكارات العقل او الروح ۰ ولكن بینما كان 
دبلتای يقنع بدراسة النماذجالختلفة لعصورات 
الناس عن العالم » وهی تصورات لها حذور 
عميقة فى أبئية سيكو لوجية غير متقيرة » فضل 
لو کاتش أن يرجع الى هيجل . فقد ميز ديلتاى 


ev 
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عالم الفکر - المحلد الثائى - العدد اثثالث 


بين ثلاثة نماذج اساسية لادرالد العالم : الادراك 
التأملى الحمالی ( ويوصف أيضا «بامشالية 
الموضوعية » ) ؛ والادراك العملى الذى تمثل 
فى الثالية الذاتية عند فيشته » ثم الواقعية 
الطبيعية التى تمثلت علىايامه فى وضعية كونت 
وسیبنسر . وهله التمييزات الثلاثة هى 
تمييزات كانطية اکثر منها هيجلية من حيث 
أنها كانت تهدف الى تصوير الخصائصالثابتة 
للعقل الانسانی . وحين ذهب لوکاتش الی‌ابعد 
من هذه النماذج الثلائة فانه أحيا من جديد 
الفكرة الهيجلية عن وجود عملية ذانية الحركة 
والفاعلية كامنة فى الحركة الدباليكتية للروح . 
وقد عرض التمهيد الذى كتب سنة ۱۹۲۲ 
لكتابه « نظرية الروابة » هذه النقطة بو ضوح : 
وهناكايضآ بطبيعة الحالالسسييةالتاربخية 
لدى الوضعيين » وقد استطاع شبتجلر خلال 
سنوات الحرب بالذات أن بدمحها مع‌اتجاهات 
من ( علم الروح » » بحيث بصل الى وضع 
تاريخ جلری لجمیع القولات معر فض الاعتراف 
بو جود ای حقيقة فوق تاردحية سواء أكانت 
حمالية او اخلاقية أو منطقية .. ولكن ملف 
« نظرية الرواية » لم بذهب الى هذا الحد . 
فقد كان ببحث عن دياليكتيك عام أو كلى 
للأجناس 060۳65 ستند الى أساس تاریخی 
ب ويستمد اصوله من جوهر مقولات الجمال؛ 
وجوهر لاشکال الادبية - بحیث يعمل على 
توطید الترابط القائم بين القولات والتاريخ 
بدرجة أكبر مما وجده عند هیجل ؛ لقد كان 
بحاول العثور على ما هو ثابتف التفیر الستمر) 
وعلی التحول الداخلی فى الجوهر الثابت . 


وبناء على هذا آلوصف لبداباته الفکربة » 
فانه بمکن أن بقال ان لو کاتش قد بین‌آن اتحاهه 
الهيجلى الأول كان قد ظهر عند ديلتاي » على 
الأقل الى الحد الذی برتکز فيه ذلك الاتحاه 
على فكرة 2 فيكو »6 بأن الانسان ۷ يستطيع 
أن يفهم الا ما بصنعه بنفسه . ولقد وضع 
ديلتاى بصراحة فيكو فى موقف معاد لدبكارت 
والمنهج الدركارتى بعامة » وأمكنه بهذه الطريقة 


YoA 


ان سعث من جديد احد المبادىء المنهجيةالمالو فة 
لدی کل من هيجل وماركس .. ولم يكن 
ماركس هو المفكر الراديكالى الوحيد الدى 
اختلف فى ذلك العصر مع هيجل حول تلك 
النقطة » ولكن الانشقاق الذى أحدثه كانت له 
اهمية بالنسبة لتاريخ العالم لانه تشابك مع 
نظر بة وتطبيق احدى الحركات التى تهد ف الى 
تفيير العالم . وفی محاولة ايجاز هذا البعد من 
أبعاد تفكير ماركس »؛ الذى لم يكن واضحا فى 
كتابات أتباعه ولم يكن يظهر الا بالكاد فى نظرة 
التطوردين للاشتراكية الاوروبية فى عام ]۰۱۹۱ 
اتبع لوكاتش نفس النطق الذی سبق اتباعه 
حول القضية التی طرحت عام ۱۸6۵ فى کتاب 
« افکار عن فیورباخ » . 


فاذا كان الامر كذلك فلماذا احتاج الامر اذن 
الى قیام الحرب العالية الاولی وبوجه خاص 
تأملات « علم الروح ؟ » » أن التمهید الذی 
وضع عام ۱۹۲۲ لکتاب « نظربة الرواية » سین 
طر شة بهذا , لصدد وهی أن لو کاتش كان متأثراً 
تأثرآ جوهر با بسوريل 50۳6۱ , 


( وقد كتب ) لوکاتش فى عام ۱۹۲۲ مقالا" 
بعنوان « طريقى الى مارک 21 Mein weg‏ 
۶ » عرض فيه قصة حیاته ونشره فى 
احدی الدوریات الشيوعية وهی محلة «الادب 
العالی » ۰ وسين هذا القال للقاریء آن لو کاتش 
الشاب بعد أن قرا « البیان الشپوعی » وهو 
ما زال طالباً فى الدرسة الثانوية تاثر لدرحه 
دفعته الى قراءة لیس فقط نشرات مار کس 
السياسية بل وأيضا الجزء الأول من « رأس 
امال » . بيد أن تحوله الى الاشتراكية لم بوّثر 
على وجهة نظره الاساسية لاسباب ذكرها هو 
نفسه فى عام ۱٩۰۳۳‏ على النحو التالى : 

« كان الشیء الطبيعى الوحيد بالنسسية لى 
كمثقف بور جوازى أن شتصر ذلك التاثير (أى 


وا« 
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3 


£ 


تأثير الاشتراكية ) على علم الاقتصاد وبوحه 
خاص علم الاحتماع. ولقد كنت أعتر الفلسفة 
لمادية ‏ التی لم اکن افرق فیها حینشد بين 
الادية الجدلية وفیر الجدلية ‏ قديمة وبالية 
تماما فيما بتعلق بنظر بةالادراك Cognition‏ 
وكالت النظرية الكانطية الجديدة عن « كمون 
الشعور g Îmmanence of consciousness‏ 
تتلاءع تماما مع الرکز الطبقي الذی كنت احتله 
ومع نظرتی الى العالم » ولذا فلم اخضعها لای 
فحص نقدی وانما تصلتها على ما هی عليه 
باعتبارهائقطة البده فى ای‌بحث ابستمولوچی. 
صحیح انه كانت لدي بعض التحفظات عن 
المثالية الذاتية المتطرفة ( مدرسة مأربورج 
للكائطية الجد نده و كذلك فلسفه ماخ )(4) لالنی 
لم استطع أن ادرك كيف بتسنی للمرء معالجة 
مسألة الحقيقة على أنها محرد مقولة كامنة فى 
الش عور » ولكن ذلك لم يود بى الى نتائج 
المادبين وانما ادى بالاحری الى تلك المدارس 
الفلسفية التى حاولت حل هذه المشكلة بطر مه 
الوضعيين اللاعقلانيين مع بعض الميل أحيانا 
الى الفيبية ( اقصد فندلباند وريكرت وزيمل 
ودیلتای ) ٠‏ وقد تمکنت تحت تاشم زبمل 
ب وكنت تلميذآ له فى ذلك الحین - من أن ادمج 
تلك العناصر من فکر ما رکس - بعد أن تمثلتها 
خلال تلك الفترة - فى نظرة شاملة كلية © . 


وهکدا فسر لو کاتش عدم اکترائه بالفلسعة 
المادية بانه آمر طبیعی‌بالنسبة لمثقف بورجوازی 
شاب فى فترة ما قبل عام ۱۹۱ ۰ ولکن لا بد 
أن يكون ذلك قد اثار حيرة بعض قرائه الذین 
بذكرون أنه فى عام ۱۹۲۳ ( أى بعد أربعة أعوام 
من قيامه بدور قيادى فالثورة الجرية الفاشلة 
التى نشبت عام 1919 ) كان لا بزال غير مهيأ 
لقبول المادية الجدلية وآخدها ماخذ الجد » 
کذلك لا بد أن بكون البعض الآخر قد تساءل 
عن السبب الدى يدفع شابا من ابناء الطبقة 





AA 


جورح لوکانشس - المرحلة المبكرة 


البورجوازية العليا الى أن يقبل بسهولة قبل 
عام ۱۹۱ الفكرة الماركسية عن صراع الطبقات 
فى الوقت الذى بر فض تماما افكار الادية 
الفلسفية الاقل خطرآ وضررآ . ولكن ينبغى 
علينا أن تذكر أنه فى عام ۱۹۲۲ كان لو کاتش 
منهمكا فى الدعابة ونشر الدعوة كما كان بحس 
بضرورة التخلص من الثالية التي كان بوّمن بها 
فى شبابه » وأنه كان بو کد أنه كان فى ذلك الحين 
بعرف ماركس حق المعرفة . ولقد شكل کتاب 
زيمل عن « فلسفة الال » وکتابات ماکس 
فیبر عن البروتسستانتية النموذج لقيام « علم 
اجتماع للادب » الذى لا يرال بعكس بعض 
العناصر الأخوذة من ماركس وان كان من 
الصعب ادراك وجودها بسهولة والواقع أنتلك 
العناصر الماركسية كانت على درحة من الخفاء 
بحيث أن اتباع لوكاتش المقربين انفسهم لم 
كونوا دائماً قادرين على تعیینها وتحديدها . 
والحقيقة هى أنه فى اثناء السنوات السابقة 
على الحرب العالمية الاولى كان لوكاتش ممزقا 
دين الكانطية الجديدة عند لاسك ؛ والهيجلية 
الجديدة عند دیلتای » واللاعقلانية الد ينية عند 
كي ركجورد ؛ ومذهب الجمال الذى يؤُمن به 
أعضاء تلك الحلقة التى تكونت حول جوندلف 
1 وستيفان جورح » بیلما کان تفكيره 
السپاسی بعكس تأثير سوریل الای كان فىذلك 
الحين مغرما بفلسفة برجسون . وليس فى 
هذا کله ما بعيب وان كان من الصعب تفس ره 
فى ضوء « مركزه الطبقى » . وقد يكون من 
ال قرب الى الصدق أن نقول ان العذابالروحی 
الذى كان بعانى منه لو کات كان مراة لحضارة 
توشك أن تمر باولى ازماتها الكبرى . 


وقد بحلو لد لبعض القراء أن د ستخلصوا من 
کل ما سبق ذکره أن مولف کتاب « التاریخ 





( 4 ) فیما بتعلق بفلسفة ماخ راجع المقال النشور عن ( ماخ واینشتین » فى العدد الثانی من المجلد الثانی من هذه 


المجلة ( الثرجم ) + 


۱6۹ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثانی - العدد الثالث 


والوعی الطبقي » كان مفكر؟ نظريا مارکسیا 
بارزاً وأنه ب عن طريق الصدفة البحتة ب ولد 
وعاش فى المجر وتلقى تعليمه الفلسفى الأساسى 
فى الانيا قبل عام ۱٩۱‏ . ولكن دجب تصحيح 
هذا الانطباع بالرجوع الى المصادر الاولی‌لتطور 
لوكاتشى السیاسی والفلسفى ۰ فلقد راينا أن 
هله العملية تتضمن فصلا مص طنعا وغير 
طبيعى بين موضوعين مترابطین ترابطأ وثيفآ 
هما : تراجع لوکاتش التدريجى عن الذهب 
الحمالی بعد عام 1116 » وانتماءاتهالسياسية 
خلال الفترة بين عام 1515 وعام ۱۹۲۹ . وكان 
عام ۱۹۱٩‏ هو التاريخ الحاسم » وذلك حين 
اصبح لوكاتش نائبآ لوزير الثقانة فىالجمهورية 


۳۹۰ 


السو فيانية الجرية التی لم تستمر طویلا" ) 
وكذلك ‏ وهذا هو الاهم - حين اصبح عضوا 
قیادیا فى الحزب الشیوعی‌الذی انشیء حديثا , 
وقد شفل لوکاتش بصفته الرسمية مرکزا 
مرموقا فى الحياة السياسية » ولکن انفماسه 
الشدید فى شئون الحزب حدث وهو خارج 
الوظيفة الرسمية » وهده مسالة لم تحظ بكثير 
من الاهتمام » بضاف الى ذلك أن الاضواء لم 
تسلط الا فى السنوات الأخيرة على الدور 
الرئيسى الذى أسهم به فى تطور لو کاتش‌الفکری 
قبل عام ۱۹۱۷ مفكر نظریلا بكاد يكون معرو فا 
خارج وطنه ( الجر ) وئعنی به ارقين زابو .. 


ih 


شهد هذا القرن‌اهتماما كبيرآ بالفن الافرشی 
فى الحياة اليومية فى الجتمعات الافريقية » 


بعادل هذا الاهتمام الحديث بالفن الا فریقی» 
اهتمام آخر ساد فى القرن الماضي بين علماء 
الدراساتالانسانية والاحثين والائنو لوجيين» 
والانثربولوجيين والاثنوجرافيين الاين 
بهتمون بدراسة الانسان وخاصة فى المجتمعات 
البدائية ‏ ثقافته ونظمه الاجتماعية واساطيره؛ 
وعاداته وتقاليده » وعالم الخرافة والسحر 
الذى يشكل جانباً أسياسيا فى الفكر الافريقى 
البدائي . 





عض دیل : الأستاذ عفرت کال 


هذه الاهتماماتالعلمية سسقها اهتمامآ خرق 
الثر ون الاضية » بارسال البعثات التبششيرية 
السيحية » والرحاله الاوربيين ثم حملات 
الفز و الاستعمارى » واستجلاب الوارد 
الطبيعية والقویالبشرية من فربقیا وتصديرها 
الى الغرب . 


وى مطلع هذا القرن ظهرت فى اوربا » موجة 
کبیرة من الانبهار والاندهاش بروعة الفن 
الافريقي وخاصة فن النحت » تحمل‌فی جانبها 
الانساني شکلا" من اشکال التماطف الثقاني 
للحفاظ على هذا التراث الانس‌اني العایش 
لحضارتنا العاصرة » والکشف عن قيم الابداع 
العني الذی بتمیز بانه تعبير مباشر صادف عن 
الانسان » کانسان . 


Pierre Meauzé, African Art, Sculpture, London 1968, Weidenfeld and Nicolson Ltd. 
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۷۹ 


عالم الفكر ‏ الچلد الثانی - العدد الثالثك 


هذه الج الجديدة » تحمل أيضا فى جانب 


للا | +احما انه 8 محا 8 0 
تلز فسأن الاودنی قشاع سالگ سس سس سه نه 


من التحارة ٠‏ بعك بعك آن كدت الت ارة 
بالانسان الافريقي ‏ بالتجارة فى ابداع هذا 
الانسان 

الاهتمام قد أعطى ابعادا جديدة فى فهم والقييم 


ال كم 03 ۹3 ۷ iC‏ 
الانسان الافريقى والحضارة الاقرنقية ۾ نما 


بدالت الى حد ما الدراسات العلمية الحادة 
والعارض الفنية العديدة نظرة التفوق‌العنصری 


اف لا أأي.ء* اد رای ربا و | 
و از ستعازع الحضاری اللىى لان ننقتر نها 


الانسان الاوربي الابیض الى اخیه الانسان 
الا فر يقي الاسود ۰ ففی السنوات الاخبرة » 
ومن بعد الحرب العالية الثائیة » صسدرت 
دراسات عديدة تقدم الز ند من‌العر فة والادراك 
لخصائص الفن الافريقي والحياة الافريقية . 


r 
1 
0 


القليلة الماضية ( ۱۹٦۸‏ ) کتاب الفن الافريفى» 
النحت » لييير موزيه » أمين متحف الفنون 


ا 5١‏ از ا م پا ر ۸۰ 
الافر قية و جزل أخبيانيا .9 لسار لسر ۱۱ ۰ 


والکتاب بقع فى ۲۲۰ صفحة من القطم 
الكبير ویضم ٠.‏ لوحة فوتوغرافية ملونة » 
۰ صورة فوتوغرافية ( أبيض ‏ أسود ) . 
تعتبر من آهم واجمل التسجیلات الفنية للقطع 
النادرة المتازة من النحت الافريقي .۰ وهي من 
تصوير الصور الفوتوغرافي السوسری 4 


8 ) ۵ Held) ١ حاب‎ ۹۱ 


اندریه هیلد ( (11610 

بعتبر موزبه » ملف هذا الکتاب » من 
الثقاة فى الفن الافريقي » وسبق له أن كان 
مديرا للممرض الدولي للفن الرنجي + الدى 
أقيم فى داکار وبارس فى الدة من 15585 
۹ . 

وثمثل المجموعة المصورة فى الكتاب » أهم 
القطع الفنية الوحودة فى المتاحف الاوربية 


(1- ع ‏ _  ______________________‏ س دل 
|‫| ل ؟|؟ و 


والأمريكية » ومن الفتنیات الخاصة لبعض 
الانراد , 00 

والكتاب فى توسه بعتبر أربعة اقسسام 
رئيسية . 

القسم الأول : مقدهة > بقدم فيها الولف 
وجهة نظره وانطاعاته عن الفن الا فر يقي 
وخاصة فن اللحت » والغرض من وضع هذا 
الكتاب » وكذلك موقف الفن الافريقى فى اورب 
لم أرساط هذا ألفن بالحياةاليوميةو الاحتماعية 
فى المجتمعات الافريقية ۰ ويفرد لكل موضوع 
من هذه الو ضوعات علوانا خاصاً فرعياً ضمن 
القسم الأول الذى متسر مدخلا ومقدمة 
للكتاب » 

وفى القسم الثاني » شدم » مسحا تاريخيا 
Historical Survey‏ للفن الافر شی 
وف القسم الثالث» بتحدث عن الواد المستخدمة 
وحرفية العمل 1865210065 Materials and‏ 

ثم يقدم فى القسم الرابع تقسیما شاملا عن 
الأساليب ۷۱65 5 التی بتميز بها النحت 
الافريقي بين القبائل الختلفة النتشرة فى وسعل 
وجنوب وغرب آفربقیا وبتناول آسالیب 60 
قسما يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
مقسمة تقسیما حفرافیا بو ب البلدان 
الافر بقیة مو ضوع بحثه ۰۰ 

وفى نهاية الکتاب یندم قالمة باهم الراجع 
فى الفن الافريفي ومعجما موجرا للالفاظ 
والمسميات الافريقية النی وردت فى الکتساب 
وخربطة تبین اماکن انتشار القبائل التی تناول 
ابداعها الفني أو عرض صورا لانتاجها نی فن 
اللحت , هذه الخربطة » تساعد فى معرفة 
الصلات الجفرافية والاجتمامية بين القبائل » 
واسباب انتقال وحداث وعناصر فنیة من 
مجتمع الى مجتمع » كما تساعد فى توضیسح 
ومعر فة بفض آوحه التشابه والتفرد فىاساليب 
أو لوعية النحت الا فر يقي ٤‏ تبعاً للصور 
والشروح والتعليقات التى أوردها الولف , 








Pierre Meaüuzé, Curator of the Musée des Arts Africains et Ocèaniens in Paris. )١( 


۳۹۲ 





تمثال من البرونز القوكاس يرتدى ملابس العسید 
وعلى ظهره يحمل جعبة السهام وصورة رأس هذا التمثال 
هی المنشورة علی غلاف الكتاب . 

والتمثال من اعمال جیبا بئيجريا . 





وقد بدا الولف حديثه فى أول سطر من 
كتابه بسؤال استفسارى يوجهه للرجلالغربي 
بقول فيه : « قبل أن نتفعل ونتائر بجمسال 
الفن الافريقي » هل بمكن لنا أن نتخلى عن 
الثقافة الغريبة التى ورثناها » والتى تسیطر 
على مجال رژیتنا وادراکنا ؟ هل يمكن أن 
نارس غسبلا" جماليا للمخ ؟ ۶۹۱۷۶۱۱ ۸) 
Brain ۷2۵۳0(‏ » كما برجو أن ستحقق تبادل 
سلیم فى وجهات النظر مع وضع تعريف محدد 


A۹۲ 


الفن الافرشی 9 اللحمته 6 


وقواعد علمية واضحة فى علم الجمال » يساعد 
فى تقييم القيم الجمالية الافريقية » كما يأمل فى 
أن يساعد التبادل السليم فى المعرقة ‏ فى 
المستقبل ‏ على ايجاد نوع من اللفة الفنية 
العالمية Universal Plastic Language‏ 
۱ محتمل أن بكون مثل هذا التطور غير مرغوب 
فيه » ولكنه من المحتمل أن کون أمرآ حتمياً 
لا مفر منه ) ۰ 


الفرض من الکتاب : 

ليس القصد من هذا الکتاب - كما يقول 
الولف - اعطاء تعریف للفن الافريقي وانماطه 
التعددة فى التعبير » بقدر ما هو محاولة لالقاء 
الضوء على الاعمال الافريقية الفنية من‌تمائیل 
واقنعة مما بستخدم قالحياة اليوميةالجارية . 
ولیقدمها « بما يحوطها من احترام لدی‌آلجتمع 
الا فريقي » ( بعض من هذه القطع الفنية لا نجد 
له مشيلا فى ای مکان فى العالم الا فى العصر 
الذهبي للنحت الصری القدیم ) . 


الفن الافريقي واوربا : 

فى بداية هذا القرن كان الفن الافريقي کدین 
جديد للفنانین » وکما أن كل دين له معجزات 
» فالفن آنضاً له معحزاته الخاصهة وقد كان 
الفن الافريقى بالنسبة الى الفنانین العظام . . 


مثل » بیکاسو Picasso‏ > بر آلد Braque‏ 
دران  Deri‏ © قلاميشك Vlaminck‏ 


وماتیس Matisse‏ معحزة تخر جهم من القیود 
المتعارف عليها الى فاق من الحرية الشاملة 
فى التعبير ٠‏ 

أن مبدعي المدرسة التكعيبية ( Cubism‏ ( 
والوحشسية ( Fauvism‏ ) قد كآأثروا فملا” 
بأشكال الفن الاقفريقي وألوائه الصارخة 
وتکویناته ٠‏ 


والباحثون الاثنولوجيون » دارسو ثقافات 
الشعوب » المحبون للفن » مثل مارسیل‌جریول 
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راس ملكة معئوع من البرونز من قبيلة ايفى 
بنیچییا ٠‏ 


وتشتهر نيجريا بمجموعات اللحتالافريقى البروئزية, 





Marcel Griaule 


» ميشيل لسسری 


Denise Paulme د بسر بو لم‎ 6 Mıchel Leiris 
جاكلين ديلانج‎ » 
William and Bernard ۳2۵8 وولیام وبرنارد فاج‎ 
أو غیرهم ممن ذکر هم الو لف فى الصفحة النامنة‎ 
من كتابه ب حيئما بحاولون الا قتر اب مر من الفن‎ 
4 الافر يقي ووضع احابة لاستفسارا تهم العلمية‎ 
يشعرون باحترام شديد لهذا الفن » واعجاب‎ 
, وعاطفة خاصة نحو هذه المعرفة الغامضة؟)‎ 


Jacqueline 6 


ویامل المؤلف ان يأتى الوقت الذی يثقيم 
فيه الافريقيون فنهم بانفسهم » ولا غرابة فى 
ذلك فان الفن المصرى وفئون العصور الوسطى 
لم تنقيكم وثدرك ادراكا حقيقيا الا فى القفرن 
التاسع عشر . وما عليئا الا أن ننتظر بعض 
الوقت حتى تقدم لنا نظریات صحيحة نابعة 
عن أيمان ومنهج علمي وارتباط وثيق بالقيم 
الثقافية القدرمة فى المحتمعات الافريقية . 


ويستمر الؤلف فى تعاطفه الفکری مع الفن 
الافريقى وانبهاره بالابداع الفنی المتمثل فى قطع 
النحت » مستشهدا بنماذح منها مما بقدمه 
فى کتابه ۰ وبصف الف الا فريقي بان ١‏ الصدق 
فبه » یکمن فى القوه الأساسية النوارثه التى 
تنفجر فى اشکال النعسر الفنی» ولو کاناصحاب 
هذا الفن اکثر تطلعاً وحباً للاستطلاع واکنر 
صفاء ذهنا ٠٠‏ فان هذه القوة سوف تنفحر 
أمام أعيتهم )) + 


ويذكر املف بعد ذلك عبارة نقلها عن احد 
لحكماع مالي ( Mali‏ ( وواحد من ورثة وحملة 
التقاليد الافربقية»وهو هامیتا با 88 Hampta‏ 
« أن اللساحین والنحاتين وصالعى الفخار 
والحدادين » كانوا أعضاء فى محتمعات خاصة. 
حيث كان(الاسطوات» بعلمو نالصمية الحرفة 
القدسة ۰ وهم يتعلمون لا لاكتساب معاشهم 
بل ليهبوا انفسهم الى هذه الحرفة القدسة 
لكي ينالوا رضاء الآلهة وارواح أسلا فهم € 2 


قوة آم فننه : 


بختار ااولف مثل هذا العنوان ۳۵۳۵۲ ) 
Charm (‏ ۴ لتساؤلات يطرحها فى محاولة 
لتقييم النحت الافرشی » ولا عطی اجابة 
محددة . بل بشي الى اللوحات التی بعرضها 


سس تست سس تسس سس 
۲ ب الواقع أن الؤلف لا یبالغ فى وصف موقف هؤلاء الباحثین من تقديرهم للفن الافریقی » فمن العبارات النی اوردها 
مارسيل جريول د عن الفن الافريقي قوله : « انه ابداع لهالقدرة على ان بخترق حواجز الثقافة لبلمس ارواحنا » , 

* Marcel Griaule, African Art, Larousse Encyclopedia of Prehistoric and Ancient Art, 
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London, 1967, Paul Hamlyn, p. 81. 


فا 








تمثال من الخشب الصلد يمثل الاسلاف من قبيلة 
باجوكوى بالکونجو , 


الكتاب ؛ وكأنه بذلك بحاول أن يقول 4 آن 
العمل الافريقى بفوق حدود المقابيس والمعايير 
التى نحكم بها الابداع الفنى ۰ تلك العاییر 
التعارف علیها ۰ ودغم الکم الكبير من النحت 
الافریقی الوجود حالیا فى التاحف الاوربية : 
فانه لا يمثل فى الواقع الا حزء؟ سرا مما 
النوعية . كما اثنا بحب أن لا نغفل ارتباط 
النحت الافرشی » وخاصة الاقنعة بفیرها من 
اشکال الابداع الفنی فى المجتمعات الافريقية 
و بصفة خاصة الرقص . فالاقنعة مرتبطلة 
بالاحتفالات الطقوسية التی تودی فیها ر قصات 
ترتبط بالفکر العفائدی السائد بين القبائل 
وبحكم نظرتهم الى مواضيع الحياة والکون ۰ 
كما يحب أن للاحظ أن الفن الافريقى لا برتبط 


Ao 


القن الافريقى 3 النحت * 


بالمعابد مثل ما هو حادث فى الفن الاغريقى 
أو الرومانی ۰ فالفن الافريقى : هو ممارسة 
فى الحياة . وهو نتاج معروف ومقبول ملسن 
مسح نار بحي : Historical Survey‏ 

بعد أن بقدم المؤلف الفن الافريقى فى عشرین 


فأقدم الاكتشافات الحقرية الافريقية لاتمتد 
الى أبعد من القرن الخامس قبل الميلاد. كما آن 
الافريق لم يتعرفوا فى افريقيا على اكثر من 
قطاعها الشمالى ؛ مما كان سمى حينذاك 
بليبيا . كما نجد فى كتابات هيرودوت وصفاً 
ارجال ( شعورهم مجعدة اكثر من غيرهم ) ؛ 
ومحتمل أن يكونوا من الزئوج ۰ كما ذكر المؤلف 





قناع من الخشب بحمل على الکتف ویسمی نيمسا 
Nim‏ ويستخدم خلال موسم حصا الإرل تفاؤلا 
بزيادة المحصول وقد تحمله النساء . وهو من اعمال 
قبيلة الباجا بجمهورية فليا , 


۳۹0 





۸۹٦ 


عالم العکر - المجلد الثانى ‏ العدد الثالث 


أثر وأهمية الحضارة الثويية القدرمة واحتمال 
أن النوبيين Nubians‏ من اصل افر شی 6 
وان زنوج افريقيا موضوع هذا البحث » قد 
امتدوا الى الشمال فى وقت من الأوقات أكثر 
من انتشارهم فى عصورنا الحديثة . 


ويرى الؤلف » اننا لو قبلنا هذا الراى 
ب بوجود حضارة ثوبية أقدم من عصر الاسرات 
فى مصر» و كانت تمتد الى الحنوب مثل امتدادها 
الى الشمال » فاننا بمکن أن نصل الى نتيجة 
ترجح أن السلالات الزنحية القديمة قد اعطت 
معینا فكريا وفتیا الى حضارات البحر الابیض 
التوسط . ورغم أن ذلك مجرد افتراض » الا 
أن الولف بامل أن يعاون العلم فى اکتشاف 
بعض الحقائق . فنوبيا كانت مرکا تجار 
هاما » ويمتد تاريخها الىثلائة آلاف سنة قبل 
ايلاد ۰ وقد ظلت حقبا طويلة طريقا هاما بين 
شمال افريقيا ‏ مصر ولیبیا وجنوبها . كما 
نجد فى عدد من قطع‌النحت البارز (211615-وفوط) 
الصری تصاویر لحيوانات متوحشة من‌افر بقيا 
مما لا عيش على ضفاف الیل » سواء ضفافه 
السفلی أو الوسطی , ویقدم الولف دلائل 
اخری على اتصال نوبیا بمصر ؛ فمثلا" » بعض 
آلهة مصر ؛ مثل آمون آوزیریس نجد لهما فى 
بعض الاحیان اجساماً سوداء » مثل ايريس 
التی تعتبر الهة سوداء . 


ثم بتحدث الولف بعد ذلك عن الارتباط بين 
اساطر ساو 580 - وهی من الامبر اطوریات 
الافريقية القدیمة فى تشاد 4 _ والأساطير 
المصرية من حيث ارتباط الاء بالارض + كما أن 
أسطورة الأفعى هاکاری نتم هد نه 
اسطورة آوزیریس الذی قطعت اعضاژه . 
فقد تقطعت ماکاری آنضاً الى سيعة احزاء 
ودفن كل جزء منها فى مكان مختلف ؛ وفى اكان 
الذى به الرأس اقيم القصر الملكى . 


۳۹۹ 


والواقع ان الاستشهادات التاريخية التى 
بقدمها الولف لا يمكن النظر الیها کتاریخ لهذا 
الفن پقدر ما هى محاولة لاثارة تساولات عن 
القيمة الحضارية لهذا الفن ۰ وهو فى عرضه 
التاربخی آشار الى ما کتبه الوّرخون الا وربیون 
عن أمبراطورية ساو 580 » وما ورد فى 
بعض المخطوطات العربية من ذكر لها مثل ما 
ذكره الفریزی الجفرافی العربى فى القرن ؟١‏ 
عن کوتوکو 1601019 (۲) شعب امبر اطورية 
سساو » كما آشار الى بدابة غزو الرحل 
الأبيض لافريقيا واثر ذلكفىادخال بعض المفاهيم 
والتصورات الجديدة الغريبة على الفکسر 
الافريقى . وتاثر الابداع الفنی الافريقى فىبعض 
المناطق بهذه المفاهيم الجديدة » واحتفاظ 
جماعات افريقية بترانها التفليدى . 


ثم ينتقل الى الحديث عن أهم الاكتشافات 
الحديثة فى النحت الافربقى وخاصة محموعة 
سین Benin‏ بنيجيريا المشهورة بلو حاتها 
الفلية والتی اثارت اهتماماً كبير؟ فى الاوساط 
الفنية الاوريية » كما اعطت ابعادا جديدة فى 
فهم الفن الا فر شی . 


خلال هذا العرض التاربخی قدم الولف 
نماذج من الاعمال الفنية الرائعة من قطاعات 
سكانية مختلفة فى افرشیا . وربط خلال 
حديثه بين الفن التشكيلى ودلالاته الطقوسية 
واستخداماته السحرية . 


كما أورد وصفا لاحد الرحالة البريطاليين 
سمی بودخ Bowdich‏ زار ملك آشانتی فى 
القرن الاضی + ومن خلال هذا الوصف بمكن 
أن نسین مدی الثراء ونوعية الحياة التی كان 
بعیشها هلا اللك وشصه فقد كان بتزين 
بأساور من ذهب كما أن أحزمة حراسه كانت 
مغطاة بالذهب . 


سي سي 
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لوحة من اللحت البارل من البرونز من بنين بليجيريا 
اکتشفت ضمن مجموعة من الاعمال الغلية الممتازة التى 
لفيت شهرة عالية » وفى الصورة ثرى القائد او زعيم 
القبيلة يرتدى جلد فهد ويحمل سيفا مما يستخدم فى 
الناسبات الطقوسية ومن الشالع اعتزال بعض القبائل 
بارتدام جلود الحیوان التى لها قداسة خاصة او ما 
يعلقدون أنها الطوطم الدى ینتسبون اليه , 

راجع ايضا مجموعة الصور المنشورة عن مجموعة 
بئين فى كتاب الفن الافريفي + 
Sztuka Afryki Wroclaw,‏ رأعه2دو8 Tibor‏ 

1968 ( Poland ). 





ومند القرن الخامس عشر بدا الفزو الاودبی 
لافريقيا واستجلابمواردها الطبيعية وتصدير 
القوى البشرية ونقل الكثير من التحف الفنية 
الى التاحف الاوربية ۰۰ كما قامت البمشاث 
التبشيرية المسيحية بالعمل على نشر الدين 
السیحی بين بعض المجتمعات الافريقية . 


ومن خلال زيارة المقتنئيات الفلية الافريقية 
الموجودة با متاحف الاوربية » وعلى سبيل المثال 
المتحف البريطائى يمكن أن نتبين بشكل واضح 
مدى ثراء الفن الافريقى مادة وابداعا . 
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الفن الافريتى 5 النحت » 


بعد هذا العر ض التار یخی انتقل المؤلف الى 
الواد والتقنية Materials and Techniqıes  :‏ 


ممتازة من الصور اللونة لبعض النماذج النتقاة 
من الکم الكبير للنحت الافریقی الوجود فى 
التاحف الاوربية والامر نکیة ومن المقتنيات 
الشخصية لحبی هذا الفن والمتمین به . 


ورغم صدور عدد من الکتب والجلدات عن 
الفن الافرشی ء الا ان هذا الکتاب یمکن اعتباره 
محلداً فنیا وافیا عن النحت الافريقى فى وسط 
وغرب افريقيا خاصة بسا بتميز به من 
مجموعة رائعة من الصور الفنية البرزة لأصالة 
وجمال التعبير الفنی فى النحت» وبأسلوب‌بر فى 
فى رشاقته وتعاطفه الفنی الى حمالالادةا لفنية 
القدمة فى الکتاب , ومقارنة الماط هذا لفن 
ب النحت ‏ بين القبائل الا فريقية التی یتناول 
الوٌ لف ایداعها .. ورصد آشکال هذه الق 
الفنية مادة واسلوبا فى بلدان وسط وغرب 
افریقیا وبين القبائل النتشرة فى هذه الساحة 
الواسمة مع توزيع آماکن انتشارها على خريطة 
مرفقة فى لهابة الكتاب . 


والواد الشائعة فى النحت الافريقى هى 
التيرأكوتا Terracotta‏ 6 وهو نوع من الطين 
الحديد » البرونز » الاهب»العاج »والخشب. 
وهو أكثر المواد استچداما فى النحث الافر بقى» 
ودغم وحود بعضص القطع ألفنية من أالحجر 
بالنسبة لطبيعة البيثة » كما أن نوعا قلیلا" من 
الأحجار الموحودة ف افر شیا تصلح للنحت 4 
فى حين أن الخشب متوفر فى الفابات ولا يحتاج 
تحتاج الأحجار , « والنحت الافريقى الخشبی 
يتميز بالبساطة من الناحية الفنية » ولكنه فى 
الوقت نفسه قوى والانسان بتعجب بالنسسة 
للنتيجة التى بشاهدها » باعتبار نوعيةالادوات 
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۷ #۲ 
عالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 
الستخدمة » . وبالشسية للحديد والبروئز 


فان المنان الافريفي بصهره دالشكل البدائى 
مستخدما فى صبه القوالب أو بتسخین أسياخ 
الحديد وطرقها . أما الذهب فهو عادة من 
مقتنیات الاوك . وبشرح الولف وسائل صیافته» 
كما شير الى أن العاج » رغم أنه من اكشر 
وآهم صادرات افرشیا ؛ الا أن القليل منه 
ستخدم فى النحت . وقد کون سبب ذلك 
صلاية العاح التی تفوق اصلد انواع الحشب > 
وبحتاج فى نحته الى أدوات أشد حدة واکثر 
صلابة من تلكالتى تستخدم فى حفر الحث شرس + 
والمؤلف فى هذا الفصل او القسم من کتابه هتم 
بعرض النماذج وذکر آشهر الناطق التی‌تختص 
بنوع من هذه الواد » اکثر من عرضه الاسلوب 
حر فیه العمل . وقد کون مرد ذلك آن‌الخره 
العملية فى النحت‌معرو فة » وخاصة أن الخبرة 





خوذة محارب منحونة من الخشب الفرغ والزخرف 
بوحدات زخرفية تتكون من الانسان والحیوان . 
وتعتبر هذه القطعة من الاعمال الميزة لشعب سئوفو, 


۸ 


parecer 


العملية فى المجتمعات الافريقية مازالت بدائيه 
وتعتمد على الادوات البسيطة . 


Styles : الأساليب‎ 


بختص القسم الآخير من الكتاب بعرض 
شا ات ۷ الافريقى واشكاله » ويعرضها 
ال لف عرضا جفرافیاً وسکانیا بالنسبة للبلاد 
والقبائل مبتدئا بغينيا ومنتهیا بازاندی تبعا 
لانتشار القبائل التی بعرض لاسالیب ابداعها 
الى ء۶ 


هذا القسم الدى ستغرق من الكتاب أكثر 
من نصفه له أهمية خاصة ؛ نظر ا لاله شدم 
العماثالخاصةكا قطاء !ا حجياء 


السهجانا! لمحا صائيحرن 


محف اه مها 


ںا سوا حو هر اش هه 
تنا وله الو لف من نماذج فنية هامة من النحت 
الافريقى ؛ والجوائب الثقافية ب من اساطیر 
ومعتقدات التي تحط بهذه الاشكال الفئية. 
سي تعيض ها ل 2 
فمثل" قبيلة الباجا 8888 التى بحترف 
يعتقدون بوجود اله على شكل رجل فى هيثة 
الط ( 81۲2241 ) ويصنتعون تمثالا" بصور 
هذا الاله » وسحملون هذا التمثال آلی‌مکان‌خفی 
بالقرية . كما يتميز فنهم بالاقنعة الرهيبة 








Sierra Leone‏ نحد الاقنعة التي بصنمها 
شمب بوندو 1 اکثر متانة > وتصنع 


من الخشب وترتدها النساء . وبين القبائل 
المتفرعة من شعب سئوفو 5600 تتشابه 
الأساليب سواء ق‌الشکل أو روح العمل الفنی» 
من حيث التعبير من الانسسان أو الحيوان » 
وتتشابه الموتيفات والوحدات الزخرفية التى 
تزخر ف الاقنعة بين قبائل البامبارا 83725818 
ودوجون 100802 دکوروها Kurmba‏ 
و موسى Mossi‏ و ما رکا Marka‏ وبوبو Bobo‏ 
ولوبی ناما وهی قبائل تنتمی اصلا" الى 
المجموعة الیشربة التی تسمی سئو فو 8611010 
التى تنتشر على ساحل العاج وق مالى 
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تمفال من الخشب یمثل امراة جالسة تحمل طفلا 
وهو من اعمال قبيلة دوجون بمالی ۰ 





شمالا . والطاثر سواء صفر حجمه أو كبر » 
هو رمز هام بين هذه القبائل » « انه بحرس 
الکو ج والقرية » . وتتعدد أشكال الأقنعة التى 
تستخدم بين هذه القبائل فى الرقصات 
الطقوسية المرتبطة بالزراعة . كما تزخرف 
أبواب مخازن الفلال بجفر غاثر وبارز » وبرموز 
اعتقادية تهدف الى حمابة الحصول . 


والتماثيل اللونه لدی البوبو 8000 تمثل 
الارض الام » کمصدر للفذاء » كما أن التجرید 
سمة فى انتاج موسی 1551 والواقعية طابع 
أعمال باهبارا ‏ ۵8:2 التی تتمیز بقوذ 
وديناميكية اسالیبها .. هذا التجرید وتلك 
الواقعية نجدهما متوحدین فى فن البوبو الذى 
بمتلیء بالحركة » وتصمیمه الذى بتناسب مع 
حركة الراقصین ۰ كما أن آبواب اکواج الول 
6 ترخرف مثل قسائل سئوفو. وتتعدد 
موتيفاتها ووحداتها الز خر فية التى تتشكل من 
الأسماك والثعابين والسحالف ومن بعضالا قئعة 


۸۹۹ 


الفن الافر بقی ١‏ النحت » 





قناع من الخشب السطح من قبيلة بوبو و بعتبسر 
نموذجا لفئها التقلیدی والوجه یمثل القمر ومن أعلى 
مزخرف بوحدات هندسية فى تکوین اصیل متمیز . 





واحیانا من الخیول والخيالة والتماسیح . 
هذه الوحدات الأخيرة » من الرجح انها انتقلت 
من جئوب السودان مع القبائل الهاجرة والبول 
بنتسبون اصلا" الى مملكة اشائتی الشهرة 
بفنونها التقليدية وفن البول له ابضا شهرة 
كبيرة فى اوربا ویرجم اليه الفضل فى اجتذاب 
كيف بقدرون الفن الافر هی . 


والمجموعة الرائعة التى اكتشفت فى بنين 
بنيحيريا » قد أثرت فى أشكال الابداع الفنم 
الاوربى الحديث ؛ سواء من حيث الاسلوب 


۳۹۹ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالى ‏ العدد الثالث 


والشكل أو المادة المستخدمة » وذلك باستخدام 
مواد جديدة مما يستخدم فى الحياة اليومية 
النفعية وتعتبر هله المجموعة وثائق تعبر عن 
واقع الحياة » بما فيها من تحريد والتصاق 
بالارض , وبتعبير الف : ( ما أروع القصة 
التى تروبها هذه المجموعة » فى حدة وثراء » الها 
تكاد أن تكون وثيقة مخطوطة عن افريقيا ۰ ) 


ومن بوروباً Yoruba‏ و افو Afo‏ وابكوى 
التی تتميز بالتمائیل التی تتشکل على شکل 
الانسان محددة اللامح كما أن اقنعة الاببببو 
60 تعتبر من الاقنعة الصرة جداء وعادة 





ی 
2 


1 
2 
$ 90 
$ 0 م‎ 0 
f 
8. 
HE 


jft (fij ALLL 


Bax HRN 





قناع من الخشب الصلد يمثل وجه انسان هزيل 
نحيل تحوطه قرون غزال وقد تکون ضفائر شعر مجدولة. 
وهذه القطعة الفنية تمثل الاسلوب الفنی الذی بتمیز 
به فن البول وهو من اعمال قبيلة جورو بساحل العاج . 
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تكون سوداه ۰ وخینما بعرض الؤلف اذه 
الأساليب ستشهد أحيانا بآراء بع ضالدارسين 
الاوربيين مثل فاج 5388 تاذ إحد 
المتخصصين 2 هذا الميدان والذى أصدر عدة 
دراسات عن الفن والنحت الافريقيين() . 


والمجموعة التى يقدمها الو لف من نماذج 
النحت الافريقى التى تمثل معظم قبائل وسط 
وغرب افريقيا»من الصعب اعطاء وصف دقيق 
لها » وتحتاج لتأملها الى رؤية مباشرة » رفم 
أن مجرد النظر الى الصور الواردة فى الكتاب 
عن بعض هذه الأعمال شر فى الشاهد المهتم 
بالفن الافريقى خاصة » والفنون الجميلة عامة) 
روی جديدة فىاستشعار القيم الجماليةللابداع 
الفنى التشكيلى . وقد قدم الولف نماذج من 
الأقنعة الموجودة فى الكاميرون من نتاج قبيلة 
فانج 2938 التى تعيش فى الغابات الكثيفة 
بفرب افريقيا . وتعتسر الأقنعة التى أمكن 
الحصول عليها من هذه المجتمعات قطعا نادرة) 
وهی تستخدم فى أغراض طفوسية - مثلها 
وق ممارساك سحرية . ومعظم النحث الافر هی 
بقوم بهذا الدور من الحمابة والتفعية ومخاطبة 
القوى الفيبية » مثله فى ذلك مثل الكثير من 
مظاهر التعبير الفنى الافرش من رقص 
وموسيقى وفناء , 

بجوار الفانج ۴8 تقطن قبيلة ااباکونا 
Bakota‏ » ولهم مثل عادات الفائج » وخاصة 
في الطقوس الجنائزية؛من حفاظ علیعظاممو تاهم 
وممل بعض التمائیل التى تمثل ارواح الوتی + 
كما تئمیز قبيلتا ۴ بونجوى M’Pongwe‏ 
وپاکویل 2217215 بالاقنمة الحميلة » وخاصة 
أقنعة باكويل التى تتمير باللحت المسطم > 
والمزج بين الانسان والحيوان > فالقسم الاعلى 
من القناع على شكل وجه انسان والقسسم 
الأسفل على شكل انیاب خنزیر برى . وعند 
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۱۷۷, Fass, Les Merveilles de Art Nigérien, Editions du Chêne, Paris 1963 ۰ (ع)‎ 
W. Fagg et Elisofon, La Sculpture Africaine, F. Hazan, Paris 1960. 
*W, Fagg and Margaret Plass, African Sculpture, Dutton Vista Picturebacks. London 1964. 
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الماتيك Batek‏ فى ستائلى بول تتبانن احجام 
التمائیل من عدة سنتيمترات الى نصف متر 
تقرسا » وبتضم فيها التلقائية والايقاع الحاد. 
ویعتبر أسلوبالنحتعندياقيك اسلوباً خاصا . 
وهذه التمائیل متنوعة آلا حجام ومنها ما هو 
تمائم تحمی الاطفال الى أن سلغوا سن البلوغ) 
وهی تصنم غالبا من البرونز أو التحساس 
وتزخرف بوحدات هندسية » كما أنها تمثل 
نمو الانسان من الطفولة الى الكهولة + 

اما الابداع‌الفنی للبا کونجو Lil Bakongo‏ 
نشعر فيه بدفء الاحساس الانسانی دون آدنی 
احساس بالجنس . والواقع أن الشهوانية لا 
معني لها بين زنوج افريقيا . والفنان الافریقی 
حینما شكل تماثيله بكام ل أعضاء جسم الانسان 
ذكرا أو انثی » انما عبر بذلك عن واقع الحيأة 
الطبيعية دون اففال لبعض مظاهرها » بل قد 
شکل هذه الاعضاء فى تماثيله بكل دقة »باعتبار 
أنها جانب اساسی فى الحياة . 

والتمائیل الجنائزية لدى الباكونجو نجدها 
جيدة التشطيب وملمعة بعناية كبيرة»وقد یکون 
العامل المساعد فى ذلك انها مصئوعة من الحجر 
الصابونى ۰ هذه التمائيل تعتبر كنموذج فريد 
من التشكيل الحر فى فرب افريقيا » فالارجل 
متقاطعة والوحه عليه مسحة من الحزن الحالم 
أو الاذمان كانه نوع من التمثل الروحى لما 
بعد الحياة() . 





۹.1 


الفن الافریقی « النحت » 


اما المایاکا Bayaka‏ فيتميز ابداعهم 
بالخیال الخصب والالوان الصريحة . الانف 
مجعد الى اعلی » والوجه ملون فى بعض اجزائه 
باللون الابیض : وکانه وجه مهرج من مهرحی 
السرك 1105© فى عصرنا الحدت . . ويتساءل 
امؤلف عما اذا كان وجه المهرج الحديث له معنى 
اسطورى قديم ؟ 


مثل هله‌الا قنعة نحدها أبضاً عند الباس وکو 
تفع التى تعتبر فرعا من الباناکا »وهده 
الاقنعة تستخدم بصفة عامة فى طقوس حفلات 
الختان Circumcision‏ 


ان تتبع القبائل التى عرض الولف لاسالیب 
فنها العديدة » قد يفوق المساحة المخصصة 
لمرض هذا الكتاب » ولكن اجد لنفسى بعض 
العذر فى هذا الاستطراد » وهو أهمية القاء 
بعض الضوء على هذه الابداعات الفنية التى 
اهتم بها الاوربيون اکثر من أهتمامنا نحن أبناء 
العمومة أو على الاقل أبناء الجوار ٠‏ كما أن 
حملات التشم قد تركت آثارها فى الفن 
الإفردتى » عند بعض القبائل . فمثلا تمثال 
الام وطفلها عند الباجوکوی 6 هو تصور 
افريقى للعذراء وابنها المسيح . 


بعد قبيلة الباجوكوىتحد ث موزيه عن أقنعة 
بايند (8826206)التى تصنع من العظم أو العاج 
اكثر من الخشب ؛ وتميل الوانها الى اللون 
الب رتقالى ؛ كما آنها اقرب ما تكون تحسیدا 
للمناذج الاصلية اذ تنحت على مثالها . وى 
بنالولو B6‏ تتشابه التماثيل مع 
الاقنعة من حيث بروز الجبهات وكثافة 
الوحدات الزخسرفية الاونة . 
اما تماثيل الباسونج 508 فتتمیز 
كير حجمها » اذ تبلغ حوالی التر ومعظمیا 





ه ل من اتحتمل أن يكون هذا الشکل من تقاطع الارجل له ارتباط بشکل وطريقة دفن الونی © فمن الحفریات التی تمت 
في قرية عليبة باللوبة الصرية في هام ,۰ او ۱٩۱۱‏ د انلم تخني ذائرتي - شاهدت بعض الاجساد الحنطة من 
( العسيد ) قد دفئت موثوقة الادجل على هذا الشكل , وقد رجح بعض الاثريين المعريين الثرفین على هذه الحفريات أن 


هذه القبور تنتمی الى العصر البيزنطي ٠‏ 
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مالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


يستخدم فى أفراض طبية وسحرية . 
كما أن عمليات الابداع الفنى لا تقتصر على فئة 
معينة أو مناسبة خاصةه»بل بمارس الاستخدام 
والابداع الغنى خلال ممارسة الحياة اليومية. 
ويظهر فى انتاجهم الفنى الثراء الرخرفى » ومعظم 
هذا النتاح مُستخدم للزینة اكثر مناستخدامه 
فى آغراض دينية ۰ وسستمر الولف فى عرضه 
لاساليب النحت بين القبائل الافريقية وتمييز 
يابيمب 6 التی تقطن شمال بحسيرة 
تنجانیقا یتسم بالتجريد ۰ والتجريد الصادق 
عند ااولف ( ستخلص دائما القوة من الحياة 
الواقعية ) . وعند قبيلة بالويا ‏ ۱ Balu‏ 
نجد التعبير العميق . اما فن الباروتس 
60156 فى شمال زامسیزی Zambezi‏ 
فيشتهر بصناعة الاطباق الخشبية البيضاوية 
الشكل والاغطية المرخرفة بنماذج متنوعة من 
الحيوانات » مثل الفيلة » والطيور ... الخ . 
والاقنعة علد الوندا Mbunda‏ لین بعیشون‌ی 
نفس الملطقة ‏ هي أقئعة معبرة غاية التعبير 
وتتسم بالجبهات الطويلة والخدود المستديرة 
الممتلئة . هذه الاقلعة » تستخدم فى احتفالات 
ظهور القمر . أما أقنعة الماكوند 0118210206 
الذين يقطئون على طول الحدود الشمالية من 
موزامبيق فتعتر من أكثر الاقنمة الافر شیه 
واقعية . اما قببلة البو كوبا 8501068 نی‌تتر انیا 
Tanzania‏ التي تشتهر بصناعة الحديد » 
وتتميز أعمالها بالتجريد . والقطعة الشهرة 
( الثور ) المعروضة في متحف ليئدن Linden‏ 
باشتوتجارت ؛ تقدم مثالا رائعا لهذه القدرة 
الخارقة فى التجرید . وتثي فى ذاکرندا العمل 
الفني الشهير لييكاسو عن « فكرة الثور » , 

وبختم الؤلف عرضه لفن هذه القبائل 
المتعددة التي ذكرنا العديد منها » بالحديث عن 
نن أزاندى ۸2870 الذی تميز بالفشار 
المرخرف والآلات الموسيقية » مثل الهارب 


۳۷ 


أ 
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الثور الصنوع من الحدید باسلوبه اللجريدى وهی 
القطعة الفنية الشهرة التميزة بقوة اسلوبها وهو من 
اعمال قبيلة بوکوبا بتنزانيا ومن مقتئیات متحف ليئدن 
باشتوتجارت . 


والثفیر > مما بصنع‌من العاج‌ویز خرف بوحدات 
تمثل وجوها بشرية . ثم يعقب حدیثه عن 
هذه القبائل واسالیب قنونها بقسم آخر يضم 
محموعة من الصور الفوتوغرافیة » مصنفة 
حسب البلدان الافريقية موضوع دراسته : 
غینیا الفربية» مقاطعات القولنا والنيجر العليا » 
ساحل العاج » غانا » نيجربا » اقليم تشاد » 
الكاميرون » جابون واقليم الكونفو. و کل صورة 
موضح بجوارها مواصفاتها وأماكن وجودها 
حاليا وموطنها الأصاي . 


كما أرفق بدراسته قائمة فهرسية بأهم 
المراجع التي تهم الباحث والهتم بالفنون 
الافررقية » ثم معحما موجزا للكلمات والمسميات 
الافرقية التي وردت ضمن حديثه . 


والكتاب بجانب قيمته فى اعطاء أبعاد هامة 
في فهم وادراكالقيم الجمالية للنحت الافریقی» 
بلقى ضوءاً غير قليل على بعض مقولات الفكر 
الاأفريقي » سسا فى سم 
هذه الاثقافة . وهو بما نس مه من 
مجموعة رائعة من الصور الفوتوغرافية 
والدراسة الفنية » بعتبر مرجم هاما للمهتمين 
بالثقافة الافر یفیقوالشتفلین بالابداع الفني . . 


مؤلف کناب « أزمة الجتمم الصناعي ) هو 
نورمان بيرئيوم وهو كاتب ليبرالي يمكن أن بعد 
من أتباع اتجاه النقد الاجتماعى social Criticism‏ 
الذى اسهم فى تلحديد معالم 
صور ته المعاصرة تشار از رات ملز 1 ودیفد 
رسمان © وولیم فوت هوایت ) وتبعهم فيه 
کثیرون + وتتسم أعمال اصحاب هلا الاتجاه 
بالخروج على الاتجاه الشائع 2 علم الاحتماع 
القالم وو St‏ بل العمل على 
بتفاوتون فى نقدهم « للنظام القاثم 4 من 
الر فض المطلق عند ملر الى النقد الخفيف عند 
هو ایت ۰ 


۹ 





عر دلیل : الللورعري تانر 


وتشهد على ميول بيرنبوم الليبرالية کتابانه 
الاكاديمية واسپامه الفعال فى ظهور مجلة 
« اليسار الجديد ‏ ع1 سە" 6 وكتاباته 
فى المجلات ذات الميول التقدمية . 


والمجتمع الذى يعنيه ورمان بيرنبوم هو 
ذلك الذى يشيع فى غرب اوربا وامریکا 
الشمالية . ولهدا فهو سستند فى معظم 
مناقشانه على مادة من مجتمعات أربعة هي 
الولابات المتحدة الأمريكية والمماكة التحدة 
وفرنسا والانیا . والازمة التي يتحدث عنها 
هي ازمة هذا المجتمع ل أو هذه المجتمعات 
بعبارة ادق - فیما بتعلق بالترکیب الطبقي » 
وبناء القوى © والثقافة » وهي موضوعات 
الفصول الثلاثة التي بتالف منها الکتاب . 





* Birnbaum, N. ; The Crisis of Industrial Seciety, Oxford University * 


Press, N.Y., 1969, 
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عالم الفکر - المجلد الثائى ‏ العدد اثثالث 


(۱) التركيب الطبقي : 

بناقش لوم بعض الصعوبات التي 
تعترض التحليل الجاد اوضوع الت ركيب 
الطبقي ويدكر منها ؛ أولا » عدم الاتفاق على 
مدلول واحد لفهوم الطقة » ودخاصة بعد 
شيوع الاتحاه العارض للفکر الا ركسي نحو 
اسقاط المدلول السياسي للمفهوم » وثانيا ) 
صعوبة تحليل العلاقات الطبقیة سسبب 
تعقدها ٠‏ وستشهد بيرنبوم على ذلك بان 
عبارة « العلاقة بوسائل الانتاج » هي عبارة » 
غابة فى التجرید » لان ثمة فى رایه آنواعا عديدة 
من العلاقات بوس‌ائل الانتاج » كما أن ثمة 
عدیدا من وسائل الانتاج . 


وبلاحظ بیرنبوم أن هناك فكرتين محوربتين 
تتوزع بينهما مناقشات التركيب الطبقي فى 
ااجتمم الصناعي » وهما فکرتا الصراع الطبقي 
والتعاون بين الطبقات . كما بلاحظ أن ثسة 
امتفادا بان السداء القديم بين الطبقات 
الاجتماعية قد مضی او اوشك وحلت محله 
صورة من التعاون بفید منها الجتمع كثيرآ ) 
وشو اعتقاد بقوم على اساس الزعم بأن الر خاء 
المتزايد للمجتمع الصنامي يفيض على الطبقات 
المحرومة والطبقة العاملة بوجه خاص ؛ وأن 
نظام تقسيم العمل الجديد قد الفى الفروق 
المهنية الحادة . غير أن بیرنبوم بتردد فى قبول 
هذا النطق وبری أن الاستغلال والسيطرة من 
جانب الطبقات العليا للطبقة العاملة لم تخف 
حدتهما كثيرا ؛ وذلك لان تعارض المصالح بين 
اصحاب العمل والعمال ما زال قائما لم يثغير 


وق محاولة لتحدبد آهم ملامح الوضسع 
الطبقي فى المجتمع الغربي المعاصر » يشير 
بيرنبوم الى ظهور عناصر طبقية جديدة هي 
( الصفوة الجديدة new elites‏ » التي 
تتكون من مديرى الشرومات الصتاعية 


¥4 
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ومدبرى القطاع العام والهنپین المستثمرين » 
الین قب بعملون بالسياسة. ,واهم ما بميزهم 
لیس هو أمتلاك الثروة وانما التحكم فيها » 
ولیس الاحتكار الدائم للقوة السسياسية بل 
القدرة على توجییها . وياتي بعد هذه الصفوة 
فة » نمتد حتى فة العمال الهرة » وهي 
تتكون من الادارنین والفنین وموظفي 
الخدمات ؛ ومع أن هله الفئة تخضع لفئلة 
« الصفوة الجديدة » فان الفصل بين هاتين 
الطيقتين ليس حادآ حاسما » والما بتدرج 
التمایز بیلهما . وات لتعليم هو و سيلتهما للحراك 
فى سلم التدرج الطبقي ٠‏ 


وبالطريقة نفسها ‏ كما بری الولف ب يمكن 
أن نميز بين الطبقة الوسطی الجديدة والطبقة 
العاملة الجديدة » اذ أن هذه الاخيرة » بفضل 
استقرار العمالة ونظام الضمان الاجتماعي ؛ 
تميل الى اكتساب كثير من ملامح الطبقة 
الوسطى ۰ وبالرغم من هذا فان هناك فروقا 
واضحة فى الدخل والمهابة والسلطة بين 
الطبقتين » وهي فروق ترجع الى تفاوت فرص 
التعليم بصفة خاصة وفرص الحياة بصفة 
عامة » بالنسية للطيقات المختلفة . 


هذا هو التصور للث ركيب الطبقي للمحتمع 
الصناعي الشسائع فى المجتمع الفربي والدى 
بميل الى اعتباره تركيبا لهائيا . 


فير أن ثمة اتجاها آخر بقبل هذا التصور 
للتر كيب الطبقي ولكنه لا باخد بفكرة استقراره 
النهائي . وفى حين يركز الاتجاه الأول على فكرة 
التكامل الطبقي بمیل الانجاه الآخر الى تصوره 
من منظور الصراع ۰ 


وف مناقشة لفهوم ( الصفوة الجديدة (( 
شر ااولف سوّالين » الأول الى اى حد هي 
جديدة قعلا" » وهل ثشأت بالاکتسساب ام 


ا 


e 


بالورائة ؟ والآخر الى أي حد تتمثل وظيفتها 
فى ادارة الثروة بدلا" من امتلاكها ؟ وبالشسبة 
للسؤال الأول بمیل بيرنبوم الى الاعتقاد بان 
التفاوت فى فرص الحياة بالنسبة للطبقات 
المختلفة بجعل فكرة الاكتساب المطلق مزيفة . 
اما بالنسبة للسؤال الثاني فانه يجد علاقة بين 
ادارة الثروة وامتلاكها س أي أن اولك الدىن 
دملكون الثروة توجهون ادارتها » كما أن الدين 
بديرون الثروة أمامهم فرص كبيرة للاستفادة 
منها ٠‏ 


ومن جهة اخرى بلاحظ برنبوم أن الفروق 
فى الثروة والسلطة والجاه بين الطبقة الوسطى 
والطبقة العاملة ليست مجرد تدرج كمي و لکنها 
فروق فى فرص الحياة تنعکس فى فروق 
جوهرية فى فرص الترقى فى سلم التدرج 
الطبقة الوسطى أهون واکثر اشباعا من العمل 
الدى بقوم به افراد الطبقة العاملة عادة ) . 


ويستعرض بيرنبوم بعد ذلك العلاقات 
الطبقية فى بعض دول اوروبا الفربية : ففي 
انجلترا فى القرن الثامن عشر كانت العلاقة بين 
الراسمالية الصنامية والطبقة العاملهي علاقة 
استفلال استعملت فى ممارستها ابشم وسائل 
القمع . وبفضل العلاقة بين الراسمالية 
الصناعية « والصفوة التقليدية » التي حكمت 
انجلترا قديما وما زالت لها قوة » برجم 
الفضل فى احتواء الخطر الذى هدد الراسمالية 
الصناعية نتيجة لنمو الطبقة العاملة . 


اما البورجوازية الانطيرية فهي © بعكم 
نظيرتها فى اوروبا التي ترکزت فى الحضر ومن 
ثم اكتسبت طابعا تقدميا » قد ارتبطت بالريف 
فتميزت بملامح اقليمية وبفروق بين الأنماط 
الاقليمية والنمط القومى ۰ وقد انعکس هذا 
الاختلا ف على الوضع ۱ لشفی كله فى انجلترا . 


۹+۵ 


ازمة الجتمع الصناعي 


وفى الترن العشرين كان يشيع فى العلافات 
الطبقية فى انجلترا اتحاهان متناقضان أحدهما 
بری احتواء الطبقة العاملة فى عالمها الخاص * 
والآخر الاتجاه نحو « التكامل الطبقي » عن 
طريق الاصلاحات السياسية . 


وى حين أدى الاتحاه الأول الى ظمور 
التنظيمات والحركات العمالية كرد فمل 
واحتجاج عليه » ادی الاتجاه الآخر الى 
امتصاص ثورية الطبقة العاملة » أو معظم 
ثوريتها على الاقل » فقنعت بمحاولة تعديل 
النظام الرأسمالي البربطاني بعد أن كانت تصر 
على القضام عليه + 


ثم ظهرت فكرة دولة الرفاهية ۷۵2۲۵ 

6 آي الدولة التي بوجد فیها عدید 
من التشریعات والنظم التي تهدف الى تحسین 
الاحوال المعيشية لطضقات المحتاحة ( وان 
كانت اجراءات دوله الر فاهية‌قد آفادت الطبقة 
الوسطی شدر ما افادت الطيقة العاملة ) . 
وحتی عهد قرب كان الصراع فالماً بين 
الطبقات عند آدنی حد ممکن » وبذهب الآخر 
الى أن وظيفة الدولةان تهیء الظر و ف المناسبة 
للاقتصاد الحر ليحعق فرص العيش للطقات 
الحرومة كما سحقق الثراء لغيرها من الطقات , 

وقد طرات على الوضع الطبقي ف بريطانيا 
حديثا التطورات البنائية الآتية : 

أ - نمو نسسبة العمالة فى قطاع الخدمات . 

ب تناقص نسبة العمالة فى الانشطة 
معينة ( الالكترونيات والبتروكيمياوبات ) ٠‏ 

دب نمو فئة العمال المهرة بين أطبقة العاملة 
مثلما نمت الطبقة الوسطى القديمة . اما 


۱۷۵ 
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عالم الفکر - الچلد الثالی - المدد الثالث 


الارستقراطية التقليدية فانها لم تختف » وانما 
هي تعيش جنب] الى جنب مع الراسمالية 
الصناعية الكبيرة . 


ومن ثم يمكن القول بان الوضع الطبقي فى 
بر بطانیا لخضسع لتاثر عاملین آحدهما برجم 
الى العصر الاستعماری والآخر برتبط بالنمط 
الصنامي . وهذا وضع حال دون اکتمال نمو 
الحركة العمالية فى بربطانیا الى حد ثورتها . 
فالعلاقات الطبقية فى انجلترا اذن ليست مجرد 
بظروف تاريخية وایدیو لوجية عدیده . 


ثم يحلل بیرنبوم الوضع الطبقي فى فرنسا 
نیلاحظ أن التطورات الاجتمامية لم ترتبط 
بالتطورات السياسية فى بلد كما حدث فى 
فرنسا . ومن اوضح الأمثلة على ذلك الثورة 
الفرنسية » التي كانت ثورة اجتماعية اطاحت 
بارستقراطية الأرض والبلاط واطت محلها 
طبقة جديدة . وقد تحفقت الثورة الصناعية 
فى فرنسا بفضل الثورة السياسية . ففى 
سنة ۱۷۸۹ ؛ اي قبل الثورة الفرنسية » كانت 
قاعدة التصنيع هزيلة ( وقد سارت التنمية 
الصنامية فى فرئسا بمعدلات اقل من تاسك 
التي سارت بها فى انجلترا والمانيا ولم بغلب 
قطاع الحضر فى فرنسا حتى سنة 18486 ) . 


وقد تحدد شكل البرحوازية الفرئسية > 
وبخاصة فى الفرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين » بصراهها مع الارستقراطية . فقك 


یه معماء لات 
2 ف 


كان مر اهم عو اما ألث , ۵ ألف 
ی من اهم عوامل الور القن 


الارستقراطية وتف تفدم البورجوازية التي 
كانت قد حققت لنفسها مکاسب واضحة وان 


ها مب ۱۹ 1 ۱4 


كانت عاجزة عن العمل ابو حد نتيبحة لانقسامها 





تتکون من التجار والمهنيين وموظفي الدولة 4 
والبرجوازية الصغيرة . 


۳۷۳ 


اما الصفوة الصنامية والالية فکانت صغيرة 
وکانت تستثیر عداء العمال والبرجوازية 


وقد سار نمو الطبقة العاملة الفرنسية 
بطيئا نتيجة لعدم وجود قطاع صناعی ضخم 
فى الاقتصاد الفرنسي » الدى غلب على هيكله 
قطاع الزراعة » وظلت احوال الطبقة العاملة 
طوال الفترة مند منتصف القرن التاسع عشر 
ولحوالي ثلثي القرن تعيسة » بالرغم من بعض 
الاصلاحات التي لم تظح فى كسر حدة الفوارق 
بين الطبقات . 


وقد ساعد جو باريس الليبرالي على نمو 
الأفكار الثورية للطبقة العاملة » ولكن النشاط 
العمالي النظم ظل ممنوعاً حتى 18556 ۰ ولم 
تكن البور حوازية اللیبرالية هي التي حققت 
للعمال حرية العمل النقابي وانها كان ذلك 
بفضل نابليون الثالث . وان كان هذا الاجراء 
لم يلغ الصراع الطبقي » فقد ظل بتصاعد حتى 
چاء كوميون باریس سنة ۱۸۷۱ فخلع عليه 
صبغة سياسية ٠‏ ولكن القضاء على الكوميون 
أدى بالطبقة العاملة الى الاعتماد على الاضراب 
العام لتحقيق التفيرات الاحتماعية المطلوبة . 
بعد ذلك ظهرت البورجوازية الصغيرة 
كطبقة ذات وزن فى التركيب الطبقي للمجتمع 
الفرنسي . وكانت الطبقة موزمة بين اغراء 
الاشتراكية كحركة ثورية وبين الافکار المحافظة 
نتيجة للزعاتها التقليدية . اما البورحوازنة 
العلا قكانت دائما أكثر ميلا" للمحافظة . 
فالسمات الغالبة على التركيب الطبقي 
الفرنسي من فترة ما بعد الحرب العالية الثانية 
هي ` 

أ س تناقص نسسبة العمالة الزراعية . 

ب ل زيادة صغيرة فى حجم العمالة 
الصثامية . 





م اه س ت 
QT‏ 


جه 


ج ‏ زيادة كبيرة فى قطاع الهن والخدمات. 
وفى ختام هذا الفصل بفند برنوم الزعم 
بان الوضع الطبقي والعلاقات الطبقية ستتفیر 
كثيرآ فى المستقيل نتيحة لنمو حجم الطبقة 
الوسطی وتخلص قطاعها الاعلی > الصفوة 
الادارية » من النزعة الى التسلط وتفرقها 
لاهتماماتها الفنية ( التكنيكية ) : ويذهب 
بيرنيوم الى أن مثل هذا الزعم بخلط بين 
التفیرات التركيبية » التي قد يقبلها » وبين 
التفیرات فى العلاقات الطبقية »وهي ما ستبعد 
حدوثه على آساس أن الطبقة الحديدة ليست 
اقل نزعة الى التسلط من سابقانها . 


لقد شغل بيرنبوم نفسه فى هذا الفصل 
بقضايا هامة معظمها مرتبط بالتحولات التي 
طرأت على التركيب الطبقي » ولکنه لم يلعفت 
الى قضابا أخطر منها أهمها ما بتصلبالعلا قات 
الطبقية » كما أنه لم بناقش الوضع الطبقي فى 
المجتمعات غير الرأسمالية مناقشة تو ضح 
منجزاتها وتكشف عن حوانب التقصير فيها ) 
ولو كان فعل ذلك لأصبح فى مقدوره أن برد 
ما اعتيره ازمة المجتمع الصناعي الحديث الى 
اصوله الحقيقية ونعلى به النظام الاقتصادى 
الاجتماعي , 

© © © 

( ؟ ) بناء القوى : 

وق مناقشته لبشاء القوی ف الجتسم 
الصنامي الفربي » بلاحظ برنبوم أله فى حين 
لايوجد خلاف كبير على الخطوط العريضة 
لتطور التركيب الطبقي للمجتمع الصناعي 4 
فان الخلاف حاد حول بناء القوى ف هذا 
المجتمع . وذلك لان اولئك الدين يملكون القوة 
ویمارسونها لا سلمون بذلك صراحة ولا يمكن 
تحديدهم بشكل قاطع » ولان من أهم مميزات 
نظام القوى فى المجتمع الصنامي أنه بقوم على 


«۷ 


أزمة الجتیع الصتاعي 


ولاء الاشخاص للسلطة الناتج عن الاقناع 
النفسي» نفد أن كان يعقوم على الالزام الفسرى» 
من قبل الدولة . 


لقد ظهرت الدولة الصناعية على انقاض 
الدولة التقليدية المطلقة الاطة 6أكثناتاهدطه 
وقد خلفت هذه الدولة ‏ وق 
الوقت نفسه قامت على - طبقة من 
الارستقراطية الزراعية والتجارية خدمت 
التاج فى مقابل حمابة مصالحها . وكانت هذه 
الطبقة تختلف عن الجهاز البروقراطى للدولة 
والبلاط , ۱ 


state 


غير ان التحول الصناعي فى القرن الثامن 
عشر قو“ض دعائم النظام القديم وادی الى قيام 
نظام جديد , وكانت الثورة الفرنسية من أهم 
معاول هدم النظام القدیم » وان كانت كما 
بقول ‏ دی توکفیل - قد لعبت دور النظسام 
القديم فى فرنسا : مركرت السلطة » وقضت 
على السلطة الارستقراطية الاقليمية » ورفعت 
الدولة فوق الامة . 


وكانت التكنو لوحيا الصناعية منأهم أسلحة 
الجتسع الجديد . وظهرت طبقات جديدة 
بعضها فى تحالف مع بعض القوى القديمة . 
وكان الصراع السياسي فى اوروبا فى القرن 
التاسع عشر ب شانه فى ذلك شان الصراع 
الطبقي - فير مقصور على الصراع بين الطبقات 
الحديدة فقط » وانما أمتد الى العلاقات بينها 
وبين الطیقات القديمة , 


وفی محاولة للسيطرة على الدولة » ونحدت 
الطبقات الجديدة نفسها فى صراع مع طبقات 
العصر قبل الصناعي . وبالاضافة اليها ظهرت 
بورحوازية الدولة » وهي جماعة بتو قف دخلها 
والمهابة التي تتمتع بها وسلطاتها على وضعها 
فى بيروقراطية الدولة ٠‏ ومع أنه ليس ثمة 


۳۷۷ 











ا لیے اک از ١‏ س ز اک 


۹.۸ 


عالم الفکر - الجلد الثانی - العدد الثالث 


اتفاق على علاقة هله الفئة بالفئات الفالبة فى 
قطامات الزراعة, والصناعة والتجارة »> فان 
سلطتها السياسبة ليست محل مناقشة , 


اما الطبقة العاملة فان دورها فى حکم 
الجتمع ظل دون ححمها النسبي 4 حتی فى 
الاشستراکیات الديمقراطية باستثناء حالات 


دا ان 
قلننه 


تالی أى حد آذن كان حهاز الدولة مستقلاد" 
عن التركيب الطبقي الدى يعمل فيه ؟ يجيب 
برنبوم على هذا السؤال باستعراض التحولات 
التي طرات على طبيعة « الصفوة السياسسية 
Politica] elite‏ » وت ركيبها نتيحة 

قفي بريطانيا » فى القرن الثامن عشر ؛ ادت 
آوضاخ مديدة ( مثل شراء المناصب وقصر حق 
الانتخاب على فثات معينة والفساد السياسي) 
الى سسيطرة الارستقراطية الزراعيتة على 
الحكومة والبرلان, ولم تلجس الطبقة الصناعية 
( الراسمالية الناشئة ) فى الوصول الى مراكز 
القوة حتى القرن التاسع عشر ( ومن الطريف 
أنها تحالفت مع الطبقة الاقطاعية لاجهاض 
القوی القورية . وان كانت قد نجحت فى 
تحقيق اصلاحات أقتصادية وسياسية 
واجتماعية عديدة ‏ مثل تعدبل نظام الانتخاب 
والنظام الجمركي ‏ استفادت منها طبقات 


و( 


۰ | 


حا .1 
نض لضم 
E‏ 


ولم لتحول الدولة فى بربطانيامن 
الارستقراطية الزراعية الى البرجوازية 
الصناعية فجأة وانما تعرضت لتحولات من 
نوعين : 


جديدة من موظفي الدولة الذین لم یکونوا 
اديكاليين فى نظرتهم للنظام الاجتماعي » ولم 
تکونوا مجرد خدام للارستقراطية الصناعية , 


۸۵ ار مج 


YA 


ثانيا : تحولالارستقراطية الزراعبة القديمة 
الى صفوة امبريالية . وكانت نتيجة هدین 
التحولين الاستقرار الداخلي . وقد سمح هذا 
النظام للصفوة الاقليمية بان تصل الى جهاز 
الدولة وتلعب دور هاما فيه ربما كان من آهم 
عوامل الاستقرار . 


أما فى المانيا فقد تحقفت الثورة الصناعية 
عن طريق الدولة الى حد كبير . اذ كانت 
الدولة البروسية ملكا لارستقراطية صناعية 
وبیرو قراطية ۰ وكان على السرحجوازية الصناعية 
والتحارية أن تقبل أن تكون القيادة السياسية 
لطبقة فيرها . وكان تحول ارستقراطية الدولة 
من حكم مجتمع زراعى الى حکم مجتمسع 
صناعی بدون صراعات حادة بين القدیسم 
والجدید امرا فذا . 


وقد عکس ترکیب الصناعة فى الانيا تر کیب 


الادار 3 الک مه فيا . ادا اه إلا سي 
امه اسن رو لیا اس ص۳۳۳ لین 


الاسرى هو طابع التصنيع فى فرلسسا فى اولى 
مراحله » فان ما بميز تجربة الماليا فى التصنيع 
هو التحمعات الاقتصادية economic com! ines‏ 
ذات العلاقة الوثيقة بالدولة ٠‏ ولم تكن 
البورجوازية الصناعية ليبرالية لأنها كانت 
تعمل فى حماية دولة تقوم على عناصر قير 
وی فرنسا كان ظهور الطبقات الصناعية 
بطيئا . فقد ظلت الدولة مند سقوط نايليون 
مجالا" للصراع بين العناصر المختلفة فى 
البورجوازية : القديمة » والزراعة » والمالية 
الجديدة » والحضرية الصفية . أما الطبقة 
العاملة فلم تنجح فى الوصول الى قيادة الدولة» 
بالرغم من أن الثورات والثورات المضادة 
۱ ۱۸۲۰ ۸ الی ۱۸۵۱ ۰ ۱۸۷۱ ) آدت الى 
زيادة نفوذها ٠‏ وكذلك لم تنحح البورحوازرة 
الصغيرة فى الوصول الى مركز القيادة فى الدولة 


f 


بالتعاون مع الفلاحين حتى الجمهورية الثالثة. 
القديمة تنازعها السلطة . 


وفى الولابات المتحدة الأمرركية اخد الصراع 
على السلطة شکلا آخر . قلم يكن تجار 
نیوانحلاند ولا أصحابالمزارع فى الجنضوب 
وکانت لهم السلطة فى الدولة فى بداية القرن 
التاسع عشر ‏ مناظرين لبرجوازية الدولة 
فى اوروبا ٠‏ 


وقد صاحب ظهور الطبقة الصناههية 
الأمرركية فساد ملى نطاق واسع . ولم نکن 
الحرب الأهلية والقضاء على سلطة الزراعيين 
فى الجنوب » من عمل رجال الاعمال ف‌الشمال 
فقط .فقد شارك فيها اللاك الزراعيون فى 
الغرب الذين كانوا بخشون امتداد الاقطاع 
الحنوبی الیهم . كما شارکت فیها الطبقة 
الوسطی المثقفة ق‌الشمال بمثالیانما التی 
افزعها نظام العبودية فى الجئوب . وقد 
حاول رجال الاعمال الا بتورطوا فى الحرب » 
ولكن ما ان قامت حتى استنلوها لصالحهم 


سا بر ۴ اب al‏ كك ۹ 
فان اله المعاس اكصادقن ۰ 


اما الطبقة العاملة فقد ظلت طوال التاریخ 
الامریکی عاحزة نتيجة لتکوننها »> فقد نات 
من فئات سلالية متعدده ٠‏ آما الثففون » الذین 
كانوا بحلمون بالساواة » فلم يكن لهم نقوذ 
سیاسی فى و قت من الاوقات . 

أى أن الدولة فى الولابات المتحدة قامت على 
أبدى طقة رأسهالية استخدمت لتحط__ 5 
الاقطاعيين فى الحنوب والشمال الذس كالوا 
يعارضون التوسع فى اتجاه الغرب . 


هذا العرض الموجر لظهور الدولة فى أربعة 


۹۹ 


أزمة المجتمع الصناعي 


أهمها ان السلطة فى القرن التاسم عشر لم تكن 
مرتبطة بالتصنيع » وانما كانت للارستقراطية 
الزراعية صفة اساسية . وثانيها ان تاريخ 
المجتمع الصناعى ليس هو تاريخ اتساع نطاق 
الحريات » فقد صاحه ؛ على العکس من ذلك 
تسلط واسع من قبل الدولة والطبقات 
التى تملك السلطة ( وقد منحت بعض الحربات 
ولكن كان الحصول عليها بعد صراع قاس ولم 
تغیر الوضع كثيراً ۰ ) 


اما الحركةالاشتراكية فانها تعبير عنالصراع 
بين الطبقات الاجتماعية » وهی ؛ وان كانت 
قد اخفقت فى العضاء على النظام الراسمالي 3 
قد حفقت‌مکاسب حرئية فى المجالات لاتتصادية 
والاجتماعية والسياسية بصفة خاصة . وان 
كان ما زال آمامها الكت » وما زالت الدولة 


؟ مه 1 الل امل ةة 1 elf r‏ 
أالنلى منت ۰ 


جهازا ق ند 

غر أن التحولات التی طرأت على تركيب 
القوى العاملة والستل المتوقم لها تؤدى كلها 
سا العامله والمستفيل اع 1ه اد ااا 


الى نتيجة هامة وهی أنه لن یکون لهذه الطبقة 

قوة سياسية فى وقت ما . آما القول بتحول 
الطبقة ألو سطى الى طقة ذات اند یو لوجية 
اشتراكية فما زال مجرد امل . لقد كان للحركة 
الاشتراكية فى الاصل استر اتيجيتان . اولاهما 
القضاء على الدولة واحلال جماعات العمل 


R1 له‎ 


محلها فور؟ ؛ والاخری القضاء على الدولة 
تدریجیاً حتی تنجم عملية التحول الاشتراکی 
وحتی الآن لم بتحقق أى من الاستراتيجيتين. 

اما بالنسبة لاساس السلطة فى الدولة 
الحديثة » فيلاحظ برنبوم أن التفير الاجتماعی 
لم بلغ استعمال الدولة للعنف » بل أن ثمة 
على العکس من ذلك » شواهد على أنه توجد 
ظروف تتطلب قدرآ كبيرآ منه : مثل الحرب 
فى الخارج وتحقيق النظام فى الداخل » وهما 


۳۷۹ 





ورد یو و سيا مير اسار ا ناسيب سد رو ای وال 
اصت وی مایم جرج :ةالح E‏ سلس لاس سیسوس وی هیوست ی الا hl‏ و 








۹1۰ 


عالم الفكر - الچلد الثائى ‏ العدد الثالك 


من الشاغل الأساسية للدولة . وان وحود 

النظم التسلطية ( الفاشية والنازبة وغیرهما ) 

لشاهد على ذلك ۰ 

للجمیع» وهما فى رای بيرنبوم » من أهم ممبزات 

| اجتمعات الصئاعية 3 لم بضمنا بالض‌روره 

القو ل بار أساسى سلطة الدولة هو الاقتناع 4 

ن ن 3و ال 25 2 

سوال هام هو الى 





مشكوك فيه . فثمة دائما 
ای حد يستطيع الفرد الآن أن يمارس اختیارا 
حرا في حياته ؟ . والوضع .لراهن فی الولايات 
التحدة الامر بكية_حيث الديمقراطيةالشكلية 
وق بريطانيا ب حيث السلطة للعناصر 
التقليدية ب شاهد على ذلك . 

ولا تحد الدولة مشكلات حقيقية للحصوا 


TT‏ لب س 


على ولاء المواطن لانها تتحكم فى وسائل الاعلام ٤‏ 
و مصادر العلو مات ونظام التعليم ¢ كها أنها 


تملك حهازا فقوا للضبط الا حتماعی 


و س تعمله ۰ 


وستند الولاء للدولة الحديثة الى دورها 
فى حماية الملكية والتحکم فى نظام الانتاج 
والتوزيع . غير أن الشواهد تشر الى أن 
السلطة السياسية لراس الال تظل بالرغم من 
كل شيىء قوية جد . وليس ادل على ذلك من 
فشل محاولات الاصلاح الاجتماعى التى تقوم 
بها الدولة فى الولابات التحدة الأمريكية ‏ على 
سبيل المثال_ننئيجة لعارضة الطبقةالرأسمالية 
لاتساع طاق نشاط الدولة عن مداه التقليدى 
الحدود » والذی كان من ابرز أمثلته قفشل 
مشرومات تجدید الحضر وانعاشه ومشروع 
( الجتمع العظيم (Great Society programme‏ 


ثم بناقش بیرنیوم فكرتى « انتهاه عصسر 
الاند بو لوحیات ۰ 10901029 .(The End of‏ 


التی ظهرث عند ز نمون آردن ودائيل بل 4 
۳۸۰ 





وفكرة ( الهندسة الاحتماعية Social‏ 
48 » عند كارل ہوبر » ویطعن فيهما 
لأسساب عديدة مثها ٠:‏ 

| - أنه منالصعب قبول الزعم بان المسئول 
السياسى لا بصدر فى تصرفاته عن ابديواوجية 
وذلك لانه ليس معزولا" عن النظام الاجتماعى 
الاقتصادى الذى يعيش فيه . 


على اختيار سيأسى . 


( التكنيكى ) ينطوى 


ای أن ظهور فثة التكنو قراطيين لا سنی 


1.1 | 4 4 رس وا i‏ ال و 
ان الاس اص خی دار عه من الاندبو لو حية, 
غير آن بیرنبوم لا بهتم كثيرآ بتحليل فكرة 


انتماع عص الا ندیو لوجي ماك هء 
اع عر ن 


السوسيولوجية وطبيعتها المحافظة ودورها فى 
الابهام بزوال التعارض بين الصيغ الاجتماعية 
المختلفة فى محاولة امتصاص الصراع بينها . 
كما أله لم بهتم بابراز دلالة حركة « الهندسة 
الاجتماعية التدريجية » وهی حركة معارضة 
لفكرة الثورة الاجتماعية وبديل لها تقوم على 
اساس عدم المساس بجوهر النظام القائم 
والاقتصار فى تعديله على الجوانب الشكلية 
وبطریقه تدريجية . 


و جية الإا 
فپ مس 


وعلى الصعيد الخارجى بلاحظ بیرنبوم 
ارتباط سلوك الدولة ارتباطاً وثيقا بمصالح 
الطبقة المتسلطة . ومن الشواهد على ذلك 
موقف الولابات المتحدة الأمربكية فى الشرف 
الاقمى ومختلف حوالب العالم حيث تضحى 


الدولة بالشساب والر فاهية الاقته ۱ 


۹ 


0 
د 


للطيقات المدرومة فى سبيل تحقيق مخططات 
المؤسسة العسكرية التی تتفق ومصالح الطبقة 
الراسمالية . وموقف بريطاليا فى العمصسر 
الامبريالى . وان كانت مصالح الطبقة الستفلة 
تغلف عادة بغلاف فى محاولة لاخفاء حقيقتها . 








وبری بيرنبوم أن الجمود الذی طرا على 
التنظیمات العمالية وامتص ثوريتها وشغلها 
بقضابا ثانوية تافهة عن قضیتها الصيرية؛وهی 
وضعها فى سلم التدرج الطبقی والاسستغلال 
البشع الذى تقاسى منه » قد ساعد على تدعيم 
أوضاع الطبقات التسلطة » التی خططت 
لاحتواء الطبقة العاملة وقتل روحها النضالية. 


ولم يسلم من الفساد السیاسی سوی 
الشباب ۰ ومن ثم جاءت ثوراتهم فى كثير من 
المجتمعات الغربية دلیلا" على أن عصسر 
الابديو لوجيات لم بول تماما . وان كانت قد 
حدثت بعض الانتكاسات » فما زال الشباب 
حتى الآن الطليعة السياسية بحق . 


أما فى الجتمعات الاشتراكية » فان الفاء 
الملكية الخاصة قد آدی _ كما ری بيرلبوم ب 
الى ظهور ملكية الدولة . وظیرت محل الطبقة 
الرأسمالية بيروقراطية الحرب والدولة ٠‏ وق 
رای بيرنبوم أن المجتمع الاشتراكى ليس باقل 
طبقية من المجتمع الرأسمالى . ولا بخ لو 
استعمال السلطة من القمع . وفى حين أن 
التعدد الحضاری لم يلع القمع فان دكتاتورية 
بعض الطبقات لم تلغه أيضا . 


ويبدو أن بيرنبوم بخلط فى هله المناتشة 
بين التر کیبالطبقی التقليدى في المجتمعالغربى 
والتركيب الجديد للمجتمعات الاشتراكية . 
وفى رابنا ان فهم الوضع فى المجتمعات الاخيرة 
بحتاج الى مفاهيم جديدة » فليس من المعقول 
ان یوخد نظام تقسيم العمل الراهن فيها على 
انه مؤشر للتدرج الطبقى بالعنی الذى يصدق 
على المجتمعات الراسمالية » وبخاصة من 
حيث العلاقات بين الطبقات بعضها والبعض 
الآخر وعلاقة كل منها بوسائل الانتاج . 


۹11 


أزمة المجتمع الصناعي 


(۲) الثقافة : 

لم يظهر الفصل الحاد بين ثقافة راقية 
وثقافة الجماهير الا حديثا » فقد كانت الثقافة 
التقليدية امرآ متصلا" بينالجماهيريةو'لراقية. 
غير أن التقدم العلمى والتكنولوجى » وبخاصه 
مند القرن التاسع عشر» قد ساعد على الفصل 


وحتى نهاية القرن التاسع عشر سادت ف 
المجتمع الاوروبی صفوة من عناصر بورجوازية 
وارستقراطية كانت تنظر الى الثقافة من خلال 
حاجاتها هی . وقد بلغ من فرط ثقتها فى العلم 
أنها اعسرته قادرآ على حل مشاكل الحاضر 
والمستقبل + غير أن الأحداث الاجتماعية 
والسياسية التى وقعت مند بداية هذا القرن» 
والتى بلغت القمة فى الحرب العالية الاولى > 
هرت هدا اليقين ودعت الى اعادة النظر فى 
ذلك التصور لطبيعة الثقافة . 


وجوهر الثقافة البورجوازية هو فكرة 
الانسان الصانع Homo Faber‏ . وقد 
قامت تلك الثقافة على فكرة سيطرة جمامة 
متميرة على السو ق(وان كان على هذه الحماعة 
ان تکافحم ضد الفئات الادنی للاحتفاظ 
باعتبارالها ) ووجدت البورجوازية فى 
البروتستانتية سند؟ قويا فى كفاحها 
هذا وبخاصة فى النظر الى العمل باعتباره 
واجبا دبئيا مقدسا » وقي الدعوة الى الاعتدال 
فى اشباع الحاجات الدنيوية . 


ويشير هذا الانجاه الى العلاقة الوثيقة بين 
الثقافة بامتبارها بناء فوقيا فى الو سيمع 
الاقتصادى باعتاره بناء أساسيا ٠‏ فقد كان 
تمجيد العمل ضرورة لتحقيق اهمسسسداف 
البورجوازية الصاعدة التى لم يكن لديا 
شىء موروث وانما كان كل انجازها متو قفا 
على محهو دها ۰ 


۲۸۱ 


عالر الفى ۱۹/2 


| 








ل وا باقر سای با اس انا که رش شا ا ق را سا ل انت ع ا ا اي زب انا عط ا م 
وم و وت و سس سا يي اه ا 
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عالم الفکر - الجلد الثانی ب العدد الثالث 


تلك هی الثقافة التی تحولت الى صناعية 
فیما بعد والتی كان من آهم یرای لولم 


حضم ره ترتبط با د ر رة 5 حيث كان الثاط 
التحاری والاداری ثم النشاط ٠‏ الستامی فیما 
بعك . 


وق حين كانت السيطرة فى المجتمع الا قطاعى 
الحضرى الصناعی غير مباشرة » وان كان هذا 
لا يعنى انها ضعفت » بل على العکس تماما 
التحول اختراع الطباعة التی كانت اداة من 
ادوات الدولة فى التسلط الفكرى والقهر اول 
بفضل قدرنها على اختراق الحواجز التى يقف 
عندها كثير من التأثيرات . 


الحركة الاصلاحية سلطةالكنيسةالارثوذكسية» 
القسم المفكرون الى فريقين هما دماة الاصلاح 
ومعار ضو ه 0 وشو آمر انعکس على الحامعات 
الاوروبية التی‌نشات ی رعادة البلاط والكئيسة. 


وجاء عصر التنویر من بائهيار المجتمع 
قبل الصناعى وظهور ارهاصات الجتمسم 
الجدید . وقد اتجه الى القضاء على النظام 
الا قطاعی » ویشر بقیم جديدة هی قيم الطبقة 
البر وجوازبة ٠‏ وشیثاً فشیثا اخد طاسم 
الصناعية یغلب على الثقافة وبدا ذلك بتحول 
النظام الحرق والثقافةألريفية وتحولآلحر فيين 
والعمال الزراعيين الى بروليتاريا صناعية . 
وكان هذا العمل » بما بتضمئه من تمفسيرات 
جو هر بة فى نظام الحياة والعلاقات الاحتماعية» 
من آهم ملامح التطور . وهو لم يتم تلقائيا > 
وانما جاء نتيجة استفلال فة صناعية لفات 
اخری + 


YAT 
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وقد أدى الدور الحيوى للتكنو لوجيا فى 
كان لهذا التطور نتيحتان هامتان ؛ 





ال کا ج 


و ال 

الاولى : تعاظم اهمية العلم والنظرة العلمية 
الى العالم » الذى اخذ شكل يوتوبيا صناعية ) 
مما استتبع تحطيم كثير من الافکار والمعتقدات 
التقليدية . والثانية تميز الثقافة الصناعية 
عن الثقافة التقليدية وانفصال العلم عن 
الفلسفة بالتالی . 


وقد نرتب على غلبة طابع الصناميةف الثقافة 
شیو ع قیم واثماط سلوكية وتنظيمات مستقاة 
تقسیم العمل الجدید طابعه علیها » وانعکس 
بصفةخاصة فى صورتین : اولاهماوجود فروق 
افقية فى القوة والسلطة بين فثات ذات فرص 
ثقافية متكافئة ( هی فثات الإدباء والفنانين 
الشكليين والهندسین وااعلماء والحامین 
و الفلا سفة ( والثان زره دا سے ل و اد یب 


ا رن فر وف ل 
تؤدىالى تمابر واضحفى فرص الثقافة بالنسية 
للطبقات الاحتماعية المختلفة , 





ويناقش بیرنبوم أخيرآ مسألة الجامعات 
مناقشة تفصيلية . وهو برد نشاة نظام 
الجامعات الحديثة الى العصور الوسطى وعصر 
النهضة وعصر الاصلاح» ويرد صورتها المعاصرة 
الى بداية القرن التاسع عشر » حين اخرجت 
الثورة الفرنسية رجال الدین من الجامعمة 
ووضعتهافى خدمة العقل ۰ وهو تطور تحددت 
معاله فى عهد تابليون » الدى أوكل ال ىالجامعة 
مهمة أعداد الصفوة الفئية والسياسية . وقد 


ساو مدید ف البیا له نك با اه مب ۱ 
ساز عالت من اند ول ار وروی على الر قر لسا 


فى هذا السبيل . 

بن - 
مصالك ال الطبقة المتسلطة ود وتینت لش يها تھا الی 
العمل والعالم + وما زالت الجامعة تسیر ف 


الاتحاه نفسه حتى الآن ٠‏ وترجع أزمة 
الجامعات الراهنة فى أوروبا الى ثورة الطلبة 
على هذا الالتزام الایدیولوجی من جسانب 
الجامعات واعتقادهم بأنها اخفقت فى تحقيق 
حلم ليبراليى القرن الاضى . قفى ال ولابات 
المتحدة الأمردكية آدی تسلط راس الال 
الى اضمحلال الثقافة الراقية . وبالرغم من 
وجود ثقافة انسانية فان وزنها فى تحديد 
الطابع الغالب للثقافة ضئيل . وفى انجلترا 
مالت الراسمالية المسيطرة الى مهادنة 
الارستقراطية وتم الاتفاق بینهما لدرء خطر 
الطبقات الاولى التى تحركت حركة مضادة , 


أما فى دول القارة الاوروبية فقد اختلف 
الوضع كثير؟ » اذ نظر الى الثقافة والثقافة 
الراقية بصفة خاصة على انها امر يعنى الجتمع 
بأسره ٠‏ 


فير أن بیرنبوم لم بلتفت الى العلاقة بين 
هذا الاتجاه للثقافة الغربية» والاتجاهالامبر بقى 
بصفة عامة » وبين الصالح الاقتصادية للطبقة 
الرأسمالية المتسلطة والتى تكمن فى ما يؤدى 
اليه هذا الانجاه من كف السلطة التقديرية 
للعقل وبالتالى شل وظيفته فى النقد » ونقد 
النظام الاحتماعى بصفة أساسية . 


وقد لشأ مند فترة وضع جدید؛ فقد حدث 


عثاصرها الطلا يعم من الشباب, + شير أن استقطاب 


السوق لهو لاء وانتاجهم فی أنهم لم تمودوا 

ومع هذا فما زال هناك کثر من الطلاب 
الذين بقاومون بشدة مسايرة الجامعهمات 
للمصالح التقليدية فى الجتمع وعدم استجابتها 
لحاجاث قطاعات كبيرة من الواطنین . وقد 
أدى تمردهم الى أن تعيد بعض الحامعات 


الاوروبية النظر فى وظیفتها والطریق الل 
تسلکه . غر أن ی لیس درا ل 


أن مسكولية الجامعات فى تقديم ثقافة 
ممکنة» لعدة أجيال على الأقل »ولکنها مسمئولية 
حيوية لا یکمن التنازل عنها ۰ وذلك لان خلاص 
الانسان على يد التکنولوجیا ليس اقرب الآن 
مما كان فى ی وقت مضى . وربما كان هذا من 
أهم دوافع ثورة الشباب الفرنسی فى هايو 
سنة 1954 » وهی الثورة التى اتحد فيها 
العمال مع الطلاب » لانهم فشان تتحملان عباع 
العمل فى ظل نظام لا تشاركان فى تحدید ملامحه 
ولا تسييره » ویخلقان ثقافة لا تستمتعان بها, 


٠‏ وم من التتصيل عرش وضع الجاممة 


على پر تب تحليل ازمة الجامعات فى : 5 


سیافها الحقيقى وهو مجتمم الاستهلاك 
Consumer: society‏ الذى سخر كل شىء 
فيه لتحقيق هدف راس الال فى الربح .واهم 
من هادا آن بیرنبوم لم يلتفت الى الو ضع الخطير 
الذى نشا عما بعرف باسم الاتجار فى الثقافة 
 Commercialization of culture‏ والذى 
تحولت فيه الثقافة الى سلعة بخضع انتاجها 
وعرضها واستهلاكها لقانون السوق ٠‏ 


ان تصور ازمة الثقافة من خلال وضع 
الجامعات فيه بعض الصدق‌ولکنه تصور قاصر» 
وتصور حل الازمة فى تبئى الحامعاث لاتجاه 
لیبرالی فيه تبسیط ساذج . فسوف تظل 
الجامعات وسيلة السلطة الحقيقية فى الجتمم 
لنشر الثقافة التی تقبلها ؛ والی أن تنتقسل 
السلطة الى الجماهیی ستظل الحامعات عقبة 
فى طریق التقدم الاجتمامی الحقيقی » واداة 
من آدوات الحافظة . 

وه 


TAY 
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مالم الفکر ى الجلد الثانی - العدد الثالث 


خائمة 

قلنا فى بدابة هله الدراسة لكتاب « ازمة 
الجتمع الصناعی ) أن موٌلفه» تورمان بیرنبوم» 
ليبرالى من آتباع النقد الاحتماعی ٠‏ وواضح 
الآن أن برنبوم لم يصل فى ليبراليته الى الدی 
الذى وصل اليه رات ميلر الذدی استطاع أن 
تواحه المجتمع الأمر لكى 4 کنموذج للمجتميع 


الفربی » بنقائصه ومتناقضاته . 





ونعتقد أن اخفاق بیرنبوم فى تقدیم تحلیل 
رادیکالی للمجتمع الفربی برجم الى اقتصاره 
على تحلیل الاوضاع الشكلية دون الوصول 
الى الاساس الذی بقدم عليه واهدافه » فهو 
قد اخفق نی ادرالد : 


أ ان ازمة الترکیب الطبقی ليست ف‌ظهور 


طبقة جديدة أو تضاژل أهمية طبقات قالمة » 


وائما فى النتائج الخطيرة للعلاقات الطبقية 
القالمة , 


ب ب أن ازمة بناء القوى ليست فى خريطة 


توزبعها ولکنق‌الاخطار التی نتر تب على تسلط 
جهاز الدولة - التی تمثل مصالح طبقية 


2222 o O ا4ا4ا4اا6ا4ااا‎ 


معينة ‏ وقدرتها المتزايدة على قمع حركات 
الطبقات التی لا تملك القوة ولا تشارلد تب 
و قهر‌ها . 

جح ان ازمة الثقافة ليست 
الجامعة ار محافظتها » واكن ف سبطرة يعض 
الطبقات على مصادر الثقافة . 


ب 


00 





ومن الفریب أن الولف فى مناقشته لازمة 
المجتمع الصناعی » أغفل أعقد مشكلاته على 
الاطلاف ونعئى بها الاغتراب ‏ عملتاهمه‌ناه : 
اغتراب العامل الصنامی بصفة خاصة » 
واغتراب الواطن بصفة عامة . 


هذا بالنسبة لموضوع الكتاب .. 


اما بالنسبة للمنهج فقد فشل بيرنبوم فى 
تحليل الو ضوعات التى اختارها للمناقشة 
تحلیلا" تارسخياً متعمقاً ٠‏ ولم بلتفت ب وهو 
عالم اجتماع بارز ل الى قيمة سوسیولوجیا 
المعر فة كاداة لتحليل سوسيو لوجى متعمسق 
أو ضوع الساعة أى ( الجتمع الصناعی »وکان 


في مقدوره أن : ستفید کد كثيراً من کتابات ند تشار لز 


رايت ميلز فضسلا" عن كثير من المفكسسرين 


الاوروبيين الأقدم . 





+ عد عد 


Af 


4, 


لد 





سس ها سا 


ذا 


جوع أو وَولرة 


منذ أن نشر هالتوس مقالتيه من السكان 
والغذاء فى أوآخر القرن الثامن عشر ( سية 
۸ ) واوائل القرن التاسع عشر (سنة ۱۸۱۷)» 
والضحة لم تهدا حول مشكلة الفداء » ومدی 
كفاية الانتاج الغذائى للأعداد المترايدة من البشر » 
واخرجت الطابع فى السنوات الاخيرة على وجه 
الخصوص کثیرآ من الکتب والبحوث التي تتناول 
هذا الوضوع من زوایاه الختلفة » واهتم كثير 
من جامعات العالم ب ومن بينها جامعة الکویت ل 
بدراسة هذه المشكلة , 


وكتاب « جوع أو وفرة » احد الكتب الكثيرة 
الى تعالج هذا اللو ضوع » وقام تالسفه « كول. 
ر o‏ و سرن يد e‏ و لن 
اتزراعي بجامعة أك کسفورد » ومولف كتابى ( لمو 
السکان واستفلال الارض ١‏ و 7 اقتصاديات 
الری 4 ۰ والؤلف أحد كسار المتخصصين 2 
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عض تيل : اللتور فار الم تار 


الاقتصاد الزراعي » ولذلك كان من الطبيعي أن 
بهتم بمشكلة الزراعة وامكانات تطويرها لمواجهة 
الزيادة السربعة فى اعداد سكان العالم , ولكنه 
بخلاف كثير من المؤلفين الدينعالجوا هذا الموضوع 
قد اعتنق جانبا شديد التفاؤل . فالعالم فى رأبه 
لم یمتلیء بعد بالسكان » ولا تزال هنال امكانات 
واسعة للتوسع الافقي والرأسي للرراعة » وأن فى 
أمكان العالم . لو تحول جانب من الأراضي البور 
وتحسنت أساليب الرراعة ‏ أن تحمل غذاء 
عشرة أضعاف سكان العالم فى الوقت الحاضر , 
السكان والفذاء : 

بدا المؤلف الفصل الأول من كتابه بالبحث 
فى هطالب الانسان الضرورية من الغذاء » فهو 
محتاج الى الحبوب والواد النشوية » كما هو 
محتاج الى آلواد السكرية والدهنية والبروتينية 








* Colin Clark, Starvation or Plenty; Wold Realities Series, London, 1970. 
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۹۱" 


عالم الفکر . الجلد الثائى ‏ العدد الثالث 


لا يسبب مشكلة غلالية كبرة ٠‏ وبعتم الولف 
الأغدية والزراعة الدولية ة فاو FAO‏ > والتي 
وضعت الحد الادنی للفذاء یما يتراوح بين 
eos 6 Ae‏ سعر حراري للفرد فى الیوم ؛ 
بريد معدل استهلاك الفرد فى اليوم عن هذا القدر 
ب وهي الدول الحيدة الغذاء » ودول اخری بقل 
۱ ستهلاك الفرد فى اليوم عن هذا القدر ‏ وهي 
سوء التفدذية . وتشمل المجموعة الاولی من الدول 
حوالی ثلث سکان العالم ۰ بینما بعانی من سوء 
التغدية حوالي ثلئي سکان العالم ۰ وعلی الرغم 
من أن النظمة قد انقصت هله النسبة بعد ذلك 
بعانون من سوء التغدية ‏ فانها لم تغير من‌ملهجها 
علیها . 


ویرفض كولن كلارك هله النتائج جملة 
وتفصیلا" » ويرى أن تأكيد هذا الرأى أن يفيد 
فى مساعدة الدول الفغنية للدول الفقرة ‏ ب بل 
الفقيرة والدول الغنية - وبرفع من أسعار المواد 
الغذائية 4 وسيب زدادة غر مطلو به ف الانتاج 
المؤلف آن الاسس التي بنت عليها المنظمة نتائجها 
خاطثة للأسباب الآنية : 


اب ان وضع حد ادنی للسعرات الحراربة 
التي يتطلبها الانسان على أساس متوسط 
استهلاك الفرد فى فرنسا وبريطانيا امر غير سلیم» 
لان استهلاك الفرد من الغذاء فى هاتين الدولتين 
يفوق بكثير حاجات الجسم الضرورية . 

؟ ب ان تطبيق الحد الادنی المفترض على 
جمیع شعوب العالم آسر خاطیء دنه لم براع 
طبيعة المناخ » وطبيعة العمل » وحجم الجسم» 
واختلاف نمية الاطفال بين كل دول" واخری . 


A1 


eee | 


۳ - ان نقص المواد البروتينية الحيوانية فى 
فذاء بعض الشعوب » وهو من المقاييس الهامة 
التي أعطت له منظمة « الفاو » وزنا كبيرآ ‏ لايدل 
بالضرورة على سوء التغذية » فالبر وتيئاث النباتية 
يمكن أن تكون بديلا” للبروتينات الحيوانية . 


؟ ب أن معلوماتنا من استهلاك بعض الدول 
المدسعة المساحة او الكثيرة السكان كالصين 
والهند وانلدوئيسيا ‏ لا ترال ضثيلة بسبب نقص 
الاحصاءات » أو بسبب صعوبة حصر بعضها » أو 
بسبب الرفبة فى اخفاء جالب منها . 


۵ أن نسسبة الاستهلاك الفعلي من الحبوب 
التي تظهر فى الاحصاءاك ‏ تختلف باختلاف 
نوع الحبوب » فبینما بدخل الارز أبيض ( بدون 
قشرته ) بدخل القمح حوبا لاستفاد منه الا 
بثلثي وزنه الظاهر فى الاحصاءات » وهكذا نحد 
أن قيمة الستهلك من الارز تفوف قيمة الستهلك 
من القمح لنفس الوزن . 


ویخرج المؤلف من ذلك كله بان السعرات 
الحرارية لاتزال مسالة تقديرية لم بصل العلم 
فيها الى حل حاسم » كما أن الفذاء مسالة تدوق 
وتعود لابمكن أن تتحول الى آرقام حامدة حافة . 


الارض والفذاء : 


صحيح أن بعض الحمامات تعتمد فى غذائها على 
فالاسان يعتمك فى غدانه على الحیوانات 
والثباتات » كما أن الحيوانات بدورها تعتمد فى 
غذائها على الحيوانات والشاتاث ۰ ویر تبط نمو 
النبات بعدد من العوامل الطبيعية کضوء الشسمس 
والحرارة والاء والثربة . 


او الصيد البحری ‏ كما تفمل بعض القبائل 
البدائية المنعزلة كالاستراليين لاصلین فى 
استراليا » والبوشمن والهتنتوت على اطراف 
صحراء كلهارى ولاقزام فى غابات الکونفو فى 
افريقيا » وكثير من هذه الحماعات السابقة بجمع 


بين الصيد البرى وجمع والتقاط ثمار النباتات 
وجدورها . كما أن هناك شعوبا تجمع بين الصيد 
البرى والبحرى كالاسكيمو فی شسمال امريكا 
الشمالية حيث بقسو الناخ البارد قلا يساعد على 
نمو النباتات » وآخيرا هناك شعوب لیس لها 
مصدر من مصادر الفذاء سوى المصدر النباتي . 


ولا بستطیع صائد الحیوان أن بستفل کل 
مافى النطفة من حیوان الصید » كما لا بستطیم 
أن ستفید فائدة نامة من الحیوانات الصاده لعدم 
قدرته على تخزین الفائض من اللحوم ( باستثناء 
الااسکیمو الذین بعيشون فى بيئة شديدة البر وده)» 
ولذلك فکثیر] ما بضطر الصائد الى تناول كميات 
كبيرة من اللحوم - اذا تيسر له حیوان الصید ؛ 
وشحول هذا الغذاء الى شحوم ودصون تحت 
الجلد » قد تساعده على تحمل الجوع فى بعض 
الفترات السسيئة . فلو أمكن للحماعات الصائده 
أن تخزن الفائض من لحوم الحپوانات لا تعر ضت 
احیانا لبعض الشاکل الفذائية » ومن ناحية 
اخری لو کثر عدد السکان فى مناطق الصید » 
لتحول استفلال الارض من هذه الحر فة الهدامة 
الى حرفة اخری بناءة اساسها الرمي او الزراعة, 


الزراعة البدائية : 


بدات الزراعة فى الشرق الاوسط حوالي عام 
۰ قء.م ل وخاصة فى مص والعراق ) 
وانتشرت فى غيرهما من مناطق العالم . ولكن 
الرراعة القديمة لم تكن زراعة مستقرة » بل كانت 
زراعة متلقلة اساسها الانتقال من ارض زراعية 
نضبت خصوبتها الى منطقة اخری لم تزرع من 
قبل » أو لم تزرع لبضع سنوات . كما بدا الرعي 
فى نفس الوقت الذی بدات فيه الزراعة» و انتشرت 
الى الناطق اللائمة, وهناله رعاة لانعر فون مصدرا 
للغذاء والدخل » سوی تربية الحیوانات » بينما 
هناك جانب آخر من الرعاة بجمعون بين الاقتصاد 
الرعوی والا قتصاد الزراعي المدنقل . 

وتنتشر الرراعة البدائية المتنقلة فى الوقت 


الحاضر فى مناطق خاصة تتمیز من الناحية 
المناخية بتركز سقوط الطر فى فصل قصير من 


۷ 


جوع أو وقفرة 


العام مما يجعل الطعام مقصورا فى توفره على 
شهور فليلة . كما تتميز مناطق هذه الزراعة 
بنقص حيوان الجر بسبب وجود ذباب تسى تسى 
مما یجمل العمل الیدوی آمرا حتميا . 


ومشكلة الزراعة البدائية التنقلة تعرض 
التربة للانحراف وخاصة فى المناطق الشديدة 
امطر وكذلك النقص السريع فى خصوبة الصربة 
لعدم تسميدها أو اتباع دورة زراعية منظمة » 
مما بفرض على الزراع الانتقال الى منطقة اخری. 
ویختلف عدد السئوات التي تستمر فيها زراعة 
الارض باختلا فطبيعة الناخ‌والتربة والتضاريس» 
وهي فى اغلب المناطق الافربقية المدارية بين سنتين 
وعشر سنوات » وتهحر الارض لدة تتراوح بين 
۵ 4 ,۲ سئة . فاذا كان متوسط نصیب الفرد 
من الارض الزرامية فى هذه المناطق ۸ر. هکتارا 
( فدانين تقریبا ) لتوفير غذائه الفروری - کان 
معنی ذلك الا تزید کثافه السکان فى هذه الناطق 
من ثمانية اشخاص للکیلومتر الربع » وهی كثافة 
شديدة الانخفاض بالطیع . 


والواقع أن الرراعة البدائيةالمتنقلة لاتستفل 
سوی ۲ فقط من الناطق القابلة للرراعة فى 
الناطق المداربة الافربقية الواقعة بين جنوب 
الصحراء الكبرى وشمال اتحاد جنوب افريقيا . 
فلو آمکن استفلال هذه المناطق الصالحة للزراعة 
لامکن اضافة كثير من الاراضي الزراعية التي 
تستطیع مد العالم بقدر كبر من الواد الزراعية . 
ولكن ذلك بتطلب الى جانب توفير حيوان الجر 
أو الآلات الزراعية زبادة كبيرة فى عدد السکان 
الاکمل ٠‏ 


تطور الزراعة : 


لم تعد الزراعة البدائية هي الرراعة الهامة فى 
وقتنا الحاضر ب بل تطورت أساليب الزراعة 
وتحسلت تحسناً كبيراً » وارتبط کل اسلوب 
بظروف طبيعية وبشربة خاصه . فالرراعة 
الكثيفة توحد حيث بزداد عدد السکان وتضیق 
الاراضي الزراعية » بینما توحد الزراعة الواسعة 


TAY 
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۹۱۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثانی - العدد الثا لث 


تس ضي الزراعية ويل عدد السکان 
ویرتفع مستوی معيشتهم ٠‏ 

باسلوب استفلال الار ض . فاذا كان انتاج الهکتار 
من الارض الزراعية فى اسلوب الزراعة البدائية 
بعادل ۲۰۰ كيلوجرام من الحبوب » فانه پتر اوح 
بين ۳۰۰ و ٠٠٠‏ کیلوجرام فى الزراعة البدائية 
التي بقوم العاملون بها بنوع من التجارة وتصدیر 
الفالض . اما فى الزراعة الكثيفة فیتراوح انصاج 
الهکتسار يما بين + +۵ و Yo.‏ کلوجراما مسن 
او وی تعادلها » ويرزيد ناتس الهکتار عن 
ذلك فى اازراعة المختلطة التي تجمع بين الزراعة 
۳ وتربية الحيوان + 


ويرى الولف انه لو لقص نصیب الفرد 
الواحد فى أىمنطقة منالمناطق عن ۲۰۰ كيلو جرام 
من الحبوب الغذائية أو ما بعادلها فى العام » 
لكان معنی ذلك معيشة الكفاف . اما لو زاك 
لديه فائض للتصدير » وان كانت هناك بالطیع 
اسعثناءات لهذه القامدة , 


وف الجدول الدى أورده الولف عن نصيب 
التي ذکرها بريد نصیب الفرد فیها عما تعادل 
۰ کیلوجرام من الحبوب الفذائية » ویتراوح 
تن م۲۰ و + ۰ کیلوحرام و . امد وشئيا 


سوق جر ! كا لیس کے 


وتولس وبين (e‏ و +66 كيلوحراما فى لیب 
وباكستان واندوئیسیا ولبنان . ويريد عن 0 
فى باقي الدول ٠‏ 


وبلاحظ الولف أن تحسين اسالیب الانتاج 
الزرامي فى اكثر دول العالم قد زاد من انتاجها 
الرراعي بمعدل يفوقمعدل زيادة السكان باستشناء 
المناطق التى تتمير بعدم الاستقرار السياسى 
كبعض دول أمريكا اللاتينية » أو تلك التي فضل 
بعض زراعها الهحرة للعمل فى الحرف الاخضری 
كما في العراق وليبيا بعد استخراج النفط > 
وكذلك فى بعض الدول المتقدمة حيث مصادر 
الدخل الاخرى متعددة واکثر عاشدا كما ف 
الرلأياك التحدة والسوید والتروبي وو سا : 


۳۸۸ 


الفذاء والعمال : 


كثيرآ ما توصف الزراعة بوجود نوع من 
البطالة المقنعة الى حانب البطالة الموسمية 4 
وبختلف العمل الزرامي من شهر لشهر بل ومن 
يوم ليوم نتيجة للظروف المناخية ومتطلبات 
النبات . ففى مناطق الناخ الموسمي ‏ حيث 
يعيش أكثر من نصف سكان العالم سا تسسقط 
الأمطانق فصل الصیف ؛ وعلی اساسها بكرن 
العمل الزراعي وعليها بالتالي تعتمد الحیاه 
الاإقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات الريفية 
الوسمية . لدلك كان الممل فى هذه الناطق 
موسمياآ ب الا اذا کانت تربية الحیو آن مصاحة 
للزراعة » أو اذا كانت هناك حقول من الخضروات 
والفواكة لسد حاحة المداطق الكثيفة السکان 
الخاد ا البابان وغرب اوربا , 


ا ا الافريقية لا پزید فصل 
تا ا ا 
الرفيعة والسرغم والفول السسوداني » ولذلك 
بنظم العمل الزراعي على اساس شهور المطر > فقد 
الهکتار من السرفم بصل الى لار! طنا اذا زدع 
قبل مجيء المطر » وينقص الانتاج بحوالي ۲۷ / 
اذا تأخرت زراعته آربعة ايام فقط بعد بداية 
سقوط المطر © ویزداد نقص الانتاج حتى دصسل 
الى 7/۵۰ اذا تأخرت زراعته سبعة ایام + لذلك 
كان من واحب الزراع تهيلة إلأرض للرراعة وبر 
البذور قبل بدء المطر . وقد بستحیل على بعض 
المناطق ذلك اما لنقض: الفمال آو لنقض حيوان 
الجر 2 او بسپب هرالها الشدید ف نهابة فصل 
الحفاف مما بحعلها غير قادرة على حرث الار ض 
الشديدة الصلابة. ولو آمکن لوقي العمال والقيام 
بالعملباث الزراعية قبل بدابة الطر لراد الانتاج 
الرراعي فى هله المناطق . 


للعمال الزراعيين ‏ فان هناك ضغطا شددداً 
فالطلب علی العمال الرراعيين على أشده ف 


باک کا A‏ و و ۱۹ ١‏ ا بل ا ماه 
نستان اسر ا هه اه ۳۳ ای ,بل بو) 


وموسم الحصاد ( ديسمبر ب يوليو ) وف الصین 





شتد الضغط على العمال فى المناطق الجنوبية 
منها حيث بزرع الارز مرتين فى العام . وف مصر 
ادى التطور فى التعليم الى نقص عدد الاطفال 
الذين يمكن استخدامهم فى الزراعة مما جعل 
هناك ضغطا على العمال فى موسم جني القطن > 
وان كان نشاط الفلاح المصرى قد جعله قادرا على 
حل هله الشکلة . وفى أفريقيا بضيع جانب كبر 
من الاراضي والانتاج الزراعي بسبب نقص 
العمال » ویتمثل هلا النقص فى عدم تنظيف 
الأرض الزراعية ب رفم أهمية هذه العملية ء 


ولو آمکن تنظيم العمل الزراعي بحيث يمكن 
استفلال العمال فى فير مواسم الضفط كما حدث 
فى اليابان وفى مناطق الزرامة المختلطة » أو تنظيم 
الدورة الزراعية بحيث تكون العمل ا على 
اس تولدله* طيياً وزيادة 5 انتاحیة الفرد زياد ةكبيرة. 
كما أنه لو آمکن استخدام اولات فى مناطق نقص 
اعمال مع توفير وسائل النقل والواصلات 2 


توسميع الر فى 


الحديثة العهد بالاستغلال الزرامي ٠.‏ 
التنجارة الدولية فى المنتجات الزراعية : 


تحاول الدول الررامية زيادة انتاجها 
الرراعي لتحسين احوال الغذاء فى داخل اراضپها؛ 
ورفع مستوى معيشة سکانها » وايجاد فائض 
من هذا الانتاج تستطيع تصديره لتتمكن من 
الاستيراد ٠‏ وتواحه الدول الفقيرة مشكلة توفير 
الاموال اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد » وتلجأ 
بعض هذه الدول الى الساعدات ب رفم أن هذه 
الساعدات الاحنية محدودة والطلب عليها متعدد 
ومتزاید » والاطماع السياسية التي تختفي بين 
طياتها لا بمکن انکارها . وبرى الولف أله ليس 
من مصلحة الدول الفقرة الاعتماد على المساعدات 
انتاجها الزراعي , ثم آن شمر بعض الدول لفق" 
بمنتجات زراعية من الدول الفنية من شأنه أن 
بغلق بعض الأسواق” التي تستطيع الدول الثامية 
أن تنتعامل معها . لدلك كان على الدول الفقيرةان 
تحاول تطوير انتاجها الزرامي اذا آرادت أن ترفع 


۹1۹ 


جرع أو وفرة 


من مستوی المعيشة وان تحصل على ما بنقصها 
عن طريق الاستيراد . 


وقد لا بنطبق ذلك على الدول المنتجة 
للبترول أو المعادن الاخرى ‏ التي تعتمد فى دخلها 
على صادراتها منها ؛ بل قد تسمح بعض هله 
الدول للانتاج الزراعي أن بنخفض - كما حدث فى 
العراف وليبيا ٠‏ وقد لا ينطبق أيضا على كثير من 
الدول الصناعية حيث بعتمد الدخل والتصدير 
على انتاجها الصنامي الضخم ؛ ولكنه ينطق 
بصوره واضحه على الدول الثامية التي يجب 
عليها تصدير بعض منتجاتها الزراعية حتى ولو 
كان سکانها يرغبون فى اسستهلالد كل انتاجهم 
الرراعي . 


ولا شك أن ارتفاع الدخل فى كثير من الدول 
النامية من , شانه أن يزيد من استهلاك السكان 
للفذاء , ولکن الاح" ان اغلب الزيادة فى الدخل 
بتجه نحو استهلاك السلع غير الغذائية - وخاصة 
الصناعية منها » فما زالت الاسر الفنية فى الیابان 
تفضل تناول الارز والسمك النيء والخضروات ب 
وهي نفس الاطعمة التي بتناولها فقراء الیابان » 
كما أن الهنود بتجهون الى زيادة استهلاد الصاغ 
والملاسسن بئسسية أكبر من زيادة استهلاك المواد 
الغذائية كلما ارتفع دخلهم . لذلك كان من مصلحة 
الدول الصناعية أن تسساعد الدول النامية على 
تطوير انتاجها الزراعي لآن فىذلك توسيعا لأسواق 
منتجاتها الصناعية . فى وقت تتناقص فيه أسعار 
السلع الزرامية بالتدر یج وترتفع اسعار الستلع 


الصناهية باطراد . 


والغريب أن آغلب السلع الغذائية التي تجد 
لها طريقا الى الاسواق العالمية تصدر من الدول 
الفنية وخاصة من الدول التي تتو فر لديها مصادر 
اخری من الدخل » فأكثر من ۰ من آلواد 
الغدائية تصدرها دول فنية وعلی رآسها الولابات 
التحدة رکندا واسترالیا ونیوزیلند وفرسا 
وابطالیا واسبانیا » وتصیبها من صادرات الواد 
الفدائية آخذ فى الازدياد ۰ واذا أمكن للدول 
الفنية ان تقلل من صادراتها الرراعية ‏ فان ذلك 
من شانه أن ساعد الدول الفقيرة على تصدير 
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فائض منتحانها الزراعية » ومحاولة خلق هذا 
الفائض أن لم يكن متیسراً . صحيح أن منالعيث 
مطالبة الفلاح فى الدول الغنية بابقاف صادراته 
من الواد الزراعية ‏ اذا كان بامکانه المنافسة فى 
الاسواق العالمية » ولكن ذلك ممكن بالطبع اذا 
كانت هذه الصادرات فى حاحة الى مساعدة أو 
دعم حکومي ۰ 


النحسن فى الانناج الزراعي : 

تحسنلت أساليب الانتاج الزرامي ف 
السنوات الاخیره تحسنا شر الدهشة © فقد زاد 
متوسط محصول الهکتار من لارض الرراعية 
زيادة كبيرة فى جميع الحصولات الزراعية بالقارنة 
الى محصوله خلال القرن الماضي © كما نلاحظ 
هذه الزيادة فى اغلب دول العالم ‏ باستثناء بعض 
المناطق الأفريقية . ويمكن التحفق من ذلك 
بدراسة جداول متوسط انتاج الفدان فى بعض 
دول العالم ٠‏ 


وقد بدأ هذا التحسن منذ منتصف القرن 
سئويا حتى العقد الرابع من هذا القرن » ولكن 
منك ذلك الحين زاد نمو عدد السكان وارتفعت 
لنقص الغذاء » ولكن التحسن السريع فى انتاجية 
هذا القرن قد شیر هله الفكرة . فالی جانب 
زبادة انتاحية الأرض زادثانتاحية العام لالرراعي 
بنسبة تتراوح بين 6 و ٩‏ سئويا فى كثير من 
دول العالم . 


ولم يقتصر التحسن على الانتاج الزراعي بل 
تعداه الى الانتاج الحيواني » فقطعت الحشائش 
البرية فى بعض الناطق - کنیوزبلند س وزرعت 
حشالش اكثر انتاحاً 3 وأصبح اليكتار مسن 
الحشائش الزروعة والمسمدةيعطىعثرة اضعاف 
ما بعطیه هکتار الحشائش البرية » كما امب 
الهکتار الواحد من هذه الحشائش يستطيع تحمل 
هر؟ بقرة فى المتوسط , وتحسن وزن الحيوانات 
الى ضعفين ونصف »؛ وزاد انتاج الماشية من 
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الالبان ختی اصبحت نز يد على أربعة اطنان كما فى 
هولندا ., 


ولو نظرنا الى المناطق المتقدمة لوجدنا أن 
التحسن فى الانتاج قد مكن العامل الزراعي الواحد 
من مد حوالى ثلاثين فردآ بحاجتهم من الغذاء > 
مما حعل 7/۲ فقط من السكان كافين لد الدولة 
كلها بغذاء سکانها واذا استمرت زبادة انتاجية 
العامل الزراعي فى هذه الدول على معدلها الحالي 
( ه/ سنویاً ) كان معنی ذلك زبادة الانتناج 
الزراعي بدون زيادة في القوى العاملة . 


ويرجع التحسن فى الانتاج الزراعي فى الدول 
المتقدمة الى التحسن فى ألواع البذور وتحسن 
أساليب الزراعة واستخدام االات الزراعيتة > 
وزيادة استخدام الاسمدة الكيماوية » واذا امکن 
للدول النامیة تقليد الدول التقدمة فى أساليبها 
الزراعیةامکنها بالتالىزيادة انتاجها الرراعی زيادة 
كبيرة » وتوفیر عدد من العمال بمکن استخدامهم 
فى القطاعات الانتاحية الاخری . 


آمکانات الري : 


يحتاج كل نبات الى الماء مما یجمل 
الصحارى ف الوقت الحاضر قليلة القيمة بالسسة 
للرراعة ٠‏ وسچر الولف من خرافة تمعن 
حجديد قادر على تكثيف بخار الماء من الفلاف 
الفازی لیروی تسه ولمده وغيره من النباتات 
بالاء . ویعتبرها خیالا" علمیاً ردیثاً - روج له 

واذا كان من الصعب قياس الز باده ق‌انتاج 
الاراضي الطرية التي تتشابه معها فى ظروفها 
الطبيعية والشرية ؛ فانه مما لاشك فيه أن بعض 
المحصولات تظهر زبادة كبيرة فى انتاحها اذا روت 
اراضیها » أو توفرت لها مياه الرى فى بعض 
فترات نموها» وينطبق ذلك على الذرة والبطاطس 
والفواكه والخضروات والقطن وقصب السكر » 
وأغلبها زراعات كثيفة بقوم بها فلاحون على جاتب 
كبير من المهارة . 


اي ببس سي ملل صب داج 


غير أن هناك مناطق يمكن التوسعف أراضيها 
الزراعية اذا توفرت مياه الرى » منها الناطق 
الجافة وشبه الجافة » والمناطق الموسمية الامطار 
والتي تتعرض لفترات طويلة من الجفاف » ويمكن 
ان بلعب‌الري دور بارزآ فىتوسيع الرقعة الزراعية 
فى بعض الدول النامية کالهند . 


وترتبط مشروعات الرى بوجود مصدر 
للمیاه يمكن استفلاله فى مد المناطق الزراعية 
بحاحتها من الاء . ولذلك كانت عمليات تخزين 
میاه الانهار من آهم مشروعات الرى ٠‏ وقد تساعد 
البيثة الطبيعية على تخزين المياه وننظيم جريان 
النهر ‏ کما فی حالة ذوبان الثلوج فىمجارى الانهار 
العليا فى فصل الصيف ‏ كما هو حال آنهار الهند 
الشمالية وباکستان وکالیفورنیا وجبال الائدیز » 
وكذلك فى حالة الحيرات كما هو حال البحيرات 
الاستوائية التى تمد النيل بجزء من مائه لفترة 
تصل الى خمسة شهور ف العام » وهي شهور 
تكفي لنمو الزراعات المصرية » واستمر المصريون 
على هذا الوضع حتى أواخر القرن التاسع عشر “> 
عندما ظهرث الرغبة فى زراعة القطن وزراعة اكثر 
من محصول واحد فى العام ب فاصیح التخزين 
الصناعي أمرآ ضرورياً ۰ 


وفكرة انشاء الغزانات اساسها تخزین 
الفائض من الاء فى فصل الفیضان لاستخدامه فى 
فصل نقص میاه اللهر ۰ ولیس من الضروری أن 
یکون الخزان كبر الحجم - لان ذلك مرتبط 
باو قع الصالح ونظام جریان النهر » وكميات الیاه 
التي بمکن تخزینها ؛ ومساحة الأراضي الزراعية 
التي براد ریها وتکالیف انشاء السدود وشبکات 
الری وما الى ذلك من مشاکل اقتصادية ۰ واذا 
كان السد المالي فى مصر ب اكبر سد فى العالم ب 
فانه ليس من الضروری أن تقام كل السدود بهذا 
الحجم » فنهر النيل نهر فير عادى » وانتاج السد 
العالي من الكهرباء بفوق فى عائده تکالیف انشساء 
السد نفسه ‏ مما بجعل عملية تخزین الماء عملية 
مجانية تقریبا - بعکس الحال فى الخزانات التي 
تقام لتخرین الماء فقط والتي ترتفع فیها تکالیف 
عملیات التخرين والتوزیع » وبالتالي بقل عاشد 
الارض الزراعية العتمدة على میاهها . ویمکن أن 
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تقام فى هده المناطق مجموعة من الخزانات الصغيرة 
لتخرن حوالي 6 من میاه الفيضان السنوی 
للنهر ١‏ سيحجز السد العالي 7/۷۰ من أبراد 
النهر ) » وقد وضعت ف الهند خطة تهدف الى 
اقامة سلسلة من الخزانات الصغيرة لحجز ۲۱ 
من ابراد انهارها » ولو تحقق ذلك لبلفت مياه 
الرى ثلاثة أضعاف مياه الرى الحالية فى الهند» 
ولامکن اضافة حوالي .۲ مليون هکتار ( ۷۵۰ 
ملیون فدان ) من الاراضي الزراعية فى المند . 


وتستخدم الياه الجوفية للری فى بعض 
الناطق اذا تو فرت المياه الحو فية على اعماق فليلة 
من سطح الارض » وتکثر آبار اثری فى پاکستان 
الفريية وجزء كبير من شمال الهند حيث توجد 
الیاه الجو فية على عمق لا يزيد عن عشرة امتار » 
كما أن هناك عملیات تحلية میاه البحر » وحتی 
الان لم تنجح محطات الطاقة الذرية فى تحلية میاه 
البحر بتکالیف تقل عن ۸ سنت للمتر الکمب ب 
وهي تکالیف لا ترال مرتفعة » وقد يستطيع 
الفلاح دفع ۸ سنت أو آکثر للمتر الکعب من 
مياه الرى اذا كانت آسعار الواد الزراعية اکثر 
ارتفاعا مما هي عليه الآن » ولکن فى الو قت الحاضر 
لا يمكن قیام الزراعة بمثل هذه التکالیف الا اذا 
كانت زراعة بعض الخضروات بالقرب من مناطق 
التعدين أو المدن الصناعية فى المناطق الشديدة 
الجفاف . 


وفرة الادض : 

من كل ما سيقت الاشارة اليه نجد أن من 
الخطا القول بأنامكانات الارض‌الزرامية محدودة. 
وقد آشار الحفرافي المشهور ودلي ستامب فى 
موثمر السكان العالمي عام ۱۹2 الى أن حوالي 
ثلث الاراضی القابلة للزراعة هى التى تزرع فقط ) 
وان أغلب المناطق المرروعة تزرع زراعة سیثة . 


ولو نظرنا الى امکانات العالم الزراعية على 
اسس طبيعية لوجدنا أن الاخ قد يكون اهم 
عامل فى ذلك »فالتربة رغم آهمیتها يمكن تخصیبها 
وتحسيئها والمحافظة عليها » والتضاريس المرتفعة 
بمكن استفلالها فى الرعى ( كما فى نیوزبلند ) » 
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ر 3 الناخ ص ۹ لو سیا لتغيم 300 أو لتقليل 
آثاره باستگناء الرى فى الناطق الجافة ۰ 


وعلی اساس عامل الناخ تبلغ مساحة 
الأراضي الصالحة للزراعة حوالي ٩۷۲۷‏ مليون 
هکتار أو آکثر من ۲8 ألف ملیون فدان ( يزدع 
حالية حوالي ,۳۵۰ ملیون فدان ) تسستطیع أن 
تو فر الغذاء الضروری (و کذلك الخامات الرراعية) 
لحوالی اره۳ بلیون ( الف ملیون ) نسمة على 
أساس افتراض استخدام الطر قف والاس‌الیب 
اثرراعية التي تمارس فى الدول المتقدمة كهولندا, 
ومن بدری فقد يصبح ف الامكان زراعة اماق 
اللتجمدة او الناطق الصحراوية » وقد يستطيع 
الانسان زراعة ألواع من الأسماك فى مياه البحار 
والبحيرات » بل وقد يستطيع أن يستفل بعض 
الکواکب الاخرى فى الرراعة , 


عار 
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ولو ترکنا الخیال العلمی جائبا واتجهنا 
نحو حقائق ارضنا التي نعيش علیها لوجدنا أن 
بها أمكانات قير محدودة تسهح بالعیش لعشر ۵ 
أضعاف سكائها الحاليين ٠+‏ 

وبعد » فكتاب « جوع أو وفرة » من الكتب 
الهامة التي تعالج موضوع آمكاناته العالم الزراعية 


۳۹ 


باسلوب مبسط خال من التعفید» وبطر بقة منطقية 
الحقائق العلمية التي عالجها المؤلف » وان كان 
من المکن الاختسلاف ممه فى تقدیر الساحات 
الصالحة للرراعة فى العالم » فقد أعطى لعاسل 
المناخ وزناً هاما فى هذا التقدیر ب وهو على حق 
فى ذلك » ولكنه تجاهل الى حد كبير اهمية التربة 
على أساس قابليتها واستجابتها التحسن ‏ على 
الرغم من معرفتنا بطبيعة التربة فى الأقاليم 
المدارية وصعوبة تحسيئها وتعرضها المستمر 
للانجراف » مع ملاحظة لاهمية القصوى التى 
امطاها المؤلف لهده الاقاليم » والتي قدر أراضيها 
القابلة للررامة باکثر من أربعة آلاف ملیون هکتار 
( حوالي ۲) ۸ من المساحات القابلة للرراعة فى 
العالم ) ٠‏ وأخيرآ ليست مسالة امکانات التوسع 
الررامي موضوعا يتصل بالنواحي الطبيعية 
وحدها ‏ بل يتعلق الأمر فى المقام الأول بالامكانات 
البشربة الراقبة فى التطور والقادرة عليه , وتخلف 
كثير من مناطق العالم الفقيرة الجائعة هو فى الواقع 
تخلف بشرى فى بيئة تعج بالخيرات الطبيعية ٠‏ فلو 
أمكن اسهام العالم فى الاخذ بيد سكان الناطق 
المتخلفة لتطور عالنا الصغير هذا الى ما هو 
آحسین وأفضل 0 
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هن الكتب الحديدة 
كتب وصلت لادارة المجلة » وسوف نعرض لهابالتحليل في الاعداد القادمة . 
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